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الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
اهتدى بهداه وبعد. . ش 


فهذا شرح: 
كتاب الفرقان بَيْنَ أوْلياء لرَّحْمَِ وأوِْيَا الشْبْطانٍ 
يغ الإغلام تق لذن أخقد ني عَبدٍالحليم ين عَبدٍلَام بن توية 
أَخِرَّلَ الله لَهُ المَتُوبَة وَالمَغْفرَة 
اشح لمقالي الشَيْخ 
صالح بن عب لعزئز بن معد بن يراه أ الغ 
قر لله لَه وليه وهل يت 
وكان ذلك فى دروس ألقاها شيخنا العلامة الحبر - حفظه الله - فى 
جامع |الأميرة 1 السديري بالرياض» ابتداءً من يوم الخميس النناذين 
عشر من جمادى الآخرة لعام ستة عشر وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية 


المباركة» وُتمت في يوم الخميس الثامن عشر من شعبان لعام ثمانية عشر 
وأربعمائة وألف. 


- 
جع 


رع 
عى ريج (لجريّ 
نس <ن (««روميى 


107 ات لاقت ططا . 
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الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصححبه ومن 
اهتدى بهداه وبعل. ..» 


فقد بعث الله محمدًا يك على حين فترة من الرسل؛ وفي جاهلية جهلاء؛ 
وعلى حين تفرق من الناس» فأنعم الله عليهم بأن بعث إليهم نبي الهدى 
ورسول الرحمة وَلْةٌ بالهدى ودين الحق؛ ليظهره على الدين كلهء ولو كره 
المشركون» وأظهر الله دينه» وجمع عليه المسلمين أمة واحدة» اجتمعت 
قلوبهم على الصراط المستقيم» وألف بينهم بهذه النعمة العظيمة. 

وواصل الخلفاء الراشدون المهديون مسيرة الهدى والرشاد» يبلغون دين 
الله وق مجتمعين أمة واحدة» ثم حدث ما أخبر به رسول الله يك من الفتن» 
وظهورها في الأمة؛ وافترقت الأمة المسلمة بسبب هذه الفتن» ومع كثرة 
المحدثات وغلبة الجهل أصبح الإسلام غريبّاء وتفرقت كلمة المسلمين؛ 
فصاروا فرقًا كثيرة بعد أن كانوا أمة واحدة» كما هو حاصل اليوم» وطريق 
العودة إلى وحدتهم بين واضح» وهو طريق السلف الصالح جيلا بعد جيل» 
دون من وصف بالبدعة كالروافض والخوارج» وغيرهما من أهل البدع 
المذمومة. 


ومع غربة هذا الدين» وكلما جاء زمان كان الذي بعده شرًا مئه» كانت 


52112 5 
غربة الإسلام فيه أشد؛ كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ذه 
قال: قال رسول الله كك : ١يَدَأْ‏ الإسلامُ غرِيبًا وَسَيَعُودُ كما بَدَْ غْرِيبًا فُطوبَى 
للْعْرَيَاءِ970 , 

ولما جعل رب العالمين دين محمد يلك باقيًا إلى قيام الساعة» فلم تخل 
الأرض من قائم له بحجته أبدًا؛ كما روى مسلم في صحيحه: «لآَيَوَالُ 
الدينُ قَابِمًا حَتَّى تَقُومَ السّاعَة2“"0. وكذا روى البخاريُ في المناقب عن 
معاوية ضيه يقول: سمعت النبي كك يقول : ١لا‏ يَرَالُ مِنْ أمتى مه قَايمَة َأمْرِ 
اللهِ. مَا يَضُرَهُمْ مَنْ كَذبَهُمْ» وَلا مَنْ حَالََهُمْه حَنَى يأتى أمْرُ اللهِوَهُمْ عَلَى 
دَلك72” . 

وممن يقيم الحجة لله على خلقه الأئمة المجددون» فكلما جاء قرن من 
القرون التي تنطمس فيها معالم الدين» ويكاد أن تتعطل معظم أصوله 
ودعائمه؛ من تلاعب الجهال به وموت العلماء» وارتفاع أهل الجهل 
وترؤسهمء بعث الله وك لهم من يجدد لهم دينهم» ويردهم إلى ما كانوا 
عليه أي: ما كان عليه النبي كه وأصحابه َو وأهل القرون المفضلة» 
بالدعوة والتعليم» وحسن القدوة. والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ 
مصداقًا للحديث الشريف الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة ويه عن رسول 

مَكَيَانَ م 2 ل رام و را 2 00 ع 2 ع لي وااو ف رز ا 
الله يكِِ قال: (إِن الله يبْعَتْ لِهَذِهِ الأمّةِ عَلَى رَأس كُل مائةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدُّ لَهَا 
ا 


. من حديث أبي هريرة 5ل‎ )١55( أخرجه مسلم‎ )١( 
. من حديث جابر بن سمرة ضلكه‎ )١477( (؟) أخرجه مسلم‎ 
. من حديث معاوية ول‎ )57١( أخرجه البخاري‎ )( 


2( أخر جه أبو داود )5791١(‏ من حديث أبى هريرة طن . 


قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ككآَنهِ: هذا الحديث إسناده جيد» 
رجاله كلهم ثقات؛ وقد صححه الحاكم والحافظ العراقي والسخاوي» 
وقال العلامة الألباني كأثه. حديث صحيح» والسند صحيح رجاله ثقات 
رجال مسلم. 1 

وقال الإمام أحمد كه في خطبة كتابه (الرد على الجهمية والزنادقة فيما 
شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله): الحمد لله الذي امتنّ 
على العباد؛ بأن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلمء 
يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» يحيون بكتاب الله 
الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه! 
وكم من ضال تائه قد هدوه! بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد» فما 
أحسن أثرهم على الناس! وأقبح أثر الناس عليهم! ينفون بكتاب الله 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. 

وقد قيض الله لهذه الأمة مجدد القرن السابع علم الأعلام» وشيخ 
الإسلام» وإمام المسلمين» ومجدد معالم الدين في عصره ناصر السنة 
وقامع البدعة: 

َب الإشلام َي لذن أَخمد بن عبد لحليم بن عبد الام بن تي 
أَحْرَّلَ الله لَهُ المَتُوبَةَ وَالمَعْفرَة 


الذي نازل فرق الضلالة على تنوعها في زمانه: من جهمية» ومعتزلة» 
وأشاعرة» وصوفية» ورافضة. فتصدى لهم كك: وكان سيمًا مسلولًا على 
المخالفين » وإمامًا قائمًا ببيان الحق ونصرة الدين» فانبرى للرد عليهم وتفنيد 
أقوالهم » ولم ينشغل بمناقشة فرقة منهم دون الأخرى» وهو كما ذكره تلميذه 


عام ية 
مَعَدْمَةُ الناشر 


العلامة ابن القيم كن في ال 


وَنَهُ الَْامَاتُ الشَّهِيرَةٌ في الوَرَى 
نَصَرَالإِلَهَ وَدِيِبَهُ وَكُنَابَهُ 
وَأصَارَهُم وَالله تََتَ نِعَالٍ أف 
وَأصَارَهُم تحت الحضيض وَطالَا 
َمِنَ العَجَائِبٍ أَنَّهُ بيِلآجهم 
كانت نَوَاصِيئا بأياديهم قَمَا 
فَمَدَت نَرَاصِيهم بأيديتا فَلاً 
وَعَدَت مُلُوَكَهُمْ تَاليكا لأد 
فاقرّأ تَصَانِيفٌ الإمَام حَقِيقَةَ 


أَعنى أبَا العَبّاس أحمَدَ ذَلِكَ ال 


قَد قَامَهَا لله عَيرَجبَانٍ 
وََسُولَهُ بالسَّيفٍ وَالبْرِمَانِ 
وَأَرى تَنَاقْضَهُم بكلّ زَمَانٍ 
ل الحقّ بَعدَّ مَلأَبسٍ التَّيجَانٍ 
كَانُوا مُمُ الأعلآة للبلدان 
أَردَاهُمْ تحت الحضيض الذَائنِي 
مِنا لهم إِا أَيِيرٌ عَانٍ 
ملت كنا إلا بسحَبلٍ أَمانٍ 
صب الرعرو الشاني الزذاي 


فش الإسلام كَأَنهُ يعد مدرسة علماء الأمق ولو لم يكن من حسناته 
إل ل العلامة ابن القيم لكفامهء فكيف وقد خلف أئمة كباراء كاين 


عبد الهادي, وابن كثير» والذهبي» والبزار» وابن سيد الناس» والبرزالي» 


. 001917 /7( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 


وابن الزكي» وغير هؤلاء كثير من كبار المحدثين والفقهاء. فرحمه الله 
رحمة واسعة. وأجزل له المثوبة والأجرى وجمعه مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقًا . 

وقد قام شيخنا العلامة الحبر/ 

صَالح بن عَبِْ يز بن محمد نيزايم آل اش 
عَفرَ لله له وبوَِئيْه فل بت 

بشرح كتاب الفرقان بَيْنَ أَوْلِيءِ الرَّحْمَن وأَوْلِيَاءٍ الشَّبْطانء والذي يعد 
علامة مميزة لأهل السنة والجماعة» الذين هم وسط بين فرق الأمة بين 
الغالى والجافى؛ وزاد فى أهمية هذا الكتاب تبحر شيخنا - حفظه الله - 
في فهم كلام شيخ الإسلام وف ومعرفة مقاصده» وتوضيح معاني كلامه 
أتم توضيح وبيان» فجاء هذا الشرح مملوًا بالفوائد على عادة شيخنا 
- وفقه الله - الذي تميز بعلو كعبه في أنواع العلوم والفنون بعامة» وعلم 
العقيدة بيخاصة. 

وقد استأذنت شيخنا بالعمل على هذا الشرح المبارك فأذن جزاه الله عنا 

فأسأل الله وق أن يرفع بهذا الشرح المبارك ذكره» وأن يعلي درجاته» 
وأن يجزل لشيخنا الأجر والمثوبة» وأن يجعله إمام هدى ورشاد. وأن 
يجمعه وشيخ الإسلام ووالديه وأهل بيته تحت لواء الحمد» وفي جنات 
النعيم » وفي زمرة السابقين مع النبي الأمين» وصحابته الغر الميامين» وأن 
يقيه شر الحاسدين » وأن يجعل لي من الخير نصيباء وأن يجزي كل من 


مُقَدْمَهَ التاشِر 


شارك في إعداد هذا العمل المبارك خير الجزاء وأحسنه . وصلى الله وسلم 
وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحيبه وسلم تسليمًا زيدًا. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


# كتبه 
عادل بن محمد مرسي رفاعي 


الرياض 1571/4/17اه 


جع جك الخ سب سج > جب 
سكل تح عدت تج يكل 


َعَم 
عي هديري ملي 
«شس «ديع «روئييس 


عدوت أج ره بمدك 9 وا 


شرح كتاب الفرقان 


الحقد لِلّهِ الذي مه ينه وَتَسْتَخْفِرْهُ وَتَحُودُ بِللّهِ مِنْ شرُور 
أَنْفْسِنَا وَمِنْ سَيَّكَاتِ أَهْمَالِنَاء مَنْ يَهْدٍ اللَّهُ لا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِْلَ 


و 


لا هَادِيّ لَه وََشْهَدَ' أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُء وَنَشْهَدُ 


َس اس 


أنّ مُحَمَدَا عَبْدَهُ وَرَسُولْهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُتَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلى 
اين كله وَكَفَى بآلله شَهيدًا. أَرْسَلَهُ بَيْنَ يَدَي السَاعَة بَشِيرًا 
وَنَذِيرَاء وَدَاحِيًا الى للّهِ بإ اا مي فى به من لصَلَالة 
وَبَصَرَبِهِ مِنْ الققى» وََز شَدَ بِهِ مِن لْمَيْ وَفْتَحَ بِهِ َعُيْنَا عُمْيًا وآذَانَ 
ضَمًا ضما وَقلُوبَ عُلْمَاه وَهْرَقَ بِهِ بَيْنَ الْحَقَ وَالْبَاطِلِ وَالْهُنَى وَالضَلَالِء 
وَالرََسَادٍ وَالعَيِ»وَالموْمِنِينَ وَالْكَفَارِ وَالسْعَدَاءٍِأَهْل الْحَنَةِ ايا 


هل النَّارِ وَدِ و بَيْنَ أَوْلَِاءٍ اللَّهِ وَآَعْدَاءٍ الله هَمَنْ شَهِدَ لَهُ مُحَمَدَ عل 


)١(‏ في بعض النسخ المطبوعة (وأشهد)؛ وهي الموافقة لألفاظ حديث خطبة الحاجة» ونقل 
ابن القيم اموت الإسلام ابن تيمية كل قال: الما كانت كلمة الشهادة لا يتحملها 
أحد عن أحد» ولا تُقبل النيابة بحال أفرد الشهادة بها ء ولما كانت الاستعانة والاستعاذة 
والاستغفار يقبل ذلك فيستغفر الرجل لغيره» ويستعين الله له ويستعيذ بالله له» أتى 
فيها بلفظ الجمع ؟ ولهذا يقول: اللهم أعنا وأعذنا واغفر لنا. . . إلى أن قال: وفيه معنى 
آخر وهو أن الاستعانة والاستعاذة والاستغفار طلب وإنشاء» فيُستحب للطالب أن يطلبه 
لنفسه ولإخوانه المؤمنين» وأما الشهادة فهي إخبار عن شهادته لله بالوحدانية ولنبيه 
بالرسالة: وهي خبر يطابق عقد القلب وتصديقهء وهذا إنما يخبر به الإنسان عن نفسه 
لعلمه بحاله بخلاف إخباره عن غيره» فإنه إنما يُخبر عن قوله ونطقه لا عن عقد قلبه» 
والله أعلم؛. انظر: تهذيب السنن لابن القيم (”/ 5 0) . 


شرح كتاب الفرقان 


أغداء الله فَهُوَ مِنْ أَوْلِيَاءِ الشَيْطَانٍ. وَقَنْ بِيّنَ سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي 


كتابِهِ وَسْنَةِ رَسُولِهِ به أنَّ لِلَهِ آَؤلِيَاءَ مِنْ النّاس وَلِلشَيْطَانٍ أَوْلَِاءَء 
َفَرَقَ بَيْنَوْليَاءِ لرَّحْمَنٍ وَأوْلِيَاءِ الشَيْطَانٍ هَمَالَ تَعَالّى: «آلّآ إرت 
ويه أنه لا حرف عَيهِدْ وَلَاهُمْ محرت © ارح اما وَحكَاما 
ءًِ م 0 وج سس فا موس مس 01 ركام مج اس 0000 

يتقو ©© لهم النشرفي الحيؤة الدَيا وف الأجْرَ ولا يديل كلدت 


رورم لير صم 
3 


أ للك هر الور لكي © [يونس: 597 -54]. 
الشرح: 


الحمد لله الذي بعث محمدًا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
وكفى بالله شهيدّاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا 
مزيدا. 

فأسأل الله و أن يجعلنا ممن إذا أغطي شكرء وإذا ابدّلي صبر» وممن 
إذا أذنب استغفر» وأسأله يله أن يعيذنا من مضلات الفتن» وأن يجعلنا من 
الذين اهتدوا بهداه» اللهم إنا نعوذ بك أن تَضل أو تُضل أو تَزل أو تُزلء 
أو تجهل أو يُجهل علينا. 


هذا الكتاب كتبه شيخ الإسلام يَكآث لبيان ضلال طوائف من غلاة الصوفية 
في مسائل الولاية والآولياء» وبين في هذا الكتاب الفرق البين بين ولي 
الله وولي الشيطان» وسمى كتابه: (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 5 
١‏ 
الشيطان) . فطوائف الضلال في هذا الباب لهم أقوال» ولهم آراءء ولهم 
شبه كثيرة في مسألة الولاية» وفي مسألة الاعتقاد في الأولياء» وهذا 
الكتاب فيه ذكر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» يعني الفاصل 
عار ود ور عاجوالا سا فى ارق ب ول 1 1313 
اك أي لَه لا خزك عَهِم هلا حم يروت © اليرت ءامو كاه 
ررك 9 © ايونس: فى 08]. 
وإذا كان كذلك فإن أولياء الله هم المؤمنون المتقون» والإيمان يتبعض» 
والناس ليسوا فيه سواء» وكذلك التقوى تتبعض» والناس ليسوا فى التقوى 
سواء» فحصل من ذلك أن ولاية الذي تسدنا المدين الم الست 
واحدة» سيم فالله نَ يحب المؤمن المتقي بعامة» ومن كان 
أكثر إيمانًا وتقوى كان أحب إلى الله وِقَء وهذا من جهة محبة الله وك 
للعبد؛؟ فإن كل مؤمن تقي له نصيب من ولاية الله ون » وله نصيب من محبة 
الله قْقَ ونصرته بحسب ما معه من الإيمان والتقوى» وكذلك إذا كان معه 
عصيان» وبدع» وضلال» وفجورء وفسوقء فله نصيب من بغض الله وك 
وعداوته له. 


قوله: (وَنَشْهَدٌ): فيه جواز ذلك؛ لأن من الناس من قال: الأفضل أن 
يتكلم المرء عن نفسه فيقول: وأشهدء وألا يأتي بنون الجمع الدالة على 
نفسه وعلى غيره؛ لأن الشهادة أمرها باطن» ولكن هذا جائز» يقول عن 
نفسه وعن غيره أيضًا باعتبار ظاهر الحال”'' . 
)١(‏ وقد استخدم هذا اللفظ (وَنَشْهَدٌ) جمع من أهل العلم؛ منهم: أبو الحسن الأشعري 
في مقدمة كتابه الإبانة» واللالكائي في مقدمة كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنةء 
والبيهقي في مقدمة كتابه دلائل النبوة. 


شرح كتاب الفرقان 

وقوله يله : آلآ إرت أَوْليََ آشَّ» في هذه الآية أن الأولياء هم الذين 
آمنوا وكانوا يتقون؛ ولهذا عرف جماعة من أهل العلم الولي : بأنه كل مؤمن 
لل ا 

وقوله يه : أل ءَامَنُأْ وكاو يَنّفُوتَ» هم الأولياء» والإيمان 
والتقوى يتفاضلان» الإيمان يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيهء وكذلك 
التقوى يتفاضل أهلها فيهاء فيكون إِذَا وصف الوّلاية يتفاضل أهله فيهء 
فالأولياء ليسوا على مرتبة واحدة» ولكن صار غالبًا في الاصطلاح أن 
الولي هو المؤمن الذي كُمّلَ التقوى حسب استطاعته» وليس مَنْ عنده شيء 
مِنْ الإيمان وشيء من التقوى يكون وليّاء وإن كان كل مؤمن تقي له ولاية 
بحسب ذلكء» ففرق بين الاسم - اسم الولي - وبين الولاية. 

فالولاية التي هي محبة الله لعبده ونصرته له هذه تكون بقدر ما عنده من 
الإيمان والتقوى: وأنا اسم الولي فالآية دلت على أن من عنده إيمان 
وتقوى فهو من الأولياء» لكن في الاصطلاح إذا قيل: الأولياء» فهم العباد 
الصالحون الذين كمّلوا التقوى بحسب استطاعتهم أو بحسب حالهمء 
فلا يدخل فيه من خلط عملا صالحًا وآخر سيئًا . 


22 عاق تك عساق تن عمال 


)١(‏ انظر: منهاج السنة (1/ 78)» وفتاوى مهمة لعموم الأمة لسماحة الشيخ عبد العزيز 
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بين أولياء الرحمن وأوليا 


ء الشيطا 


نت 


شرح كتاب الفرقان 


ل سوس سه سن سرصسم سر لمي 


نفسها : فترى لذي 4 لوهم هَرَضٌُ مرعر فم كور حت أن يجنا دأبرة ع 
فقوله وله : هو سرِعوت فِيِمْ # يعني : في توليهم ونصرتهمء ٠‏ 9# يعولونَ تَحَنَ آن 


ع ساس لسم الود 


تصيبنا دأبرة 4# . 


قوله يله : ##تمسى أله أ أن يأ ْنَم أو أَْرِ يَنْ عِندِ 4 دل على أن المقصود 
بقوله: #ؤومّن ؛ يتوم يكم يعني : : في حال القتال والنصرة. 

قوله يإ : ونم مه 4 يعني : خرج عن الدين؛ لأنه نصرهم في حال 
قتالهم لأهل الإسلام'', وقد استشهد شيخ الإسلام كن بالآية للدلالة 
على معنى الوّلاية» وأن الولاية هي المحبة والنصرة» فقوله 8: اما 
لذن امنأ لا كتَيدُوا اليبو وَالمترى ةي يع عام تامريع مويه 
وتتناصرون معهم؛ وقوله © و بعصم جم أؤليآ ب بَحْضٍ 4 أي : بعضهم ينصر بعضًا 
وبعضهم يحب بعضًا . 

0 عار ل سي سا 
ايا رَشُولَ الله دَعْنِى أشْرث عُيْقَ ذا المتافق»). ا نك علك جا 
حَاطِبٌ عَلَى مَا مَا صَتَعْتَ؟1: فاستفصاله ككل دالٌ على اعتبار القصدء 
علل حاطب وَهنه بأمر دنيوي» فََالَ للنبي كله : ارول اللو 0 
علي ني منت امرأ مُلصَفًا في ُريْص؛ وَلّمْ أَكُنْ مِنْ أَنْقُسهَاء وَكَانَ مَنْ مَعَكَ 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (777/5)»: وتفسير القرطبي :)7١!/7(‏ وتفسير ابن كثير 

(9/0ت). 
إفهة حاطب بن أبي بل بلتعة وَْه صحابي جليل شهد بدرًا وقصته أخرجها البخاري (/2070019 


ومسلم (948 )2 وانظر تفسير القرطبي ١م1/‏ اها وأحكام القرآن للجصاص 
(5/ 42776 والدرر السنية في الأجوبة النجدية /١(‏ 89/7). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


مِنَّ المُهَاجِرِينَ لَهُمْ كَرَابَاتٌ بِمَكَة يَحْمُونَ بها أَمْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ كك 
ىهم رمعي > 


1 تي دَلِكَ من النسَبٍ فِيهم» أن أَنَحدَ عِنْدَهُمْ يدا يَحْمُونَ يها كاي 
وما مَعَلْثُ كُفرًا وَلا ارْتَدَاداء وَلا رِضًا ِالكفْر يَمْدَ الإسشلآمء كَقَالَ رَسُولُ 
الله لله : َقَدْ صَدَفَكُمْ' ٠‏ قَالَ عَمَرٌ : يَا َا رَسُولَ اللو دَعْنِي أَضْرِبْ عن هَذَا 
المُنَافِقء قَالَ : إِنّهُ د سَهِدَبَدرًاء وما يديك َعَلَ لله أنْيَكُونَ قد اع علَى 
َمْل بَدْرِ َقَالَ : اعْمَلُوا مَاشِيكُمْ قد َقَدْ غَمَرْتُ لَكُمْ). فدل هذا على أنه لم يقصد 
ظهور الكفر على الإسلام» وإئما قصد حماية المال والنفس» وهذا راجع 
البلا من لافنا ولس بو انما الو مق لفون وخ كو لول اللي 0 
هذا الس مايرا رملا من برا السوله كن لياينك نكفاة' "" ؛ وذلك 
لقول الله وق : كارا ادن اموا لا تَنَّحِدُوا عَدُوَى ودود ويه تفوت ل 
امو . 

للا 5 لا 7 ل 3 ذلك 0-0 07 
0 ع 
المعنى - محرم وضلال عن سواء السبيل» ولكن لا يخرج عن اسم 


)١(‏ قال ابن منظور في لسان العرب :)5١١/١0(‏ "تولاه: اتخذه وليّاء وإنه لبين الولاة 
والولية والتولي والولاء والوّلاية والولاية» والولي القرب والدنو» ا.ه. وانظر مختار 
الصحاح (ص5:*). 

(؟) ستل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن عن الفرق بين الموالاة والتولي » 
فأجاب كن : «التولي كفر يخرج من الملة؛ وهو كالذب عنهم» وإعانتهم بالمال والبدن 
والرأي» والمولاة كبيرة من كبائر الذنوب؛ كبل الدواة» أو بري القلم» أو التبشش 
لهم؛ أو رفع السوط لهم ا.ه. انظر: الدرر السنية (8/ 8377). 


شرح كتاب الفرقان 

م لظتس ةالظلتلظظظتظتتطلتك 
الإيمان» ولكنه إذا نصر الكفار مرجحًا سلامة نفسه على سلامة الإسلام هنا 
يكفر ولو بالفعل» ففرق بين أن يُسّر إليهم بشيء أو يمدهم بمال ونحو ذلك » 
وبين فعل شيء فيه نصر لهم على المسلمين» يعني : يفعل شيئًا معه نصر 
للكفر على الإسلام أو ظهور للكفار على المسلمين؛ ولهذا في «نواقض 
الإسلام» لإمام الدعوة”'' كّث ذكر من النواقض: مظاهرة المشركين على 
المسلمين» والمظاهرة لفظ له هذا المعنى السابق» وهذا بحث له موطن 
آخر بتفصيله» وهذه الآيات السالفة كلها إما في بيان أولياء الرحمن» أو في 
معنى الوّلاية. - 

والوّلاية - كما سبق - هي المحبة والنصرة» فقوله يله : «9هتالك الولية 
لَه َلَيّ» يعني : النصرة الكاملة والمحبة إنما هي لله وق الحق يل فمن 
أحب شيئًا دون الله وق وتعلق قلبه به» خذل من جهته» وكذلك من طلب 
النصر من غير الله ويك وتعلق القلب بذلك» خذل من جهته» ومن تعلق قلبه 
بالله وانتصر كفاه» وهذا هو معنى قوله يلل : مإ نا ليم اله ورَسُولمٌ وألَذنَ 
ءَآمنأ# » يعني : إنما محبكم وناص ركم الله ورسوله والذين آمنواء وهذا هو 
الواجب أن تكون ولاية المؤمنين في الله وق ولله. 


.)١18/( انظر: مجموع مؤلفات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كل‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
وَذَكَرَأَوْلِيَاءَ الشَيْطَانِء هَمَالَ تَعَالَى: ذا تاك التروان سفت الل 
ين ألشَّمْطن لَص 69 إد نَمَو لمعك ليب امنا وَل بهم 
تَرَكَارنَ © إَِمَا شاط قن ارت يلوم ودين هم بد متْرِئوت» 
[الئحل : 84 - .]١١١‏ 
وَقَالَ تَعَالَي: م« الدِنَ اموا يون فى سل اه وَالَذَِ كُمَروا بيلوت فى 
سبل اموت توا أزية أَلضَيَطن إِنَّ 5 بد شيطق كان صَعِيقًا 4 
[النساء: 5/ا],. 
وَقَالَ تَعَالَى: إوَإد نا لمليِكةَ أسجد لدم سَجَدُوَا 
م مرع اس سسا صم ساح اي ا ل ا لاسي 0" 17 


لا 
ون الك عسي عن ادن ريد أَفْلتَّجِدويمٍ وذرتهعر سعد وهم 
0-6 5 ين لافيت بن 1 [الكهف: 


قال تالى» طمن سد لبان وكا يد ذو لله ققد 


د نا 0 [النساء: 8114 
وَقَالَ تَعَالَى: أن قَالَ لَهُم أ لي ا تافل ير ما 0 2 


دس لخر رعس كاه بعس صميو سا ءاور صمت عومام 0 
0 يمنا وقالوأ حسبنا أل ولعم الو كيل © كلما ب شعمكة 
م اكز ار 0 
بمسسهم سوء واتبعوا رصوان الله 
00 9 د حم يت عر ع 
م 


َ 247 لك 584 3 أَؤلياء قلا تخاهوهم وَحَاهُونٍ إد كم مُه نال 6 


[آل عمران: ##ا/إ١‏ - ]١/6‏ . 


وَقَالَ تَعَالَىء إن جَمَلنَا نيلت وَل للدي لا يمو 7 وَإذَا ملوأ 
فَيِنَةٌ الوا مجن ع1 اب إلى قوله: 2 إِنَهُمٌ عدوأ السينطِينَ 
وليه من دون الله وعسَبورت ع مُفَتَدُو #4 [الأعراف: /ا3 - 80 . 


شرح كتاب الفرقان 
0 00 1 رتم وروا 

وَقَالَ تَعَالَى: مود الشيطان لوسر َك لبهم إيجتيلوة * 
الاسام: .0١‏ وَقَالَ الْخَلِيلُ #: © يكبت إن أَحَافُ أن يَمَسَكَ عَذدَابُ من 
رمن 26 الشبطن وَليًا © [مريم: 46]. 

وَقَالُ ل تَعَالَى: ياي لذن اموا ا تدوأ عَدُوَى عدو ولا ا 
لم لمر إلي قله تَعَالى: إِنَكَ أ نت الْعررٌ لفكير» [الممتحنة١:‏ 4] 

الشرح: 

هذا كله استدلال بالآيات على هذه التسمية» وكأنه استحضر كله من 

يقول له: من أين أتيت بهذه التسمية (أولياء الرحمن وأولياء الشيطان)؟ 


فأتى بالآيات التي تدل على أن للرحمن أولياء» وعلى أن للشيطان أولياء. 
وهي خطبة للكتاب» يعني مقلمة . 


جر هيع «ججري 
دنس «اديس «مرومسى 


نت خصو بحا حت كدر بماعمامي 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


3 شا 
وَإِذَا عْرِفَ أَنَّ النّامن فِيهِم «أَوْلِيَا 3 الدَحْمَن مَنِ وَأَوْلِيَاءُ الشَيْطَان 
يحب أن يرق ناهول كما قله وله تا 
هَأَوْلِيَاءٌ الله ا الْمُؤْمِنُونَ الْمُتَقُونَ كما قال تَعالَى: «أل إركت 
نا أنه ا رفك عَلَبهِمْ وَلَّا هم رةه © رح ءَامَنوا اا 
0 يتقو 9 46 [يونس: كى 57]. 


وَفِي الْحَدِيثْ الضَّحِيح الَنِي رَوَادُ الْبُخَارِي' '"' وَغَيّْرَهُ عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ أنه عَنْ النَّبِيّ 0 قال: «يَقُول اللةُ: م مَنْ عَادَى لبي وَلِيَا 
هَقَدُ بَارََنِي بِالْمُحَارَبَق'" - آؤْ فَمَدُ آذَنته بالْحَوْبِ - «وَمَا تَقَدَبَ 
إليّ عَبْدِي بِمِثْلٍ أداءِ مَا افتَرَضْت عَلَيْهِ ولا يَرَالَ عَبْدِي يَتَمَرَ يَتَفَد تب بُإلَيَ 
بِالنّوَافِلٍ حَنَى أُحِبَّهُ قَإِذَا أَحْبَيُته خببته كُنْت سَمْعَهُ الَذِي يَسْمَعْ بهِء 


2 


وبَصرَهُ الذي يُبْصِرْ به وَيَدَهُ تي يَبْصِشُ يهاه ورخجلة الي يَمْشِي 
6 وَفي رواية”" ٠‏ «قبِي يَسْمَعٌ» وَبِي يُبَصِرْء وَبِي يَبِْشء ؛ وَبِي 
يمشى يَمْشِي وَلَيْنْ سَأَلَنِي لَأَعْطِيَنةُ وَلَيْنْ اسْتَعَادَ بي لَأعِيدَئة وَمَ 


ل 
3-3 


اركف ع نيا أنَا فَاعِلَهُ تَرَدّدِي عَنْ قَبْض نَفْس عَبْدِي الْمُؤْمِنِء 


3 


1 


)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري (5007): ولفظه عنده: ١لََدُ‏ آنه ِالْحَرْب». 

(؟) هذا اللفظ أخرجه ابن أبي الدنيا في الأولياء (ص4)» والطبراني في الأوسط )١97/١1(‏ 
وأبو نعيم في الحلية (8/ 714)» والديلمي في الفردوس (7/ )١517/‏ من حديث أنس ذلئه 
وأخرجه البيهقي في الكبرى (757/1) من حديث أبي هريرة ذإنه . 

() أخرجها الحكيم الترمذي في نوادر الأصول /١(‏ 2510)» وانظر: فتح الباري /١١(‏ 
14”*» وتفسير ابن كثير (؟/ 089). 


شرح كتاب الفرقان 
اذ ذ#ذ#ذ#ذ#ذت 0 
يَكرَةٌ المَؤْتَ» وَأَحكرَةٌ مَسَاءَتَهُ وَلَا بن لَهُ مِنْه'" . وَهَذَا أصحٌ 
حَدِيثٍ يُرْوَى في الأؤْلِيَاءِء هْبَيِّنَ النَبِيُ كله أنه مَنْ عَادَى وَلِيَّا لله 


قَمَدْ بَارََ الله بالْمُحَارَيَةِ. 
الشرح: 
قوله : 'بَارَرَنِي يالْمُحَارَبا هذا اللفظ ليس في كتب الصحاح» وإنما هو 
عند أبي نعيم» ولعله أخذها من بعض المستخرجات”'' على الصحيح» 
كمستخرج الإسماعيلي على البخاري ونحو ذلك؟ لأنه عنده عناية بالجمع 
بين الصحيحين للحميدي . 
المقصود: أن هذا اللفظ مما يُعترض به على شيخ الإسلام كثيرًا ؛ لأن 
هذا اللفظ ١تَقَدُ‏ بَارَرَني ِالْمَحَارَبَة غير معروف» أما لفظ : «فَقَلْ آذنته 
ِالْحَرْب»» فهو اللفظ الصحيح المعروف في هذا الحديث المسمى بحديث 
الولي» فلفظ المبارزة ليس بثابت» ولكن هو بمعنى فقد آذنته بالحرب . 
هذا القول في أول هذا الفصل يدل على أن الله وك فرق بين أولياء الله 


000 جملة : «لابد له منه» ليست في البخاري» وإئما رواها الشهاب القضاعي في مسنده 
(579/1)» وابن أبي الدنيا في الأولياء (ص2)6 وأبو نعيم في الحلية (5/ 2097 
و(718/4)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (!/ 40) من حديث أنس ذلك . 

(1) المستخرج كما قال العراقي : هو أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد 
لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب» فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه. قال ابن 
حجر: اوشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يعقد سندًا يوصله إلى الأقرب إلا لعذر 
من علو أو زيادة مهمة» |١.ه.‏ 
انظر: تدريب الراوي (ص05)» وفتح المغيث للسخاوي .)01/١(‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
وأولياء الشيطان» فكونه - سبحانه - يذكر في القرآن أن لله أولياء وأن 
للشيطان أولياء» ثم لا يفرق بين هؤلاء وهؤلاء بالصفات بما يعلم به هؤلاء 
وهؤلاء هذا ممتنع ؛ لأن الله يق جعل هذا القرآن فرقانًا : ماتبَارَةَ الى نيل 
لْوانَ عل عَبْدِو لكين ليت نَذْرَا4 الفرتان: ١8ء‏ فهو فرقان بين الأشياء 
المتقابلة التي قد تلتبس» ومن ذلك وصف أولياء الرحمن ووصف أولياء 
الشيطان» فالفرقان قائم بين هذين الحزبين وبين هاتين الطائفتين» فهؤلاء 
لهم صفات» وهؤلاء لهم صفات . 

وأعظم ما في القرآن من وصف أولياء الله قي في آية سورة يونس» والتي 
استدل بهاء وهي قوله يله : «ألَآ ات أولية أله لا حَوف عليه ولا هم 
رت © الي ءَامَنوَأ وكاو يَتَفُورت» ليورس 37 2177 فبين يق أن 
الأولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون» ومن المتقرر أن الإيمان يتبعض» 
وأنه درجات بعضها فوق بعضء وأن التقوى كذلك تتبعض والناس فيها 
مختلفون» كل يأخذ منها بحسب ما يُسر له» فنتج من ذلك أن الأولياء أيضًا 
ليسوا على مرتبة واحدة بل هم مراتب» فصفات الأولياء التي تجمعهم أنهم 
المؤمنون المتقون» والمؤمن هو المؤمن بالله ورسوله وكتابه» فلا يتصور 
من الولي الخروج عن أمر الله» وأمر رسوله كد وأمر كتاب الله لأهواء 
وآراءء فهو مُتبع للكتاب والسئة» وكذلك لا يُتصور في الولي أنه صاحب 
كبيرة» أو صاحب إصرار على الصغائر واستمرار فيها؛ لأن التقوى هي 
صفته التي لازمته الي ءَمَبوا وَكَاووا يَتَتت».» والتعبير بقوله وول : 
وكاو يَنَثُوت4 يفيد ثبات هذه الصفة”'*. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)١177/١١(‏ وتفسير البغري (54/ 421794 وتفسير القرطبي 
(761//4)» وتفسير أبن كثير (7/ 2477 وأضواء البيان للشنقيطي .)194/١(‏ 


شرح كتاب الفرقان 

فإذا كان كذلك كان وصف الأولياء في القرآن أنهم المؤمنون المتقون» 
أما وصفهم في السئة فقد جاء بأكثر تفصيلًا في حديث الولي المعروف» 
وهو ما رواه البخاري كآنه وغيره أن النبي وَل قال : (يَقُولُ اللَّهُ: مَنْ تاد لي 
وَلِيا فَقَد بَارَرَنِي بِالْمُحَارَيَةٍ - أَوْ قَقَدْ آدْنْته ِالْحَرْبٍ - وما تَقَرّبَ إِلَىّ عَبْدِي 
عمل آَدَاءِما الْعرَضْت عَلَيْهِه وَلَا يَرَالُ عَبدِي يتقرّبُ إِلَيّبالتوَافِل حَنّى أَحبّهه. 
هنا الفرائض أحب إلى الله يق من النوافل» وزيادة تقرب العبد بالنوافل 
سبب لمحبة الله و لعبده. قال : «قَإذًا أَخْيَئته كُنْت سَمْعَهُ الَِّي يَسْمَعْ بوه 
يعني : يسدد في سمعهء فيكون الله وبق سمع الولي» يعني: يسدده في 
سمعهء فلا يسمع إلا ما يحب ربه ومولاه» «وَبَصَرَهُ الَذِي يُبْصِرٌ بهِ) يعني : 
سدده في بصرهء فلا يبصر إلا ما أحب» ولا يستأنس في بصره إلا بما 
أحب» 'وَيَدَهُ الي يش بها َه لي يَنْضِي بهَاا يعني : يسدد في هذا 
كله» فلا يبطش بيده إلا فيما أذن الله وق به: ولا يمشي برجله إلا فيما يحب 
الله وك . 

قال: ١وَلَيِنْ‏ سَأَلني لَأَغطينهً) يعني : أنه مجاب الدعاءء «وَلَيِنْ اسْتَعَادٌ بي 
َأعِيدَنهُء وَمَا تَرَدَدْت عَنْ شَيْءِ أنَا كَاعِلُهُ يَرَدِي عَنْ كَبْضٍ نَفْسٍ عَبْدِي 
الْمؤِْنِء يَكْرَهُ الْمَؤْتَء وَأكْرَهُمَسَاعَتَهُ وَلا بده هه التردد هنا تكلم عليه 
أهل العلم بكلمات» وأصح ذلك: أن التردد مثل الصفات الأخرى - التي 
هي صفة المكر والاستهزاء ونحو ذلك - من جهة أنه يكون نقصًا ويكون 
كمالاء فالتردد على نوعين: 

النوع الأول: يكون التردد نقصًا إذا كان مع عدم علم بالعاقبة؛ لأنه يكون 
من نتائج الجهل» فالمتردد يتردد ويكون نقصًا في حقه أنه تردد؛ لأنه 
لا يعلم العاقبة» أو لخوفه وعدم جرأته على الأمرء أو لعدم قدرته عليه 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


يشك هل سيقدر أو لا يقدرء أو هل سيقوى أو لا يقوى». وعدم علمه 
بالعاقبة هو سبب هذا التردد» وهذا التردد نتقص» وهذا منفي عن الله وَبَك . 

النوع الثاني: إذا كان التردد بين أمرين كل منهما حق ومحمود في 
نفسهء لكن يختلف الاختيار بحسب تعلقه بالمختار له مثلًا تريد أن تشتري 
لمن تحب شيئًاء فترددت بين هذا وهذا لا من جهة عدم علمك بالأفضل» 
ولكن من جهة الإكرام» أو زارك أحد فتقول: أقدم له ذبيحتين أم ثلاثاء هذا 
التردد ليس نقصّاء فأنت الآن بين كرم وأكرم وهذا ليس نقصّاء بل هذا تردد 
فيما يناسب المختار له» هذا هو الذي من جنسه جاء هذا الحديث : «وَمَا 
تَرَددْت عَنْ شَيْءِ آنا فَاعِلَه هذا التردد الحق» وهو الكمال الذي لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه» وهذا أحسن الأجوبة على ذلك”''» وهذه هي طريقة 


المحققين . 


ولا يفهم من التمثيل بالسمع» والبصرء واليد» والرجل الحصرء 
فالسمع والبصر معنويان» يعني : نوعان من أنواع الإدراكات» فهل ترى 
البصر والسمع؟! ولكن اليد والرجل ظاهران» فهو مثّل بشيئين معنويين 
وبشيئين ظاهرين » وهذا له نظائر في القرآن مثل قول الله يَلِةِ في آية سورة 


7 

اس سمل فاء هن د عط ره 
3 

وء سومار 1 . رع روم 


ا ع عل 00 006 0 0 
01000 4 5500 سساح لس 0 2 
صل سيبلا © > (الفرقان: 144 وقوله يله : مووَلْقَدَ َرأ لِجَهَئَمَ كيرا ين 
لْنَ والاذين لم مُلوب لا ينْفَهونَ يبا وَكُمَ مين لا يبِرُونَ يبا وَلَمَّ ادن لا يسمَعُونَ 


يأك الاعراتة اله وقوه ها * الج انيل ينثو ب أت كك أو يتَطون 


2 


3 


1 


(1) انظر: التحفة العراقية (ص54): وشرح العقيدة الطحاوبة (ص4”7)؛ ومجموع 
الفتاوى .)08/1١١(‏ 


شرح كتاب الفرقان 


00 
55 


َم لهم أعانة 1 كد اذا يسمعونٌ 4# [الأعراف: 8196 . 

المقصود من ذلك: أنه يرد التمثيل بالحواس؛ فإنه ليس المقصود منه 
الحصر» كنت سمعه وبصره وأيضًا لسانه وفهمه وتفكيره. 

توجد رواية موضوعة مكذوبة في هذا الحديث يستدل بها الصوفية بعد 
قوله : «وَيَدَهُ التي يَنْطِشْنُ بهَاء وَرِجْلَهُ الي يَمْشِي يهاه وهي : احَتَّى يَقُولُ 
للشيء : كُنْ فَيَكُونُ»: هذه موجودة في بعض كتب الحديث مسندة» لكنها 
موضوعة يستدل بها الصوفية في أن الله يك يعطي الأولياء ملكوته يتصرفون 
فيه بما يريدون» وهذا باطل من جهة الاستدلال» وباطل من جهة الأصول 
القطعية الدلالة على أن الله لا ينازعه أحد في ملكه» وليس له شريك. 


5 عدن ناج عدن تن عمق 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وَفِي حَدِيثْآخْرَ موَإِني لأَنارْلِأَوِْيَائِي كما ينا َاللَيْثالْحَربُي7 
يي آَخَلُ كأْرَهُمْ مِمَنُ عَادَاهُمْ كما يَأْحُدُ اللَيْتُ الْحَرِبُ كأَرَُء وَهَذَا 
ِأنَ ويا اللّه هُمْ الَذِينَ آمَنُوا بِهِ وَوَالَؤْهُ؛ َأَحَبُوا مَا يْحِبُء وَأَبُقَصُوا 
4 | يبْخِض؛ وَرَضُوا بِمَا يَرْضَىء وَسَخِطُوا بِمَا يَسْخَطء وَأَمَرُوا - 
يَأْمُرُ وَنَهَوْا عَمَا نَهَى وَأَعْطؤالِمَدُ يُحِبُ أن يُطىء وَمَنَعُوا مَنُ يُحِبُ 

أن يُمْنَعَ كما فِي التّرْمِذِي وَغَيْرِهِ عَنْ النَّبِيّ يل أَنَهُ قال: مأَؤْمَقُ 
عُرَى الْإِيمَانِ الْحْتُ فِي اللّه» وَالْبْعْضْ في الهو . 


اكد 


وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ رَوَاهُ يو كَاوة قال روم قلخت للمدوافِقض ئلم 
وأغطى لِلَهِء وَمَنَعَ لله, فَقَدُ اشتكمل الإيمان»”" . 


(1) أخرجه بهذا اللفظ الحكيم الترمذي في النوادر (؟/ 2)177 والديلمي في الفردوس 
(/117)ء وهكذا نقله عدد من المفسرين كابن كثير وغيره. » لكن رواه والبغوي في 
شرح السنة (0/ 2077 وفي تفسيره (/1/ )١44‏ سورة الشورى آية بلفظ : «وإني 
لأغضب لأوليائي كما يغضب الليث الحردا ١.ه.‏ وكذا ذكره القرطبي في تفسيره 
من حديث أنس ؤَلهِْهء وذكر ابن فارس في معجم المقاييس (ص١14)‏ ثلاثة أصول 
للحرد منها : الثاني : الغضب» يقال: حرد الرجل: غضبء ويقال: أسد حارد. 
وقال الفرذدق: لعلك يومًا أن تَرَئْنِي كأنما بَنِيَ حوالَيَ الليوث الحواردٌ.ا.ه. 

(؟) ورد عن عدد من الصحابة ين منهم: ابن مسعود عند الحاكم في المستدرك (؟/ 
17©» والبيهقي في السنن الكبرى /١١(‏ 2717», والطيالسي /١(‏ 2050» والطبراني في 
الكبير )١0/1١/1١(‏ ح (لاه*17١٠),‏ وا راع وا ام الوط 0/0 
والبراء بن عازب عند أحمد (787/4)» ولفظه: «أَوْسَط عُرَى الإيمَانِ»» والطيالسي 
(221/1» وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 0١7/٠‏ . 

(”) أخرجه أبو داود »)478١(‏ والترمذي »)591١(‏ وقال: هذا حديث منكرء وفي بعض 
النسخ : هذا حديث صحيح» وأحمد في المسند (7/ 2255٠‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
110/90 وأبو يعلى في مسنده (7/ 2265 والطبراني في الأوسط »)4١/9(‏ 2 - 


حبى يي > «عَيئ 
هه دم ؛ لازو سحن 


شرح كتاب الفرقان 


الشرح: 


ذكر شيخ الإسلام فيما سبق بعض شروط الولي من جهة اللغة؛ فإنه فسر 
لفظ الولي والموالاة بما تضمنه كلامه الذي مضى » وفيه شروط الولي» وأن 
من شروط الولي أنه يأمر بما أمر الله» ويأتمر بذلك» وينهى عما نهى الله؛ 
وينتهي عن ذلك». يرضى ما يرضى الله» ويسخط مما يسخط الله وبق 
ويحب ما أحب الله» ويبغض ما أبغض الله»؛ فهذا جاء من جهة اللغة أيضًا 
مع ضميمة قوله : «الريت اموا | وكاو بوره تحت 469 . 

نخلص من ذلك إلى أن صفات الأولياء منها ما هو صفة شرطهء إذا لم 
توجد لم يكن وليّاء وهي مأخوذة من قوله يل : «# المت ءَامَئوا مَحكَاوا 
يتوت © » يعني : كلمة الإيمان والتقوى» ومأخوذة أيضًا من جهة لفظ 
الولي ؛ لأن الولي هو المحب التابع الناصر» وهذه المحبة تقتضي موافقته 
فيما أحب» وموافقته فيما نهى عنه يق وهكذاء وهذا من نوع الفرقان بين 
أوناء الزعوووار داف شمن 


حدق 2ج ساكل تح سال 


00 
القيم 0033 1 وشرح العقيدة لك ا وشرح كتاب اي 
للشيخ سليمان ابن عبدالله آل الشيخ ل (ص 0*5 . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
وَالْولَاية"" ضِدٌ الْعَدَاوَةِ وَآَصْلٌ الْولَايّة. الْمَحَبَّةُ وَالْقُوْبُء وَآَصْلٌ 
الْعَدَاوَةٍ 3 الْبُفْض وَالْبُعْدُ. 


وَفَنُ قِيلَ إنَّ الْوَلِيَّ سمي وَلِيّا مِنْ مُوَالَاتِهِ ِطَاعَاتِء آي مُتَابَعَتِه 


لَهَا. وَلقَوّلُ أَصَحٌ. 

وَالْوَلِيُ: الْقَرِيبُ» فَيقَالُ هَذَا يَلِي هَذَه آيُ: يَغْرْبُ مِنْهُ. 

وَمِنَهُ قَوْلَهُ كله: رالْجِمُوا الْهَرَائِضَ بأفلها؛ هَمَا أَيْقَتُ الْقَرَائِضْ 
َلأْوْلَى رَجْلٍ ذَكر '" أي لأَقْرَب رَخلٍ إلى الْمَّتِ. وَأَكَدَةُ بِلَفْظ: 
«الذكر لِيْبَيّنَ أَنَهُ خحكة د يَخْتَصٌ يَخْتَصُ بِالدّكُور وَلَا يَفْثَرِ يَشدَ كَُ ك فيها 
الدْكُورُوَلِْنَاتُ كما قَالَ يك فِي الرَّكاة «قَائْنُ لَبُونِ دكي ' 1 

فإِذا كان وَلِنُ اللّهِ هُوَ الْمُوَافِقُ الْمُتَابِعُ لَهُ فِيمَا يُحِيّهُ وَيَدْضَاهُ 
وَيُبْفِضْهُ وَيُسْخِطَهُ وَيَأْمْرُ به وَيَنْهَى عَنّْهُ كان الْمُعَادِي لوَلِيْه 
مُعَادِيًا لَه كما قَالَ تقالى: <يأيًا الَدِنَ اموا لا تَنَِدُوا عَدُوى 2 
وَل 2 ننم الْمُودةه [الممتسنة: ]1١‏ فَمَنٌ عَادَى َوْلِيَاءَ اللّه فَقَدَ 
عَادَاةُ وَمَنْ عَادَاةُ فَقَدُ حَارَيَهُء هَلِهَدَا قال: «وَمَنْ عَاتَى لِي وَلِيا 


)١‏ الولاية بالكسر السلطان, والولاية بالفتح والكسر النصرة؛ والْوَلِيُ ضد العدو. يقال 
منه تَوَلأَهٌ وكل من وَلِيَ أمر واحد فهو وَلِيّه والمَؤْلَى المُعْيق والمُعْئّقَ. انظر: مختار 
الصحاح (ص275056): ولسان العرب (5017/19)» والمصباح المنير (5/ 819/37). 

(؟) أخرجه البخاري (89/7)؛ ومسلم )١110(‏ من حديث اين عباس وها . 

() أشخرجه أبو داود »)١10717(‏ والنسائي (0/ »))١9‏ وابن ماجه (17/44)» وأحمد )1١/1(‏ 
ومالك في الموطأ برقم (099)» وابن أبي شيبة (4849)» وعبدالرزاق في المصدف 
(51747)» وابن خزيمة (2»)5171 وابن حبان (0*7555). 


شرح كتاب الفرقان 


فَمَدُ بَارَرَنِي بِالمُحَارَيَة)"'2. 


الشرح: 


قوله : (أَصْلُ الْولَايَةِ الْمَحَبَةُ وَالقَرْبُ وَأَصْلُ الْعَدَاوَةِ الْبُفْض وَالْبعَدُ) . 
هذا هو الأصل في المولاة والمعاداة» وهو القدر الواجب في الولاء والبراء 
القدر الذي به يصح الإسلام» فلا يصح إسلام أحدٌ حتى يكون عنده موالاة 
ومعاداة» أي: عنده ولاء وبراء» والولاء الذي يصح به أصل الإسلام هو 
المحبة» محبة الله محبة دينه؛ محبة رسولهء ومحبة توحيده. هذه المحبة 
هي الأصل لها لوازم في الظاهر ولها أحكامها . 

كذلك العداوة أو البراء وبغض الشرك» وبغض الضلال وبغض الشيطان 
بغض عبادة غير الله» بغض الكفرء هذا القدر هو الشرط الذي من لم يأت به 
فلا إسلام له. 

فكلمة التوحيد (لا إله إلا الله)» هذه مشتملة على الولاء والبراء» مشتملة 
على الموالاة والمعاداة» لكن الولاء والبراء منه قدر مجزئ لا يصح إسلام 
أحدٍ إلا به» يعني : مجزئ في صحة الإسلام» ومنه قدر آخر واجب لكن 
ليس شرطًا في الصحة» فالقدر الواجب هو ما كان من قبيل الحب والبغض 
وهوأصل المعنى؛ وهو الموجود في القلب» فمحبة التوحيد وبغض الشرك 
هذا أصل في الإسلام» وهو معنى الولاء والبراء؛ وهو معنى كلمة التوحيد» 
فمن لم يكن عنده حب للتوحيد وبغض للشرك فلا إسلام له أصلاء بخلاف 


05 سيق تخريجة (ضن 07 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


محبة أهل التوحيد» ومحبة أهل الشرك» ونحو ذلك» فهذه فيها أحوال 
وتفصيلات . 

فأصل الدين أن من دخل في (لا إله إلا الله)؛ فإنه يحب هذه الكلمة وما 
دلت عليه من التوحيدء ويحب أهلهاء ويِعْضٌ الشرك المناقض لهذه 
الكلمة» ويبغض أهله. فكلمة الولاء والبراء هى معنى الموالاة والمعاداة» 
وهي بمعنى الحب والبغض فإذا أحبٌ القلبٌ الشرك صار مواليا للشرك» 
0 أحب القلبٌ أهل الشرك صار مواليًا لأهل الشرك» كذلك إذا أحب 
القلبٌ الإيمان صار مواليًا للإيمان» وإذا أحب القلبٌ الله #6 صار مواليًا 
للهء وإذا أحب القلبٌ الرسول يك صار وليّا ومواليًا للرسول كلو وإذا 
أحب القلبٌ المؤمنين صار مواليًا ووليًا للمؤمنين؛ قال يُلِةَ : م إِنا وَلشكم أمَّهُ 


3 ل لمي سل ساسوءة م مس 2 وم 7 هديج مورعدهء مسع 2ه دعم وله لحف سمل 0 27 
وَرَسولم وَالْدِينَ اموا لذن يقيمون الصّلؤة ويؤنون الرمة وهم ركعون ومن ,ستول الله 


10 2 


وَرَسْولمُ وَأَلَذِنَ ءَامَنُوا وَإِنَّ حزّبٌ أَطَو هر الْعَِبَوَ 667 [المائدة: مه 2101 يعنى : من 
يحب وينصر الله ورسوله والذين آمنوا تإداعرية اللداه الكالبرن 

أما حكم الموالاة : فإن موالاة المشركين والكفار محرمة وكبيرة من 
الكبائر» وقد تصل بصاحبها إلى الكفر والشرك؛ ولهذا ضبطها العلماءٌ بأن 
قالوا: تنقسم المولاة باسمها العام إلى قسمين: 

القسم الأول: التولي» وهو الذي جاء في قوله يقل : ومن بكم يكم ون 
4 [المائدة: 10١‏ يقال : تولاه توليا ؛ فالتولى معناه: محبة الشرك وأهل 
الدرل زفح كدو والان كترم ار نس" لقنا طح أغل الأبناة» 
قاصدًا ظهور الكفر على الإسلام» بهذا الضابط يتضح معنى التولي» وهو 
كفْرْ أكبر» وإذا صدر مِنْ مسلم فهو ردة. 


شرح كتاب الفرقان 
ما معنى التولي؟ 
الجواب: معناه محبة الشرك وأهل الشرك - والعطف بالواو - يعني 
محبة الشرك وأهل الشرك جميعًا مجتمعة» أو أن لا يحب الشرك ولكن 
ينصرٌ المشركٌ على المسلم قاصدًا ظهور الشرك على الإسلام» هذا الكفر 
الأكبر الذي إذا فعله مسلم صار رِدَّة في حقه والعياذ بالله تعالى. 
القسم الثاني: الموالاة» والموالاة المحرّمة مِنْ جنس محبة المشركين 
والكفارء لأجل دنياهم» أو قراباتهم» أو نحو ذلك» وضابطها أن تكون 
محبة أهل الشرك ؛ لأجل الدنياء ولا يكون معها نصرةٌ؛ لأنّه إذا كان معها 
نصرةٌ على مسلم بقصدٍ ظهور الشرك على الإسلام صار توليًا» وهو في القسم 
المُكَمْره فإن أحب المشرك والكافر لدنياء وصار معه نوع موالاة لأجل 
الدنياء فهذا محرم ومعصية» وليس كفرًا ؛ دليل ذلك قوله 86 : مكايا الي 
اموا لا يَنَخِدُوأ عَدُرَى عدو أولاك كروك دك الع الْمَوَدوُ [الممتحنة: .]١‏ 
والواجب: أن يكون المؤمن محبًا لله ويك ولرسوله وللمؤمنين» 
وألا يكون في قلبه مودة للكفار ولو كان لأمور الدنياء فإذا عَامّل المشركين 
عاك الكبروي أموو لكا فنا تكو نظام ١‏ ردول با القايجه 
أو محبة القلب؛ لأن المشرك حمل قلبًا فيه مسبّة الله د وهو سات لله وي 
بفعله؛ إذ اتخذ مع الله وك إلها آخرء والمؤمن متولٍ لله وك ولرسوله 
وللمؤمنين» فلا يمكن أن يكون في قلبه مُوادّة لمشرك حمل الشرك والعياذ 
بالله . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وَأَفْضَلٌ َوْلِياء اللّهِ هُمْ نْبِيَاؤُةء وَأَقَضَلٌ أَنْبِيَائِهِ هُمْ الْمُوْسَلُونَ 
مِنْهُمُء وَآَفُضَل الْمُرْسَلِينَ أولو الْعَرْم: نُوح وَإِبْرَخِيمُ وَمُوسَى 
0 يء قآل تعالى: 78 3 0 ل م 0 يه م 


0 رت 
أ 


0 سس 7 [الشورى: 1]. 


4 00 0 


قآل تَعَالى: وقد أَعْدْنًا من ليحن ميَِقَهُمْ ويناكة ومن وج رهم 
وموس عسي أ 0 وأخذنا 00 0 عَلِيظًا 89 لَسْكَلَ الصَّندِقِينَ 


وَأ 5 أولبي 2 2 0 خَامَمُ الا 0 المُتقية 
وَسَيِّدُ وَلَدِآَدَمَ!"" وَإِمَامُ الأنبيّاء إِذَا الْتَمَهٌ جْتَمَعُواء وَحَطِيبَهُمْ إِذَا وَقَدُوا"» 
صَاحِبٌ الْمَقَام الْمَحْمُودِا» الَذِي يَخْبِطَهُ بِهِ القَوَلُونَ وَأقخَرُونَ 


)١(‏ دليله قوله تعالى : «إمًا كن ند بآ أَحَر من رَجَالكُ وَلدكن يسول أله وَِائَمَ يعن وَكانَ هد 
00 م 


شي عَليمًا 4 [الأحزاب :55]. 


إف4 ا ا ريه ضيه قال: قال رسول الله وك : «أَنَا سَيدُ 
وَلَدِ آم يَوْمَ الْقيَامَةِ» وََوَّلُ مَنْ يَنَْقُ عَنْهُ الَْبرُ وول شَافعِ وَأَوَلُ مُشَمّع. 

(6) أخرج الترمذي (51)ء وابن ماجه (4714)» وأحمد ,)١19//0(‏ 1 أبي عاصم 
في السنة (77/7): والحاكم (98/5) من حديث أبي بن كعب أن النبي كَلٍِ قال: 
«إدًا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَقه كُنْتُ م ا ا 

هع أخرج البخاري (1154) عن جابر 5 ؤيكنه أن رسول الله كَلِةٍ قال: "امن قاد جين يتخ 
النّدَاءَ الهم رب هَل الدَعوَة ةَالكَامََء وَالصَّلوَة الا ِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْمَضِيلَة 
الْعَنهُ مَقَامّا مَحُمُودًا الذي وريه حلت له شَفَاعَتِي يَوْمْ القِيّامَةا . 


رصحت 101 لحفي'"» وَصَاحِبُ الْحَؤْض الْمَوْرُودِ'' وَسَفِيعْ 
الْخَلَائِق يَوْمَ | لقَيَامَة» وَصَاحبٌ لوَسِيلَةِ والقطيلة: الْذِي بَعَنَهُ ع 
بأَفْضَلٍ و 1 أَفْضَلَ 7 شَرَائْع دِينِهِ دين 


الشرح: 


قوله : (أُولُو الْعَْم) يعني : اولي لمرو لقاع سناهر السب ار 
المشاق والقوة» وجميع المرسلين أولو صبر وتحمل للمشاق وقوة» 
وهؤلاء لوا لضو لداجيو ير الع اشام لا مر ا 
ولهذا خصوا بهذا الاسم دون غيرهم (أُولُو الْعَوْم) الخمسة الذين ذكرهم 
الله كك . 

قوله : (وَآَفْصَلُ أولي الْمَرْم محمد يك حَاتَمْ التيينَ» وَإِمَام الْمَُقِينَ 
وَسَيدُ وَل آدم» وَإِمَامُ الْأَْياءِ ذا اجْتَمَعُوا . ..) هذه الكلمات التي ذكرها 
شيخ الإسلام لو قارنتها بختمة القرآن المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية 
لوجدت فيها هذه الكلمات» وهذه الختمة لا تصح إسنادًاء وإن كانت 


)010 أخرج لومي لاي حداة اود عا و لطر لاا «أنا سَيدُ 
20000 والحاكم :)87/١(‏ ا والطبالسي ١(‏ لفقة” 
والطبراني في الكبير(17/05) والأوسط(:/7017). 

0) انظر: كي الحوض في صحيح البخاري كتاب الرقاق باب الحوض ح (191/6) 
إلى (1091): وصحيح مسلم ح (5789) إلى (17200). 

() حديث الشفاعة سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 


بين أولياء الرحمن واأولياء الشيطان 

-حح+- 7 _ 7اا7زرز تت | بم | 
مشهورة النسبة» فالختمة المعروفة بختمة شيخ الإسلام''' كلماتها موجودة 
متفرقة في كتب شيخ الإسلام» فمن أراد أن يأخذها جملا ويحيل كل جملة 
منها إلى موضعها من كلام شيخ الإسلام وجد ذلك؛ ولهذا يقول علماؤنا : 
إن هذه نَفَسُّها نْفْسٌ شيخ الإسلام» كلامها كلام شيخ الإسلام» فمن عرف 
كلام شيخ الإسلام قال: إنها من كلامه؛ لكن نسبتها إليه غير ثابتة» فلينتبه 
لذلك. 


ساق تنو حدق 5 همال 


)١(‏ أي: الدعاء عند ختم القرآن الكريم» وهذه الختمه وإن كان فيها بعض عبارت شيخ 
الإسلام يله إلا أن الشيخ عبد الرحمن بن قاسم يدنه جامع فتاوى شيخ الإسلام قد 
أوصى بعدم إدخالها ضمن المجموع» كما ذكر ذلك الشيخ بكر أبو زيد يانه في مرويات 
وعارخي التران (صض١١).‏ 


شرح كتاب الفرقان 
وَحَعَلَ أَمّنَهُ مَنَهُ خَيْرَ أَمّةٍ أُخْرِحِتُ لِلنّاسِء وَحِمَعْ لَهُ وَلأَمَتِهِ مِنْ 
الْقَضَائِلٍ وَالْمَحَاسِنِ مَا هَرَقَهُ فِيمَن قَبْلهُمْ؛ الما سيد 
وَل لَذُمَم بَعْنَاء كما قال يله في الحَدِيث الضّحجيج: «نَحْنٌ 
القآخَرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ م الْقِيَامَةِ بَهْدَ أ أنّهُْ أُوُوا ان 


ده برعدم سهه 


وَأُوتِينَاة مِنٌ بَعْدِجِمٌ؛ فَهَذَا يَوْمَهِم الْنِي اخْتَلَقُوا فيه - يَعْنِي يَوْمَ 
الْحْمْعَة - فَهَدَانَا اللهُ لَهُء النَّاسُ لَنَا تَبَعْ فيهء غَذَا لِلِيَهُودِ وَبَعْدَ عَد 
لد ٍِ ع 


وَقَالَ يِه نا آوَلُ مَنْ تَنْسَق عَنهُ الأزْض,”". 
ا ٠‏ تي بَابَ الْحِنَّةِ فَأَسْتَفْتِحُ فَيَقُولَ الْخَازْنُ: مَن أَنْتَ؟ 
فَأقول: آنا مُحَمَّدُء فَيَقُولُ: بك أمزت إلا أَفْتَحَ لِأَحَدِ قَبْلَك2 . 
ركه كر مصاال لوسرل ور دور بعد الكل 
الله الْقَارقَ بَيْنَ أَوْلِيَائْهِ وَ وَبَيْنَ أَغْدَائِْ4ء قَلَا يَكُونٌ وَلَِّا لله إلا مَنْ 
أن به وَبمَا خا به وَلتَبَعَه انا َطَاهِرَاءوَمَنْ اذَعَى مَحَبَة مَحَنَّةَ اللّه 
وَولَايَتَهُ وَهُوَ لَمُ يَتْبَعْهُ فَلَيْسَ م : مِن أَوْلِيَاءِ اللّه؛ ار اذه كار 
2 


من أغداء الله وَأَوْلِيَاءِ الشَيُطان» قَال تَعَالَى: مكل إن 6 تحون | 


عون ع أنه كه [آل عمران: .]"١‏ 


. أخرجه البخاري (20185 ومسلم (800) من حديث أبي هريرة طلله‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (1417) من حديث أبي سعيد وَفِهء ومسلم (1797) من حديث 
أبي هريرة وه بلفظ : (فأكون أول من بعث)» وأخرجه مسلم (171/8) بلفظ : «وَأَوّلُ 
مَنْ يَنْشَقٌ عَنْهُ الْمَبْرْا . 

(*) أخرجه مسلم (191) من حديث أنس وله 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


قَالَ الْحَسَنُ الْبَرِء يانة: اذَعَى قَوْم آَنهُمْ ُحِبُونَ الله قَْرَلَ الله 


هَذِهٍ أقيَة مِحْتَة لَهُم0". و وَقَنُ َدَ بَيّنَ اللَهُ فِيها أن مَنْ انّبَعَ الرّسُولَ فَإنَّ 
اله مُه َه اذى مَحَبّة اللو َه يَتَبِعْ الرَسُول يك ليس مِنْ 
أَوْلِيَاءِ الله» وإِنْ كان كَثِيرُ مِنْ النّاسٍ يَطُنُونَ فِي أَنْفسِهِمْ أَوْ في 
غَيْرِهِمْ أَنهُمْ مِنْ أَوْلِيَاء الله وَلا يَكُونُونَ مِنْ أَوْلِيَاء اللّهء قَالِيَهُودُ 
وَالنَصَارَى يَدَعُونَ أَنْهُمْ 0 الله وََحِبَّاوٌةُ. قال م وات 
الْمَهُود والتصدرئ ححَنْ أبتكؤا بوم كل قم يعد يعدبم دوب بل 
0 0 ا 1 0 تَعَالَى: تكلا ال يدل الك ب 
لانت 4 ّ 0 


مكُدثر كبؤت 89 000 مك ل َف خيس كل أي 

عند 59 و 0 عه يهم ولا هم رون 9 46 [البقرة: كلك 15]. 

كان مُشْرِكو الْعرَب يَدَعُونَأَنَهغ آهل الله الا ا 

وَمُحَاوَرَتهِمْ الْبَيْتَه وَكَانُوا يَستَحكيزونَ بِهِ عَلَى غَيْرِهِم كما 

قال تعالك. فد كات ات ل عيك نئز كر عل أمقبك تكسرن ©© 
5 يو سلمرًا هرون (9)) 46 [المؤمنون :5ت 0]ء وَقَالَ تَعَالَى: 1 

يتك يك الي و بتر أو يفَمَلُوكٌ 4 [الأنفال: :٠ء‏ إلى قَوْلِهِ: وهم 

دو عن الم د لحرا وما خَكانواً ولاه ِنْ لاد إلا 


لتو وَل و00 أكَهُمْ لا ملم ِعَلَمُونَ* [الأنفال: 0184 هَبَيِّنَ سُبُحَانَهُ أن 


الْمُشْرِكِينَ لَيْسُوا أَوْلِيَاءَهُ وَلا أَوْلِيَاءَ بَيْتَهء إِنَّمَا أَوْلِيَاؤُهُ المُتَقُونَ. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (5/ 777)» وشرح اعتقاد أهل السنة لللالكائي /١(‏ /ا/9)» وتفسير 
ابن كثير /١1(‏ 769) . 


شرح كناب الفرقان 


له ؤي قال: سَمغت 
سُولَ الله كله ب َقُولٌ هارا مِنْ عير سر انال لان لَيُِوالِي ولا 

- يَعْيِي: : طَائِفَةٌ مِنْ أَقارِبه - إِنّمَا وَلِيّي اللّهُ وَصَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ”'"': 
وَهَذَا مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: م نإنَ الله هو مَوْلنهُ مَجَبرِيلُ وصَلحَ لْمومنينَ 
َالْملَيِكَةٌ بعد دلِكَ طهر * [التحريم : 4] رشا الْمُؤْمِنِينَ هو مَنْ 
كان ضَالِحًا من ن الْمُؤْمِنِينَ» وَهُمْ المُؤْمِنُونَ الْمُتَّقُونَ أَوْلِيَاءُ اللّه. 
وَدَخَل في ذَلِك:ِ أَبْو بَكرء وَعْمَنٌ وَعْثْمَانُ وَعَلِيٍّ» وَسَايْرٌ رُ أَهْلِ 
بَيْعَةٍ الرُضْوَانٍ الْذِينَ بَايَعُوا تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَكانُوا ألما وَأَرْبَعَمِانَةِ 
وَكُلَهُمْ فِي الْحَنَةِء كما خَبَتَ كَبَتَ فِي الضّحِيح عَنْ النَبِيّ بل أَنَهُ قَال: 
دلا يَدْخُل الَّارَأَحَدُ بَايع تحت الشَّجِرَة, 0 

وَمِتْلُ هَذَا العرود الآخر: «إنّ أَوْلِيَائِي الْمتَّهُونَ آيَّ كانُواء 


ممم 2 


وَحَيْتٌ كانُو و" 
١‏ لشرم 14 


قوله : (صَالِحٌ الْمُؤْمنينَ): الصالح في الشرع هو من قام بحقوق الله وي 
الواجبة عليه وقام بحقوق خلقه الواجبة عليه» فالقائم بحقوق الله وحقوق 
الخلق هو الصالح من عباد الله والصالحون مقتصدون وسابقون فالمقتصد 


.)515( أخرجه البخاري (0140)» ومسلم‎ )١( 

فيه أخرجه مسلم (15957؟) من حديث أم مبشر ويا بلفظ مقارب. 

() أخرجه أبو داود (4741): وأحمد (71785/0)؛ وابن حبان (5417)» والطبراني في 
الأوسط »)75/١(‏ والكبير (5/ 56) بألفاظ متقاربة. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


صالحء يفعل الواجبات وينتهي عن المحرمات» والسابق بالخيرات هذا 
أفضل الصالحين . 

فأولياء الله كِقَ هم صالحو المؤمنين الذين يفعلون الواجبات وينتهون 
عن المحرمات» وأخصهم الذين يسابقون في الخيرات» لكن لفظ الولي 
مخصوغله أطلق علن ين كان سابنًا بالخيرات وهو من كان من خاضة 
صالح المؤمنين» ففي العرف ليس المقتصدون. يعني : الذين اقتصروا على 
أداء الواجبات وترك المحرمات يسمون أولياء» وهم في الحقيقة أولياء لله 
لقول الله وق : ألا اك ولك لَه لا حَوَفٌ طبهم وَلا هُمْ يجرت 
لت ءَامَنوأْ وكاو يَتّفُورتَ» [يرس: + 08]ء ولقوله وق : © ين أله هر 
إن أَولياره إِّ الْمتّفون ولك رمم لا يَعَلَمُونَ4 [الأنفال: 04] إلى غير ذلك 
من الأدلة. 
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قوله يك : «لا يَدْخَلٌ النَارَأَحَدَّبَايعَ نحت الشجَرا : له نظائر في النصوص 
من استعمال كلمة (لَايَدْخْلُ) إما في الجنة أو النار» مثل قوله يك : «لَا يَدْحْل 
النَارَ مَنْ كَانَ في كَلبِهِ ِعْقَالَُ كر مِنْ إِيمَانِ)"''» وقوله : «لآ يَدُخُلَ الْجَنَة 
قَنَات0”"". وقوله: «لآ يَدْخُلُ الْجَنّةَ قَاطِعٌ)”"), ونحو ذلكء وهذا النفي 
للدخول عند أهل السنة تارة يراد به نفي الأصل » وتارة يُراد به نفي التخليد» 


)١(‏ أخرجه الترمذي ».)١9949(‏ واين ماجه (659)» وأحمد(7/1١5)»‏ وابن حبان(01557) 
(؟) أخرجه البخاري (5087)» ومسلم .)1١6(‏ 


(9) أخرجه البخاري (09485)» ومسلم (1005). 


شرح كتاب الفرقان 

7# 7“7تتتت 222 2 222 22ت 000 
وتارة يُراد به نفي الأولية"'"» فالنفي في هذا الحديث المراد به نفي اللأصل » 
فقوله : ١لا‏ يَدْخُلُ الثّارَ أَحَدٌ بَايَعَ ئَحْتٌ الشَجَرَةِ) يعني لا يدخلها أصلاء وما 
جاء في النفي بدخول الجنة مثل قوله : ١لا‏ يَدُْخُلٌَ الْحَنَةَ نات وفي رواية : 
انمام» ونحو ذلك» هذا المراد به الدخول الأولى؛ يعني : لا يدخلون أولاء 
بل يتأخرون . 

لكن الدخول إلى الجنة على قسمين : 

القسم الأول :.دخول أولي» يعني: دخول - إن صح التعبير - مبكرء 
دخول في أول الأمر بعد أن ينقضي الناس من الحسابء فإنه يدخل الجنة 
فامٌ مبكرين في الدخول. 

والقسم الثاني : دخول متأخرء وهؤلاء هم من شاء الله وق أن يدخلوا 
النار فيعذبوا فيها بقدر أعمالهم. 

فدخول الجنة في النصوص نوعان: دخول أولي أو مبكرء ودخول 
متأخر. فقد ينفى دخول الجنة ويراد به نفي الدخول الأولي أو الدخول 
المبكر» كما في حديث أبي هُرَيْرَةٌ وه قال : قال رَسُول الله ي: دحل متي 
يَدْخُلُونَ الجَنَةَ إلا مَنْ أبَى) قِيلَ : ومَنْ أَبَى؟ قَالَ: ١مَنْ‏ أطاعنِي كَل الجَنةٌ 
0 1 


ع 


ل: هل متي يعني : : آأمة . جابة) «يَدْخُلُونَ الجن مه أولّا ميكرًأ 
ل ا ا ا وإنما 


دلق انظر: مجموع الفتاوى (/ا/ 2)50/4 وتيسير العزيز الحميد (ص56ة). 
(؟) أخرجه البخاري (7780) في كتاب الاعتصام» ولفظه: 'ومَنْ يَأْبَى»؛ كما في نسخة 
الحافظ اليونينى . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
يتأخرء وإذا تأخر فإنه من أهل الوعيد ممن يعذب في النار بقدر مخالفته 
ويقابل هذا في النصوص التحريم ؛ كقوله يكل مثلا : ١لا‏ يدل الْجَنََقَاطِعْ 
ج70 وقوله فى الكاسيات العاريات: ١لا‏ يَدْخُلْنَ الْجَنَّهَ ولا يَحدَّنَ 
ِبِحَهَاء وَإِنَّ بها َبُوجَدُمِْ مَسِيرَةِ كذَاوَكَذَاا!"'. وقوله : قَإِنَ اله قَدْحَرّم 
عَلّى النَّارٍ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا الله يَبْتَغى بِذَلِكَ وَجَهَ اللو”"2 ونحو ذلك» 
فالتحريم في النصوص أيضًا قسمان: 
تحريم أبدي: هذا يعني أنه يَحْرّم عليه أن يخرج من النار البتة» أو 
يحرم عليه أن يدخل الجنة البتة. 


المعاصي منهم من تحرم عليه النار مؤبدًا» ومنهم من تحرم عليه النار مؤقتاء 
وهكذا. 

وبهذا التفصيل يستقيم النظر في النصوصء ويّبين خطأ الخوارج وأهل 
البدع والغلو الذين فهموا من نفي الدخول مطلق الدخول» وفهموا من 
التحريم التحريم المطلق أو مطلق التحريم بحسب الحال» وهذا ليس 


)01 أخرجه البخاري في الأدب المفرد (2)515 وفي الصحيح (20985) وليس فيه (رحماء 
ومسلم )١067(‏ من حديث جبير بن مطعم ديه . 

(؟) أخرجه مسلم (74١5؟)‏ من حديث أبي هريرة طبه . 

(*) أخرجه البخاري (5176: »)١١85‏ ومسلم (لا”ا)» من حديث عتبان بن مالك طن . 


١‏ شرح كتاب الفرقان 


كما أن مِنْ الْكُمَارٍ مَنْ يَذَعِي أنه وَل الله وَلَيْس ولي لله بل 
عَدُؤْ لَه فَكَذَلِكَ مَنَّ الْمُنَافِقِينَ الْذِينَ يُظْهِرُونَ سلا يُقِزُونَ 
في الاهِرٍ بِسَهَادَةِ أنْ لا إِله إلا اللهُ وَأَنَّ مُحَقَّدَا شو اللّهء وَأَنَهُ 

مُوْسَلٌُ إلى حَمِيع الإئس؛ بَلُ إلى النَمَلَيْنِ الإنْس وَالْجِنٌه وَيَعْتَقِدُونَ 
فِي الْبَاطِنِ مَا يُتَاقِض ذَلِكَء مِْل: إلا يُقِرُوا في الْبَاطِنِ بأَنّهُ َسُولُ 
لل وَإِنمَا كان مَلِكا مُطَاعًا سَام النَّاسَ بِرَأيهِء مِنْ حِنْسٍ غَيْرِهِ 
مِنْ الْمُلُوكِ. آو يَقُولُونَ. إنَّهُ وَسُولُ اللّهِ إلى الأَمّيينَ ذُونَ أَهْلٍ 
الكتاب: كما د يَكُولهُ كَثِيرٌ مِنْ الْيَهُودٍ وَالنُصَارَى» َو أَنَّهُ مّدْسَلٌ 
إلى عَامَّةِالحَلقه ون لِلّهِ وا خَاصَةَ لَمْ يُوْسِلُ إِلَيْهُمْ وَلَا يَحْنَاحُونَ 
إِلَيْه؛ بَلْلَهُْ طَرِيق إلى الله مِنْ غَيْرٍ حِهَتِهِ كما كان الْحَضِرُ مَعَ َ 
مُوسَىء أَوْأَنَّهُمْ يَأخْدُونَ عَنَ نْ الله ه كل مَا يَحْتَاونَ إِلَيّهِ وَيَنْتَفِمُونَ 
به مِنْ غَيْرٍ وَاسِطَةِ أَوْأَنَهُ مُوْسَلُ اشرائة الظاهِرَة وَهُمْ مُوَافِقُونَ 
َهُ فِيهاء وَآمَا الْحَمَائِقَ الْبَاطِنَةُ فَلَمُ يْرْ سَل بِهَاءأَوْلَمْ تكن يَعْرِفَهَاء أ 
هُمْ أَغْرَفْ بها مِنْهُء أو يَعْرِهُونَهَا مِنْلَ مَا يَعْرِفُهَا مِنْ غَيْر طَرِيقَتِهِ 


الشرح: 


قوله : (كَكَذَلِكَ م َنَّ الْمنافِقِينَ الَّذِينَ يُظْهِرُونَ الإسلام. ..): يقصد أن 
الذين هذه صفتهم ملتبسًا عليهم الأمر» فيكونون على ضلال من جهة الباطن 
فألحقهم بالمنافقين؛ فإن طوائف غلاة الصوفية والاتحادية يقولون: نحن 
في الظاهر متبعون لصاحب الشريعة؛ وفي الباطن مستقلون؛ كما قاله ابن 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


عيى'"'"وغيرة قألذا: إن الت عله لاطا ف بالتاع يناع الأنرام > فوجد 
البناء قد كُمُل وحسن إلا موضع لبنة» فقال كَل : «كَأنا اللّينَّهُه”"22 يعني : التي 
كمل بها بناء الأنبياء» قال ابن عربي بعد ذلك : (ولابد لخاتم الأولياء من أن 
يرى نفسه في موضع لبنتين» لبنة ذهبء» ولبنة فضة» فيكون الظاهر لبئة» 
ويكون الباطن لبئة» أما اللبنة الظاهرة فتؤخذ من صاحب الشريعة» وأما 
اللبنة الباطئة فُيَسبّقي بها من المعدن الذي استقى منه الملك)”" » يعني يأخذ 
عن الله كن مباشرة» فهم في الظاهر متابعون» وفي الباطن هم غير متعبدين 
بالشرع. وهؤلاء هم الذين يدّعون الوّلاية» وتدعون بأنهم أولياء ويعتر 
الناس بهم في كثير من أمصار المسلمين» هم غلاة المتصوفة من الذين 
يقولون بأقوال أهل الاتحاد وأشباه ذلك؛ ولهذا تجد عندهم من غرائب 
الأقوال والأعمال ما يخرجون به عن الشريعة حتى زعم كثير منهم أنهم 


)1١(‏ محمد بن علي بن محمد بن عربي أبو عبد الله الطائي الأندلسي المعروف بمحبي الدين 
بن عربي طاف البلاد وأقام بمكة مدة وصنف فيها كتابه المسمى بالفتوحات المكية في 
نحو عشرين مجلدًا فيها ما يعقل ومالا يعقل» وله الكتاب المسمى بفصوص الحكم 
قال عنه الذهبي : ومن أردأ تواليفه كتاب الفصوص . فإن كان لا كقر فيه فما في الدنيا 
كفر. وقال العز بن عبد السلام الس ا ع لدم » ولا يحرم فرجًا. 
توفي سنة ثمان وثلاثين وستماثة . 
انظر: البداية والنهاية 7/11 97١)2؛‏ وميزان الاعتدال (7519/5)» وسير أعلام النبلاء 
(9؟18/9). 

(؟) أخرجه البخاري (615"): ومسلم (5745). 

(6) انظر: شرح الطحاوية (ص5415)» والرد على القائلين بوحدة الوجود(ص 9ه - 690). 


شرح كتاب الفرقان 


وسعه الخروج عن شريعة موسى ك2 وهذا كفر وزندقة» وهو نوع من 
أنواع النفاق. 


فشيخ الإسلام يريد بالمنافقين في هذا الكلام هذه الطائفة التي كانت 
منتشرة » وهي موجودة إلى يومنا هن0 3 , وما ذكره شيخ الإسلام هنا ليس 
من باب الاستطراد» بل كل قول مما ذكره منهج لطائفة» نسأل الله العافية 
والسلامة. 


:#8 ور 2 ل يدهي 2 اح سيمسوررم 
20 كسال ال عمال 27 عات 


22 انظر: تلبيبس إبليس (ص8م؟ 15 خرش" وشرح كتاب التوحيد (ص75). 


جر وكوي اوري 
هتكس دين «روميسى 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
وَقَكُ يَقُول بَعْض هَؤُلَاء: إنّ أهل الصُّفَة كانوا مُسْتَحْنِينَ عَنْهُ 


وَلَمٌّ مُوَشَل إِلَيْهةُ . وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولَ. إنَّاللَّهَ أؤحى إلَى أَهْلٍ الصّفَّةِ 
في الَْاطِن ا أَؤْحَى ليه َْلَهَ لْمغْرَجء قَصَارَأَهل الصّمَة بِمَنْرِلَتِهِ. 
وَهَوْلَاءِ مِنْ فَرْطٍ حَهْلِهِمْ لا يَعْلَمُونَ أن الإشْرَاه كان بمَكة؛ كما 
قَال تَعَالَى: و سِبْحَنَ أل الى سبو ثلا فرت السمد الكرزر وال 
اليه الصا ألَرِى : رم ركنا حوأو» [الإسراء: 1١‏ وَأَنَّ الصّفَة لْعْ تكن 
لا بالْمَدِيتة. وَكائث ضْفَةُ فِي شَمَالِيَ مشجيهٍ كله يَنْزِلُ بها 
الغْرَبَاُ الْذِيقٌ لين لَهُمْ أَمُلّ وَأَضْحَابٌ َنْزِلُونَ عِنْدَهُمٌ؛ فَإِنَّ 
الْمُؤْمِتِينَ كَانُوا يُهَاحِرُونَ إلَى النّبِيّ 4 إِلَى الْمَدِينَة؛ فَمَنْ 
أفكتة أن يَنْزِلَ فِي مَكَانٍ نَرَلَبِهِ وَمَنْ تَعَذَرَدَلِكَ عَلَيْهِ نَرَنَ في 
الْمَسْحِدٍ إِلَى أ َُ ن يَنَيْسَةَ له مكان يَنْتَقْل الثه. 


وَلَمْ يَِكن أَهُلُ الصّمَّة نَاسَا بِأَعْيَانِهِمُْ يُلَازِمُونَ الصّفَّةَ بل 
كانوا يَقِلونَ تارَهَه وَيَكثُرُون أخرى» وَيُقِيمْ يم الرَّحْل بها زَمَانَا كُمَ 
يَنْتَقِلَ مِنْهَاه وَآلَذِينَ يَرِلُونَ بهَا مِنْ حِنْسٍ سَائِرٍ الْمَسْلِمِينَ لَيْسَ 
هُمُْ مَزِيةُ فِي عِلْم وَلَادِينِ بَلَ فِيهمُ مَنْ ازتدَ عَنْ الإشلام وَقتَلَه 
النَّبِيُ كأ كَالْعْرَنِيينَ الَذِينَاحَتَوَوَا الْمَدِينَة!" - أئْدا* سْتَوْحَمُوهَا 
- آم مَرَلَهُمْ النَبِيُ يك لفاح - أي إِبلٍ لَهَا لَبَنْ - وَآَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا 
مِنْآَبوَلَِاوَاْبَاَِاء لما صَحُوا قَتَلُوالرَاعِي وَاسْتَافُوا الَو فأرْسَلَ 
النّبِيْ ي فِي طَلَبِهمء فَأَتِيِ بهم فَأَمَرَ بقطع أَيْدِيهمْ وََرْلِهِمْ 


)١(‏ قوله: اجتووا المدينة: أي أصابهم الجوى وهو المرض إذا لم يوافقهم هواؤها 
واستوخموها. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر .)854/١(‏ 


شرح كتاب الفرقان 
با بيو9ى9ى]ؤ] ].. ]ى] ىلآ9ي 1515252ىلسلسل2 .اك 


وَسَمّرَتُ أَغْيُدُ م24 وَثَرَ كَهُمُ في الحخرَّة!" يَسْتَسْفُو نَقَلَا يُسْفَوْنَ. 
وَحَدِينَْهُمْ فِي الصََحِيحَيْنِ" مِنْ حَدِيثِ أنّس وَفِيه: أَنَهُمْ تَزّلُوا 
الصّفَة. 


كان يَنْرِْهَا مِثْلُ هَولَاهِ وَتَرَلهَا مِنْ خيَارٍ الْمُسْلِمِ 5 0 
أبي وَقاص؛ وَهُوَ أَفْضَلٌ مَنْ نَرَّلَ بِالصّفَة كُمَ انْتَمَلَ عَنْهَاء وده 


اه 28 


أَبُو هْرَيّرَةَ وَغَيْرْهُ وَقَدُ حَمَعَ أَبُو عَبَّدِالرَحْمَن حُمَن السُلَمِيُ تاريخ مَنْ 
مَوَلَ الشف . 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر 855: (قوله: وَسٌّمّرت أعينهم بتشديد الميم» وفي رواية 
أبي رجاء وسمر بتخفيف الميم» ولم تختلف روايات البخاري في أنه بالراء» ووقع 
لمسلم من رواية عبدالعزيز وسَّمّل بالتخفيف واللام» قال الخطابي: السمل فقء العين 
بأي شيء كان» قال أبو ذؤيب الهذلي: 

والعين بعدهم كأن حداقها سملت بشوك فهي عور تدمع 


قال: والسمر لغة في السمل» ومخرجهما متقارب» قال: وقد يكون من المسمار 
يريد أنهم كحلوا بأميال قد أحميت» قلت: قد وقع التصريح بالمراد عند المصنف 
من رواية وهيب عن أيوب» ومن رواية الأوزاعي عن يحيى كلاهما عن أبي قلابة 
ولفظه: «ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها»» فهذا يوضح ما تقدم» ولا يخالف 
ذلك رواية السمل؟ لأنه فقء العين بأي شيء كان كما مضى). 
انظر: فتح الباري .0714٠ /١(‏ 

(؟) (الحرة) هي أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة» وإنما ألقوا فيها لأنها قرب 
المكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا. انظر: فتح الباري 05٠ /١(‏ . 

إفرة أخرجه البخاري (5 :»)58٠0‏ ومسلم (1519/1). 

(4) كتاب تاريخ أهل الصفوة لأبي عبد الرحمن السلمي ذكره صاحب كشف الظنون 
86/1 . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وَأَهَا «لأَنْصَانُ هَلَمْ يَكُوئُوا مِنْ أَهُلٍ الصُفَةِء وَكَذَلِكَ أكابز 


ْمُهَاحرِينَ كأبِي بكر وَعْمَرَ وَعْنْمَانَ وَعَلِيّ وَطلحَة وَالرْبَيْرِ 
وَعَبَدِالرَحْمَنٍ ن بن عَوْفِ وَأبِي عُْبَيْدَة قَوَغَيْرِهِمْ لغ يَكُونُوا مِنْأَهْلٍ 
الصّقَّةَ ود رُوِقََنُّ بها عُلامللْمغِيرَةِ بُنِشْعْبَةُ وَأ الَّبِىَ كل قَال: 


هذا وَاحِدٌ من الْسَبحَق) وَهَذَا الْحَدِيتُ حَذبٌ ِاتَفَاقَ أَهْلٍ الْعِلْمِ, 
وَإِنَ ن كان قد رَوَاهُ ُو تُعَيُمِ فِي الْحِلَيَة'» 0 كُلْ حَدِيثٍ 


لَدوى 


يَرُوى عَنٌ النَّبٌِ ع في عِدَة ة «َالأَوْليَاي» وَمالأَبْدَال”” 0 9 7 ادن 5 


)١(‏ جاء في حلية الأولياء (؟/ 2274 وذكر هلالا مولى المغيرة» ثم ساق الحديث بسنده 
عن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله يله : «ليدخلن من هذا الياب رجل ينظر الله 
إليه». قال: فدخل - يعني : هلالًا- فقال له: «صل علي يا هلال»» فقال: ما أحبك 
على الله وما أكرمك عليه . ش ش 

(0) الأبدال: جمع بدل وهم طائفة من الأولياء» قال أبو البقاء : كأنهم أرادوا أنهم أبدال 
الأنبياء وخلفاؤهم» وهم عند القوم سبعة لا يزيدون ولا ينقصون؛ يحفظ الله بهم 
الأقاليم السبعة لكل بلد إقليم فيه ولايته . 
انظر: لسان العرب »)44/١1(‏ والتعريفات للجرجاني (ص57)» والتعاريف للمناوي 
8 

فرق النقباء جمع نقيب وهو كالعريف على القوم المقدم عليهم الذي يتعرف أخبارهم وينقب 
عن أحوالهم. انظر : النهاية في غريب الحديث والآثر (0/ ١‏ ١23؛‏ وعند الصوفية» 
النقباء هم الذين تحققوا بالاسم الباطن فأشرفوا على بواطن الناس فاستخرجوا خفايا 
الضمائر لانكشاف الستائر لهم عن وجوه السرائرء وهم ثلاثة أقسام: نفوس علوية 
وهي الحقائق الأمرية» ونفوس سفلية وهي الخلقية» ونفوس وسطية وهي الحقائق, 
الإنسانية» وللحق تعالى في كل نفس منها أمانة منطوية على أسرار إلهية وكونية» وهم 
ثلاثمائة. انظر: التعريفات للجرجاني ص (15"). 


شرح كتاب الفرقان 


وََالتُجِبَايي”", َالَو تَايي'", وَالأقُطَابِ” و '» مِثْلُ أَرْبَعَةَ َو سَبْعَة 
أو انْنَنْ عَشَرَء أو أَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَ أَوْ نَلَائَمانَةِ وَتَلَانَةَ عَشَنَ 
آو القُطبَ الْوَاحِدَ فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْ صَحِيحٌ عَنْ النَّبِيْ كه وَلَمْ 
يَنْطِقْ السَآَفْ يِشَيْءِ مِنْ هَذِهِ الأَلَفَاظ إلا بلَفْظِمالَبْدَالِ. وَرُوِي فِيهِمُْ 
حَدِيتُ أنه َرْبَعُونَ رَحْلَاء وََنَهُمْ بالشّام وَهُوَ فِي الْمُسْنَدٍ مِنْ 


)١(‏ النجباء جمع نجيب» وهو الكريم الخير المبارك صحيح الرأي . وعند الصوفية: النجباء 
هم الأربعون» وهم المشغولون بحمل أثقال الخلق» وهي من حيث الجملة كل حادث 
لا تفي القوة البشرية بحمله؛ وذلك لاختصاصهم بوفور الشفقة» والرحمة الفطرية» فلا 
يتصرفون إلا في حق الغير. انظر: التعريفات للجرجاني (ص008. 

ه64 الأوتاد جمع وتدء وهو عصا من خشب ترز في الأرض أو الجدار يربط فيها الأشياء . 
انظر : لسان العرب (7/ 44 5)» وعند الصوفية» الأوتاد هم أربعة رجال منازلهم على 
منازل الأربعة الأركان من العالم: شرق» وغرب» وشمال» وجنوب» يحفظ الله بهم 
تلك الجهات . انظر: التعريفات للجرجاني (ص08). 

(*) القطب في اللغة : القائم الذي تدور عليه الرحى . انظر : لسان العرب /١(‏ 787). وعند 
الصوفية القطب وقد يسمى غوثا باعتبار التجاء الملهوف إليه؛ وهو عبارة عن الواحد 
الذي هو موضوع نظر الله في كل زمان» أعطاه الطلسم الأعظم من لدنه » وهو يسري في 
الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسدء بيده قسطاس الفيض الأعم» 
وزله يتبع علمه» وعلمه يتبع علم الحق. . . انظر: التعريفات (ص777). 

05 أخرجه أحمد في المسند )١١7/1(‏ من حديث علي ديه قال: (إني سَمِعْتُ رَسُولَ 
اللّد يله يَقُولُ : الأبدَالُ يَكُونُونَ بالشّامٍ وَهُمْ أَرْبْمُونَ رَجْلُا ؛ كُلَمَا مَاتَ رَجُلٌأَبْدَلَ الله 
َكانه رجلا بُشقى بهم الْمَيِتُ وَيَْصَرُبهمْ على الأغداءء وَيُضْرَف عَنْ أَهْلٍ الشَّام 
بهم الْعَذَابُ» . وسبب انقطاعه أن في إسناده شريحًا بن عبيد الرواي عن علي وَياه ولم 
يدركه. وانظر المنار المنيف لابن القيم (ص175١).‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وَمَعْلُوءْأنَّ عَلِيا وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الصَّحَابَةِ كانوا أَفَضَل مِنْ مُعَاوِيَةَ 
وَمَنْ َه اَيَو نأقْضَلَالنَاسِفِي عشكر مُعَاويَة ذون 
لني كله أنه قال: «تَمْرْقُ مَارِفَةٌ مِنْ الدّينِ عَلَى جين قُرْقَةٍ مِنْ 
الْمُسلِمِينَ يَمْتلهُْأوْلَى الطَائِفَتَيْنٍ بالْحَقَ”'' وَهَوْلَاءِ الْمَارِقُونَ هُمْ 
الْخَوَارِجٌ الْحَرُورِيّةٌ الّذِينَ مَرَقُوا لَمَا حَصَلَتُ الْقُدْقَةٌ بيد بَيْنَ الْمُشْلِمِينَ 
في خلاقة علي فَفَتَلَهُمْ عَلِنٌ ثِنُ أبي طالب وَأَصْحَابه. 

فَدَلَّ هَذَالْحَدِيتٌالضَحِيحٌ عَلَى أن عَلِيّ نَّأبي طالب أؤلَى بِالْحَقٌ 
مِنْ مُعَاويَة َأضحابه وَكَيْفَ يَكُو نبال في أذتى الْعشكَرَيِْنٍ 
دُونَ أَغْلَاهُمَاة وَكَذَلِكَ مَا يَرُويه يَعْضْهُمُ عَنْ نُ النَبِيٌ كله أَنَهُ أَنْشَكَ 


و6 5-3 


منشك: 


قَد لَسَعَت عَيَةُ الْهَوَى تبي 2 فلا طبِيب لَْهَاوَلَارَاقِي 

إل الحبيبُ الذي مُفِفْتٌ به فْعِنْدهُ وف وَترْيّاقي 

وَنَّ النَبِيّ 6ه تَوَاحِدَ حَنَّى سَفَطَت الْبرْدَةُ عَنْ مَنْكبه. فَإِنَّهُ 
كَدَّبَ بِاتْقَاقٍ أَهُلٍ الْعِلّم بِالْحَدِيثِ 3 وَآَكُنَبُ مِنْهُ مَا يَويه 
بَغضْهة, أنّهُ مزق َه ون حبرل أحدَ قط مِنْهُ فعلَّمَهَا على 


الْعَرْشِء فَهَذَا وَأمْتَالٌُُ مِمَا يَعْرِفُ أَهُلْ الْعِلّم وَالْمَعْرِفَةِ بِرَسُولٍ 
الله كله أَنَهُ م مِنْ أَظهَذ الَحَادِيثٍ كديا عَلَيْه عله. 


ب 
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,)١٠١55( أخرجه البخاري (0755: ومسلم‎ )١( 
(وضعه عمار بن إسحاق). ثم ذكر طرقه‎ :)77١ /4( (؟) قال الذهبي في لسان الميزان‎ 


شرح كتاب الفرقان 


ال الع دا 2000 
مَؤْضْوعٌ بانَفَاقٍ أَهلٍ الِْلم بِالْحَدِيثِ 
وَالْمَعُصُودُ هُنًا: أن فِيمَنُ يُقِرُ رِسَالَتِه الَْامّةِ في الظَاهِرٍ مَنْ 

يَعْتَفِدَ في الْبَاضِنِ مَا يُتَاقِضٍٍِ ذَلِك» فَيَكونُ مُتَافِقَاء وَهُوَ يَذّعِي 
فِي نَفْسِهِ وَأَممَالِهِأَنَهمْ آَوَِْا اللهء مَعَ كَفْرِهِمْ فِي الْبَاطِنِ بِمَا حََاءَ 
به الرَسُول يِه إم عِنَادَاه وَإِمَا حلا كما أنَّ كَثِيرًا مِنْ النّصَارَ وك 
وَاليَهُودٍ يَعْتَقِدُونَ أَنْهُمْ أَوْلِيَاُ اللّهِء وَآنَ مَحَمَذَا مُحَمّدَا وَسُولَ الله وَلَكنٌ 
يَعُوَلُونَ. نما 0 0 4 غَيْرٍ فل د وَأَنْهُ لا يَجِبُ عَلَيْنَا 


ل يَعْتَقِدُونَ فِي طَايمَتِهةْأنَهُمْأولِيَاء 
اللّهء وَإِنْمَا َوْلِيَاءُ اللّه ِ الذِينَ وَصَعَهُِمْ اللَّهُ تَعَالَى بِولَايَتِهِ د ا 
م دكت 0 أله ل رت 0 و ه ورك © 0 
اموأ الركانى ار 8 حت © * ليوتسن: لك ]ا 


الشرح.| 
ما ذكره شيخ الإسلام فيما سبق فيه بيان أن الكفار من أولياء الشيطان» 


وأن المنافقين في هذه الأمة نظروا إلى الولاية» ولاية الفقراء وما يحصل 


00( ذكره ابن القيم في المنار المنيف (ص )١١90‏ فصل (الموضوعات في فضائل الصديق) . 
وقال: إنه مما وضعه جهلة المنتسبين إلى السنة في فضائل الصديق ديك . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
مختضًا بهذا العلم الذي جاءه: بل هناك من الصحابة من كان في منزلته من 
العلم؛ بل ربما بعضهم كان أرفع منه - كما يقول طائفة - فزعموا أن العلوم 
الخاصة غير العلوم العامة» وأن هناك علومًا باطنة جعلها الله وك للفقراء؛ 
ولهذا مثل بأهل الصفة» والمقصود به التمثيل بالفقراء. 

والاعتقاد في الفقراء هذا كثير في البلاد الإسلامية» فيظئون ملازمة 
الولاية للفقرء وأن الولي لابد أن يكون فقيرًا متنكبًا عن الدنياء وهذا باطل» 
بل سادة أولياء الله يق من اتباع محمد كلِةِ العشرة المبشرون بالجنة في 
معان 1 ومنهم: أبو بكر وعمر» وعثمان» وعبدالرحمن بن 
عوف» وسعل ضكه » وكانوا أغنياء. 


فوصف الغنى والفقر ليس من الأوصاف التي يُكشف بها الولي فمن ظن 
أن ولاية أهل الصفة كانت من جراء كونهم فقراء فقط فهذا ليس بصحيح» 
بل الولاية كما قال الله وك : آل إرت أي لَه لا حو عَلَيهمْ وَلَا هم 


ابن هنا لوز قا عبر سا مسر 


خرؤت © الي ءَامَوْا وكاو يَتَفُورت © © ايرس 8-171. 

فالولي : هو كل مؤمن تقي ليس بنبي » وليس من أوصافه أن يكون فقيرًا 
أو أن يكون من حاله كذا وكذا في أمر دنياه» بل الولاية راجعة إلى أمر 
الدين» إلى أمر اتباع الشريعة» وأولياء الله يق ليس لهم علوم خاصةء بل 
علومهم تابعة للشرع» تابعة لمحمد وَلهّ فليسوا مُحَدَّئْين بأشياء ليست عند 
النبي كَل بل علمهم منوط بكتاب الله وسنة رسوله وَكةِ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5149)» والترمذي (9/57)» وقال: حسن صحيح» وابن ماجه 
(137)., والنسائى فى الكيرى 2)١575(‏ وأحمد في المستد (141//1). 


شرح كتاب الفرقان 


وقد زعم المتأخرون من الجهال أن هناك من أولياء الله من يأخذون 
من المعدن الذي أخذ منه الملك مباشرة» وبهذا يَفضلون محمدًا ملل 
يقولون : الولي يأخذ عن الله مباشرة» وأما النبي كَكِةِ فأخذ عن الله بواسطة 
جبريل تلد فكما ذكر ابن عربي» وغيره» قال: فالولي يأخذ من المعدن 
الذي أخذ منه الملك مباشرة» يعني : فلا يحتاج لواسطة» فمَضّل بهذا النبي . 

وقالوا: الولي يمكن أن يخرج عن شريعة النبي؛ لأنه في الظاهر متبع 
للنبي » ولكنه في الباطن يتلقى تلقيًا خاصًا ؛ ولهذا زعموا أن هناك من تسقط 
عنه التكاليف» وأن هناك من يسعه الخروج عن شريعة محمد يَكِ كما وسع 
الخضر الخروج عن شريعة موسى”"'. 

وهذا الاعتقاد في جهال المسلمين من قديم» وفي زمن الدعوة كان هذا 
موجودًا في نجدء الاعتقاد في الصوفية» وفي الفقراء» وفي أنهم ربما فعلوا 
أشياء خارجة عن الشريعة» ويبقون على ولايتهم ؛ كما ذكر الشيخ الإمام 
محمد بن عبد الوهاب كه في (نوا قض الإسلام): (أن من النواقض من 
ظن أن أحدًا من الخلق يسعه الخروج عن شريعة محمد كَكِهِ؛ِ كما وسع 
الخضر الخروج عن شربعة موسى )7 . 

وهؤلاء الجهال يعتقدون في المجانين» ويعتقدون في الفقراء» ويعتقدون 
في الشياطين» وربما جعلوهم أقطابًاء أو جعلوهم أوتادًاء أو جعلرهم 


)١(‏ انظر: كتاب مصرع التصوف (تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي)» فقد ذكر مؤلفه هذه 
الأقوال كلها وفندها. 

(؟) انظر: نواقض الإسلام لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبدالوهاب كآث ضمن مجموع 
مؤلفات الشيخ (118-1119//7). 


بيين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


أبدالا أو جعلوهم نجباء. . . إلى آخره. 

فتجد - مثلًا - أنهم يقولون: الغوث الأكبر واحد» وكل غوث له أقطاب 
أربعة في الأرضء لكل واحد منهم قسم من الأرضء ولكل واحد من هذه 
الأربعة سبعة» ولكل واحد من هذه السبعة أربعون؛ فلن تصل إلى الغوث 
إلا عن هذه الطريق» وصنفت مصنفات في ذلك في ذكر الأربعين وليّا في 
مصرء الاي واقازنى لبخ واه عات رمد 1 

فعندهم أن الأربعين هؤلاء يرفعون إلى السبعة» والسبعة يرفعون إلى 
الأربعة» والأربعة يرفعون إلى الغوث». والغوث يطلب من الله عل 
وهؤلاء إذا تأملت أسماءهم وتراجمهم» وهي موجودة وجدت أنهم - كما 
ذكر شيخ الإسلام - من المنافقين أو من المجانين» فلا يصح أن يكونوا 
أولياء فضلا عن أن يكونوا من سادة الأولياء أو من المتقدمين» وهذه 
الألفاظ أقطاب أوتاد أبدال نجباء الغوث . . إلى آخره» هذه كلها لم ترد في 
الكتاب والسنة» وإنما جاء لفظ الأبدال فى بعض الأحاديث» وإن كان في 
الطوااد ب رن تيا 10 اد رامن :افق الأبدال اهم لذن بان 
طائفة منهم بدل من قبلهم » فأبدال , بمعنى أنهم يبدلون بغيرهم ويبدل غيرهم 
0 انان ور لحي لاهرين على المعز 


رم م رع ده 


: عه 00 


0ه 5 5 مت ا وان 
5 3 لجسلل 7 مال 


)١(‏ أخرجه البخاري (2))7”550 ومسلم )١1971(‏ من حديث معاوية ضانه 


0 | أخِر. وَيُؤْصنُ بكل شور أزسَله اللهء َكل كدات أنْزَلَهُ 
7 2 رصم 26 > سل رمم عه رم 95 
006 عه لد سه سك 0 ريت ل لز 
زم وَإِسْمَعِيلٌ وإ ار مُومئ وَعِسَئ وَمآ أو 
جل 3 4 086 : 9 


200004 بان لحن 


يبوت من ريه لا نرف بأ مُنْهِم و2 

57 عه و اساي ريه 2 رع 
تعثل ما د د فا مآ نهم في سِنَافٍ َيْكِيكهم الله 
وهو لسَمِيعٌ الْمبليو 4 [البقرة: "ل /38] . 


538 لس مه 92-7 10 22 ممووم وع و 

وَقَال تعالي امن ألرسول يمآ أَنيْلٌ إِلَيْه من ريد وَالْمَوْمسُونَ 
لا 0 وم 8- 5 و جم ووه 
ا 7 كتيكيد. ويد شيو ل مر ينك الحوانن شلك وقتالوأ 


رم يلك 0 سر ا جم د 2 وه 2 

مهما واطمنا مالك يب س2 

2000 2001 خآ هر و هه آذ ته 0 جه سرصم هوه 04 
إلا وْسَعَها 2 انا سيت كن كست 1 لا توَاضِدْنًا إن قينا اد 


نفكلا نيك :]ا تيز عن هه كنا كتةغ عل اليرت بن قدا 
ا 000 2 


سس سر سس امه ل جا رمم فو عاص ماص ام دس ماص سروس جه 
ا : 1 
و 7 


سي 8 وت سار عَلَ الَو الكفيت © [البقرة: مك5 1845آ|. 


وَقال في وَلِ الشورة. ٠‏ «المّ © © ذلك لكب لا رن فيه جد 
قي © © الن ١‏ ونون ن بالعيج 0 ألصَلَوة وين عه 00 
© كاين ها َل إل فيا ابلق فيك الو ص ون 


: لِك عل هُدّى : من يهم ويك مر ملحن 2 لق 6 [البقرة لدم 


هذا الكتاب فيه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وسبق بيان 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


أن تعريف الولي عندنا هو: (كل مؤمن تقي ليس بنبي)» فلابد في الولي 
أن يكون مؤمئًاء ولابد أن يكون تقيّا لإطلاق خصوص اسم الولي عليه 
وأن الإيمان يتبعض» وأن التقوى تتبعض» فبالتالي يكون ما ينتج منهما 
- وهي الولاية - تتبعض» فيكون الأولياء ليسوا على مرتبة واحدة» وذلك 
كما قال وك : م إِننا وَلدكم أَمَهُ وَرَسْولم وألدنَ امنوأ لذ يقيموت الصّلوة ويؤنون ارك 
َه وكموت © ومن بود لله ووَسُوكة وَالِنَ مَنْوأ وإ حرْبَ لله هر القبؤة © »* 
[المائدة: ده - 105]» فلكل مؤمن ولاية بحسبه؛ لكن اسم الولي هذا خاص بمن 
كمّل الإيمان والتفوى» يعني : سعى في إكمال إيمانه وتقواه. والمقصود 
بالإيمان : الإيمان بالأركان الستة التي جاءت في هذه الآيات. وفي حديث 
جبريل 82" وغيره» ومنها الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب» ومن 
الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب بل هو أخصهاء الإيمان بأن محمد بن 
عبد اللهء خاتم الأنبياء والمرسلين» وأن القرآن هو خاتم الكتب» وأن 
طاعة محمد بن عبد الله يَكهِ فرض وليس لأحد أن يخرج عن طاعته. 

فكل هذا السياق من شيخ الإسلام ليبين أن قول حزب الشيطان في عصره 
وما بعده: إن ثم أولياء لا يخضعون لرسالة محمد وَكِةِ باطنًا وإن خضعوا لها 
ظاهرًا بحكمهم من الأمة؛ لأن هذا باطن كما ادعت طائفة أن الولي له ظاهر 
وباطن» فظاهره متابع لشريعة النبي الذي أرسل إليه» وباطنه يتلقى من 
مشكاة الوحي الذي تلقى منها ذلك النبي» وقد يفضل عليه. . . إلى آخر 
ذلك» فهذا السياق لتقرير أن الولي مؤمن بأركان الإيمان. 


00 أحذيث لجتزيل عتهد في الإيماتا أخونية التغاري/00630وشتلم (4) بن نيك 
أبي هريرة طيه» وأخرجه مسلم (8) من حديث عمر ذه . 


شرح كتاب الفرقان 


قلا بُدَ بك في ا لإِيمَانٍ مِنْ أَنْ تُوْمِنَ أَنَّ مُحَمَدَا يل حَاتَمْ اللَبِيَينَ 
لا نَبِيَّ بَعْدَةُء وَأَنَّ الله أؤتقَلة إلى حَمِيع التَّقَلَيْن الجن تسن 
فكل من لغ يمن يما خاة به فَلئْس بؤْميء فلا عن أ 
يَكون مِن أَوْلِيَاءِ الله الْمُتَّقِينَ 'وَمَنْآمَنَ يبَكض مَا حَاءَ به وَكَمَرَ 
يتفض هَهْوَ كَاهِرٌ لَئْس بِمُؤْمنِ كما قَالَ اللّهُ تعالى: إن 
ليرت د كُفَرون نَّ يله وَرَسَلهء وَرِيِدُوتَ أن هد 9 بين أله ورسلو 
اك ” ومن عض 0 سَعَضٍ وَيرِبِدُونَ أن يَتَّحِذُوأ بين دلِكَ 
سبلا © أزكيك هم الك ا ِلْكَدنَ عَدَ با مّهِيكًا © 
اين اموا لله و ورَسَلوء ار 7 ا ليه مهم وليك سَوَفٌ تيه 
وهم وك َل عقوي و نكما 46 [النساء: 16١‏ - 167]. 

وَمِنْ الإيمَانٍ به الإِيمَانٌ بِأَنّهُ الْوَاسِطَةٌ بَيْنَ الله وَبَيْنَ خَلْقِهِ فِي 
تبلِيغ أَمْرِدِ وَنَهْيِهِ وَوَغْدِهِ وَوَعِيِدِه وَحَلَالِهِ د فَالْحَلَالُ مَا 
أَحَلهُ الله وَرَسُولُهُ وَالْحَرَامُ مَا حَدَّمَهُ اللَهُ وَرَسُولَُ وَالدَينٌُ مَا 
شَرَعَهُ الله وَوَسُولَه كه هَمَنْ متمد آنَلَِحَد مِنْ الْوْلِيَءِطَرِيقً ِلَى 
الله مِنْ غَيْرِ مُتَابَعَةِ مُحَقَّدٍ كه فَهُوَ كَافِرٌ مِنْ أَوْلِيَاءٍ الشَيْطَانِ. 


الشرح: 


الكفر في قول شيخ الإسلام : (وَمَنْ آم ببَعْضٍ ما جاء به وَكَفْرَ يبَعْض فَهُوَ 


7 لتنا 0 في قوله يإ : *# ويفولون دمن ِسِعْضٍ وَنَحكد 


القسم الأول: كفر التكذيب: وهو أن يكذَّب بالكتاب أو برسالة الرسول 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
يقولون : فلان رسول وفلان ليس برسول» فنحن نكذب رسالة فلان ولا نقر 
له بالرسالة» تكذيبًا له فيما جاء به» هذا تكذيب لرسالة بعض وإقرار برسالة 
بعض» فمن كذَّب بعض الرسل فقد كفر» ومن صدق بجميع الرسل وءامن 
فهو مؤمن . 

والقسم الثاني: كفر من جهة الإباء والاستكبار والامتناعء تمعن آله 
أبى أن يتبع ذلك الرسول. أبى أن يكون ملتزمًا بشريعة ذلك الرسول» بل 
يقول: أنا أؤمن بالرسول وأتبع شريعة فلان ولا أتبع شريعة الآخرء ففرقوا 
بين الرسل » وهذا من جهة الا حتتجاج على اليهود» والواجب على عباد الله 
أن يكونوا مؤمنين بمجميع الرسل مصدقين» وأن يكونوا منقادين طائعين لما 
جاء به محمد يك وما جاء به القرآن؛ لأنه خاتم الكتب؛ ولأن محمدًا يك 
خاتم الرسل . 

إذْا يكون الإيمان على درجتين كل منهما فرض» ولا يتم الإيمان إلا بهما 
جميعًا : الإيمان بمعنى التصديق برسالة محمد يكوه ثم الإيمان بمعنى 
الالتزام بما جاء به» وعدم الامتناع عما جاء به”'. فمن كذب الرسول فقد 
. كفرء ومن أبى واستكبر فهو كافر. 


كتهت قح عمق 5 همك 


() قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب كله في كتاب عقيدة الفرقة الناجية 
(ص :)75١‏ «ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله طاعته فيما أمرء وتصديقه فيما أخبر» 
واجتناب ما نهى عنه وزجرء وأن لا يعبد الله إلا بما شرع». وانظر في ذلك أيضًا شرح 
الطحاوية و(ص؟0١6).‏ 


شرح كتاب الفرقان 


وَأَمََا خَلْقَ اللّهِ تَعَالَى لِلْخَلقء وَرَرْقَهُ إيَّاهُْمُه وَإِحَابَتُهُ لِدْعَاتِهِم 
وَهِدَايَئَهُ لعُلُوبِهم وَنَصْرُهُمْ عَلَى أغدانِهة» وَغْيْرُ ذَلِكٌ مِنْ حَِلْبٍ 
الْمََاِع وَدَهْعٍ الْمَضَاق: فَهَنَا لله 4و خدة يَفْعَلَهُ بمَا يَشَاءُ مِنْ الأَسْبّابء 
لا يَدْخُلٌ في مِثْلٍ هَذَا وَسَاطةٌ الرُْسْلِ. 

كُمَ لَوْ بَلَعَ الَحْلُ في الزّهدٍ وَالْعِبَادَةِ وَالِْلْم مَا بَلَعَ وَلَمْ يُؤْمِنْ 
بِحَمِيع مَاجَاءَ به محمد يكل َلَيْسَ ب بون اولي ل تقالى. 
كالأخبَار وَالرُهْبَانِ مِنْ عُلَمَاءِ و وَالنَضَارَى وَعْبَادِهِمْ 
وَكَدَلِكَالْمنْتَيِبِينَ إلى الْهلّم وَالْعِبَادةِ مِنْلْمُفْرِحينَ مُشْرِحكي 
الْعَرَبِ وَالتّوْكِ وَالْهِنْد وَغْيْرِهِمْ مِمَنْ كان مِنْ حَُكمَاءٍ الّْهِنّدِ 
وَالتُوْكِء وَلَهُ عِلَمُ َوْ زُهْدٌ وَعِبَادَةَ فِي دِينِهِء وَلَيْسس مُؤْمِنَا بِحِمِيع مَا 
حَباءً ا ل ل د 
كان حَُكمَاءٌ الْفَرَسِ مِنْ الْمَمْوس كُفَارَ رَا مَحُو 

وَكَذَلِكَ حُْكمَاءْ الْيُونَانِ #هتل: 00 وَأَمَُالِهِ - كانُوا 
مُشْرِحينَ يَعْبُدُونَ الأَصْنَاَ وَالْكوَاحبَ وَكانَ أرشطو قَيُل 
الْمَسِيح 2 بِتَلَائِمِانَةِ ةوكر وَزِيرًا لإشكندَرِ بْنِ يلس 
الْمَقْدُوندُ ا وَهُوَ الَذِي مُوَّجَعٌ بِهِ تَوَارِيحٌ الرُوم وَالْيُونَانِ وَُوْرُعٌ 


)١(‏ أرسطوء ويقال: أرسطو طاليس» أول من وضع تعاليم المنطق» من الحكماء 
المعروفين بالمشائين» أخذ الحكمة عن أفلاطون» وكان أستادًا للاسكتدر المقدوني 
ومستشارًا له. انظر: دائرة المعارف (9/  )7/8‏ 

(؟) الاسكندر بن فليبس المقدوني اليوناني المصري باني الإسكندرية الذي يؤرخ بأيامه 
الروم ولد قبل المسيح سكو ون تاوتهانة بج ومو الني اذل علرلة الغزرس وأوطا 
أرضهم وكان الفيلسوف - أرسطو- وزيره. 
انظر : البداية والنهاية (؟/ »21١5‏ والأنس الجليل /1١(‏ 19). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
بِهِ الْيَهُودُ وَالنَصَارَىء وَلَيْسَ هَذَا هُوَ ذُو الْقَوْنَيْن الَنِي ذَكَرَهُ 
الله في كتَابِهِ كما يَظْنُ بَْض النّاسٍ أَنَ رشَطُو كان وَزِيرَا 
لذي الْقَوْنَيْنِ لَمَا رَأَوْا أَنَّ ذَاك اشمّة الإفكَئُدَر وَهَذَا قَكُ يُتَقَى 
بالإشكَئْدَر طَنُوا أن هَذَا ذَاكَ» كما يَظْنَّهُ ائْنُ سينا(" وَطَايْعَةٌ 
مَعَهُ وَلَيْسَ الأَهْرْ حدذَليِك» بَلْ هَذَا مكدر الْمْشْرِكُ الَّذِي قَدُ 
كان أرشطو وَزِيِرَهُ مُتَأَخْرٌ عَنْ ذَاكَ» وَلَمْيَبْنِ هَذَاالسَّدَ وَلَا وَصَلَ 
إلى بِلَادٍ يأ يا جوع وَمَأجُوج وَهَذَا الإفكندَرائدِي ان أَرِسْطو مِنْ 
وَزَرَائِهِ يُوَمَعْ َل تَارِيحٌ الرُوم لعذزوق 

وَفِي أَصْنَافٍ الْمْْرِحِينَ مِنْ مُشْركي الْقَرَب وَمُشْرِكِي 
لهند وَالتّوْكِ وَاليُونَانٍ وَغْيْرِهِمْ مَنْ لَهُ احبتهَادٌ فِي الْعِلم وَالزّهْدٍ 
وَالْعِبَادَة وَلكن لَيْسسَ يه بمُتبع لِلرْسْلِ) وَلا يُؤّمِنُ بِمَا حََاءُوا به 
وَل يُصَدَّقَهُمْ بِمَا أَحْبَرُوا به ول عه فِيما أمرواء هولاء ِيُسُوا 
بِمُؤْمِنِينَ» وَلَاأوْليَاءَ لِلَهِء وَهَوُلَاءٍ تَقْتَرِنُ بهم الشَيَاصِينُ وَتَنْزل 
عَلَيْهُمْ فَيُكَاشِفُونَ النّاس ببَغض الأَمُورِ وَلَهُمْ تَصَدُفَاتٌ خَارِقَةٌ 


)١(‏ هو الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سيناء صاحب التصانيف في الفلسفة 
والطب». مولده سنة سبعين وثلاثمائة» كان يقول بقدم العالم» ونفى المعاد الجسماني » 
وأثبت المعاد النفساني» قال عنه الذهبي : «هو رأس الفلاسفة الإسلامية» لم يأت 
بعد الفارابي مثله. فالحمد لله على الإسلام والسنة. وله كتاب الشفاء وغيره» وأشياء 
لاتحتمل » وقد كفره الغزالي في كتاب المنقذ من الضلال»|.ه. وقيل : إنه تاب ورجع 
عن أقواله قبل الممات»ء فالله أعلم بخاتمته» توفي سنة ثمان وعشرين وأربعمائة. 
انظر: وفيات الأعيان (5/ »2١97‏ والوافي بالوفيات (15/ 115 - 2250٠‏ وعيون 
الأنباء في طبقات الأطباء (ص/57): وسير الأعلام /١1/(‏ 510 ): والعبر (2)131//9 
وشذرات الذهب ("/ 775). 


شرح ككتاب الفرقان 
مِنْ جِنْس السخرء وَهُمْ مِنْ جئس الْكُهَانٍ وَالسّحرَةٍ الَذِينَ تَنِْلُ 


علي عَلَيْهُمْ الشَّيَاطِينُ. 
َال تعالى. طؤهل يتم عل من تَكَزَلُ يلين 9© تَزَل عل كل ناو 


أَئِرٍ © يلْقُونَ تمع حارم كنوت » [الشعراء: 1791 -778], وَهَؤُلَاءِ 
حَمِيعْهُمْ الذِينٍ يَنْتَسِبُونَ إلى المْكاشَفَات وَخوَارِقٍ الْعَادَات إِذَا 


لَمْ يَكونُوا م متبعين مُتَبِعِينَ لِلرُسُْلٍ فَلا بد أن يَكْدِيُوا وَتُكَدْبَهُمْ 


ولا بْدَ آن يَكون فِي أَعْمَالِهُ مَا هو إِنْمْ وَهُحوو مِثْلُ نوع مِنْ 
الشَّؤْكِ أو الظلّم أو الْمَوَاحِشِ َو الْعُلُو أو البدّع في الْعِبَادَق وَلِهَدَا 
َرَت عَلَيْهمْ الشَيَاصِين وَافتَرنَت به؛ َصَارُوا مِنْولِياءِالشَئِطَانٍ 
لا مِنْ أَوْلِيَاءٍ الدَحُْمَن. قال الله تَعَالَى: وين يَعْشُ عَن ذ كر اليم 
م لم م سيطدنًا فهو 1 رين (الوخرف. ] وَذْكْر الكَخْمّن هو اكد 
ل سُولَهُ يك مِثْل الْقُرْآنِ هَمَنْ لَمْ يُؤْمِن بِالْمّرْآنِ 
وَيُصَدّقُ خَبَرَهُ وَيَعْتَقِدُ ووب أَمْرِهِء فَقَدْ أغرض م 
َهُ السَيْطَانَء قَيَمْتَرِنُ به» قَالَ تَعَالَى: مإومدا وَكرُ مبَارَكُ 0 كانت لم 
مُدكرون © » لأنياء: ٠15ء‏ وَقَالَ تَعَالَى: ومن عرض عن جكرئ 97 
بعلت ملكا و قن ول الولية من © قَالَ رب لم حَسَر 2 


ع سر اسل 


ع وك كث برا 09 6ل كلك تك نا بي وَكدلكَ م 
[طه: 171-194 قَدَل ذَيِكَ عَلَى أَنَ ِكرةُ اكه التي أَنرَلَهَا ؛ وَلِهَذَا 
َو ذَكرَ الرَّخْل الله 3# تَائِمًا ليْلَا وَتَهَارَ -- يَةِ الزّهْيِء وَعَبَدَهُ 


مهدا في عِبَادَتِهِ وَلَمْ يكن مُتَّيعًا لِذِكرهٍ الَذِي أَنْوَلَهُ - وَهُو 
القّدْآنُ - كان مِن أَوْلِيَاءِ الشَيْطَانِء وَلَوْ طَارَفِي الْهَوَاءِ أَؤْ مَشَى عَلَى 


ص 


هت ل خه لدت نملك ته 


الْمَاءِه فَإنّ الشَيْطَانَ يَحْمِلَهُ فِي الْهَوَادِ وَهَذَا مَبْسُوط فِي غَيْرِ هَذَا 
المَؤْضِع. 
الث 


مدع 


قوله : (وَرَؤَْهُ): بالفتح» والرزق بالكسر هو الشيء المرزوق» رزق الله 
عبدًا رَرْقَا فذاك الشيء هو الرزق» وأما المصدر فهو الرَرّق» فتقول: الحَلق 
ولك قراو الؤعادو لإباقير ويه إن رد 

هذا الكلام يريد به شيخ الإسلام كاله بيان أن الطوائف من المسلمين 
الذين ادعوا الولاية» وادّعي فيهم أنهم أولياء» وعُظموا بسبب ذلك» هؤلاء 
إن كان سبب ولايتهم أنهم متبعون للرسول يلد ظاهرًا وباطناء مؤمنون به» 
محكمون لشريعته في أنفسهم » هذا ظاهر في أنهم من أولياء الله. وأما إن 
كان سبب إطلاق الولاية عليهم أنهم زهاد عباد» وأنهم متنزهون عن كثير من 
الدنياء وأنهم مقبلون على أمر آخرتهم» وفيهم مكاشفات وإخباز بغيبيات 
ويحصل لهم خوارق وعادات؛ فإن هذا القدر يحصل أيضًا لكثير من 
المتزهدة» ومن عنده بعض فلسفة وعلم من الذين داووا نفوسهم وباطنهم من 
غير هذه الأمة» فذكر أمثلة من الترك - يعني : الروس الآن وبلاد تركستان 
وما حولها - ومن الهند وخُرّاسان» وكذلك من اليونان» هؤلاء منهم من نقل 
عنه بالنقل المستفيض أنهم يحصل لهم خوارق عادات وأن عندهم زهدًا 
وعبادة إلى آخره. 

وشيخ الإسلام كأنه يتنزل ويناظر؛ فإن كان مدار الولاية وإطلاق اسم 
الولي على من عنده زهد وعبادة أو خوارق عادات» نأولئك أيضًا كذلك 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


شرح كتاب الفرقان 
3ك كال لانت ماتلا التطتظتت تالت 
لكن هم كفار بالإجماع؛ لآأن متعبدة اليهودء ومتعبدة النصارى - أي : 
وزهاد اليهود النصارى - قد يكون عندهم بكاء من خشية الله» وقد يكون 
عندهم خوارق عادات» وكذلك زهاد متعبدة الهندء والترك» والفرس» 
واليونان. . . إلى آخره. هؤلاء كفار بالإجماع ؛ لأنهم لم يتبعوا محمدًا يَكِن 
ولآنهم لم يكونوا مسلمين ظاهرًا وباطنًا . 

إذا ما الفرق في الحال بين هؤلاء الذين ادعيت فيهم الولاية» وادعوا 
الخروج من شريعة محمد يله وأولئك» وإن قيل: إن عندهم خوارق 
عادات؟ 

نقول : إن خارق العادة ليس هو الكرامة» فالذي يؤتي الله وك الأولياء هي 
الكرامات» وأما الخوارق فإنها تجري للسحرة» وتجري للكهنة» وتجري 
للشياطين» وغير ذلك. فحصول الخارق للعادة ليس برهان على أن من 
حصل له ولي من أولياء الله . 

وخارق العادة مثل أن يخبرك بما في نفسك. مثل أن يجري شيئًا غريبًا » 
مثل أن ينتقل من مكان إلى مكان بسرعة عجيبة» مثل أن يحضر له شيء من 
الأطعمة ليست في أوانهاء وهذه تحصل للسحرة والمشعوذين» فالخارق 
للعادة أمر مشترك بين الأنبياء والرسل» والأولياء» وبين المشعوذين والكهنة 
والسحرة والبطالين. فإن كان الخارق للعادة أوتيه نيا » فيسمى آية وبرهاناء 
وإن كان الخارق للعادة أوتيه عبدًَا صالحًا متبعًا لنبى» فيسمى كرامة للولى» 
وإن كان الخارق للعادة أوتى مستكيرًا على الأنبياء أو مبتدعًا أو دة 
أو كافراء ناك مم ارين ا ا ادا 


)١(‏ انظر: الجواب الصحيح »)١4٠ /١(‏ وتيسير العزيز الحميد (ص55*). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 2 
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فإِذًا ليس العبرة بخرق العادة؛ ولهذا تُعرف الكرامة التي تكون للأولياء 
بأنها : أمر خارق للعادة جرى على يدي الولي» وآية النبي : أمر خارق لعادة 
الجن والإنس جرى على يد نبي» والعادة التي تخرق لفظها غير منضبط ؛ 
لأنهم قالوا : خارق للعادة. العادة هذه» عادة من؟ هذا الوصف غير منضبط 
(خارق للعادة)؛ ولهذا عند التحقيق يكون فيه تفصيل . 

فالعادة التي تُخرق للأنبياء والرسل : آية وبرهان» فتكون العادة هي عادة 
اقيق لخن ولوس ونا دل على ها كول لبون “قولل' إن عع 
لاقل والجن عل أن مانو بمتل هذا افون 32163 يمني ولو كانت بعصم لق 
ظهبرًا © » [الإسراء: 4ه] وأما الكرامة» فهي خارق لعادة الأنس الذين فيهم 
ذلك الولي» قد يكون في مكان آخر لا تخرق العادة لكنه يُكرم بهذاء مثل 
طعام يؤتاه في فصل الصيف وهو من طعام الشتاع» وفي مكان آخر من 
الأرض يكون ثم شتاء في وقت هذا الصيف فيكون طعامهم طعام الشتاء. 

فيكون إِذًا العادة في حق الولي» عادة الإنس الذين فيهم ذلك الولي؛ وقد 
يكون الإنس بعامة» مثل المشى على الماء»ء أو الطيران فى الهواء إلى 
أخره وتكو هنا يخاتت. سحت إلا رسة اكه [ناامقى على الما 
أي أن الماء صار يابسًا ومشى عليه - اليوم من الممكن أنه يكون هناك بعض 
المعالجات» فيكون الماء يابسًا ويمشي عليه - كذلك الطيران في الهواء 
كرامة» اليوم اختلف الأمرء صار البر والفاجر يطير في الهواء بوسائل 
حلت قإذا تغرق الغادةنالسية الاق أن ككرن عاكة النامن فى زد أ 
عادة جنسه الذين يعيش فيهم . ْ ْ 


أما خرق العادة بالنسبة للشياطين من الكهنة والسحرة» ذ فهم يأتون بأمور 


شرح كتاب الفرقان 
خارقة للعادة» ولكنها عادة من ليس منهم» فالساحر يخرق عادة من ليس 
بساحرء والكاهن يخرق عادة من ليس بكاهن» يعني : من الناس من ليس 
بكاهن يخرق عادته. ْ 

المقصود من هذا بيان التفصيل في هذه الكلمة المجملة» وهي (خرق 
العادة) وأن ما آتاه الله وَبْكَ للأنبياء والرسل خوارق للعادات» 50 عادة 
كذا وكذاء وما آتاه الله للأولياء خارق للعادة من الكرامة» ولكن عادة كذا 
وكذاء وأما مخاريق السحرة والكهنة فهى خارقة لعادة من ليس من السحرة 
والكينة» ولية الما | ف الله دابا مرئس وجاك نكا نك المتحرة وما لعلو 
لأن ذلك الذي أعطاه الله وق موسى فوق ما تمخرق به الشياطين وتخبر به 
الجن» أو يفعله السحرة والكهنة. 

وكل ما ساقه شيخ الإسلام لأجل تقرير الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان. 

إِذّا كون الشيء يحصل خارقًا للعادة المعتادة لا يدل على أن من حصل له 
وليًا؛ كأن يخبر بما في نفسكء أو يخبر بأمر غائب» أو بأتيه شيء غريب في 
وقت غريب» أو يحصل له نوع أشياء وانتقالات» 0 00 / 
ونحو ذلكء فهذا لا يدل على أنه ولي حتى يكون مؤمًا تقيّا ؛ لأن الخوارق 
قد تحصل من جهة الشياطين وحزبهم. 

أما أولياء الله َك أهل الإيمان والتقى والطاعة» فلا يوصفون إلا بمتابعة 
الكتاب والسنة والإيمان والتقوى» فليسوا بمعرضين عن ذكر الله» بل 
مقبلون عليه فالذي لا يقرأ القرآن ولا يتبع ما فيه ولا يهتم بسنة النبي ككل 
بل يخالفها في أقواله وأعماله وعلمه؛ فإن هذا ليس من أولياء الله بل 
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أولياء الله د هم المؤمنون المتقون. فهذا تتمه لما سلف بيانه» من وصف 
أولياء الله بأنهم أهل ذكر اللهء وأهل طاعته وتقواه. 


تح عمق تك همال 222 عمال 


رق 
جى «تتجرس. «ايقل 2 
وسكس «دوح ارو عسيسص 


حصت لحان رما كت خصو 


شرح كتاب الفرقان 
الجللللتلتل2ةاُئباببظفظظظظ؟صضصضت7؟66ءء_صسل]آل9ت“ت“؟هؤالىْ]ْ]ْ؟©9]اا6؟سك_]ى]ى ١‏ ]١لىىلىلد ‏ ك 


فَضْلَ فِي صِمَاتٍ الْمْنَافِقِينَ وَأَمُورِ الْحَاهِلِيَة 


وَمِنَ نُ النَّاسٍ مَنْ يَكُونُ فِيهِ إِيمَانٌ وَفِيِهِ شَْبَةٌ مِنْ نِفَاقِ كما 
حَباء في الصَّحِيحَيْنِ عَنُ عَبْدِ اللّهِ نْنِ عَمْرِو عَنْ النِّيّ َك أنه قال 
َرْيَغ مَنْ كن فِيهِ كان مُنَافِمًا خَالِضَا وَمَنْ كاتث فِيهِ حَضْلَةٌ 


معت 


مِنْهُنَ كانث فِيهٍ حَضْلَةٌ مِنْ النّفَاقٍ حَنَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّتَ كَدَّبَ 


وَإِذَا وَعَدَ أَحْلَفٌ وَإِذَا أُؤْكُمِنَ خَانَ وَإِذَا عَاهَدَ عَدَنَ 0 


و الصَحِيحَين أَيِضًا عَنْ أبي هْرَيْرَةَ م عَنْ النّبيّ كه أَنَهُ 
قال: : «الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِنُونَ أو يِضْعٌ وَسَبْهُونَ شغبَةً أغلَاهًا قَوْلُ 
لا اله لله وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةٌ الأدَى عَنٌ الطر يق وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ 
الإيمَان»”” 


َبَيَّنَ النْبِيْ أن مَنْ كان فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ هَذِهٍ الْخِصَال هَفِيهٍ 


كله من التّمَاقَ حتى يَدَعَها. 
الشرح: 


موضوع هذا الباب عن النفاق وما جاء من بيان معناه وخطره في الدنيا 
والآخرة» على الفرد وعلى المجتمع؛ وبيان صفات أهله؛ ولاا شك أن هذا 
الموضوع من المهمات العظيمة» وذلك لآن فقه الكتاب والسنة ومعرفته» 
والعلم بما جاء فيه الآي والحديثء هذا مما ينبغي إشاعته ونشره في الناس 
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والعلم به؛ لأن في ذلك فقهًا بكتاب الله وق وبسنة رسوله يكك. 

وفى الكتاب والسنة نصوص كثيرة جدًا فى بيان النفاق» وبيان أهله وبيان 
صفاتهم » وبيان ما يصيبهم في الدنياء وكيف يتعامل معهم في الدنيا؟ وبيان 
مآلهم في الآخرة بل وفي البرزخ» وبيان ما يقولون وبيان ما يعملون» وهذا 
العلم به علم بالنصوصء والعلم بالنصوص من أشرف ما يتقرب المرء به 
إلى ربه كبك . 

ثم من أسياب الاهتماح بهذا الموضوع: 

أن الصحاية اث ويخشون أن يكونوا 
من المنافقين . هذا عمر ذا ويك خليفة راشد» وصاحب رسول الله وَلِةِ والمبشر 
بالجنة فى حياته وله , يول لسسليحة ماركا ن عندة غير المقافقين 2 با ديه 
هل عدني رسول الله وك من المنافقين؟ - من خوفه أن يكون منهم ؛ وهو على 
تلك المنزلة العالية - فقال له: لاء ولا أزكي بعدك أحدًا . 

وَذْكَرَ الْبحَارِيُ عَنْ أبن أبي مُليْكَةَ قَالَ : (أذركت ثَلَايِينَ مِنْ أضححاب 
كك مُحَمَدِ كله كُلُّمْ اف التقَاقَ عَلَى تَفْسِه)0"". 

وصلى أبو الدرداء وَيِددْه مرة فى مسجد فأطال الصلاة» وكان بجانبه جبير 
بن نفير التابعي المعروف» فلما أتى قبل السلام أكثر أبو الدرداء من 
الاستعاذة من النفاق - يسأل الله وق أن يعيذه من النفاق - فلما انصرف قال 
له جبير : يا أبا الدرداء أكثرت من الاستعاذة من النفاق. فما لك وللنفاق؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا -١708 /١(‏ مع الفتح)- كتاب الإيمان باب خوف المؤمن أن 

يحبط عمله- وقال الحافظ : وصله ابن أبي خيثمة في تاريخه لكنه أبهم العدد» وكذا 

أخرجه محمد بن : نصر المروزي مطولًا في كتاب الإيمان له .أله 


شرح كحتاب الفرقان 
يعني : أن النفاق ليس لك وأنت صاحب رسول الله كلل . . . إلى آخره. 
قال: دعنا منك. دعنا منك . دعنا منك . إن العبد المؤمن لا يأمن أن يقلب 
الله قلبه في طرفة عين . 

ولهذا العاقل والمؤمن ن الصادق الصالح يخشى أن يقلب الله قلبه فيخسر 
الدنيا والآخرة؛ والذنوب يغشاها كثير وهي على باب الغفران. ولكن 
الشأن في مسالك النفاق الأكبر أو الأصغر المستدام عليها . 

ولقد أحسن ابن القيم كه إذ قال: 

وَالنّهِ مَا حَؤْفِي الذنُوبُ فَإِنّهَا 2 لَعَلَى طَرِيقٍ الْعَفْو وَالْعْفْرَانٍ 

لكئمَا أَحمَى انْيِلاحٌ الْقَلْب من تحكيمهَذًَا الْوَخي وَالْقَرْآنٍ 

وَرَضَا بَآرَاءٍ الرّجَالٍ وَحَرْصِهَا ‏ لا كان ذَاك يمنَّةٍ الّحَمَن(" 

وتحكيم الوحي والقرآن والاستجابة له» أخص صفات المؤمنين» والبعد 
قال 5 : «تإةا يل كح تتالوا إل ماخر نه وَلَ الول وك التكزقية 

يَضْدُونَ عنلك صُدُودًا 9) © [الساء: اكاء فالمنافقون لهم صفات جاءت في 

الكتاب والسنة. 

فإذا هذا الموضوع مهم فقهًا في النصوصء وأيضًا حذرًا وخوقًا من أن 
يكون العبد من أهل هذه الصفة وهو لا يشعرء ثم أيضًا ليحذر مستقبلًا 
وليكون على حجة من نفسه. 


دلق انظر : النونية لابن القيم مع شرحها لابن عيسى (؟7/ 137 56). 
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ثم أيضًا من أوجه الاهتمام بهذا الموضوع: أن معنى النفاق قد 
يكون ظاهرًا بِيئًا في عهده يك لكن يخفى بيانه وإيضاح صورته في الأزمنة 
المختلفة وخاصة فى هذا الزمان. ومن الناس من أدخلوا فى المنافقين من 
ليس منهم» ومنهم من يجعلون النفاق الأصغر أكبرء ومنهم من لم يضبط 
الضوابط لحد النفاق الأكبر وحد النفاق الأصغر» لهذا العلم بهذه الأصول 

ثم أخيرًا البحث في النفاق وما يتعلق به بحث عقدي» والعقيدة هي أول 
ما يهتم به المخلصون. 

النفاق معناه في اللغة: أن يظهر المرء شيئًا ويخفي شيئّاء ثم جاء معناه 
في الشريعة أن يخفى الكفر ويظهر الإسلام”"'. 

وهكذا عرف العلماء النفاق : بأنه إظهار الإسلام وإبطان الكفر”" أخدًا 
من قول الله وِْقَ: © محَُونَ الله وَالَذِنَ ءَامَيُوأْ وَمَا يَخْدَعُوتَ إل أنْشَهُمْ وَمَا 
يعون ©) ف قُنُوبهم عَرَسٌ فَرَادَهُم أله مرَضّا) [البقرة: 4 01٠١‏ وسورة البقرة 
- وهي ثاني سورة في القرآن - ذكر الله و في أولها صفات المؤمنين في 
آيات قليلة» ثم صفات الكفار» ثم ذكر المنافقين وصفاتهم في آيات كثيرة . 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة (2508/6)» ولسان العرب »)١54/6(‏ وتاج العروس 
(55/ 578)» والمعجم الوسيط (5/ 447)» والتعريفات (ص١١”7).‏ 

(؟) انظر: تفسير السعدي يه /١1(‏ '4): وتهذيب الآثار (؟197/1): وشرح أصول اعتقاد 
أهل السنة (١/0٠194١)ء‏ وشرح السنة للبربهاري (ص »)7١‏ ومجموع الفتاوى [(// 7٠١‏ 
8١‏ 5755)]ء وطريق الهجرتين لابن القيم كَلَن (؟/ »)4٠‏ وشرح السنة 
للبغوي 076/1١١‏ 


شرح كتاب الفرقان 
صصص 


وهذا يدلك على أن العلم بهذا الأصل ومعرفة حدوده» من العلم بكتاب 
الله يقَء ومن أهم المهمات. 

فإِذًا النفاق في الشرع: أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام. يعني في قلبه 
في داخله ليس بمؤمن» ولا يؤمن بالبعث بعد الموت» بل وأيضًا يوالي 
الكفار؛ ويجب انتصار غير دين الرسول وَكةِ ونحو ذلك» وفي الظاهر يظهر 
الإسلام» وربما يصلي مع الناس أحياناء وربما الول خض الشعائر لكنه 
منطو في قلبه على الكفر بالله وبرسوله وباليوم الآخر. 

قال بعض العلماء أنه في الأصل أنه مشتق من نافق اليربوع الذي هو 
الجربوع» وهذا كما هو معروف بيته يكون له مخارج مختلفة. يعني أنه 
يخدع من يأتيه» إذا أتاه من هنا خرج من هناك يعني أظهر من هناك وأخفى 
الحقيقة . 

إذا تبين ذلكء, فإن حقيقة النفاق لم تظهر في الإسلام إلا بعد ظهور 
دولة الإسلام في المديئة» أما في مكة لما كان النبي يك فيها والمستضعفون 
من المؤمنين» فإنه لم يظهر المنافقون؛ لأنه من شاء آمن ومن شاء كفرء أما 
لما هاجر النبي كَلْة» وظهرت العزة وظهرت راية الإسلام» وقوي الحق 
فإن أناسًا أرادوا الحفاظ على دنياهم» فأظهروا الإيمان وأبطنوا الكفرء 
وهؤلاء عاملهم الرسول يَكِةٍ في الظاهر معاملة المسلمين» يعني: لهم ما 
للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» حتى أنهم كانوا يرثون ويورثون 
باعتبار الظاهر وأنهم من أهل الإسلام» بل إن النبي يَكِةِ ريما داراهم ككل 
وربما استصلحهم كما هو معلوم في السيرة وفي حديثه كَللةٍ. 

فإِذًا لا يكون النفاق ظاهرًا إلا مع قوة الدولة» وأما إذا ضعف الإسلام 
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وأهله وضعفت دولتهم» فإنه لا يحتاج الناس أن يظهروا الإسلام ويبطنوا 
الكفرء لأنه لن يعاقب» ومن أظهر الإسلام فإنه كغيره. 

فلهذا حقيقة النفاق ظهرت في عهده يكل وجاءت هذه الآيات الكثيرة 
التي ذكرها الله قِيِقَ في عدد من السور» وهذا ليس مختصًا بعهده يَكْةِ . بل كان 
بعد ذلك هناك منافقون وسموا في أزمنة من أزمنة الإسلام. سموا زنادقة» 
ففي بعض الأزمنة ذهب اسم النفاق. لا يقال منافق وإنما يقال زنديق» 
فإذا قيل فلان زنديق» وهو في بلد الإسلام» فيعني به في التاريخ : أنه كان 
يبطن الكفر ويظهر الإسلام» واستدل على إبطانه للكفر بأشياء ظهرت منه» 
كمسبة الله ود أو رسوله كلو أو انتقاص لدين الإسلامء أو تهجين لهدي 
النبي كل أو أشباه ذلك . 

والنفاق إذا كان كذلكء فإِذًا هو باق ما بقيت القوة» وهذا يعني أن النفاق 
الأكبر الذي هو صفة المنافقين» الذين يظهرون الكفر أن هؤلاء قد يوجدون 
في أي زمان وفي أي مكان تبعًا لقوة الإسلام وقوة أهله . لماذا يظهرون؟ إذا 
خافوا على دنياهم. مع أنهم في الباطن مقرون بعدم الإيمان وكرههم لدين 
محمد و 

قال العلماء: النصوص دلت على أن النفاق قسمان: 


القسم الأول: نفاق اعتقادي وهو وصف من هو كافر في الباطن. وذلك 


بأن يظهر الإسلام ويبطن الكفر. 
كيف يبطن الكفر؟ يبطن:ب+ بغض الرسو ل يِل ا 
تحكيم كتاب الله وق وسنة رسوله. ٠»‏ يبطن بخ بغض التوحيد وبغض أهله. 


وموالاة الشرك وأهله ونصرتهم ضدك أهل تو حيده ونحو ذلك فالتفاق 


شرح كتاب الفرقان 


الاعتقادي هو ما يرجع إلى الاعتقاد. 


يعنى : أنه فى اعتقاده أبطن وأظهر. أبطن الكفر» وفى الظاهر هو على 
الإسلام وهذا له صورة كثيرة: 

أعظمها وهي الصورة الأولى : أنه يكون في الباطن مشركّاء يكون في 
الباطن يعبد غير الله يقّء يتعلق بغير الله ِِنَ ويخافه خوف السرء أو يرجوه 
رجاء العبادة» أو يحبه محبة العبادة التي صرفها لغير الله شرك ونحو ذلك» 
كتعلق الذين يعبدون الأولياء والأموات بأوليائهم وأمواتهم. ف يمر 
الكفر بكتاب الله وَْدْء والبغض للقرآن» والبغض لسنة النبي كك فهذا 
الإبطان أو هذا الإخفاء أعظم ما يكون من النفاق ففي الظاهر مع المسلمين» 
لكنه في الباطن مشرك يحب الشرك ويحب عبادة غير الله ويحسنها ‏ ويود أن 
لو كانت له فرصة لنشرها وإعانة أهلها - والعياذ بالله -. 

وقد يكون من جهة الكفر كما سبق: أنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر 
أصلاء وإنما هو كافر بلقاء الله كيل . 

الصورة الثانية : أنه يظهر الإيمان بمحمد يكل لكن يعتقد أن محمدًا يَكَِ 
لبسن برسول أو أنةامرسل اللكريةةء أو أن هؤلاء المرسلين كل واحد أتى 
بالإصلاح في نفسه وليسوا منبئين من عند الله قَء كما يقوله طائفة من 
الفلاسفة أنهم وصلوا إلى النبوة والرسالة بالمجاهدة وبالتدريب» حتى 
إلى الإسلام في عصور مختلفة من المنتسبين إلى الفلسفة» وهم في الواقع 
لبسو موسي أن ميعيدا كلل رفول ما وإتنا يقولون عققة الرقتالة 
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أدوا ما عليهم» لكن ليسوا منبئين من عند الله وق يجب اتباعهم وتحرم 
مخالفتهم» وهذا وقع فيه كثير من أهل العصرء إذا كتبوا عن العلماء تظهر 
عليهم هذه النحلة ويكتبون عن النبي كَلِةِ على أنه عظيم من العظماء» وعلى 
أنه مصلح في التاريخ» ولا يضمنون هذا حقيقة الإصلاح الذي جاء يله 
وهو أنه رسول من عند الله وِبدِمُنبَءَ كلمة الله يك وأوحى إليه كلامهء وأن ما 
جاء به يجب اتباعه. وهذا نوع مما كان عليه الفلاسفة وراج على طوائف 
كثيرة: 

من صور النفاق الأكبر: أن أهله يكرهون تحكيم الكتاب والسنة» 
ويبغضون الرجوع إلى القرآن والسنة فيما يختلف فيه الناس» يعني : في 
القضاء وفي الحدود وفي الأحكام الشرعية المختلفة» بل إذا دعوا إلى الله 
ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. لماذا؟ إذا كان لهم الحق 
جاءوا مذعنين» وإذا كان ذلك فإنهم يهربون من كتاب الله ورسوله لماذا؟ 
لأنهم ليسوا مؤمنين» وإنما هم منافقون وهذه الصفة جاءت في القرآن في 
آيات كثيرة في وصف المنافقين في سورة النساء»ء وفي سورة النور» وفي 
غيرها . 

من صفات المنافقين أو من صور النفاق الأكبر أن المنافقين النفاق 
الأكبر لا يوالون المؤمنين ولايوالون الإيمان. بل يوالون الكفر والكافرين 
كما قال يل : < يعون للنونهخ الْذنَ كَمْروا ين أملٍ الكتي إن أترجثر 
تحجر مَعَكُة» الحشر: ]1١‏ في الباطن يوالون الكفرء يريدون ويرغبون 
ويسعون في انتصار الكفر على الإسلام» وأن يخفى نور الإسلام وينتتصر 
الكفر والعياذ بالله. 


شرح كتاب الفرقان 


ومن صور النفاق الأكبر: أنهم يسرون بانخفاض دين الرسول يك 
ويفرحون بعلو دين غيره وَل يعني يسرون بضعف المسلمين» يعني : 
يسرون بضعف الإسلام يعني في أهله » ويفرحون إذا قوي الكفرء وهذا يدل 
على عدم إيمان» وهذه أيضًا في القرآن في آيات كثيرة. هذه بعض الصور 
للنفاق الأكبر الاعتقادي. 


والنفاق الأكبر الاعتقادي كفر بالله َيْنْء وصاحبه في الدنيا معذب بإذن 
الله؛ وفي الآخرة أيضًا في الدرك الأسفل من النار كما قال وق : م« إنَّ الْمِقِينَ 
فى أَلدَّرَكِ لْأَسَكَلٍ ص أَلثَارٍ وَلنَ يد لم تصِيرَاكه [النساء: 145]. 

والمنافقون النفاق الاعتقادي, لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء 
ولا يخافون الله ودَء ولا يرجون لقائه ولا يخشون لقائه . بل يهزأون بذلك 
كله فهم ماديون همهم الحياة الدنيا . لا يأبهون أن إذا حدثوا كذبواء إذا كان 
فيه مصلحة لهم بأي شكلء وإذا عاهدوا غدرواء وإذا أؤتمنوا خانواء 
وإذا خاصموا فجرواء وإذا وعدوا أخلفوا. . . إلى آخرهء ويتخلفون عن 
الصلوات» ولا يصلون إلا إذا كانوا فى حضرة الناس . ويتركون الصلاة إذا 
فوا عو الاين ورطلترة نيما سيم وين إعوائ أ سف ذا كاد 
مع المؤمنين قالوا: نحن معكم. . . ونحو ذلك لهم صفات كبيرة. 

القسم الثاني من النفاق : فهو ما يسمى النفاق الأصغرء أو النفاق 
العملي» وهو أن يكون عنده خصلة من خصال النفاق» أو خصلة من خصال 
المنافقين يعني النفاق العملي . 

وقوله ك: (حَصْلَةٌ) : المقصود بها أن يكون يغلب على أمره ذلك؛ أما 
من حصل منه مرة كذب في الحديث» أو خيانة للأمانة» أو إخلاف للوعدء 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
فلا يكون فيه بهذا شعبة من شعب النفاق» بل يكون عنده معصية . فالشعبة 
فزخ اقتسيأ النقاق :تكوان لم كان علن ذلك كيرا : 
الكذب» فهو معروف بالكذب في الحديثء فهذا هو الذي يكون فيه خصلة 
من النفاق» وكذلك (إِذَا عَاهَدَ غَدََ)) و(إِذًا أؤْتَمِنَ حَانٌ) وإذا خاصم فجرء 
أما حصول ذلك على جهة القلة» فليس هذا دليلا على شعب النفاق فيمن 
كانت فيه. 

وقوله يكل : (وَإِذَا وَعَدَ أخلّت» وإخلاف الوعد من صفات المنافقين» 
وله شرطان ذكرهما أهل العلم: 

الأول: أن يكون خين يعدا يضر الإخلاف» وهذا جاء في حديث عن 
النبى كَل قال : رلا ثُمَارٍ أحَاكٌ ولا تُمَازْحَهُ ولا نَعِدهُ مَوْعِدَةً مَتُخْلِفَه('ن 
يعنى : إذا كنت تعد لأجل أن تتخلص من الذي أمامك» وأنت في قرارة 
العملي - والعياذ بالله - أما إذا وعدت ثم حصل شيء» فأخلفت وعدك 
بغير قصد أن تخلف» واجتهدت أن تفي لكن لم يحصل الوفاء» فهذا ليس 
من صفات النفاق العملى. 

الثانى: أن يكون على صفة الخصال الفطرية» يعنى: الديمومة» فإذا 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)١945(‏ والبخاري في الأدب المفرد (ص »)١47‏ وابن أبي الدنيا 
في الصمت (ص44)»؛ والقضاعي في الشهاب (1/ 4)80 وأبو نعيم في الحلية 
(/ 054 والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (09/5): 
والبيهقي في شعب الإيمان (5/ )78٠‏ من حديث ابن عباس وكا . 


شرح كتاب الفرقان 


حدَّث كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا عاهد غدر. 

فإذًا الوفاء بالوعد وعدم إخلاف الوعدء هذه من صفات المؤمن» فإذا 
وعدت فاجتهد أن تفي بوعدك» وقد أثنى الله ون على نبيه إسماعيل نا 
بأنه كان صادق الوعدء يعني: هذه من خصال أهل الإيمان أنه إذا وعد 
جاهد نفسه أن يفي بالوعد, أما أهل النفاق فإنهم يعدون» وحين يعدون 
لا يبالون وينوون عدم الوفاء» وهذا نوع من الغدر. 

قوله: «وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَاء فإنه يجب الوفاء بالعهد, أما من كانت صفته 
أنه لا يُبالي بالعهود ولا يبالي بالعقود؛ كحال بعض الناس الذين لا يبالون 
بأي عقد ولا بأي عهد بينهم وبين الخلق؛ فإن هذا من صفات النفاق 
العملي ؛ لأنه نتيجة من نتائج عدم الإيمان باليوم الآخرء فهو دائمًا لا يرعى 
لمؤمن ذمة» ولا يرعى حمًا لكافر» ولا يرعى حمًا لمتعاقد معه» فعدم الوفاء 
بالعهد إذا كانت صفة دائمة له فهي قرينة للكذب؛ لأنه يكذب ويخالف 
العهد. يكذب ويغدر» فهذه صفات من لا يؤمن باليوم الآخرء ولا يخشى 
لقاء الله عله . 


حي يك 6 اخ سي 2 200 
2ك سل رز تج عسل رذ ادال 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وَقَدُ تَبَتَ فِي الصَحِيحَيْنٍ أَنَهُ قال لأبي ذَرُ - وَهُوَ مِنُ خِيَارِ 
الْمُؤْمِنِين - رإنّت اهُرُؤٌ فيك حَاهِلِيَةُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَهِ أَعَلَى 
جِبَر سِنَي5! قال: «تَعَمُم! - 


وَنَبَتَ فِي الصَحِيح عَنْهُ أنه قال ٠‏ َرْبَعْ في أَقَّتِي مَّتِي مِنْ أمر 
الْحَاهِلِيَّة: : الْمَحْرْ فِيٍ الْأَحْسَاب وَالطَفُنٌ في الأنْسَابِ َالتَيَاحَةُ حَةٌ عَلَى 
الْمَيْتِ وَالِِسْتِسْقَاءْ بَالتُخُوم”" . 


وَفِي الصَحِيحَيْنٍ عَنٌ أبي هَرَيْرَةٌ 5 ذه عَنْ النَِّيْ بل أنه قَالَ: 


يه الْمُتَافِقَ قلات إِذَا حَدَّتَ كدب وَإِذَا وَعَدَ أَخحْلفَ وَإِذَا أَؤكُمِنَ 


ات . 
وَفِي (صجيح مُسْلِم): «وَإِنْ صَامَّ وَصَلى وَزَعَمَ أَنْهُ مُسْلِمي"* . 
وَذَكرَالْبّخَارِيّ عَنْ ابن ابي مُأيْكة فَالَ: (أذرّكت تَلَائِينَ مِنْ 
َءج حاب مُحَمَّدِ عه م0 اسان عن مو 


أ[ 2 لتق لك 


قد قَالَ لله تغالى. اويا أ موا ريم 


تتشي © ميته لذن و ل كم قا فَجَلُوا فى سيل أله أو 
صرح بر هف درم لي 50110101 5 


ل 1 اك طم ياك اس به الحا لور ا ام 


.0١531( أخرجه البخاري (*506): ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (975) من حديث أبي مالك الاأشعري ذه 
(9) أخرجه البخاري (072)»: ومسلم (09). 

(4) هذه الزيادة عند مسلم كتاب الإيمان .)1١١ - 7١9(‏ 
(4) سبق تخريجه (ص59). 


شرح كتاب الفرقان 


لمن يَفولورت اهم ما لس فى لويم آله أعَلمْ جا كشوت 69 4 
[آلعمران: 355 /151] ققد حبكل هَوْلَاءِ إلى الْكُفْرٍأهرَب مِنْهُمْ للمَانٍ 
َعْلم أَنَهُمْ مُخَلْصَونَ وَكُفْرْهُمْ أَقْوَى و . غَيْرْهُمْ يَكُونُ مُخَلَضًا 


00 


وَإِيمَانُهُ أقوّى. 


الشرح: 


الجاهلية راجعة إلى الجهل بالله وك وبما يستحقه وبما يحبه من الدين 
والطاعة. وهذه الجاهلية هي كل ما كان عليه الناس قبل رسول الله يكل 
مما خالفوا فيه الدين المشترك للرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - 
أو ما شرعه من الدين الحق على ألسنة رسلهء فيشترك فى ذلك ما كان 
عليه أهل الجاهلية من العرب» وأهل الجاهلية من اليهود» وأهل الجاهلية 
من النصارى» وأهل الجاهلية من المجوسء وأهل الجاهلية من الصابئة» 
وهكذا. . . إلى جميع أنواع أهل الملل . 

الجاهلية غالب إطلاقها في الكتاب والسنة يُعنى بها : الحال» وقد تُطلق 
ويعنى بها صاحب الحال. 


فمن الأول: - وهو أن تطلق ويُعنى بها الحال -: يعنى بها الصفة التي 
هي راجعة إلى نفي العلم والإغراق في الجهل بما أنزل الله و على رسوله» 
هذه الجاهلية التي هي الحال والصفة منها قول الني فلل لأبي ذر حين عَيّر 
رجلا أسود بأمه - وهو بلال وه في الراجح - قال له يك : «يَا أَبَا در أَعَيَدنَهُ 
امه إن امْروٌ فِكَ جَاهِيةٌ” . 


10) صق اربع م 00 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشفيطان 

وكذلك قوله بَكِ: «أَربَعٌ في أُمَتِي مِنْ أَمْرٍ الْجَاهِايّ!'"2, ونحو ذلك من 
الأحاديث التي فيها ذكر الجاهلية. 

ويدل لذلك قول الله يك : «أمَدكئ للهية يَعْوْنَ ومن أَحْسَنٌ من أله خَكَنَا 
لْقَوَِ ُقِبْنَ ©)» [المائدة: 460٠‏ فإنه في هذه النصوص يُعنى بالجاهلية الحال 
والصفة. 

الحالة الثانية: قد يراد بها ذو الحالء» فيقال: فلان جاهلى» كما 
يقال: امرؤ القيس شاعر جاهلي» يريدون بذلك الهو التجاهان العكقه قن 
تلك الفترة التي هي الجاهلية المطلقة . ْ ْ 

والجاهلية تُقسم باعتبارات» فتارة تنقسم إلى قسمين: 

وهما: الجاهلية المطلقة» والجاهلية المقيدة. 

وتارة تقسم إلى ثلاثة أقسام وهي : 

جاهلية في المكان» جاهلية في الزمان» جاهلية في الأشخاص . 

فالقسمة الأولى. وهي : الجاهلية المطلقة؛ والمقيّدة. 

فنعني بالمطلقة : الكاملة من جميع الوجوه بأحد الاعتبارات الثلاثة . 

والمقيّدة: هي المقيّدة بوجه من الوجوه: إما مقيدة بمكان» أو بزمان» 
أو بشخص» أو ببعض الصفات. 

فالجاهلية في المكان تكون مطلقة ومقيدة : فالمطلقة في بلاد 
الكفار دار الحرب» هذه يقال لها : أمكنة جاهلية» والمكان جاهلى؛ لأجل 
أنها دار كفار. ْ 


(0) سبق تخريجه (ص9/ا). 


شرح كتاب الفرقان 

وقد يكون المكان فيه جاهلية مقيدة ببعض الأمور؛ كما هو في بلاد 
المسلمين؛ فإنه لا يزال فيهم بعض خصال الجاهلية» فيكون فيهم بعض 
الجاهلية» تكون مقيدة ببعض الأشياء» أو مقيدة ببعض الأمكنة دون بعض » 
فنقول: البلد الفلاني من بلاد المسلمين هذا فيه جاهلية» أو بلد أصبح 
جاهليًا إذا رجع أهله وارتدوا عن الإسلام إلى الشرك . 

وجاهلية الزمان أيضًا مطلقة ومقيدة : 

فالجاهلية في الزمان المطلقة هي : ما كان قبل مبعث رسول الله يَكهِ 
كانت جاهلية مطلقة في الزمان» يعني كل ما كان قبل زمن رسول الله كلو 
وحَدَّهُ بعئة النبي يكل يقال له: جاهلية بإطلاق. 

والجاهلية المقيدة بالزمان هذه هي التي تكون في بعض ظهور خصال 
الجاهلية في وقت دون وقتء لكنها جاهلية مقيدة وليست مطلقة» يعني 
مقيدة بوقت ظهرت فيه خصال الجاهلية» فتكون مقيدة في الوقت» فلا يصح 
إطلاق من أطلق بجاهلية القرن العشرين» أو نحوها من العبارات التي 
يستعملها من لم يدقق ؛ لأنه بعد بعثة رسول الله يك انقضت الجاهلية 
المطلقة» ولا يزال في أمته من ينافح عن هذا الدين ويرفع رايته» فليس ثم 
جاهلية منسوبة إلى زمن كالقرن العشرين. 

وإنما تكون منسوبة إلى وقت من الأوقات فيما إذا ظهرت بعض الصفات 
ثم يجاهدها ويظهر عليها أهل الحق بالإنكار» فلا تصبح جاهلية - يعني 
الزمن - فمثلًا تقول: القرن العشرين ظهرت فيه أنواع من الجاهليات» فهو 
زمن فيه جاهليات كثيرة» لكن ما نطلق ونقول : جاهلية القرن العشرين ؛ أن 
هذا إطلاق للزمن بكامله. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


والنبي وك أخبر أنه : «لا تَرَالُ طَائفَةٌ من أُمتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقَّ 
لا يَضْرُهُمُ مَنْ حَدَلَهُمْ حنَّى يَأتِيَ أمرٌ الله وَهُمْ كَذَّلِكَ»"'' فهؤلاء يبينون 
وينصحود. 

القسم الثالث: جاهلية في الأشخاصء» وهي أيضًا مطلقة ومقيدة: 
فالمطلقة في الكافر» والمقيدة في شخص دون شخصء أو في شخص في 
بعض حاله دون بعضض ؛ كما قال النبي يَكةِ لأبي ذر 95 طلنه : «إِنّك امْرُؤٌ فيك 
جَاهِلِية”"' يعني بعض خصال الجاهلية . 

هذه التقسيمات التي ذكرها أهل العلم في هذا المقام» مبناها ما رواه 
البخاري: وغيرة من حديث ابن عباس ريا عن النبي يك أنه قال: « 
النَّاسٍ إِلَى الله ملام لوازي حارو ل الإتااى الجامادرة 
وَمُطلبٌ 1 امْرِئيٍ مسلم غير حَقَّ ليَهَرِيقَ دَمَه» رواه البخاري” 

فمن طلب وابتغى في الإسلام سنة - يعني : مسألة من مسائل الجاهلية - 
فهو داخل في قوله : «أَبْعَضٌ النَّاسٍ إلى الله ثَلانَة فمن ابتغى شيئًا من أمر 
الجاهلية وطلبه» أو كان فيه وله بر يعد البيان لهء فهو داخل في هذا 
الوعيد الذي أخبر به كَلِ. 

والجاهليون الذين خالفهم رسول الله يك والذين تُذكر هذه المسائل 
ببيان سننهم وما كانوا عليه قد يكونون من العرب - كما ذكرت - أو من 
أهل الكتاب» أو من غيرهم . 
)١(‏ سبق تخريجه (ص 06). 


شرح كتاب الفرقان 
الك كك حا تاف الكت 

وأهمية معرفة سنن الجاهلية ؛ اكيبا ا ترس عور ذه بخبر لم نعرف 
إسناده» ولم نجد له إسنادّاء أنه قال: (إِنَّمَا تَنْفَضُ عُرَى الْإسْلام غعَرُوَةٌ 
عُرْوَةٌ إِدَا نَشَأ في الإشلام مَنْ لَمْ يعرف الْجَامِليّةِ) . 

فإذا عرف المرء الجاهلية» وعرف أنه يجب عليه أن يتباعد عنها. كان 
أحرى له أن يكون على بينة من أمره. ولا تدخله سنة من سنن الجاهلية 
ولا مسألة من مسائل الجاهلية. 

وقوله يك: لأَربَعْ فى أمتِى مِنْ أمر الْجَاهلِية لا يتْركُوتَهُنّ: الَْخْرُ فى 
الأَحسّابء وَالطعْنُ فى 0 لاعشا بلقو ل 

الْمَحْرُ نى الأَحْسَاب». المراد به الترفع على القبائل الأخرى» يفخر 
بحسبه لإظهار فضله 0 غيره» فهذا من أمر الجاهلية؛ أما الفخر في 
الحسب لإظهار حسبه» وأنه أصيل» ونحو ذلك» دون ترفع على غيره» 
فليس هذا بمراد هنا؛ لأنه ليس من أمر الجاهلية» كذلك الطعن في النسب 
المقصود منه طعن في الأنساب من غير دليل لازدراء الناس» ونحو ذلك» 
والقاعدة الشرعية: أن الناس مؤتمنون على أنسابهم» فإذا كان لا يترتب 
على ذكر النسب» وأن فلانًا ينتتسب إلى آل فلان أو إلى القبيلة الفلانية» إذا 
لم يترتب عليه أثر شرعي من إعطاء حق لغير أهله؛ أو بميراث» أو بعقد 
نسبة» أو بزواج» ونحو ذلك؛ فإن الناس مؤتمنون على أنسابهم» أما إذا 
كان له أثرء فلا بد من الإثبات؛ سيما إذا كان مخالها لما هو شائع متواتر 
عند الناس» فالطعن في الآنساب من أمور الجاهلية» لكن من ادعى نسبًا هو 
فيه كاذب» فتكذيبك له بما يُعلم أنه كاذب فيه ليس طعئًا في النسب . 


)١(‏ سبق تخريجه (ص7/9). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وقوله يله : ام مِنْ أَمْرٍ الْحَاهِلِيّةه هذا دليل على ذمهاء وأنها من شعب 
الجاهلية» سر 
ان ياس و أذ لين قال ل عدن 
الحر ونتتع في الإشلا) شلة الجاولة: وَمُطلبٌ دم امْرِي مسلم بِغَيْرٍ حَقٌّ 
ليهَرِيقَ كمَة2 رواه اللتعاري0) 

فكل شعبة من شعب أهل الجاهلية إذا أرجِعت إلى أهل الإسلام بعد أن 
فإنه مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية» وهو من أبغض الرجال إلى الله كبك . 

إِذّا قوله: من أَمْرٍ الْجَاحِلِيّةه» هذا دليل الذم» وليس الإخبار بأنها باقية 
دليل الإباحة . 

الْمَحْدُ فى الْأَحْسَاب»: يعني : على وجه التكبر والرفعة. 

«وَالطعنٌ فى الأنْسَاب): بالطعن فى نسب فلان وفلان» والتكذيب 
بنسب فلان وفلان من غير دليل شرعي ومن غير حاجة شرعية» فإن القاعدة 
التى ذكرها الإمام مالك وغيره من أهل العلم: أن الناس مؤتمنون على 
أنكابين فإذا كان لا يترتب على ذكر النسب» وأن فلانا ينتسب إلى آل فلان 
أو إلى القبيلة الفلانية» إذا لم يترتب عليه أثر شرعي من إعطاء حق لغير 
أهله أو بميراث » أو بعقك نسبة) أو بزواج» ونحو ذلك» فإن الناس 
مؤتمنون على أنسابهم. أما إذا كان له أثرء فلا بد من الإثبات» سيما إذا 


)١(‏ سبق تخريجه (ص”487). 


كان مخالمًا لما هو شائع متواتر عند الناس» فالطعن في الأنساب من أمور 
العتاغلية: 

«وَالَاسْيِسْقَاءُ الوم ): وهو نسبة السقيا إلى النجوم ‏ ويشمل أيضًا 
0 ا حير لا ا دخو أن 
ا لا 0 


ولاح على ميته ثم قال ل نْب قَبْلَ مَوْتِهَا تقَام يَوْمَ 


الْقِيَامَة عَليْهَا سِرَْالَ مِنْ قَطرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَب»” رواه مسلم . النياحة: من 
الكبائر وهي رفع الصوت عند المصيبة وشق الجيب ونحو ذلك وهي منافية 
للصبر الواجب ومن خصال الجاهلية. 
وحديث زَيْدِ بن حَالِدٍ الْجَهَنِيَ م طيليه قَالَ: ١صَلَّى‏ لا رَسُو لُ اللَّهِ لل صَادَةٌ 
الصّبّح بِالْحَدَيْييَةِ عَلَى | إفِْسَمَاءِكَانث من اللو لما انصَرَف ف أْبَلَ عَلَى 
0-١‏ : «مل ترون هذ قال وك 4 0 : الله سوه علَم. 
لَ: «أضبَح مِنْ عِبَادِى مُؤْمِنٌ بى وَكَافِرَء فَأمّا مَنْ 1 
تخت فك ليطي كا لكر : 00 لَ: مُطْرْنًا بنَوْءِ كُذَا 
وَكَذَاء كَذَلِكَ كَافِرٌ بى مُؤْمِنٌ ارقي 


قرلهه: «على آثر سماد كانت من الليلة يح امطرةه القن بطاخ طايه 


)١(‏ سبق تخريجه (ص08). 
(؟) أخرجه البخاري (845: ».)3١8‏ ومسلم .07/1١(‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
سماء ؛ لأنه يأتى من جهة العلوء ويقال له سماء؛ كما فى قول الشاع ”') 

إِذَا تَزَلَ السَمَاءُ فارض قَوْم رَعَيْتَاُوَإِنْ كانوا غِصَبَاً 

يعني : إذا نزل المطر. 

«كْلَنَا انْصَ نصَرّفَ» : يعني من صلاة الصبح . 

أَْبَلَ عَلَى النّاسء قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَاذًا قَالَ رَيُكُم؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولَه 
لاسي انافك ل عاك وا 17 وبعد وفاته عليه كله إذا 
سكل المرء عما لا يعلم ٠»‏ فليقل : لا أدري» أو فليقل فليقل : الله أعلم» ولا يقل : 
الله ورسوله أعلم ؛ لأن كر علم ابي يكل مقيد بحياته الشريفة 5. 

قَالَ : أَصْبَحَ مِنْ عِبَّادِى مَؤْمِنٌ بي وَكَافِْرً) . هنا قسم العباد إلى. قسمين : 

القسم الأول : مؤمن بالله ص2 وهو الذي نسب هذه النعمة وأضافها 
إلى الله ي3ّء وشكر الله عليهاء وعرف أنها من عند الله.» فشكر ذلك 
الرزق» وحمد الله وأثنى عليه به. 

القسم الثاني : «وَكَافْر)» ولفظط (كافر) اسم فاعل الكفر. أو اسم من 
قام به الكفرء وهذا قد يصدق على الكفر الأصغر أو الكفر الأكبر» فهم 
انقسموا إلى : مؤمنين» وإلى كافرين» والكافرون منهم من كَمْر كفرًا أصغرء 
ومنهم من كفر كفرًا أكبرء فالذي كفر كفرًا أصغر هو الذي قال : مطرنا بنوء 


)١(‏ هذا البيت من شعر الشاعر الجاهلي معاوية بن مالك بن جعفرء المعروف بمعود 
الحكماء. 
انظر: غريب الحديث لابن قتيبة (1/ 2244١‏ والإيضاح في علوم البلاغة للخطيب 
القزويني (ص”777)), والحماسة البصرية (1/4/1)» ولسان العرب .)7949/1١5(‏ 


شرح كتاب الفرقان 
كذا وكذاء يعتقد أن النوء والنجم والكوكب سبب في المطر» فهذا كفره كُفر 
أصكرة4 لأندسا اعتقد التشتريلق والايهقلال: ولكنه سعل هاليس شيا سيتاء 
ونّسَبَ النعمة إلى غير الله» فقوله من أقوال أهل الكفرء وهو كفر أصغر 
بالله كن كما قال العلماء. 

والصنف الثاني: كافر الكفر الأكبر» وهوالذي اعتقد أن المطر أثر من 
آثار الكواكب والنجوم؛ وأنها هي التي تفضلت بالمطر» وهي التي تحركت 
بحركة لما توجه إليها عابدوهاء فأنزلت المطر إجابة لدعوة عايديها» وهذا 
كفر أكبر بالإجماع؛ لأنه اعتقاد ربوبية وإلهية غير الله وق . 

١كأمّا‏ مَنْ قَالَ: مُطِرْنًا بمَضْل الله وَبِرَحْمَيِو كَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ 
بِالْكؤكب)»؛ لآنه نسب النعمة لله وحده» ونسبة النعمة لله وحده دلت على 
إيمانه . 


ع 


«وَأما مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بنَوْءِ كَذَا وَكَذًا كَذَّلِكَ كَافِرٌ بى مُؤْمِنٌّ بالكؤكب»: 
و(الباء) في قوله: «مُطْرْنًا بتَوْءِ كَذَا إن كانت للسببية - لأن الباء تأتي 
للسبب : مطرنا بسبب نوء كذا وكذا -» فهذا كفر أصغر» وأما إذا كان المراد 
أن النوء هو الذي أتى بالمطر إجابة لدعوة عابديه أو لرحمته بالناس» فهذا 
كفر أكبر بالله وك . 

هنا تنبيه في هذه المسألة: وهو ما يحصل أحيانًا من بعض الناس 
من أنهم يقولون: في الوسمي - مثلا - يأتي مطرء والوسم جاء معناه أنه 
بما علمتٌ له حالان: 


الحالة الأولى: أن يقول ذلك لأجل أن النجم أو البرج الذي أتى هو زمنٌ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


جعل الله سنته فيه أنه يأتي فيه المطر» فإذا كان هذا القول بأن الوسم جاءء 
معناه هذا وقت المطرء وإن شاء الله يأتي مطرء ونحو ذلك» فهذا جَعْلُ 
للوسم زمنّاء وهذا جائز. 

الحالة الثانية: إذا قال في ذلك: الوسم جاء؛ سيأتي المطرء أو طلع 
النجم الفلاني ؛ سيأتينا كذا وكذاء بجعل هذا الفصل أو ذلك البرج أو ذلك 
النجم سببّاء فهذا كفر ونسبةٌ للنعمة لغير الله» واعتقاد تأثير أشياء لا تأثير 
لها. 


فينبغي أن يُقَرّق بين ما يستعمله العوام فيما فيه أن المطر والبرد والصيف 
ونحو ذلك في تعلقه بالنجوم تعلق زمن ووقت وظرف» وما بين نسبة أهل 
الشرك والضلال الأفعال للنجوم؛ إما استقلالاء وإما على وجه التسبب. 


وتفصيل شرح هذا الحديث في شروح كتاب التوحيد'''» وفي شروح 
كتب السنة. 


5 الع و ا هم 5 707 2 55-8 2 0 5 1 2 
وحديث أبي هْرَيْرَةَ طلإنه عَنْ النبئ كَل نه قال : «اية المنا ثلاث : إذا 


4 
حَدَّتٌ كُذَبَ وَإِذَا وَعَدَ خف وَإِذًا أَوْنُونَ حَانَ)”". وفي الرواية الآخرى 
زاد : (وَإِذا عاهَدَ غَدَرَ وإِذا خحَاصَمَ فبجَرَ)! 2 فهذه خمس صفات من صفات 

المنافقين النفاق الأصغر . النفاق العملى . 


لماذا سماه العلماء نفاقًا عمليًا؟ لأنه ليس اعتقاديًا» وإنما يظهر من عمله 


20797 انظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص١2575» وتيسير العزيز الحميد (ص‎ )١( 
. وكتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد لشيخنا - حفظه الله - (ص887)‎ 

(؟) سبق تخريجه (ص0/4) . 

(08) أخرجه البخاري (2075 ومسلم (08) من حديث أبي هريرة طللاه . 


شرح كتاب الفرقان 
<< للد -# - ا 


00 لجاواء ا 2 انواس 
مُحَمَّدِ يله كُلَهُمْ يَخََافُ القَاقَ م ا 0 د 
لا الاعتقادي, النفاق العملى فى هذه الصفات الذي قد يصل بصاحبه إلى 
أن يحبط عملهء والعياذ بالله . 

فإذًا معنى النفاق العملى : أن تكون فيه صفات المنافقين الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر؛ لأنك إذا آمنت باليوم الآخرء فإنك ستخشى من 
الكذب» وإذا كذبت مرة» فإنك ستنيب إلى الله ِنَ وتستغفره» أما ديمومة 
ذلك» فإنه من خصاله أنه إذا حدث كذب» ويعد ويخلف من خصاله. 
0 ا 0 ار 0 
فيه 0 1 0 

وفى لفظ آخر قال: «آيَةٌ الْمُنَافِق تَلَاثٌ : إِذّا حَدَّتٌ كَذَّبٌ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ 
وَإِذَا ان 

00 اي سند . هذه الصفات 


أولها: (إذَا حدَّتَ كَذَّبَ) 5 صادق أولَا مع ربه وك إذا آمن وصدق 


)١(‏ سبق تخريجه (ص59). 
(؟) سبق تخريجه (ص588). 
(9) سبق تخريجه (ص7/84). 
2 سبق تخريجه (ص7/9). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
مع المؤمنين» إذ أعلن الإيمان» وهو مبطن للإيمان» أما المنافق فهو كاذب 
في الحقيقة في إظهار الإسلام وإبطان الكفر فإذا كان كاذيًا في هذا الأمر 
الأعظم» يخادع الله دَء ويخادع الذين آمنواء فإنه لا غرابة أنه إذا حدث 
على الناس كذب في أي أمر؛ لأنه في أصل الأصول كذب على ربه كك 
وعلى الناس» ويظن أنه يروج كذبه. 

إِذًا من إذا حدث كذب (الكذب المحرم)» إلا لمصلحة شرعية بضوابطها 
المعروفة في الفقه وفي أحوالهاففيه ختصلة من خصال المنافقين. متى يكون 
الكاذب فيه خصال المنافقين؟ من كان هذه طبعه» طبعه أنه إذا حدث كذب 
- يعني : عنده استمرارية على ذلك - المؤمن ربما يكذب مرة» ربما يكذب 
مرتين» ربما يكذب قليلًاء لكن من خصاله أنه يكذب ولا يبالي دائمًا؟ كل 
يوم يكذب. ولا يبالي؟ كل يوم يكذب ولا يبالي فيما يحرم فيه الكذب؟ فهذا 
لاشك أنه من خصال أهل النفاق؛ لأنه معناه أنه لا يخشى الله وبقء 
ولا يخشى لقائه . وقد صح عنه يل أنه نهى عن الكذب. وقال: (إِنَّ الْكَذِتِ 
يَهْدِي إِلَى الْفُجُورٍ وَإِنَّ الْفُحُورَ يَهْدِي إِلَى الئَّارٍ»0'؟ الكذب يهدي إلى 
الفجور ؛ لأنه إذا كذبت وكذبت» فمعنى ذلك أنه سيأتيه الشيطان ويقول له : 
لماذا تستقيم؟ ! لماذا تخشى محارم الله وق؟ ! لماذا تحافظ على الفرائض؟ ! 
لماذا؟. . .» ثم يأتيه الكذب» فيدخل فيه النفاق بفروعه. 

إِذّا ضابط (إذا حدث كذب) أنه يكون عنده ديمومة لذلك. طبع فيه أنه 
يكذب دائمّاء أما إذا حصل منه الكذب» فيجب على المؤمن إذا وقع في 
الكذب أن يستغفر الله وِدَء وأن ينيب إليه» وأن يتبع السيئة بالحسنة» وأن 


شرح كتاب الفرقان 
يجعل الحسنة ماحية للسيئة» إذا حصل مرة مرتين» يعني قليلة. 

ولهذا سئل النبي كَل أيَكُون الْمُؤْمِنُ جَبَانا؟ قَقَالَ : نعم ٠‏ كيل لَه : أَيَكُونْ 
الْمُؤْمِنُ بَخِيلاً؟ كَقَالَ : نَحَمْ ٠‏ نَقِيلَ لَه : أكون الْمُؤْمِنٌ كَذَابًا؟ كَقَالَ: 230007 . 
لماذا؟ يعني دائمًا المؤمن ن لا يكذب؟ ومن في حديثه كذب فهذه من خصال 
المنافقين ؛ لأن الكذب في الغالب لا يكون عن شهوة غالبة» وإنما يكون 
عن عدم خوف الله وقء ولا خوف لقائه» أما مثلّا الزنا والسرقة ونحو 
ذلك» يكون عن شهوة غالبة» فربما غلبته» فحصل» لكن الكذب هذا يكون 
دائما عليه معناه أنه ليس ما يصدر عن شهوة» ولا عن غلبة طبع» وإنما عن 
فساد في خلقه ودينه وفطرته . 

الصفة الثانية: من خصال النفاق العملي: (وَإِذا عامَدٌ غَدَّر)ء فالعهد 
يجب الوفاء به ؛ قال وك : مو وَاوهوأ بالْعَهَدٍ إِنَّ الْعَهَدَ كارب مَمَغْولًا 4ه [الإسراء: 4"] 
وقال يك : ينها الوك دو أَؤعواأ # [المائدة: 21١‏ والنبي كله قال: 
١الْمَسْلِمُونَ‏ عَلَّى شُرّوطِهم)”". فإِذًا إذا صار المسلم يعاهد عهدًا فيما بينه 
وبين الناس» فإنه يجب عليه الوفاء بهء فإذا صار من صفته أنه لا يبالي 
بالعهودء ولا يبالي بالعقود؛ كحال بعض الناس الذين لا يبالون بأي عقد 
ولا بأي عهد بينهم وبين الخلق» فإن هذا من صفات النفاق العملي؟ لأنه هو 
نتيجة من نتائج عدم الإيمان باليوم الآخرء دائمًا لا يرعى لمؤمن ذمةء 
ولا يرعى حمًّا لكافر» ولا يرعى حمًا لمتعاقد معه - يعني : من وقع بينه وبينه 


.)707/4( والبيهقي في شعب الإيمان‎ »244٠ أخرجه مالك في الموطأ (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني (757/119)» وابن عدى (5/ 25١‏ ترجمة ١544‏ كثير بن عبدالله 
ابن عمرو بن عوف).» والبيهقى (9/4/5)» والدارقطنى (710//75) من حديث عمرو بن 
عوف طلإانه 1 ْ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

عقد -. ولاعهدء ولهذا قال الله وك : «إواووا بِالْعَهْدَ إِنَّ الْمَهَدَ 6ت 
مشُولا جه [الإسراء: 14 أمر الله بالوفاء بالعهد لماذا؟ لأنك ستسأل عما 
عاهدت الناس عليه؛ ولهذا صار أعظم الخيانة وأعظم النفاق أن يعاهد 
العبد الله وق على شيء عهدًا موثقًاء ثم يخالف» فهذا نفاق» وربما كانت 
عقوبته أيضًا النفاق - والعياذ بالله - إلى يوم القيامة؛ كما قال الله كك : 
«ؤ ل وهم مَنْ عَنهَدَ آللَهَ لَيِنْ ءَاتدنًا من فضْلِه- لَنَصَّدَهَنَ وَلَتَكْوتنَ من ألصَلِحِينَ 


لمآ اتدهم من ضَلِو- جحلو يو وتولُوأ وهم مُعرصُوت 69 فَأعَْجُمْ يمَانًا في 
7 575 مرج ساح مر سم سير م م ص 72 0 ٍّ 
قلوييح إِلَ يم يَلْقَونَمُ يمآ أَخْلَمُوأ الله مَا وَعَدُوهُ وَيمَا حكاثوأ يكُذرت 09 * 


[التوبة: “لاء لالا]ء فعدم الوفاء بالعهد (إذا عاهد غدر) إذا كانت صفة دائمة له 
قرينة للكذب؛ لآنه يكذب ويخالف العهد. يكذب ويغدرء يكذب ويغدرء 
فهذه صفات من لا يؤمن باليوم الآخرء ولا يخشى لقاء الله وق . 

فإِذًا الواجب على المؤمن أن يفى بالعهدء عهد الله يك ومنه النذر إذا 
اريك اوناع لله عد تكنن عليه زفي ةلكا تاها ك1 31 
َذَرَ آَنْ يُطِيعَ الله كَليُطعَهُء وَمَنْ نَذَرَ آَنْ يَعْصِىَ الله كلا يَْصِهغ0". 

ومن ذلك العهود العظمىء مثلّا واحد كان في مصيبة من المصائب 
يتوجه إلى ربه بالمعاهدة: ربي أعاهدك على أنك إذا أنجيتني من كذا وكذاء 
فاق ألو | تدز عن نميه تومه :متهي رود فاعره ويفا لك كلك 
العهد مع الخلق . 

نسأل الله العفو والعافية» وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. 

إِذَا النفاق العملي من مظاهره أنه إذا عاهد غدرء يعني: عنده صفة 


.)5595( أخخرجه البخاري‎ )١( 


شرح حتاب الفرقان 
ت27ت_77لللْ7ا777 ل ىلىلىل2512ْا ]ى“]ىلسل لل ىسل سلدؤ؟©؟©؟5 “2١26١5‏ ]ىة1شئ© ْ6١‏ ] ]6 ]ى ١ل‏ “22 


الاستمرار» ربما يحصل من المؤمن غفلة» ربما يحصل من المؤمن ذنب» 
يغدر مرة» أولا يفي بالعهد؛ لغلبة ظلم في قلبه» أو غلبة شهوة» أو نحو 
ذلكء لكن لا تحصل منه دائمًا أنه لا يبالي بالعهودء لا يبالي بالعقود. هذه 
من صفات المنافقين . 

قال كك : «وَإِذًا وَعَدَ أَخلّف» إخلاف الوعد من صفات المنافقين» وله 
ضابطان أو شرطان ذكرهما أهل العلم: 

الأول: أن يكون حين يعد يضمر الإخلاف. وهذا جاء في حديث رواه 
أبو داوود في سئنهء وإسناده قوي» قال كَلةِ: رلا تَمَارٍ أَحَاكٌ ولا تَمَازْحْهُ 
ولا تَعِدْهُ مَوْعِدَةَ َتُخْلِفَهُ”''. يعني: حين تعدء إذا كنت تعد لأجل أن 
تتخلص من الذي أمامك» وأنت في قرارة نفسك أنك بوعدك ستخلف» 
ويتكرر هذا منك» هذا من صفات النفاق العملي - والعياذ بالله -» أما إذا 
وعدت» ثم حصل شيءء وأخلفت بغير ملك منك» أو بغير قصد أن 
تخلف,. و اجتهدت أن تفي» لكن لم يحصل الوفاء» وصار بعض الأحيان 
هذاء فهذا ليس من صفات النفاق العملي» لكن إذا وعدت» وأنت حين تعد 
تنوي الإخلاف» أو أنك مستمر على هذا . 

وهو الشرط الثاني: أن ذلك على صفة الخصال الفطرية» يعني: 
الديمومة» مثل ماقلنا: فإذا حدث كذب»ء وإذا عاهد غدر. ْ 

فإِذّا الوفاء بالوعد وعدم إخلاف الوعد» هذه من صفات المؤمن, إذا 
وعدت فاجتهد» ولهذا عبد الله بن عمرو بن العاص ويا - أظنه هو - كان 
على فراش الموتء فتذكر وعدًا وعده أخاهء وهو أن يزوجه ابنته» وعده 


(0) سبق تخريجه (ص77) . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
خطبة» وقال: أعدك أو نحو ذلكء» فلما كان على فراش الموت خشى أن 
يلقى الله يِب بإخلاف الوعد» قال: أين فلان؟ - كما رواه الفريابي وغيره - 
قال: أين فلان؟ فإني وعدته موعدة أن أنكحه ابنتي» أشهدكم أني أنكحته 
ابنتي ؛ خشية فوات ذلك بالموت» هذه من طبقات الخلص الذين يخشون 
أن يعدوا موعدة ويخلفوهاء فكيف حالنا اليوم» وحال الأكثرين مناء 
إلا من رحمهم الله د ممن لا يبالي بالوعد؟ بل ربما كان يترتب على الوعد 
أشياء : يعده» وذاك ينتظره مدة طويلة» أو يكون مبئيًا عليها أشياء مالية 
يصرفهاء ونحو ذلك» فيخسر الآخرء ونحو ذلكء» وهو لا يبالي بموعدته 
التى وعدها إياه» وقد أثنى الله وك على نبيه إسماعيل 84 بأنه كان صادق 
الح يعني : هذه من خصال أهل الإيمان» أنه إذا وعدء جاهد نفسه أن 
يفي بالوعدء أما أهل النفاق» فإنهم يعدون». وحين يعدون لا يبالون» 
ينوون عدم الوفاء» وهذا نوع من الغدر في أهل الإيمان. 

الخصلة الرابعة: من إذا خاصم فجرء لا يبالي من يخاصمه.ء إذا 
صارت بيئه وبين أحد خصومة» ليس عنده باب للمعاذير» ليس عنده باب 
للمغفرة» ليس عنده باب للتؤدة» بل فجر في خصومته» وأتى بكل شيء 
جل غلاقة باللتصوية» أو لسن ل حلانة بالحعيرية قنك بج اح فى 
أمر فيما بينهما في العملء أو في أمر مالي وهو مطلع على أسراره: إما 
سلوكياته» أو كذاء فراح يفجرء فيذكر كل شيء عنه» ويشوه - كما يقال في 
العصر - يشوه سمعته في كل مجلس » ويذكركل سوء عنه لأجل خلاف بينه 
وبينه» هذا من خصال أهل النفاق» أنه إذا خاصم فجر في خصومته. ولم 
يرعَ الله وق في ذلك» وهذا كما يحصل أيضًا بين الناس فيما عند القضاة 
إذا التقى الخصمان عند القضاة» فالواحد يذكر ماله علاقة» ولا يعتدي 


شرح كتاب الفرقان 
على أخيه بالسباب والشتائم. . . وإلى آخره» بل ما عنده يذكره» والمؤمن 
عف اللسان» عف البيان؛ كما قال وبق في أمره لعباده المؤمنين: #وَثُل 
مبِيسًا [الإسراء: «0] والخصومات إذا وجدت فهي سبب للقطيعة» ولهذا من 
صفات أهل النفاق الذين لا يرعون صلة بين المؤمن والمؤمن» ولا صلة 
للرحم» ولا علاقة ولا دفع للموبقات والخصومات» فإنهم إذا خاصموا 
فجرواء والعياذ بالله - يعني : أن هذا من طبيعتهم -» لا يرقبون من مؤمن 
إلا ولا ذمة. 

الخصلة الخامسة التي في هذه الأحاديث: أنه إذا أؤتمن خان 
-والعياذ بالله- والأمانة معناها واسع في الشريعة» وأعلى الأمانة التكليف 
وهي التي جاءت في قول الله و3 : «إِذَّا عَرضْمَا لماه عل اتوت وَالارضِ 
َأْبَالٍ تي أ يلا وََفْمَقَنَ يبا وََلَهًا نكن إِنَّمُ كذ طَنْوًا جَهُلا © 
[الأحزاب: 177 وهذه أمانة التكليف. والمنافق أؤتمن على هذا الأمر فخانه. 
مع أنه يعلم أن لها حدودهاء يعلم القرآنء ويعرف. لكنه خانه في أعظم 
شيء» كذلك الأمانات الأخرى يخونهاء الله ود في التكليف ائتمنك على 
توحيده» فوحده. ائتمنك على عدم الشرك به والبراءة من الشرك وأهله. 
فتقرب إلى الله وق بذلك؛ ائتمنك على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله 
فكن على ذلك» وائتمنك على الصلاة» وجعلها صلة ما بينك وبين ربك» 
فكن على ذلك » ائتمنك على أعضائك » فكن على ذلك» اتتمنك على المال 
فحافظ على المال» ولا تنفق إلا في حلهء اتتمنك على أولادك وعلى 
أسرتك. فارْعَ الأمانة» والتكليف يجمع فروع الشريعة من باب الطهارة إلى 
القضاءء هذا كله تكليف عظيم» لكن المنافق لا يأبه» يفعل ما يشتهيه. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
يفعل ما يهواه» ولايراعي أحكام الشريعة. 

من الأمانة أيضًا ما يؤتمن عليه الإنسان فى الأمانات الخاصة التتى يسميها 
الناس الودائع» يضم عنده شيئّاء مالاً أو سيارة» والله وق أمر بالوفاء 
بالأمانات ورعايتها وأداتها فى قوله يُكلِةَ : 96 إن لَه يمره أن نُوّمُوأ مدت إل 
أَهلِهَا وَإِدَا حَكَمْثّم بَيْنَ اليس أن تَمْكْموأ مدل 6 [الساء: +ه] الأمانة أنت مؤتمن 
في عملك» العمل أمانة» أنت مؤتمن على الوديعة التي بين يديك» حافظ 
عليهاء إذا وقع مرة تفريط لحاجة فربماء لكن يكون ديدن المؤمن أنه يحافظ 
على الأمانة» الأمانةعتديدة لأرلك|انضمقت» ذإذا كدت على قد الأمانةة 
فتوكل على الله يق ؛ وإذا كنت تخشى أن لا تفى بالأمانة» فاعتذر» لا تلقى 
نفسك في تهلكة؛ لهذا من خصال المنافقين النفاق العملي أنهم دائمًا 
يخونون الأمانة: أمانتهم في عملهم.» أكبر الأمانات التوحيد والتكليف» 
أمانتهم في أسرتهمء أمانتهم في أولادهم» يخونون الأمانة في أي 
مجال. يسرقون» يرتشون» لا يهمهم المال من أين أتى » ومن أين ذهب» 
ولا يرقبون حلا ولا حرمة» بل الحلال ما حل في أيديهم؛ والحرام ما 
حرموهء وهذا إخلاف الأمانة» ائتمنت على هذا الشيء» فارع الأمانة, 
أو اعتذرء هذا الذي يجب على المؤمن؛ لهذا من كان ديدنه عدم رعاية 
الأمانة» فهو من أهل النفاق» وربما يزيد. 

ولهذا بعل تمام هذه الخصال» قال طائفة من العلماء: النفاق يتبعض 
يعني : يزيد شيئا فشيئاء ليس النفاق العملي : إما أن يوجدء وإما أن لا يوجد 
بل تزيد عند المرء خصال النفاق شيئا فشيئاء حتى يكون منافقا خالصًا 


شرح كتاب الفرقان 

حجلل-م تت 

إذا تبين ذلك في تعريف النفاق الأكبر والنفاق الأصغرء وبعض صفات 

هؤلاء وبعض صفات هؤلاء» فنذكر أن الله يق وصف المنافقين في 

القرآن بأوصاف» والنفاق لا يوجد في الرجال فقطء يوجد في النساء قال 

الله وك : ا الْمتَفُِونَ وَالْمَكَفِقَتُ بَتَشُهم ين بَعْضْ يَأْمْرُون بالْصدكر وَيَمُوتَ 
2 


عَنِ الْمَعْروفٍ» [التوبة: 10] وقال وك : «# لَعَدّْبَ الله المفقِين وَالْسَفِعَتٍ وَالْمتْركينَ 


لمت ويب أل َك الوم ولس > (الاحزاب: 1/6 وقال يل : مؤي نول 
التقكوت والنتفقات لذت مدا أظرونا تتئسن ين ووو 4 السديد: 118 المثافقون 
الرجال فقط؟ النساء أيضّاء هم الآن يقولون: النساء شقائق الرجال في كل 
شيء» فالنفاق إذا كان موجودًا في الرجال» فأيضًا موجود في النساءء فهن 
منافقات» إما نفاق اعتقادي» وإما نفاق عملي ؛ لأنهن مكلفات» وفيهن 
هذاء وفيهن هذا . 

وصف الله المنافقين والمنافقات بأنهم فئة» قال الله وَبك : <# الْمتفقونَ 
كترااه َم 46 [التوية: اح]ء فجعل من صفات المنافقين والمنافقات 
أن بعضهم من بعض » ووصف الله المؤمنين في الآية الأخرى في هذه 
السورة في براءة قال الله وَتَك : او َالْمُؤْميُونَ وَالمُؤمئت بَنَسُم ْلَه بض 
[التوبة: 67١‏ . فجعل المنافقين والمنافقات بعضهم من بعض ؛ لشدة التداخل 
فيما بينهم والكيد للإسلام ولآهله» والمؤمنون والمؤمنات هناك ولاية فيما 
بينهم ونصرة ومحبة. .. إلى آخرهء فوصف هذا التداخل بأنهم يأمرون 
بالمنكرء وينهون عن المعروف, وأعظم المنكر الشرك بالله وق . والكفرء 
وعدم الإيمان باليوم الآخرء وعدم تحكيم الشريعة (شريعة الله و الكتاب 
والسنة) يأمرون بالمنكرء ثم يأمرون بالمنكرات والموبقات» بالسحرء 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
بخيانة الأمانة» بالكيد لأهل الإسلام» بالموبقات السبع وغيرهاء الرباء 
الفواحش» وما شابه ذلك» من صفاتهم أنهم - بلغة العصر - يتكتلون 
بعضهم من بعض» يأمرون بالمنكر» وينهون عن المعروف» ينهون عن 
المعروف بطريقة مباشرة؟ لو كان بطريقة مباشرة لافتضحواء أليس كذلك؟ 
لكنهم يسلكون سبلا تنهى عن المعروف بطرق مختلفة» يأمرون بالمنكر 
بطرق مختلفة؛ لهذا من كان قلبه منطويًا على حب المنكر والرغبة في 
إشاعته» فهذه من صفات المنافقين والمنافقات» أليس المنافق الأكبر هو 
الذي تولى كبر إشاعة الفاحشة في المؤمنين» ونسبة الصديقة بنت الصديق 
المبرأة من فوق سبع سموات, نسبتها إلى الفحش؟ فهم يأمرون بالمنكرء 
وينهون عن المعروفء. إذا سمعوا سبة طاروا لها فرحًاء وإن سمعوا صالحًا 
فله خمدواء أو عنه سكتوا. . . إلى آخخره. 

نإذًا هؤلاء تجدهم في أماكن كثيرة في العالم» في أنهم 00 7 
إضعاف دين الإسلام والإيمان بمحمد يَكِلوْء وفي إظهار المنكر في 
كر ١‏ لوعي لو ور في 
الغيب» تشكيك الناس في صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان. تشكيك 
الناس في الإيمان باليوم الآخرء إضعاف الناس عن الرغبة في الآخرة» 
وتحبيب الإقبال على الماديات بأنواعهاء ووصفهم الله ِقَ وصف الخلطة 
التي بينهم وما يعلمونهاء قال: «يَئْسُْونَ ادي » [التوبة: 6131 يعني : أنهم 
إذا جاء أمر الصدقة» فإنهم لايسعون فيهاء بل يتوارون عنها 0 
يرم المؤمن إذا جاء باب من أبواب الصدقة» وفعل الخير للأقربين 
للبعيدين أو للمسلمين. فإنه يسارع يسارع في الخيرات» 0 
الإيمان أن يسارع في الخيرات» ويفتح باب الخيرء ويفتح باب الصدقات» 


شرح كتاب الفرقان 
ص 
ويفتح بايا للمسلمين وللمحتاج وللمكروب ويفرح لوأعين أهل الإيمان. . 
إلى آخرهء أما المنافق» فتجده وجهه يسود إذا أتت إعانة أهل الإيمان» 
قال ون : «سَسُوا اله مسيم 4 وهذا من جزائهم . 
من صفات المنافقين التي ذكرها الله يك في كتابه» وجاءت في السنة أيضًا 
أنهم لا يصلون إلا مع الناس» وأما إذا ا السو فإنهم لا يصلون» 
لا يحافظون على الصلاة» قال وق : #وَإدًا مَامُوا إِلَ أَلصَلَوةَ كَامُوا كْسَاكَ يدون 
الاين 1 د إل ليلا [الساء: 21147 وقد قال ابن مسعود وه لما 
ذكر صلاة الجماعة - كما في مسلم -؛ قال : ُوَلْقَنْ رَأَيينَا وَمَا يتكلت عَنهَا 
إلا مُتَانِقٌ مَعْلُومُ الثَقَاقٍ وَلَمَدْكَانَ الرّجُلُ يوتي بو يُهَادَى , بيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَى يُقَام 
فى الصّفٌ)7' . 


المنافق ما يصلي» إذا أتى مع الناس صلى» وإذا صلى بنفسه لم يؤدٍ 
الصلاة أصلًاء إنما يصلي مراءاة فيما ظهر وفيما بطن» لا يصلي - والعياذ 
بالله -» هذا ما يخشى الله» ولا يخشى الحساب. في القرآن ذكر الله وك 
أنالعافقي يظدون العلنون الله هه وبرسوله بيظنوت فلن الدوء ل احداوة 
لَه طرك ألْسَّوءِ عَلبِمْ دَآيرَهٌ لسَوْءِ# [الفتم: <]ء المنافقون والمنافقات يظنون 
أن الله يق لن ينصر الدين ولن ينصر أهلهء كما ظنوا في أول الأمر في 
عهده َك ظن السوء أنهم يظنون أن أهل الإيمان لن ينصرواء ظن السوء 
الم سرون إذا طهر لبر الود ر العري أترو الله بو القن برام 
الْمَفْرَ يمرم الت وله دك تقر كه وَفَضْلا ‏ [البترة: 8054© فهذا 
من صفاتهم أنهم يظنون ظن السوءء الله وك أخبر في القرآن أن المنافقين 


بلق أخرجه مسلم (105) من حديث عبد الله بن مسعود مه . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
والمنافقات سيكون لهم العذاب في الدنياء ولهم العذاب في البرزخ» ولهم 
العذاب في الآخرة» قال ويد في وصفهم في آخر سورة براءة» وسورة براءة 
تسمى السورة الفاضحة؛ لأنها فضحت المنافقين» فقال يفي وصفهم : 
# معز مهم مرق نه يدوت ِل عَنَابٍ عَظِي 6 [التربة :15 تعليهم مرتيق) 
قال العلماء : يعني : في الدنيا وفي البرزخ ٠»‏ «ثُمّ مُرَدُو ِل عَدَابٍ عَظيم © 
و ل ل 0 
إدًا جَاءك الْمتَفِفُونَ فَالُوأ تَدْبَدُ إِنَكَ لرسول الله وله يتلم نك لرسولم وألَّهُ سْبَدُ 
ل ألْمنسِفْقيتَ م 2 46 [المنافقون: ١‏ وبين من صفاتهم ما بين» ومنها 
ا لقولهم: ٠‏ قال و : اَذ دهم حبك اجسائهم وَإِد 
عه 6 : ا و 1 مد عر العلؤٌ درم 
0 نأك بوكو [المنافقون: 4] ومن صفاتهم أنهم قالوا : ©« لخْرج الَْدُ 
نالحدل 46 7المنافقون : : 014 يعني : هم الأعز ولاك امنود . وقال كبك في 
وصفهم في سورة البقرة: مإوَإدًا وَِلَ لَهُمَ لا نُدْسِدُوأ في الأَرَضٍ مَالْوَا إِنَمَا نحن 
مُصْلِمُوت 4 [البقرة: ]١١‏ يعني : أنهم يقولون : نحن نصلح بالشرك» نحن نصلح 
بالماديات» نحن نصلح بأن لا نذكر الناس بالله قْء نحن نصلح بعدم 
تحكيم الشريعة وتحكيم القوانين (قانون أمريكاء أو قانون فرنساء أو قانون 
بريطانيا. .. إلى اخره) نحن نصلح بجعل الإسلام في المسجدء نحن 
نصلح بأن ا لاد نحن نصلح . . . إلى آخره «ِإوَإدًا 
ِلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍِه بأنواع النفاق وبخصاله طثَالوَا إِنَمَا نحن 
مُصْلِحُورك 4# [البقرة: ١1]؟‏ لأن حة حقيقة الإنسان في اللأرض هو عدم تحكيم شرع 
الله وِكَ؛ لأن الأرض لا تطيب إلا بشريعة خالقهاء وهو الذي برأهاء فإنها 
لا تطيب» ولا تصلح إلا بشريعة الله؛ كما قال وق : #إولا مْيسِدُوا في الْأرضٍ 


شرح كتاب الفرقان 
ا ١١‏ لللْلممْْتلللللللللللسللللن] 
بَعَدَ إِصَلحِهَا» [الأعراف: 40] لا تفسدوا في الأرض بالشرك بالكفر وبالمنكر 
بعد إصلاحها بالتوحيد والطاعة اله وهذا لا شك أنه من خصال 
المنافقين . 

إذا تبين هذا فيظهر لك أن النفاق خطرء ولا شك خطر علينا كأفراد 
وخطر أيضًا على المجتمعات المسلمة» أما خطره على الأفراد» فإن 
الشيطان يأتيك شيئًا فشيئًا في ختصال النفاق» حتى يكون العبد - والعياذ بالله 
- منافقًا خالصًا؛ لهذا الله وق في القرآن ما نهى عن اتباع الشيطان» ولكن 
نهى في القرآن في آيات عدة عن اتباع خطوات الشيطان كما الذي اموا 
لا تَنَّبعُوا حُطْوتِ» [النور: 1١‏ لماذا قال: الخطوات؟ لأن الشيطان لا يأتي 
المؤمن الموحدء فينقله من الإسلام إلى النفاق» من الإسلام إلى الكفرء 
ولكن ينقله عبر خطوات» كما نهى الله وق : «ايَامً) الَذِينَ -امثُوأ لا حتَبعوا 
مُطْوتٍ الَيِطنَ ومن بَيّمْ خطونت الْشَّيْطنِ فإ يَأ بِالْفَحمَ وَالْمسَكرٍ # [النور: ١؟]‏ 
بأتيك فى خصال التفاق» تتساهل بالغدر بالعهد» تتساهل بإخلاف الوعد, 
عامل سدع آاء الأمانة» تتساهل بالذنوب» تتساهل بعدم أداء الفرائض» 
تتساهل بالشرع» تتساهل بالتوحيد» تتساهل. . . » حتى يكون شيئًا فشيئًا » 
فيقلب الله القلب» وإذا كان أبو الدرداء ويه خاف ذاك الخوفء. فإننا أحق 
بالخوف» فمن يأمن؟ فهل نأمن البلاء بالنفاق بعد خوف أبي الدرداء من » 
بل بعد خوف عمر وَلويه؟ 

بقيت المسألة الأخيرة» وهي: ما أحكام المنافق الظاهرة؟ 

أحكام المنافق في دار الإسلام ما هي؟ المنافق دلت سنة النبي ولو من 
قوله ومن عمله أن المنافق يدخل في عموم المسلمين باعتبار الظاهر» وأنه 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ظاهر له الحقوق العامة التي للمسلم» وفيما يعلمه الإمام أو يعلمه ولي 
الأمر من حاله» من نفاقه» أومن سلوكه, فإن النبي بك لما قيل له في شأن 
المنافقين الذين تكلموا بالكلام الذي جاء في سورة المنافقين» قيل له في 
قتلهمء قال: «لآ يَتَحَدَّثٌ النَّاسسُ أَنَّ مُحَمَّدَا يَقْثل أَصْحَابهُ) 7 . 

ولهذا صارت حالة المنافقين في دار الإسلام أنهم في المسلمين يعاملون 
ظاهرًا معاملة المسلم» مع الحذر منهم» والإمام أو ولي الأمرء فإنه بحسب 
ما يرى من المصلحة. والنبي كَل قال: ١لا‏ يَتَحَدَّتُ النَّامنُ أن مُحَمَّدًا يَفثْلُ 
أَصْحَابَهً)» بل ربما عفا عن بعضهمء وبر ببعضهم إما لأجل أبنائهم» 
أو مصلحة شرعية متوخاة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأثه: المنافق له أحكام المسلمين في 
الميراث» يعني : أنه يرث ويورث؛ لآن أحكام الميراث يعتبر فيها الظاهرء 
وهو الإسلام» ما دام أنه مظهر الإسلام» ولم يظهر منه ظاهرًا مكفرء 
ولا يخرجه عن الدين» لم يحكم عليه بشيء من ذلك» فإنه يحكم له بأحكام 
المسلمء فيرث ويورث» وهكذا كانت سنة النبي يَكِةِ في المنافقين» فإنهم 
ورثواء وأيضًا ورثهم أبناؤهم؛ لأن الباطن حكمه إلى الله يق والاعتبار 
بالظاهر. 


الحال الثانية : من أظهر من المنافقين أو من أظهر من هذا الصنف» من 
أو سبه لدين الله» ونحو ذلك» فإنه يقرر على ذلك . 


. أخرجه البخاري (5406» /4909)» ومسلم (70584)» من حديث جابر ض‎ )١( 


شرح كتاب الفرقان 
ا<لت<تتتتتتتت1711لدههه<<ا<ةاااتاااااااا ا ”؟”)<ا؟ا؟؟تتتاتتتتتت<اااااااا<<ةاااسي 
ثم اختلف العلماء: هل إذا تاب تقبل توبته؟ قال: أنا تبت من هذا 
القول. فهل تقبل توبته أم لا؟ على ثلاثة أقوال» منهم من قال : لا تقبل توبتة 
ظاهرًاء وإذا كان صادقًا فيما بينه وبين الله وك فإنه تنفعه عند الله» أما فى 
الظاهر فلا تقبل» فيجب قتله - يعني بحكم القاضي أو الإمام - . 
وقال آخرون - وهو القول الثاني - : إن المنافق أو الزنديق إذا أظهر 
شيئًا من ذلك» فإن توبته - يعني إذا أظهر التوبة - تقبل ؛ لأن التوبة تجب ما 
قبلها» وهذا القول ليس بجيد؛ لأن معناه أن المنافقين كل يوم يظهر منهم 
واحد ويسب الله يذء أو يسب الرسول ويل أو يسب دين الإسلام» أو 
يستهزئ بشيء» أو يضعف الإسلام أو المسلمين بما في صدره من حسرة 
وكمد وحقدء ثم بعد ذلك إذا دعي ليحكم عليه بإذن ولي الأمر» قال: أنا 
تبت. معنى ذلك: أن كل واحد سيفعل منهم» ثم يقول: أنا تبت. ثم 
الثالث: أنا تبت . ولهذا هذا القول أضعف الأقوال الثلاثة فى قبول توبته . 
فإذا احتفت القرائن بأنه صادق فى توبته» صادق فى رجوعه إلى اللهء فإنه 
يقبل» وإذا لم تحتف القرائن الدالة على صدقهء فإنه لا تقبل توبته . وهذا له 
حكم الزنادقة والاتحادية والماديين الذين لا يؤمنون في الباطن» لكنهم في 
الظاهر مع المسلمين» وهكذا في أمثالهم. 


ساق تت مال تت عه لل 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
تاكتك 


وَإِذَا كان ولي اللَّهِ هُمْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُنَقِينَ ؛ فَبِحَسَبٍ إيمَان 


الْعَبّْدِ وَتَقُوَاهُ تكونٌ ولَايَتهُ لله تَعَالَّى فَمَنْ كان أَكُمَل إِيمَانًا 
وَتَقُوَى َانَ َمل وَلايَةٍ لِلّه. َالنَاسُ مُتَفَاضَلوق في وَلايَةٍ 
اللّهِ ود بحسب تَفَاضْلِهِمْ فِي الإيمَانٍ وَالنَّهُوَى» وَكَذَلِكَ يَتَفَاضَلُونَ 
فِي عَدَاوَةٍ الله بحسب تَفَاضُلِهِمْ فِي الكفر وَا نْمَاقٍ. 

قَالَ الله َعَالَى. ٠‏ «وَإِدًا مآ ِلك سوه مَنَهُم من يَفُولُ أَبكُ ردن 
هازوء ا نا ارج ءامَنوأ فَرَاد هم يمنا وهر 0 وما 


0 مغل 


لذت فى مُلُويهم مَرَض فَرَادَثهْمْ رِجْسًا إِلّ رجَسِهم وَمَانواْ وهم 
كرون © 4*4 [العوبة: 375 156]. 

وَقَالَ تَعَالَى: إِنَمَا ألِيَهُ رده في الْحكُتر 6 الترة: ,10. 

وَقَال تَعَالَى: : ما ورين را رَادَهْرَ هدّى ائنهم نهم 46 [محمد: 07]. 

وَقَالَ تَعَالَى فِي الْمُنَافِقِينَ وى لوبهم عرص هَرَادَهُمْ أ مَرْض 4 
[البقرة: ]٠١‏ 


ف 


ع صََ 


.قبَيّنَ 4# أَنّ الشَخْصَ الْوَاحِدَ قَدَ يَكُونُ فيه قِشط مِنْ ولَايّة 
الله بحسب إِيمَانِه؛ وَقَنُ يَكُونٌ فيه قشط مِنْ عَدَاوَةِ الله بحسب 
كفره وَنِعَاقِهِ. 00 

وَقَالَ تَعَالَى: «ويياد لين “اموأ إيكا 46 [المشر: ا . 

وَقَالَ تَعَالَى: © لَِرْدَادوَا إيممًا مم ينيم 6 لالفنس: 14. 


الشرح: 


قوله : (هم المؤمنون المتقون) هكذا بالرفع غير صحيح» والصحيح : هم 


شرح كتاب الفرقان 
اججججلل077 1 كايؤىؤىؤش “ ]ى]ؤ“ ]لاؤ ]١]١ ١‏ ]ى]ل<“““؟““؟“؟“؟“؟“؟““<<<ث. 
الْمُؤْمنِينَ الْمُتَقِينَ ؛ لأن (الْمُؤْمِنِينَ خبر كان, و(ِهُمْ) ضمير فصل لا محل له 
من الإعراب وما بعده خبر كان؛ كما في قوله وك : «الَدنَ كَدَوا عيبا كآن 
َم يتوأ فيها الذت كديا يبا انوأ هم الح ربدت 9 4 [الأعراف: 0147 وفى 
قوله وك : وَإِدَ مَالُوا نود إن لك هنا مر الي بن عرة كأتيلز عَقَعَ 
جتان ين امار ار أَفْيَمَا يِعَذَابِ ف التر» [الأنفال: 80] فضمير الفصل هوء 
وأشباهه إذا أتى بين المبتدأ والخبر سواء في اسم كان وخبرهاء أو في اسم 
إن وخبرهاء أو غير ذلكء» فيراد به الفصل بين المبتدأ والخبر» حتى ما يشابه 
الصفات؛ كما يتشابه الخبر بالنعت؛ لأنه بدون (هُمْ) تقرأها هكذاء (وإذا 
كان أولياء الله المؤمنون المتقون) هنا يشتبه» تقول: أولياء الله المؤمنون 
المتقون» مبتداً وخبر» يشتبه هل (المؤمنون المتقون) نعت والخبر لم يأت؟ 
أو أنها خبر أولياء الله المؤمنون المتقون لهم الجنة؟ هذا محتمل» لكن إذا 
قلت : أولياء الله هم المؤمنون المتقون» ظهر بالفصل بضمير الفصل أنك 
فصلت بين المبتدأ والخبر ب (هُمْ) ؛ لئلا يشتبه الخبر بأنه نعت للمبتدأ » وهذا 
على طريقة عامة النحاة» وإن كان سيبويه أجاز على لغة بعض العرب أن 
الضمير هذا ضمير الفصل مبتدأ. وما بعده خبر»ء والجملة خبر للمبتدأ 
وعليها بعض القراءات لبعض الآيات. 

هذا الفصل السابق لبيان أن الولاية ليست مرتبة واحدة» وأن الأولياء 
متفاوتون؛ وذلك لأن شرطي الولاية: الإيمان والتقوى»كما في قول 
الله 8: «أل ارت وَل أَلَّهِ لا حَوَفٌ عَليهدَ لا هم محرت © ادر 


ويا ك1 2 


و وخاوا فور 9 > ايونس: 37-59 


ومن المتقرر أن الإيمان فى أهله متفاضل» وأن التقوى فى أهلها 
متفاضلة» فنتج من ذلك أن ما تركب منهما - وهي الولاية - تتفاضل؛ لأن 


بين اولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
4 


الإيمان متفاضل والتقوى متفاضلة» فالولاية متفاضلة. 


فالولي قد يكون عنده بعض نقص في الإيمان والتقوى» ولكن هو له 
نصيب من ولاية الله له لما معه من الإيمان والتقوى . 

ولهذا نقول: ليس كل مسلم ولي» لكن كل مؤمن عنده إيمان له نصيب 
من ولاية الله قِنِقْء وهؤلاء يتفاوتون. فمن وصل إلى مرتبة الإيمان فهو من 
أولياء الله إذا كان من المتقين» لكن درجته فيه مختلفة» وسبب نقص 
الإيمان أو نقص التقوى في الولي ليس هو ارتكاب المعاصي» وإنما هو من 
جهة الاقتصاد»ء ومن جهة أنه لم يسابق في الخيرات. ْ 

فإِذًا الأولياء ليسوا بظالمي أنفسهم» وإنما هم من المؤمنين المتقين» 
والمتقي أقل درجاته أن يكون تاركًا للمحرمات ممتثلًا للواجبات» وأكمل 
درجات هؤلاء أن يكون سابقًا في الخيرات . ولهذا يأتي - إن شاء الله - في 
الفصل بعده أن الأولياء على قسمين : مقتصدين» وسابقين. 


عمق ت تمق و عمق 


دقن 
حر «صعري. «ارل يج 
و«شكس «دينخ «صوييبى 


صاصت ‏ خ كا يك لماكت كر 


شرح كتاب الفرقان 
م4١١‏ لللللب7<7ج 7777‏ 77+ 111 ااا بي 


قَصْلٌ فِي طَبَفَاتِ الأَوْلِيَاءِ 


000 


وَأوليَاءٌ اللّه قلن طَبَمَتَيْن: سَابِقُونَ مُهَدَبُونَ» وَأَصْحَابُ يَمِينِ 
مُفْتَصِدُونَ. ذَكَرَهُمْ الله في عِدَّةٍ مَوَاضْعَ مِنْ كتَابه الْعَزِيلٍ فِي 3 
وَل سُورَةٍ الوَاقِعَةٍ وَآخِرِهَاء وَفِي سُورَةٍ الْإِنْسَانِ وَالْمُطَففِينَه وفِي 
شووة قاططرء نه 8 ذكر في لاع لام لكهرى في يق 
ول الْقِيَامَةَ الصّخْرٍَ شي اخترهاء فَقَالَ فِي أوَلِهَا: ”اذا وَقَعَتِ 
0 ل لوفعها كيب © (© حَاصَة َه © ذا يحت ال يي 
© وشت ادبت © © نكت مَك مين 0 و ل 
© ا © ذ حب لير © 1 
سََ دوين () وقليل سَُ لخن 09 6 [الواقعة1 - 14]. 

فَهَنَا تَفْسِيمٌ النّاس إذَا قَامَتُ الْقِيَامَةُ الْكُبْرَى الَّيِي يَحْمَعٌ | الله 
او و د ل ا 0 
في غيان وضع 

كُمَ قَالَ تَعَالَى فِي آخر السُورّة: « و4 أيْ: فَهَلَاه © إدًا بلْعتِ 
دلقم © وَآَسْرٌ حِيَذٍ زود © من أن به لَه ينح ولكن لا مُصِرُونَ 
5 وَل إن كم عيرم بن ©) يتا إن كُمٌ يفي © كنا إن 
كن قري 0 © دَق مقا َك يبر 89 ©) وما إن كنَ مِنْ َضعب 


سس عله لين - 


5 للم كن من نّْ أصَحنب لْبَيينَ © © إن 35 ص الْمَكْيينَ 


© :1ت جر © © ميد حير © © إنَّ هدَا هو حَنٌ القن 
© فسَيّحٌ بِأَسّم رَيَكَ َلْعَظِيِي 6 [الراقعة: 88 --93]. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ل 


06 قن .ليله 


وَقَالَ تَعَالَى فِي سُورَةٍ لإِنْسَانِ: لهل أَق عل لاضن حِيِن من ألدَّهْرِ لَمْ 
يك سَينامَد ل 
ار ا © إنا حنيكة َه لتيل ف اللة 
لَكَفِنَ سَلَسِكةُ وَلقْكلا وَسير (© إن الجر اذ يمو من كأين كن 


وس 


مِرَلجَهَا اونا ع © م عَنِنَا يتْرَب يبا عبَادُ الله يشجروتها تفْجرا (ي) يوون بِالئَدْرِ 
ادن كا كن عام ترا 00 ومين الطعاء عل تلز فشكا رهما 0 


كم 


ليك ارد أل ل 1 ل شا 9 إِنَا نحَافُ من رَيَنا يما 


ه 
وه 


عَبوْسًا قَتطريرا 2 فوقلهم أَهُ سَرَّ دَلِكَ الوم وهم ْرَةٌ وسروطا 9 مَجَرَنهُم يما 


ار 02 © [الإنان: لالع 

وَكَذَلِكَ ذَكرَ فِي سُورَة الْمُطَفْفِينَ َفَالَ: 8 إِنَّ كتب الْفْجَارٍ 
لتى سِجَينِ ©) وآ أدَرِكَ ما من أ كنب مر َع (© وَل يذ حَكدينَ 
©) الدب يدون سم لزن 09 وما يُكَزْبُ بده إلا كل معد َو © إذا تتَلّ 
َه نا َال أَسَطِيرُ الْأوَلِينَ © ل اه ع نوي اك كيه 


© كلا تم عن يم يتيز لسْجْووة © م ل لصالا الجسم © م بال 


هذا ألَيِى 0 ا 0 أَدَرئكَ 


2 


يوذ 09 كن دَفُمْ © يتبذ؛ لق 9 لا لاد ير 62 عل 
لْرآيكِ نو © رف ُْ وجوههز صْرَةَ اليو 09 يسود من نَحِيقٍ 


ع بسع خر 0006 ع وسما 


تَحَنَورٍ (9) نمم 0 وف دَلِكَ فلِنافسن المستلفسون ([)) وَمِرَاجَم من 


سير 


البق () عيْنا صشْرَبٌ 5 30 (3)) 46 [المطففين: لا-من]. 


5 


3 


وَعَنْ ان عباس و3 ا وَغَيْرِهِ من نُ السَلَفٍ 0 يَمْرَج ج لأضحَاب 
التمبى مرخ ويشوك ينها المقز دون كيز ةا" وَغُو كه قالو. 


- وابن‎ 2070٠ /١١( أخرجه ابن أبي شيبة (/9/ 255» والضياء المقدسي في المختارة‎ )١( 


شرح كتاب الفرقان 


1١٠ 


إِنّهُ تعالى قا يدت 4 وََعْ يَعُلْه يَشْرَبْ مِنْهَا ِنّهُ ضَمْنَ 
ذَلِكَ قَوْلَهُ: يَشْرَبُء يَكْنِي. يُرْوَى بهَاء فَإِنَّ الشَارِبَ قَنْ يَشُرَبُ 
وَلا يُرْوَىه فَإِدَا قيل: يَشْرَبُونَ مِنْهَاه لَمْ يَدْلْ عَلَى الرّيّ فَإِذَا قيل. 
يَشْرَبُونَ بهَاه كان الْمَعْنَى يَرُوُونَ بِهَاء فَالْمُمَدَبُونَ يَرُوُونَ بِهَاء 
قلا يَحَْاحِونَ مَعَهَا إلى ما دُونَهَء فََِنَ يَشْرَبُونَ مِنْهَا صِرْهَا بخِلَاضٍ 
أَضحاب الْيَمِينِء فَإِنَّهَا مُرْحِتُ لَهُمْ مَرْحَاء لخر كما قَالَ تَعَالَى 
في شورة الْإنسَانء كن يرجا كَائرا © عبن يرب يا َه أده 
يها برا ©) 4 بالل ع اَعَد نون العذكوزون في وَل 
السُورَةٍ وَهَذَا لأَنَّ لحرا مِنْ جِنْسٍ الْعَمَلٍ في الْخَيْرِ وَالشّن كما 
قَالَ النَبِيْ يكله: «مَن تَفّسَ عَنُ َؤْمِنِ كْريَة كَمِنْ كْرَب الذُّنْيَا نَمْسَ 
اللّهُ عَنْهُ كْرْيَةٌ كَمِنْ كرب يَوْمالْقِيَامَِء ومن يَسَرَعَلَى مُثْسِرٍ يَسَرَ 
اللّهُ عَلَيْهِ فِي الدّنْيَاوَلقخِرَةِه وَمَنْ سَتَّرَ مُسْلِمَا سَكَّوَهُ سَتَرَهُ للَّهُ في الذَنَْا 
وَالآخِرّق وَأَللَهُ في عَوْنٍ الْعَيْدِ مَا كان الْعَنْدُ فِي عَُوَنِ أَخِيده 
وَمَنُ سَلَّكَ طَرِيًا يَلَتَمِسُ فِيهٍ عِلْمَا سَهَلَ الله لَهُ بهِ طَرِيقًا إلى 
الْجَنّةِء وَمَا التَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتِ مِنْ بُيُوتٍ اللَّهِ يتُلُونَ تاب 
الله 5 ويتتارشونه بَيْنَهُمْ» إلا تزْلَتُ عَلَيْهُمْ الشكينة: ؛ وَعَشِيَتَهُمْ 
الرَّحْمَةُ: ٠‏ وَحَفْتَهُمُْ الْمَلَائِكَةُ وَدَكَرَهُمْ اللَهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ 
با به عَمَلهُ لغ يسرع به تَسَبة”". 
كثير في تفسيره (4448/5): وقال: «قاله ابن مسعود وابن عباس ومسروق وقتادة 
يرهم ومعنى صِرْقًا : أي خالصةٌ غير ممزوجة» والصَّرْفُ: الخالص من كل شيء؟. 
قاله ابن الأثير في النهاية 2 ). 
)0( أخرجه مسلم (11944) عن أبي هريرة طَلله 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
١1١‏ 


وَقَال كا يكلِ: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمَهُمُ الرَّحْمَنٌ زْحَمُوا مَنْ في الأَوْضِ 
يَدْحَفْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاي''' . قَالَ التَّرْمِذِيٌ: خديت صجيع. 


وَفِي الْحَدِيثِالآخَرِ الصّجِيح الذِيفِي السّنَن د يَعُولُ اللّهُ تقالّى: ,آنا 


الرَّحْمَنٌ مَنُ» خَلَقْت الرَّحِمَء وَشَقَقُت لَهَا اشمًا مِنْ اشميء فَمَنْ وَصَلَهًا 


وَصَلْتهء وَمَنْ فَطَعَهَا بَتَتَهُ7"' 
وَقَالٌ :دوَمَنُ وَصَلْهًا وَصَلَهُ الله وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ الله 0 
هَذَا كئير. 


/ أَوْلِيَاءُ اللّه تَعَالَى عَلَى تَؤْعَْن: مُقَدَبُونَ» وَأَصْحَابُ يَمِين» كما 
تَعَدَّمَ. 


وَقَنُ ذَكرَ النَبي بك عَمَلَ الْقِسْمَيْنِ فِي حَدِيثٍ لوي فَقَال: 
«يَقُولَ اللَهُ تَعَالَى: مَنْ عَادَى لِي وَلِيَا ا فمَكُ بَارَرَيِي بِالْمَحَارَبَةء وَمَا 
تقَرّب داك علوي بعل انروما افترضت عَلَيْه وَلّا يَرَالَ عَبْيِي 
يَتَصَرَبُ إلى بَالنّوَافِلٍ حَنَى أَحِبَّهُ فَإِذَا أحبَبْته كنت سَمْعَهُ الذي 
يَسْمَعُ به وَبَصَرَهُ الذي يُدٍ تحر يه ويدة الَتِي يَبْصِشُ بها عله 
التي يَمْشِي بها” ا اَيَو أَضْحًا صحًا بُ الْيَمِينِ هُمْ الْمُتَقَرَبُو نت إليه 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)544١(‏ والترمذي (75؟9١)»‏ وقال: حسن صحيح. 
(؟) أخرجه أبو داود »)١545(‏ والترمذي ,)2١19*7(‏ وأحمد (1941/1 - :»)1١4975‏ وقال 
الترمذي: صحيح . 
إفرة ل ومسلم (5606) يلفظ : «الوَّحِم مما مُعَلْقَُ بِالْعَرْشٍ تَقُولُ : : من 
وَصَلَّهُ اللهٌء وَمَنْ قَطعَنِي قَطَعَهُ الله». 
هع 0 


شرح كتاب الفرقان 


١1١ ؟‎ 


بالْمَرَائْضِ» يَفْعَلُونَ مَا أوْحب الله عَلَيْهِمْ؛ وَيَتُرْكُونَ مَا حَرَّمَ الله 
عَليْهِمْ ولا يكلمَوْق أَنْمْسَهُمْ ِالْمَنْدُوبَاتِ وَلَا الكف عَنُ فُضُولِ 
القتاكات:. 


وما السَّابِقُونَ الْمُقَدَيُو نَ َتَفَدَيُوا إلَيْهِ بالنَّوَافِلٍ بَعْدَ الْفَرَايْضِ 
فَفَعَلُوا الْوَاحِبَاتِ والمستحباتء و تَرَكوا الْمُحَدَّمَاتِ وَالْمَكْرُوهَات 
هَلَقًا تَعَرَ تَفَدَ د بُوا إِلَيّه 4 بجَمِيع مَا يَعْدِرُونَ عَلَيْهِ مِنْ مَحْبُوبَاتِهمْ أَحَبَّهُمْ 
الوب ب خب ااه كما قَالَ تقالى. ولا يَرَالَ عََبدِي يَتَهَرَ تَعَرَّبُ إلى 
بالنَوَائِلٍ حَتَى أجِبَّهُ”'”» يَعْنِي: الْحْبَّ الْمُطلق) َكَفَوْلهِ تَعَالَى: 
اهيا أرط لْمسييِمَ © صرط لين أنصدت عَلنهم ع المَصُوب 
م 3 لضان 49 الفائحة: ى /]ء أي: ل عَلَبْهِمْ الْإنْعَامَ 
لْمُطَلّقَ النَامَ الْمَدْكُورَ فِي فَوْلِهِ تقالى: «ومن بيلح الله ابول 
وليك مم ان أ ال كم ين أي واوفوة وان امون 
فحسر كن اريك رَقِيِقا (39) © (الساء: ؟ 

فَهَوْلَاء المُعُويُوَنَ صَارَتُ الْمْبَاحَاتُ فِي حَمَّهِمْ طَاعَاتٍ يَتَفَدَبُونَ 
بها إلى الله و فَكَاتَت أَعْمَالْهُْ كُلَّهَا عِبَادَاتٍ لل فَشَرِبُوا صِرْقَا 
كما عَمِلُوا لَهُ صِرْفَاء وَالْمُقْتَصِدُونَ كان فِي أَعْمَالِهِمْ مَا فَعَلُوُ 
لِنْفُوسِهِمُ فَلَا يُعَاقَبُونَ عَلَيّْهء وَلَا يُنَابُونَ عَلَيُهِء فَلَمْ يَشْرَبُوا 
صِرْفَاء بل مُرِجَ لَهُمْ من شَرَابٍ الْمُقَرَبِينَ بحسب مَا مَرَحوهُ في 
الدنيّاء 


وَنَظِيرٌ هَذَا انُقِسَامُ الأَنْبيَاءٍ :84 إلَى: :عَبَّدِ رَسُولٍء وَنَبِيّ مَلِكِه وَقَلُ 


, هذا جزء من حديث : الولي» سبق تخريجه (ص57)‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
وددلا 


حوزن الله شككائة مُحَمَذَا يَكةِ بَيْد َيْنَ أن يَكُون عَبْدَا رَسُولًا وَبَيْنَ أن 
تِكون تيا تبًّا فإكاء فَاحْثَارَآن يحون عَبْدَا رول . قَالنَبِيُالْمَلِكُ 
مِنْل: دَاْدَ وَسْلَيْمَانَ وَنَحُوهِمَا عليهما الصلاة والسلام؛ قَالَ اللَهُ 
الى فِي قِضّةِ سلَيِمَانَ الَذِي قَالَ «كَل بت مز ي وَمَت لي ملك لا 
يشر تن برف كك لواب © مسا له اليم امو يق 
أَصسَابَ ()) والشا 0 وَعَوَاصٍ للق [ي)) وءَاحْرِينَ مُكَرَِينَ فى الْحْصْقَاد 9 5 


ماران ارد ِعَيرِ حِسَابِ (9©) > اص 0 -4م]ء أي: أغط مَنٌ شِنْْتَ 
وَاخْرِمٌ مَنُ شت شِئْت لا حِسَابَ عَلَيْكَ. 


قَالنّيِ الْمَلِكُ يَفَْلُ مَا هَرَضَ الله عَلَيْهِ وَيَتْرْكُ كُ مَا حَدَة اللَّهُ 
عَلَيْهِ وَيَتَصَرَّفْ فِي الْولَايَة وَالْمَالٍِ بِمَا يُحِبَّهُ وَيَحْتَارُ مِنْ غَيْرِ إثم 
عَلَيّْهِ. وَآَمَا العبد الوََسُولُ فَلَا يُحْصِي ا دا إلا بر ريه ولا يي 
مَنُ يَسَاءُ وَيَحْرِمُ؛ كما في صَحجيح البُخَارِي عَنْ أبي فرَيرَة 5 
عَنِ النّبِيْ أنه قَال: : «إنّي وَأَللّهِ لا أغطِي أَحَدًا وَل شغ د إل ِنَم 
أنَا قَاسِمٌ أَضَعٌ حَيْتُ أمزت”» وَلِهَذَا يُضِيفُ الله الأَمُوَالَ الشُرّعِيَّة 
إلى اللّهِ وَالرَسُولٍ كَمَوْلِهِ تَعَالَى: مل الْأَتمَال لَه ليسول 4 . 


وَقَوْلِهِ تَعَالَى: «اثا أده أَسَهُ عل رَسُولِدء مِنّ أَهْلٍ الفرئ لَه وللتول: 


1 


[الحشر: /97]. 
وقوه تعاقى» طواتر تنا يدنثم تن تور 6 ب خلصة و4 
[الأنفال: .]5١‏ 


)0( أخرجه البخاري (/6119) بلفظ: «مَا أَعطِيكُمْ وَلَا َنْتَمْكُمْ إِنَمَا آنا كَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ 
و 


شرح كتاب الفرقان 


١15 


وَلِهَدَا كا نَأَظْهَ رُآقْوَالٍ الْعُلَمَاءِأَنََهَذِه الْأَمُوَالَتُصْرَفُفِيمَا يُحِنُهُ 
اللّهُ وَرَسُونُةُ ب بحسب اْيَهَادٍ وي لقَهْرِ كَمَا هُوَ مَدْهَبُ مَالِكِ 
وَغَْرِهِ مِنْ السَلَفِ"“ وَيُذْكَرُ هَذَا رِوَايَة عَنْ أَحْمّد”" وَقَدْ قِيلَ 
فِي الْحْمُس: إنَهُ يُكَهَ يُقَسَمْ عَلَى خَمْسَةِء كَمَوْل الشَافِعِيٌ 00 وأخقد ف 
الْمَغْرُوفٍ عدو وَقِيل: عَلى مَلَاحَةء كنؤل أي حؤيفة 14 0 


وَالْمَقُصُودُ هُنا: أَنّ العبد الدَسُولَ هو أَفْضَلُ مِنْ النَبِيٌّ الْمَلِكِء 
كما أَنَّ إِبْرَاهِية وَمُوسَى وَعِيِسَى وَمُحَمَذَا -عَلَيْهُمُْ الصَلَاة 
وَالْسَلَامُ- أفْضَل مِنٌ يُوسْف وَدَاوُدَ وَسْلَيْمَانَتَ كما أَنَّ 00 
السَّابِقِينَ أَفْضَلُ مِنْ الْأَبْرَار أَصْحَاب الْيَمِينِء الّذِينَ لَيْسُوا مُهَرَ مف 
سَابِقِينَ فَمَنْ أَذَى مَا أَؤحَِبَ اللَّهُ عَلَيْهِء وََعَلُ مِنْ 00 مَا 


يُحِبّهُء فَهُوَ مِنْ هَوْلَاِ وَمَنْ كان إِنَمَا يَفْعلَ مَا يُحبّهُ الله ويَرْضَاهُ 


وَيَقَصِدُ أَنْ يَسْتَعِينَ بِمَا أُبِيخَ لَهُ عَلَى مَا أَمَرَهُ الله فَهُوَ مِن أُوَلَيْكَ. 
الشرح: 


1 (الْحُْبّ الْمُظلّنّ) يعني: الحب الكامل ا المطلق» 
يعني : الكامل» والهداية المطلقة» والكفر المطلق» ب يعني : الكامل» 


() انظر: المدونة الكبرى (/777). 

(0) انظر: المغني (937/3). 

() انظر: المهذب (5؟/5155). 

(5) انظر: المغني (2017/5 ومسائل أحمد بن حنيل رواية أبنه عبد الله (ص 20747 
و(ص0٠5).‏ 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي .)4-8/٠١(‏ 
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6 155555555555595 لللساللسدسس ا 0101 
بخلاف مطلق الحب» يعني أصله» ومطلق الإيمان» يعني : أصله» ومطلق 
الهداية: أصلهاء ومطلق الكفر يعنى : أصل الكفرء وفى كل هذه قد تكون 
أقل درجاته . ١‏ : 

وذكر شيخ الإسلام هنا مباحث متنوعة لكن يجمعها أن أولياء الله هد 
لا يكونون من الظالمين لأنفسهم» بل أولياء الله إما مقربون سابقون 
بالخيرات» وأما مقتصدون أصحاب يمين» وأما الظالم لنفسه الذي خلط 
عملا صالحًا وآخر سيئًا من الأشياء التي لا تكفر؛ كفعل الكبائر وأشباه 
ذلك» فإن هذا لا يُسمى ولا بالاتفاق» لكن له نصيب من ولاية الله لعبده 
بقدر ما معه من الإيمان» لكن ليس له اسم الولي . 

فالأولياء هم الصالحون من عباد الله القائمون بحقوقه وحقوق عباده إما 
مقتصدون» وإما مقربون سابقون بالخيرات» وهؤلاء لهم محبة الله يك 
وعونه وتوفيقه ومعيته الخاصة. 

وذكر شيخ الإسلام أن هذا نظير انقسام الأنبياء والرسل إلى عبد رسول» 
وإلى نبي ملك» فالعبد الرسول» كأولي العزم من الرسل» والنبي الملك ‏ 
كيوسف وداود وسليمان عليهم الصلاة والسلام» وفرّق بينهما بأن النبي 
الملك يتصرف في المال باختياره» يعني : أنه ينظر في المصالح العامة 
وفيما يراه فيتصرف في المال بما يراه؛ إذ المال في يده» فيتصرف فيه كيف 
يشاء» فيما لم يأت فيه أمر أو نهي مخصوص . ش 

وأما العبد الرسول.» فإنه قاسم يضع المال حيث أمره الله قء ولا يجتهد 
فيه وهذا باعتبار الغالب؛ لأنه قد يجتهد فيه في بعض الأحوال كما اجتهد 
النبي كك في بعض قسمة الفيء» فأعطى رجلا واحدًا ما بين جبلين من 


شرح كتاب الفرقان 


1١15 


الآبل والمناشية” هكد ”2 ؛ ولهذا اختلف الصحابة ويه » وكما ذكر شيخ 
الإسلام: أن أصح قولي العلماء أن ولي الأمر والإمام يتصرف في المال 
بما فيه المصلحة الدينية حيث أمر الله ولك . 


والقول الآخر لبعض أهل العلم: أن ولي الأمر يتصرف في المال 
حيث ينظر هو المصلحة فيه فيما يتعلق بما فيه المصالح والمفاسد من قسمة 
الفيء؛ ونحو ذلك» ولا يلزم له الرجوع لأهل العلم ولا يشاور فيه» بل بما 
يظهر له من النظر والاجتهاد. 

وشيخ الإسلام كته بسط هذه المسألة بسكا طويلًا في كتابه (منهاج أهل 
السئة النبواية)”"" نينا ذكر طعن الرافضة في عثمان 5 وأنه تصرف في 
الأموال كيف يشاءء قال شيخ الإسلام هناك ما حاصله: إن أهل العلم في 
مسألة تصرف الولي في المال على قولين : منهم من يقول : يأخذون بما عليه 
العبد الرسول» فلا يضعون المال إلا بما أمر الله به في الشرع» وإذا لم يكن 


07 
م 7 


)١(‏ أخرجه (71911) بسنده عن أنس ويك : «أَنَّ رجلا سَأَلَ الك يكل خَنَما به ع 
0 : عن اسن 2ي لم دكي 2 نس جتبا 


أغطَاء إَِاهُء فأنَى َومهُكَقَالَ: أ قَوْم أَسْلِمُواء مَوَاللّه إن مُحَمَدًا لطي عَطَاءً ما يَكَا 
لمر كَقَالَ أَنَسٌ: إِنْ كَانَ الرّجُلُ لَيْسْلِمْ ما يُرِيدُ إلا الدّثيّاء كَمَا يُْلِمُ حتّى يَكُونَ 
الْإسْلَامُ أحبٌ إِلَيْهِ مِنْ الدْيًا وَمَا عَلَيْهَاء . 
(؟) ومن ذلك أيضًا ما رواه مسلم (117؟) بسنده عن ابن شهاب قال : هوا رَسُولُ اللَِّ كلك 
صر الله ديئة وَالْمُِِْينَ» وَأَْطى وَسُولُ اللي يوم صَفوَانَ ب ماله من اَّم 
2 مِائَةٌ. قَالَ ابْنُ شِهَاب: حَدَئْيى سَعِيدُ بن الْمْسَيّب : 3 صَفْوَانَ قَالَ: وَاللَّه 
د أَْطَانِي رَسُولُ الل مَا أغظاني» َِنّهُأبْمَضُ الئاس إلى: قَمَا بَرِحَ يُغطيني حَتَّى إِنَه 
لأحبٌ النّاسٍ إِلَيّ). 
(9©) انظر: منهاج السنة (5/ .)١١١-93٠١‏ 
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١ ١ا/‎ 


ثم أمر ونهي في خصوصه. وتعرضت له المصلحة؛ فإن عليه أن يشاور في 
وضع المال؛ كما فعل أبو بكر وعمر وَوْيا فإنهما لم يجتهدا في المال. 

قال: والقول الآخر: إن ولى الأمر له أن يأخذ بسيرة النبى الملك» 
تغرف تق ماله كتتوكاء بساور قي العصابة» وات بعساناة 
لبعض أهله وأقاربه» قال: وعلى هذا يخرج فعل عثمان ذيء» وفعل 
معاوية وَفوه» وعثمان وليه أحد الخلفاء الراشدين ولم يخطئه أحد من أهل 
السنة في فعله في تصرفه في المال» وإنما خطأه أهل الضلال» وكذلك 
معاوية هو خير ملوك المسلمين ؛ كما يقول شخ الإسلام ابن تيمية 856 
وتصرف في المال على هذا النحو. 

وهذه المسألة تحتاج إلى زيادة تفصيل» لكن التنبيه على أصل هذه 
المسألة حيث أشار شيخ الإسلام هنا بقوله : في أصح قولي العلماء أن ولي 
الأمر يتصرف في المال حيث المصلحة الشرعية فيما يحبه الله ورسولهء 
بحسب اجتهاده» والقول الآخر: أن له أن يتصرف حيث يرى هو المصلحة 
فيه دون الرجوع لأهل العلم إلا فيما فيه أمر ونهي من أداء الزكاة» وصرفها 
في مصارفها الشرعية. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام َه في منهاج السئة النبوية (5/ :)١9٠‏ «لم يتول بعد عثمان ضَليه 
خير منه» ولا أحسن سيرة» ولا تولى بعد علي 5ه خير منهء ولا تولى ملك من ملوك 
المسلمين أحسن سيرة من معاوية ونه كما ذكر الناس سيرته وفضائلهء وإذا كان 
الواحد من هؤلاء له ذنوب فغيرهم أعظم ذنويًا وأقل حسنات» فهذا من الأمور التي 
ينبغي أن تُعرف؛ فإن الجاهل يمنزلة الذباب الذي لا يقع إلا على العقير» ولا يقع على 
الصحيحء والعاقل يزن الأمور جميعًا هذا وهذا» ا.ه. وانظر: شرح الطحاوية لابن 
أبي العز (ص0190). 


شرح كتاب الفرقان 


متيل 


أما الفىء الذي يفيئه الله وق من الأموال العامة فله أن يجتهد فيها 
نايت ها رى انرق بيط ع االإنسا رعق لعي كمايق »را حابر 
قول الرافضة والخوارج في طعنهم على عثمان ويه » وعلى معاوية ملل 
بالتصرف في المال» وقال: إن أهل السنة لم يطعن أحد منهم في عثمان؛ 
لأجل تصرفه في المال من جهة محاباته لأقاربه وتوليته بعض الولايات 
لذوي رحمه؛ لأن هذا راجع إلى تخريج شرعي» وعثمان أجل من أن يظن 
فيه أنه يسير في ذلك وفق هواه» وإنما يسيره في ذلك وفق الاجتهاد الشرعي 
الذي يراه من كونه نائبًا في هذا المال عن النبي» وله أن يعطي وله أن يمنع 
بحسب ما يرى . 

فهما قولان» والصحيح ما ذكر هناء من أن ولي الأمر يتصرف في المال 
على وفق ما يحبه الله ورسوله. 

فالمقصود من هذا: التنبيه على الفرق بين العبد الرسول» والنبى 
الملك. لكن هذا له اجتهاد وذلك ليس له اجتهاد في الغالب. ْ 

إذا تقرر هذاء فإن أولياء الله وق يوصفون بأنهم متنزهون عن فضول 
المباحات» وشيخ الإسلام حرّم على المسلم أن يأتي كل مباح سواء كان 
من مباحات النظرء أم من مباحات السماعء أم من مباحات العمل» قال: 
للمسلم أن يفعل بعض المباحات» ولكن أن يأتي كل مباح بلا تنزه عن 
فضول المباحات يقول شيخ الإسلام : هذا لا يجوزله. وأخذ هذا من ظاهر 
قول الله وق لنبيه يك : «إلا صَدَنَّ بيك إل ما متكا بو وكا جَنْهُرْ ولا عَدَرَنْ 
ليم وأَحْفِضَ جَنَاَكَ ِلمؤمننَ» [الحجر: 84] فيرى أن التمتع بفضول المباحات 
لا يجوز. 


والقول الآخر لأهل العلم : أن التمتع بفضول المباحات جائز» وهذا هو 
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الظاهر ؛ لأن قوله يل : «#لَا سَدَنَّ عيتيّكَ» هذا للنبي يك خاصة؛ وهذا يدل 
على تكميله يَيْةِ وألا يُتعرض إلى ما فيه انتقاص لمرتبته العليا. 

وأما قوله يله : دهم طيَبوة فى عايج لني [الأحقاف: ]٠‏ فهي في الكفار 
ولستعدى الصيلفين : 

فأولياء الله يتنزهون عن فضول المباحات» وليس كل مباح يأتونه» بل 
هناك مباحات لا تناسبهم وإن كانت مباحة في الشرع» ولكن تناسب غيرهم 
من المسلمين» فالأولياء يتنزهون عن كثير من المباحات إما من جهة 
الورع» وإما من جهة ترك خوارم المروءة» وإما من جهة أشياء قد يراها 
الولي لا تناسبه . مثاله : كثرة المزاح والضحكء بأن يغلب هذا على المرءء 
وإن كان مباحًا إذا لم يكن ينطق بكذب وأشباه هذا . 

ولكن أولياء الله في قلوبهم من إجلال الله وخشيته والرغبة فيما عنده ما 
يجعلهم لا يُكثْرون من هذاء وإنما إن فعلوا فيكون على جهة الانبساط الوارد 
عنه يله وهذا أصل في أن الأولياء فيما يفعلون من فضول المباحات 
يتابعون النبي كَل في أصول ما فعل» فيضحكون بعضًا من الوقت؛ لأنه 
ضحك ذَليِهٌ وتبسم » ويفعلون بعض الأشياء التي فيها ترويح بما لا يكون 
قادحًا - وأشباه ذلك - بنية الاقتداء ونية العمل؛ وهذا في بعض المباحات 
لا في كل المباحات . فالولي لابد أن يكون متنزهًا عن فضول المباحات» 
ولا يُتصور فيه من حيث الواقع أنه يأتي كل مباح» بل الولي من حيث الواقع 
ومن حيث دلالة العمل لابد أن يكون متنزمًا عن مباخات كثيرة . 


)١(‏ انظر: فتح القدير للشوكاني (6/١5؟)»‏ وأضواء البيان للشنقيطي (9/ 20174 وتيسير 
الكريم الرحمن لابن سعدي (ص 001875 . 


رق 
«ناكس حت ات 


21-20 وح بباح 130 بمامياييا 


5 نا 


فصل 


وَقَنْ ذَكرَاللَّهُ تَعَالَى َوْلَِاءَهُ اللمُعْتَصِدِينَ وَالسَاِقِينَ في سُورَة 


ْ 

م 

9 0 2 تر 00 0 
فَاطِر فِي قَؤْلِهِ تَعَالَى: 23 رن الكيت رن اصطييما من عِبَادنا 
عر اد ل لخو 562 بون نا 27 خغ > جوم و صرح سرح مر 5 مي 
8 ظالم نفسةء 3 مقتصمد 0 سَيقَ لحي بدن الله 
1 | لح بو سس اوس لك مه 5 


هر فصل اكير © جَنّتْ عدن يَنخْلوهًا يحَلوَنَ فا م 
ك2 ف دهي لزان اشيم 00 ما ليد َه أِىَ 


َنب عَنا ال رتك ا لد كد © الي لا ةمد 
0 6 ” 2 وو ماده 6 فاطر: 0ء لكنّ 


هَذه الْقَضْنَافٌ التَّلَاكَةَ في هَذِدٍ الآيّة هُمُ أَمَهُ مُحَمَدِ كله خَاضَة 


6 


كما قَالُ تَعَالَى: لمم وين الكتب أل أصيطفيكنا من بادا فمنْهمم 


ع 


ْمَل الكبير »4 تقاطر: 871 , 


56 


وَأَمَهُ مُحَمَدِ يكل هُمْ الَذِينَ أورثُوا الْكتَاب د 5 بَعْدَ الأَمَم المُتَقَدُمَة: 
وَلَيُسى ذَلِكَ مُخْتضًا بِحْفَاظٍ الْقُوَيْه بل كل مَنْآمَنَ بِالْقّرَآنِ فَهُوَ 
من قؤلاء» وه وَقَسَمَهُمُْ إلى: 

ظَاليِم ل يسك » لِنَفْسهء وَمُفْتَصبِ وَسَايِقِ» بخلافٍ الآيَاتِ التي في 
عد والتطفين”. وَالائْفِطَار”" فَإِنّهُ د دَخَلَ فِيهَا حَمِيعُالأمَم 
الْمُتَعَدُمَةِ كافِرُهُم وَمُوْ مُؤُمِنْهُمْ وَهَذَا النَّفُسِيمُ لِأَقَةِ مُحَمَدِ 26. 
للق ع ا ا ل وسبق ذكرها (ص8١٠).‏ 


ف يعني الآيات من 091-800 
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قل 

فَالظَالِمُ لِنَمْ لنفسه: ل[ صَحَاب الذَئُوب اله لمُصوُونَ عَلَيْهًا 

وَالْمُقْتَصِدُه الْمُوَدّي لِنْقَرايْضٍ الْمُِتَيِبُ لِلْمَحَارِم. 

وَالسَابِقُ لِلْخَيْرَاتِ هُوَ الْمُؤدّي لِلْقَرَائِضِ وَالنْوَافِلٍِ 5-5 في يلك 
لآيَاتِء وَمَنْ تَابَ مِنْ ذَنْبِهِ آي دَنْبِ كان تَوْبَه صحيحة صَحيحة لْمُ يَخْرْحٌ 
بذَلِكَ عَنْ السَابِقِينَ و لمشت طون نكما ى فزله تَعَالَى: 3 
وَكَارعُوا إل مَعْفِرَوَ من من رَيْحكُمْ وَجَنَةٍ لطي السو ا رض أعدت 
عن © لدي 000 ف أل لا وَلكطيينَ الك 


0 أ[ ار 


عن الاين والله 


0 


وَاَلْعَافِينَ 
ب المشيييرت © وَالَدِيح إذَا فََنُوا 5 كيد أو كللدا 
التي ذكزرا آم تَستعكوا يه ومن يعفر ادوج إلا له و 
بُصِرُوأ عل مَا مَصَلُوأْ وَهُمْ يَتَلمُوت» © أوْلكِكَ جََآَقُمُ مَمفِرَهٌ ين نَيْهِمَ 
وجنت بر وى ين بها اله كليم ها وتم لبد الكملد 0 4 
[آل عمران: #"17 -17"5]. 


واس 


وَفَوُلَهُ: و 7 جَنتُ عدن ن اوتاه [الرعد: 57] » سكول يه اهل الشنَة 
عَلَى أَنّهُ لا يُخَلّنْ فِي النّار آَحَدٌ مِنْ أَهْل التَّوْحِيدِ. 

وَآَمَا دُحُولُ كَئِيرٍ مِنْ أَهْلٍ الْكبَائِرٍ النَارَهَهَدَا مِمَا تَوَاتَرَتْ بِهِ 
الشُنَنُ عَنْ النَّبِيُ كه كما تَوَائَرَتُ بِخُرُوحِهِمْ مِن النَّارِ وَشَفَاعَهٍ 
تَيّنَا مُحَمَبِ ئُ فِي آهل الْكَبَائْر وَِخْرَاجٍ مَنْ يَخْرْجُ مِنْ الثَار 


بشَفاعَة تَبِيّتا كله وَسَفَاعَةَ غَيْرِهِ. 
الشرح: 


الأمم التي سبقت أمة محمد كَل المؤمنون فيها قسمان: مقتصدون 


شرح كتاب الفرقان 


١55 


وظالمون لأنفسهم, أما السابقون بالخيرات في الأمم السالفة» فهم الأنبياء 
والرسل» فالأمم السابقة قسمان» كما قال وق في سورة المائدة : «مَنَهمٌ أَمَُ 
مُفنصِدَه وكير َنم س0 مَا يَعَمَنُو6 [المائدة: 21:3 وعلى هذا أكثر أهل التفسير 
بأن الأمم السالفة تنقسم على ظاهر هذه الآية إلى ظالم لنفسه» ومقتصد. 
وأما أمة محمد ففيهم ثلة من الأولين» وقليل من الآخرين» وهم السابقون 
بالخيرات» فالسابق بالخيرات هذا من فضل الله كك لهذه الأمة. وهذا 
كله استطرادء البحث كان في الأولياء وأن الأولياء قسمان: مقتصدون 
وسابقون بالخيرات» فالظالم لنفسه وهو المصر على الذنوب لا يكون 
وليّاء وأما المقتصد فقد يكون وليّاء والسابق بالخيرات قد يكون وليّا من 
أولياء الله علي ثم استطرد كل لذكر الأقسام الثلاثة» وماذا يراد بهذه 
الأقسام وشرح ذلكء لكن أصل الكلام أن الأولياء قسمانء وصفة الولي 
أن يكون إما مقتصدًا أو يكون سابقًا بالخيرات» مع أن الجميع مع الظالم 
لنفسه موعود بالجنة بفضل الله وكرمه . وفي قوله يُهة في آية فاطر : همتهم 
ا شيف وهم مُقتصِد وَمنهمَ ارا كرت 4 ا هل هذا في 
هذه الأمة خاصة أم في جميع الأمم؟ أهل العلم لهم في ذلك قولان7©: 

القول الأول: أن الأمم من قبلنا فيهم ظالم لنفسهء وفيهم مقتصدون» 
وأما السابقون فهم قلة؛ ولذلك لا يُجعلون قسمًا مستقلا؛ وذلك لقول 
الله وق في سورة المائدة في أهل الكتاب : متهم أنه مقتيده وَكثر مَنْيْ سه 


سح مخ مم 


ما يَعَمَلُونَ#* [المائدة: 16] وقال ويك : «وكي مَنُْعَ فيقوت [الحديد: 601 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (77/ 0١77-١4‏ وتفسير البغوي »)47١/5(‏ وتفسير ابن 
كثير (؟/ /ا/). (9/ هوه - /001)ء والدر المنثور (/9/ 4” - 78): وأضواء البيان 
ةمق 59). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
يف 


فجعلهم قسمين» وهذا رجحه طائفة من المحققين أن أهل الكتاب على 
فتتين فقط ؛ لأن السابق فيهم نادر» فلا يُجعل السابقون فيهم قسمًا مستقلا . 

القول الثاني : أن الأمم من قبلنا كهذه الأمة منهم سابق» ومنهم 
مقتصد. ومنهم ظالم لنفسه. وهذا هو الصحيح؛ لأجل أن عدم التخصيص 
في آية المائدة وفي غيرها لا يدل على عدم الوجودهء ولتيقئنا بأن منهم 
من كان سابقًا بالخيرات» فحواري عيسى فل كانوا سابقين: وأصحاب 
موسى تا كذلكء» قال يله : رَاغَارَ موس فَْمَةُ سَبَِنَ يَمْلا لْمِنَيئا» 
[الأعراف: ]١65‏ كانوا سابقين» وهكذا فكل رسول يكون من قومه من هو سابق 
إلى الإيمان به» وسابق إلى امتثال أمره» وسابق إلى الجهاد معه بحسب ما 
قدّر الله يك لهم وكتب. 


01 5 مََيَلابنه * 6 2 7 قد م لع وي لم روم اواو 
أما قوله كِِ في الحديث : ١نْحُنٌ‏ الآخَرَونَ السَّابقون يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِيدَ أَنَهُم 
و 7 ّ 


أوتوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلنَاه('2 فهذا لا يدل على أن هذه الأمة لا يوصف أحد 
فيها بأنه أول؛ وأنها موصوفة بالتأخر فقط. نعم : نحن الآخرون بالنسبة إلى 
من قبلناء لكن هذه الأمة فيهم الأولون» وفيهم الآخرون» فما اتصل بزمان 
النبوة وقرب منه من القرون الثلاثة المفضلة هؤلاء أولون» ثم ما تأخر عنه 
وفتر عن ذلك يقرب من كونه آخرّاء والمسألة نسبية كما هو معلوم. 


© «#جكجيرةه الج ممكهيا واصي و 
ع ىق تج همال 25 همال 


() سبق تخريجه (ص78). 


شرح كتاب الفرقان 
تقل 
فَمَنْ قال: إنَّ أل الْكَبَائِرٍ مُخَلَدُونَ فِي الثّارٍ وَتَأوَل اليه عَلَى 
أنَّ السَّابِةٍ بِقِينَ هُمْ الْذِينَ يَدُخُلُونََاه وَآنَّ الْمْفْتَصِدَ َو الال لِتَفْسِهِ 
لا يَدْخُلهَاء كما كَاوَلَهُ مِن الْمَغكَرِآ فهو مُعَابَلَ د بتأُوِيلٍ الْمُوْحِنَةٍ ء' 
الْذِينَ لا يَمْطَكُونَ بِدُحُولٍ أَحَدٍ مِنْ أَهْلٍ الْكَبَائِرٍ النَانَ وَيَرْعُْمُونَ 
أن مل الكبائر قد يَدْخُْلَ حِمِيعْهُة الْجِنَهَ مِنْ غَيْر عَذَاب 
0 لخريهم المْتَوَاتِرَةِ عَنْ النْبِيٌّ كَل وَلإِِمَاع سَلَفٍ 
وَقَدْ دَلٌ عَلَى هَسَادٍ قَوْلٍ الطَائِفَتَيْنِ قَوْلُ الله تَعَالَى فِي آيَتَيْنِ 
مِنْ كتابه وَهُوَ قَوْلّهُ تعالى: إن اله لا يَمْفِرُ أن مَُرَكَ يو وَيَمْيْرُ ما 
و3 كَلِكَ ِمَن 4455 «ساء: 6, فَآَحْبَرَ تَعَالَى أَنّهُ لا يَكْفِرُ الشَّوْكَ 
وََحْبَرَاَنَهُ يَغْفِرُ مَا دُونَه لِمَنْ يَشَاكُ وَلَا يَجْورآن يْرَادَ َي التَائبُ 
كما يَقُولَهُ مَنْ يَقُولَهُ مِن الْمُعَْرِلَةء كارك يِه لَه يعن 
تَابَء وَمَا دُونُ الشَّوْكِ يَغْفِرُهُ الله َيِضًا لِلتَّائِبء قلا تَعَلْقَ بِالْمَشِيكّة. 
وَلِهَذَا لَمَا ذَكرَ الْمَغْفْرَةٌ للتَائْبِينَ قال تَعَالَى: < 48 فل تساي 
لين كن اشو 0 لا تَفْتَعلوأ من يَحمَةَ أله إن أنه ع انوت 
15 ِنَم هو الْععورٌ لك حِيمْ © [الزمر :20 هَهُنَا عَهَمَ الْمَغْفِرَةً وَأَطلَفَهَاء 
نال َف ليذ تاب مهم قن تاب مِنْ الك َف 
الله لَه وَمَنْ تاب مِنٌ الْكَبَائِرٍ عَمَرَ اللَهُ لَه وَأَىٌّ ذَنْبِ تاب العَنْك 
مِنة هُ غَفَرَ اللّهُ لَه. 


حئّة 


قَفِي آيَةِ التَْبَهِ عَمَمَ وَأَطلقَ, وَفي تلك الآيّة خُصَّص وَعَلَقَه 
فَخَصَّ الشْرْك بِأَنّهُ لا يَعْفِرهُ وَعَلْقَ مَا سِوَاهُ عَلَى الْمَشِينَةَ ؛ وَمِنْ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
1 


الشّوكِ التَعْطِيلَ لِلْخَالِقِ؛ وَهَذَا يَدْلّ عَلَى هَسَادٍ قَوْلٍ مَنْ يَجْزِمُ 
بِالْمَغْفِرَّةِ يكل مُذْنْب. 

وَنَبََهَ بِالشُرْكِ عَلَى مَا هُوَ أَعظمُ مِنْهه كَتغطِيلٍ الْخَالِقٍ 
أو يَجْوزْ إلا ُعَذْب بِدَْبء قَإِنَهُ كان كَدَلِكَ لَمَا َكَرَأَنَهُ يَعْفِرْ 
البَفض دون البفضء وَلَوْ كان كل طَلِم لِنَفْسِهِ مَعْمُورَا لَهُ 
بِلاتَوْبَةِ ولا حَسَنَاتٍ مَاحِيَةٍ لم يُعَلََ ذَلِكَ بِالْمَشِيدَةِء وَقَوْلِهِ تعَالَى: 

وَيَفْرَ ما دون دِكَ لِمَن 415 (انساء: 4٠‏ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَعْفِرٌ الْبَفْض 
دُونَ الْبَعْضء فَبَطَلَ النَّفْيُ وَالْوَفَفٌ العام 


الشرح: 


القول بأن أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذاب هذا قول 
المرجئة» وأهل السنة يقولون: أهل الكبائر قد يدخلون الجنة بلا عذاب» 
فالفرق بين القولين أن المرجئة يجوزون دخول الجميع الجنة بلا عذاب» 
وأهل السنة يجوزون دخول البعض بلا عذاب؛ لآأن الله ون قال : مإوَيَعْفْرٌ ما 
دون لِك لِمَن 4 ووعيده حق ولق » فلابد وأن يصيب بعضًا منهم» ووعده 
بأن يغفر لمن يشاء حق» فلابد أن يصيب بعضًا منهم . 

فإذًا المرجئة يقولون: أهل الكبائر قد يدخلون جميعًا الجنة بلاعذاب» 
وهذا غلط» بل الصواب أن أهل الكبائر قد يدخل بعضهم الجنة بلا عذاب 
فيغفر الله وق له كما قال يل : ودر ما مُونَ َلِكَ لِمَن 4253 فالفرق في لفظة 
جميعهم - قصد الجميع - هو الفرق بين أهل السنة وبينهم”''. 


. 0795 /( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


شرح كتاب الفرقان 


وَِذَّا كان أَوْلِيَاءُ اللّهِ ود هُمْ الْمُؤْمِنُونَ الْمُتَقُونَ. وَالنَّاسُ 
يَتَمَاضَلُونَ فِي الْإيمانٍ وَالتَّمُوى فَهُمْ مُتَفَاضِلُونَ فِي ولَايَّةِ الله 
بحسب ذَلِكَه كما أَنْهُمُ لَمَا كائوا مُتَفَاضِلِينَ في الْكُمْرٍ وَالنَمَاقٍ 
كانوا مُتَفَاضِلِينَ في عَذَاوَةٍ الله بحسب ذَلِكَ. وَأَصْلٌ لْإيمَانٍ 
وَالتَّفُوَى: الْإِيمَانُ بِرُسُلٍ الله وَحِمَاعٌ ذَلِكَه الْإيمَانُ بِخَاتَم الرْسْلٍ 
مُحَمَد كله فَالْوِيمَانُ هِ يَتَصَمَنْ الإيمان بيع كنب اللَّهِ وز رُسْلْه 
وَأضل الْكَفْر وَالنَمَاقٍ هُوَاأَكَفْرُ بالرسْلٍ وَبِمَا حادوا به فَإِنَّ هذا 
هو الكين الذئ يَسْتَحِق صَاحِبَهُ الْعذَابَ فِي لقخِرَة فَإِنَّ الله 
تعالى أَخْبَرَ في كتَابهِ أَنَهُ لا يُعَذَبُ أَحَدًا إلا د 1 بَعْكَ بُلُوغْ الرّسَالَة. 


قال اللَّهُ تَعَالَى: هَووما م معذينٌ ن معي رَسولا 4 [الإسراء: 18]. 


2 م 


وَقَالَ تَعالَى. +(.# إكآ أَوَحِآ إِلَكَ ك1 أوَحَبا إل وج وَالييَنَ من 
كدو وأفحما إل هيز وَإِسَمَنِعِيلٌ وَإِسْحَقٌّ وَيَعَفُوبَ وَل 
3 اد قرفن هرو وفلكن وكلينا 6اقة زر © ولاق 
مشخ علق ىن هل واشلا م تتا تلك وك انا ثري 
تستي] () نسلا فون ومتووة إكلا كن لتاقو عل شه 


00 1-1 


بعَدَ ارسل» [النساء: 158 - مكتلع. 
قال تعلى عن لفل در (86 أن اديع م 
تير () قَالوأ بل قد جاءكا دَذي كديا ونا ما َيل ألَهُ من 


صَكلٍ ع 0 6 [الملك + - 4]. 


0 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
١‏ 
َأَحْبَرََنَهُ كُلَمَا ألْقِي في النّارِفَوجٌ آقرُوا بأَنْهُمْ حَاءَهُمْ النَّذِيرُ 
فَكَدَّبُوهُ هَدَلُ ذَلِكَ عَلَى أَنّْهُ لا يُلْقَى فِيهَا مَوْجٌ إلاامن كَذّْبَ 


وَقَالَ تَعَالَى في خِطابه لإبليس: «لأمَلآنَ جَهَمْ ينك وَمِمّن يَمَكَ 
َإِذَا مُلِنَّتُْ بِهِمُ لَمُ يَدُخُلْهَا غَيْرَهُمْ. 

فَعْلِمَ أَنَهُ لا يَدْخُلُ النَّارَإلا مَنْ تَبِعَ الشَيْطَانَ وَهَذَا يَدْلَ عَلَى أَنَهُ 
لا يَدُخُلْهَا مَنْ لا ذَئْبَ لَهُ فَإِنَهُ مِمَنْ لَمْ يَتَبِْعُ الشَيْطَان وَلَمْ يكن 


2-6 00 


مذنِبَا وَمَاتَعَدَّمَ يَدْلُ عَلَى أَنَهُ للا يَدْخْلْهَا إلا مَنْ قَامَتُ عَلَيْهِ الْحْحَةٌ 
ِالؤْسُلٍ. 


الشرح: 


هذا الكتاب فيه ذكر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» يعني 
الفاصل والفصل» وما يميز هذا من هذاء وقد سبق أن الأصل في الفرق هو 
قول الله وق : ألا ارت ويك أَنَهِ لا حول عَليهِمْ ولا هُمْ كروت 
لت مَأ وَحكَاوأ يتوت 409 ابرنس: -:١‏ + 

وإذا كان كذلك فإن أولياء الله هم المؤمنون المتقون» والإيمان يتبعض» 
والناس ليسوا فيه سواء» وكذلك التقوى تتبعض» والناس ليسوا في التقوى 
سواءء فحصل من ذلك أن ولاية الله يق لعباده المؤمنين المتقين ليست 
واحدة» بل متفاضلة» فالله وك يحب المؤمن المتقي بعامة» ومن كان أكثر 
إيمانًا وتقوى كان أحب إلى الله ودَء وهذا من جهة محبة الله وق للعبد؛ 


شرح كتاب الفرقان 
01 | سسبسسسسس ا 
فإن كل مؤمن تقي له نصيب من ولاية الله قء وله نصيب من محبة 
الله كك ونصرته بحسب ما معه من الإيمان والتقوى» وكذلك إذا كان 
معه عصيان» وبدع» وضلال» وفجورء وفسوق. فله نصيب من بغض 
الله كِنَ وعداوته له. 


فعندنا أنه يجتمع في حق المعين : ما يوجب الولاية؛ وما يوجب العداوة 
هذا من جهة الوصفء أما من جهة الاسم - وهو اسم الولي - فإنما يُطلق 
في الاصطلاح على من حقق الإيمان والتقوى» وكمل ذلك بحسب وسعه 
وطاقته» فلا يُّقال: فلان ولي لحصول أصل الإيمان والتقوى فيه؛ لأن كل 
مسلم عنده أصل الإيمان وأصل التقوى؛ فإن كل مسلم عنده قدر من 
الإيمان» وكل مسلم عنده قدر من التقوى . 

فالمقصود : أن الولي هو من حقق الإيمان والتقوى» هذا من حيث 
الاصطلاح» أما من حيث الشرع» فكما ذكر في أول الكلام أن الولي هو 
المؤمن التقي» وأن كل واحد له نصيب من هذه الولاية إذا كان عنده إيمان 
وتقوى . 

ذكر شيخ الإسلام بعد ذلك أن أصل حصول الولاية إنما هو باتباع 
الرسل؛ فإن من الإيمان: الإيمان بالرسل وبما جاءت به الرسل . 

والتقوى هي: اتقاء ما حذر منه الرسل وأنذروا وخوفواء فإذا كان 
كذلك رجعت إلى الولاية» وبحصول هذه المحبة والنصرة من الله ود 
رجعت إلى الإيمان بالرسل » وإلى متابعة الرسل» والتصديق بما جاءت به 
الرسل» كل بحسب الرسول الذي بُعث إليه» ولما بُعث المصطفى محمد بن 
عبدالله يك صار الإيمان والتقوى راجعًا إلى هذه الوسيلة العظيمة» وهو 
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محمد كله فكل ولاية أو كل ادعاء لولاية ليس سببها الإيمان بالنبي كَل 
واتقاء ما حذر منه فهو ادعاء كاذب ؛ ولهذا سيفصل في ذكر الإيمان بالرسل 
لتحقيق أن الولاية لا تكون إلا باتباع الرسول كَل . 


> سك 2< يماك 02 عيمال 


يس لمك دك 


لل 


ومن النّاس مَنٌْ يُؤْمِنُ بِالوّسْلٍ إِيمَانًا تقاة: وَأَمَا الْإيمَانٌ 
الْمْفَضَلُ قَيَكونُ قَنُ بَلَفَهُ كَثِير مِمًا حَاءَتْ به الرُسْلُ وَلَمْ يَبْلْغْهُ 
بعْضٌ ذَلِكَه فَيُوْمِنُ يما بَلَقَهُ عَنْ الرُسْلِ وَمَا لَمْ يَبْْْهُ لَمْ يَعْرِفُهُ 
وَلَوْ بَلَقَهُ لَآَمَنَ به وَلَنْآمَنَ بِمَا حَاءَتُ به الّسْلُ إِيمَانًا مُجْمَلَا: 
قَهََا إِدَر عَمِلَ بِمَا عَلِمَ أن الله أمَرَهُ ِهِ مَع إيمَانِهِ وَتَقُوَاهُ قَهُوَ مِنْ 
أَوْلِيَاءٍ الله تَعَالَى؛ لَهُ مِنْ ولايّة يه الله بحسب إِيمَانِهِ وَتَقُوَاهُء وَمَا لَمُْ 
تَهُمْ عَلَيْهِ الْحْكَةٌ فَإِنَّ الله تَعَالى لَمْ يُكُلْفْهُ مَعْرِفَتَهُ وَالإيمَان 
الْمْفَضَلُ به قلا يُعَذْبُهُ عَلَى تزكدء كن يَفُونَهُ مِنْ كمَالٍ 
ولَايَّة إلى عشت قا تنه هل دإلكه قر لق يقر جاء زو الرفل 
وَآَمَنَ به إِيمَانًا مُفَصَّلَا وَعَمِل به هَهُوَ أَكمَّل إِيمَانًا وَوَلَايَةَ لله 
مِمَنْلَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ مُمَضَلَا وَلَمْ يَْمَلْ به وَحِلَاهُمَا وَلِنٌ ِل تعالَى. 

وَالْحَنَةُ دَرَحَاتٌ مُتَفَاضِلَةٌ تَفَاضُلّا عَظِيمَاء وَأوْلِيَا اللّهِ الْمُؤْمِنُونَ 
الْمْنَقُونَ في يَلكَ الدَّرَحَاتِ بحسب إِيمَانِهمٌ وَتَقُوَاهُم. 

قال تَبَارَك وَتَعَالَى: «إمّن كت يريد الْمَاجِلَدَ جنا لم م هاما مناه إن 
ل هاا لغيه يَصَلَلها مَدْمُوما ا ل 
َس كَاسَسهَاعطٌ من رك كلا ستيكر فا © 16 4ة 


وس عم سا سه سرس سم سل سر ع 


هكؤْلءِ وَهِتوْلة من عَطْة ريك وَمَا كن عَطءُ رَيْلَكَ رط( © أظر كت 


و 
حل اريس جد عر 


نا ينب عل بتي ليده كد متكت وأكدذ تنضيلا 49 


.]5١- 18 [الإسراء:‎ 


م هم 


هَْبَيّنَ اللَهُ 24# أَنَهُ يَمُدُ يَمُذَّ مَنُ يُرِيدُ الدَّنْيَا وَمَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ مِنْ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
فيل 


ل ل ل ا 0 
تعالى, افلا كت لا بصم عل بن ور كب مكحت اكه 


_- 


> ع ءوس 


: تَمضياا 6 [الإسراء: "٠‏ قبن لله شنعائه أل أذخرة تقاضو 
فيها أكتر ار مِمَا يَتَفَاضَلَ النَّاسُ في الدّْيَاء وَأَنّ دَرَحَاتِهَا كيه 
من درحات الدَّنْيَاء وََلَ بَيِّنَ تَفَاضْل أَنْبِيَائْهِ كلا كَتَمَاضْلٍ سَائْر 


عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ هَمَالَ تَعَالَى يناك سل فَضَلْنَا بعَصَهُمَ عل بِعض 


مَنْهُم مّن طلم لله ودفع َعَصَهِرٌ يق وَعَانَينَا عسَى َس مردم الك 
00 و فصا 0 


تدك روج وح الْفُدَسن»# [البقرة: 787]» وَقَالُ تَعَالَى: ولق فصَّلنا بعض 
لين عل بعض وَءَايسَا داوود رَنورا 4 [الإسراء: 158 . 

وَفِي صَحِيح مُسْلِمِ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يه عَنْ النَبِي يه أنه قال: 
«الْمُؤْمِنُ الْقَوِيٌ خَيْرُ وَأَحَبُ إلى الله مِنْ نُ الْمُوْمِنِ الضعِيفِء وَفِي 
كل خَِ خَيْن اخرض عَلَى مَا يَنْمَعْكه وَاسْتّحِنُ بَأَلله وَلَا تَعُجرَنء وَإِنْ 
أَضَابَك شيْء قَلَا تقل لَوْ أَنِْي فَعلت لَكانَ كذ وَكَداء وَلَكنْ 
ُلْء قدََاللّهُ وََا شَاءَ قعلَ إن لو تمتخ عَمَلَ الشَيِطَانِ9. 


وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَعَمْرِو يْنِ القاص وأا عَنْ 


النَّبِيُ يه أنه قال: رإذَا +١‏ خْتَهَدَ الْحَاكمُ قَأَصَابَ هَلَهُ أَخْرَان» وَإِذَا 
اخْبتَهَدَ قأخطا هَلَهُ أَخِرٌ : "وقد قال لله تعالى. م 0 متك من 
1 اللا و سس د 


َب كل الع ككل أ أمطم تي يد لد سراي د ركلا 
0 1 


7 وعد للَهُ سي 4 [الحديد »]٠6‏ وَقَالُ تَعالى: «لّ ستّوى الْفَعِدُونَ 97 


.)5574( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)19/15( (؟) أخرجه البخاري (2)7787 ومسلم‎ 


شرح كتاب الفرقان 
فل 


موس سي 0 عه 29 7 

لْمؤْمنِينَ عير أؤلي الضَرَرٍ وَالْبحَهِدُونَ في سيل لَه اموه نسم م فصل أ 
هين يأمولهم وم صََ لمعن 0 0 وحك الله شر وفَصَّل امد 
َلْمبَهِدِنَ عَلّ الْفعِدِنَ كا عظيما ©) دَرَجَاتٍ هَِنْهُ ومغفرة 2 0-0 0 


سق 


ْنا يسنا ©» ساد ٠٠‏ - 00 وَقَالَ تعالى. « © أبمَمٌ ين 


اج ويمَارة أ لْمَْلٍخْرَاوِ كن ءامن به وَاليوَوِ الآ وَجَْهَدَ فى 0 
كر وله لا وى اقورٌ اين © اين ممأ وحاجروا 
وحَهَدُوا في سَبيلٍ أله توي وشم أعْظم 5 م د 1 َأَْليِكَ 75 أرق 
© بسْرَهْمْ ربهُم يخم ق ينه وَضُونٍ وج عفنت كانه م 

© خببيت ها أبدا ِنَأ َه يده أَجَرٌ عَظِيةٌ عطي )4 ادس كلل 
وَقَال تَعَالَى: ٠‏ صن هُوَ قََيْتُ َانَآه أجل ا وَقَأَيمًا حدر آلأحرة 
ورحأ معد ريق فل عل ينتوى الددا كلوه وين ل كمون ارما 
الال 4 [الزمر: 9]» 0 تَعَالَى: برقع لدم لذن عامنوأ ع 


0007 عر له غم 0 ع مو رخ سس جب و 


وَأَلْذِنَ أونوا العام دَيَحَنتَ 0 بما تعملون حبار #6 [المجادلة: .]١١‏ 
ٍْ 
الشرح: 


هذا الاستطراد من شيخ الإسلام كانه ليبين أن المؤمنين بالرسل من هذه 
الأمة ليسوا على مرتبة سواء» فبعضهم إيمانه مجمل وليس عنده إيمان 
مفصل» ويكون مؤمنًا تقيا مؤمنًا بما جاء به الرسول كَل إيمانًا مجملا. 
وهناك من إيمانه مفصل» يعني علم ما جاء به الرسول وك فآمن به مفصلًا» 
ومنهم من آمن بما جاءه مفصلًا لكن ما جاء غيره من العلم أكثر مما عنده» 
فصار الذين يؤمنون بالرسول يَكِِ متفاضلين » فبعضهم أعظم إيمانًا من بعض 
بما وصله من العلم» كذلك من جهة العمل ؛ فإن الإيمان منه العمل» فإذا 
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عمل بما جاء به الرسول #كةِ كان أعظم إيمانًا به ونتج من ذلك أنه أعظم 
ولأانة :اذ الكرناء لبيخ انعد ونبو عد 

ثم ذكر الأدلة الدالة على أن التفاضل بين أهل الإيمان كثير في النصوص 
فذكر أن المؤمنين فضل الله بعضهم على بعض في عدة نصوص من القرآن» 
كذلك المجاهدون نضَّلَ الله بعضهم على بعض» والصحابة يختلفون في 
مراتبهم . 

فهذا الاستطراد يدل على أن الأصل الذي أصله معروف في الشريعة» 
فعلى طالب العلم أن ينتبه لطريقة شيخ الإسلام كَأَنْه» حيث إنه يقرر في صدر 
الكلام ما يريده ثم يستحضر سِؤَالَا أو استشكالًا يورده؛ ولأجل ذلك أنشأ 
هذه الرسالة أو غيرهاء فهو يستطرد ويأتي بالنظائر» والأدلة التي تدل على 
أن أصله الذي أصّله سليم من جهة الاستدلال وسليم من جهة النظر. وهذا 
لا شك أنه قوة في الحجة مع المجادلين والمبتدعة؛ لأن هذه الكتب ألفها 
. شيخ الإسلام لهداية من ضل في باب السلوك”"". 


)١(‏ للشارح - حفظه الله - محاضرة ممتعة بعنوان (كيف تقرأ كتب شيخ الإسلام؟). 


َم 
حي هدوس « وي 
حي «ميي روصوسيى 
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لل 


قَضا 
وَِذَا كان الْعَبْكُ لا يَكُونُ وَلِيَا لِلَهِ إلا إدا كان مُؤْمِنَا تَقِيَاء 
دوه تَقالَى: #إآلآ ات ولك أللَهِ لا حو ف عَلبّهمْ وَلَاهُمْ يروت 


م 


© الدرت ا أ وخكارا أ يتقو # آيونس: 519 - 37]. 


وَفِي صجيح الْبُخَارِيٌ الْحَدِيتُ المَشْهُورُ - وَقَذُ نَم َعَم - يَقُولٌ الله 
تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيه: «وَلَا يَرَالَ عَبْدِي يَتَهَرَبُ إلَيّ بَالنْوَاِقٍ حَنّى حا 
أَحِبَّهُ”" وَلَا يَكونٌ مُؤْمِنًا تَقِيَّا حَنَّى كرد إلى اللّه 2 
فَيَكُونُ مِنْ الأَبْرارِ آهل الْيَمِينِ كُمّ بَكْدَ بَعدَ ذَلِكَ لا يَرَالَ يَتَهَرَ 
بِالنْوَافِلٍ حَنَّى يَكون مِنْ السَابِقِينَ الْمُهَرَه ينه اقفقاوة أن اج 
من نْ الْكمَارِ وَالْمُنَافِقِينَ لا يَكُونُ وَلِيا لِلّهِ. 

أكنلك من ١‏ يضع ركاذ وعداة هون در اله لا اق ابه 
مِنْل أَطْفَالٍ الكفار وَمَنْ لمم مَبْلَغْهُ الدَّعْوَةٌ - وَإِنْ قيل: إِنْهُمْ 
ل يُعَذَبُونَ حَنَّى يُرْسَلَ اليْهِمْ رَسُولٌ - فلا يَكُونُونَ مِنْ أَوليَاء الله 
إلا إذا كانوا م مِنْ الْمُؤمِنِينَ الْمُتَقِينَ » قَمَنْ لَمُ يَتَعَدَبْ ب إلى الله 
لا بفِعْلِ الْحَسَنَاتِ ولا ب بِتَرْكِ السَيِّمَاتِ لَمْ يَكَنْ مِن أَوْلِيَاءٍ الله. 

وَكَذَّلِك الْمَحبانِينُ وَافَطْفَالُ فَإِنَّ النَّبِحَ يك قال: : «رُفْعَ الْمَلَمُ عَنُّ 
َلائَةِ: عَنْ الْمَجْنُونِ حَنَّى يُفِيِقَه وَعَنْ الصَّبِيُ حَلَّى يَخَْلِمَ وَعَنْ 


سن 
535 


النّائِم 5 يَسْتَيْةِ 0 


)00 0 كريب (ص"3). 
)9 0 
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وَهَنَا الخورت قد ززاة اقل الست ون خويت علي رعادمة 
وَانَمَقَ فل الْمَغْرِفَةِ عَلَى تَلَمَيهِ بِالْمَبُولِ" 

لجن الصَّبيّ الْمُميّرَ قِصِحٌ عِبَادَاكُهُ وَيُنَابُ عَلَيْهَا عِنْدَ شور 
الْخَلمَاء وَأَمَا الْمَحْبنُونُ الذي رقع عَنْهُ الْقَلَمُ قلا يَصِحٌ شَيْءٌ مِنْ 
عِبَادَاته بِاتّقَاقِ الْعُلَمَاءِ وَلا يَصِحُ مِنْهُ إيمَانٌ وَلَاا كُفْرٌ وَلَا صَلَاةٌ 
وَلّا غَيْرُ ذَيِكَ مِنْ الْعِبَادَاتِ؛ بَل لا يَصْلّحُ هُوَ عِنْدَ عَامَةَ الْعْمَلَاء 
ِأَمُورٍ الدّئْيَا كَالتَّحِارَة وَالصُنَاعَة. 

قَلَا يَصْلَحٌ أن يكون يَزَارًا وَلَا عَطَاَا وَلَا حَدَانًا وَلَا نَعبِابَا 
وَلَا تَصِحٌ عُقُودُهُ بِانّفَاقِ الْعُلَمَاءِ. 

قلا يَصِحٌُ بَيْعْهُ وَلَا شِرَاؤُةٌ ولا نبكاخة وَلَّا طَلَاقَةُ وَلَا إِفَرَارةُ 
وَل شَهَادَتُُ؛ وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أَقْوَالِهِء بَل أَقْوَالَُهُ كلها لَفْوْ لا يَتَعَلقُ 
بِهَا خكم شَرْعِيٌ وَلَا نَوَابٌ وَلَا عِقَابٌ. 

بخِلَافٍ الصَّبِيٌ الْمُمَيّرْ فَإنَّ لَهُ أَفْوَلًا مُعْتَبَرَةٌ مُعْتَبَرَةَ في مَوَاضِعَ بالنّضُْ 
وَالْإِْمَاع وَفِي مَوَاضِعَ فِيهَا نِرَاع. 

وَإِذَا كان الْمَجِنُونُ لا يَصِحٌ مِنْهُ الْإِيمَانُ وَلَا التَّهوَى وَلَا التَّمَدْبُ 
إلى الله بِالْمَرَائِضِ وَالنْوَافِلِ وَامْتَتَعَ أن يَكُونَ وَلِيَاء هَلّا يَحُورْ 
لأَحَدِ آَنْ يَعْتَقِدَأَنَهُ وَِىُ لله لا سِيَّمَاآنْ قكون حَُهِنُهُ عَلَى ذَلِكَ إِمَا 
مُكاشَفَةُ سَمْعِهَا مِنْهُء آؤ نَوْعٌّ مِنْ تَصَفِء مِئْلِء أن يَرَاُ هد أَشَارَ 
إلى وَاحِبِ هَمَاتَ أَوْ ضرِع؛ فَإِنَّهُ قَدُ عُلِمَ أَنّ الْكُمَارَ وَالْمُنَافْقِينَ 


وابن ماجه :)5١57(‏ وأحمد )١١8/١(‏ من حديث علي ذه . 


شرح كتاب الفرقان 
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- مِن الْمْفْرِِين وَآَفلٍ الْحنَابٍ - لَهُمْ مُكَاسْفَاتٌ وَقَصَر دُقَاتٌ 
شَيْطانِيَةَ كَالْكهَانٍ وَالسَحَرَةٍ ار الْمْشْرِكِينَ وَآَهُلٍ لَحِتَاب 
قلا يَجُورُ لأحد أ أن يَسْتَدِل به بِمُحَرَدٍ ذَلِك عَلَى كَؤْنٍ الشَخْص وَلِيَا 
لون لغ يلغ مِنْهُ ما يُتَاقِض وليه الله قَكَيِفَ ذاعم مِْه 
مَا يُتَاقِض وَلَايَةَ الله؟! مِثْل أ 4 ن يُعْلّمٍ أَنْهُ لا يَعْتَقِدُ وُحُوبَ اتّبَاع 
الَّبِيْ كه بَاطِنَا وَطَاهِرًا؛ بَلَ يَعْتَقِدُ أَنّهُ يَتَبِعٌ الشَّوْعٌ الظَاهِرَ دُونَ 
الْحَقِيمَة الْبَاطِنَة. 

أو يت نبأو له َرِيمًا إلى الله َيْرَ طَرِيقٍ لبا © . 

أو يَقُولُ: إِنَّ الأَنبِيَاءَ ضَيّمُوا صَيّقُوا الطريق» أَوْ هُمْ عَلَى قَدُوَةٍ الْعَامَةِ 
دُونَ الْخَاضََة وَنْحو ذَلِكَ مِمَا يول بَعْض مَنّ يَدّعِي اللاي 
فَهَوُلَاءِ فِيهم مِنْ الكفر مَا يُتَاقِض الْإيمَانَ. فَضْلَّا عَنٌ ولايَّةٍ الله 
5 ظْمَنْ حنج بِمَا يَصْدُّرُ عَنْ ع عَنْ أَحَدِهِمُ مِنْ خَرُْنٍ عَادَةٍ عَلَى وَلَايَتِهم 
كان أخل من اليَّهُوْدِ وَالتُضَارى. 

وَكَدَلِكَ الْمَحِنُونُ. فَإِنّ كوه مَحْنُونًا يُنَاقض أن يَصِمَّ مِنْهُ 
لْإيمَانُ وَالْعِبَادَاتُ الْتِي هي * ا فِي ولايَةٍ اللّهء وَمَنْ كان يَحِنٌ 
َحْيَانًا وَيُفِيقٌ أَحْيَاناء إِذَا كان فِي حال إِقَاقَتِهِ مُؤْمِنَا بآلله 4 وَوَسُولِه 
وَيُوَدي الْمَرَائِضَ وَيَحِْتَيبُ الْمحَارِم؛ فَهََا ِذَا حنَّ لَمْ يَكُنْ نوت 
مَانِكَا مِنْ أَنْ يُتْيبَهُ اللّهُ عَلَى إِيمَانِهِ وَتَقُوَاةُ الذي أَتَى به في حَالٍ 
إفَاقِتِه» وَيَكُونٌ لَهُ مِنْ نْ ولايّة اللّهِ بحسب ذَلِكَ. 


كد مَنْ طرَاً ع 2 عَلَيْهِ الْجَنُونُ يَعْدَ إيمَانه وَتَقُوَاةُ؛ فَإِنّ الله 
يثِيبُه وَيَأَْرْةُ عَلَى مَا تو تَعَدَّمَ مِنْ إِيمَانِه وَتَفُوَاةُ. وَلَا يُحْبِطهُ 
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وخول 
ِالْحْنُونٍ الَذِي أَبِتَلِيَ به مِنْ غَيْرِدَنْبٍ فَعَلَهُ وَالقَلَمُ مَرْفُوعٌ عَنْهُ في 
حال خَنُونِهِ. 


الشرح: 


كلام شيخ الإسلام لله من أول الفصل إلى هذا الموطن يريد به بيان أن 
التقوى والإيمان سبب ولاية الله لعبده؛ وأن الولي هو المؤمن التقي» وأن 
الإيمان والتقوى لا تصح من العبد الا إذا كانت باختياره» يعني : إذا كان 
مكلفًاء فصار متقيًا برغبته واختياره» وصار مؤمنًا برغبته واختياره. 


وأما من رفع عنه القلم فلا يورصف بالإيمان والتقوى» حتى ولو حصل 
منه بعض الأشياء التي هي من العبادات؛ فإنه لا يوصف بالإيمان والتقوى 
حتى يأتيها اختيارًاء ومثل لذلك بالمجنون؛ لأن الصوفية لهم اعتقاد في 
المجانين - كما سيأتي في بقية الكلام - فالمجنون هذا لم يقع منه في جنونه 
إيمان وتقوى برغبة واختيار وطاعة لله. 

فإِذًا تعريف الولي بأنه كل مؤمن تقي وليس بنبي» هذا لا يصدق عليه ؛ 
لأنه لم يأت الإيمان والتقوى طاعة لله» بل هو غافل أو مجنون لا يُبايع 
ولا يُنكح» إلى آخره مما يأباه الناس حتى لا يقعوا في تصرفات له لا يعقلها 
كذلك أعظم الأمور وأهم المهمات وهو الإيمان» فإنه لا يوصف المجنون 
بذلك» فإذا عرض له الجنون ومات عليه فإن حاله على ما كان عليه قبل 
الجنون» يعني : إذا كان قبل الجنون رجلا صالسًا ؛ فإنه يُعتبر رجلا صالححا 
إلى حين أن يجن. وما بعد ذلك فلا يوصف بصلاح ولا بغيره» بل بداية 
الجنون كنزول الموت» فيُقال: كان رجلا صالحًا . 
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أما في حال جنونه» من جهة تصرفاته» وأخذهء وعطائه الشرعي ؛ فإنه 
مرقوع عند الغله 6 يني :“فلم التكليف ؟ازاقة رقم من السسفتوة اخنباء عريية 
وتوافق صوابًا بنفسها . 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في (أنباء العُمْرِ)!'2 أن أحد ولاة دمشق مر في 
سوقء, وكان في الطريق رجل من المجاذيب - أي من المجانين - فلما مر 
عليه صاح بالوالي» فقال: يا هذا ما فعلت الخبزة؟ فارتاع الوالي لهذه 
الكلمة؛ ونزل وسألعنه» قالوا: هذا المجذوب فلان» وكانوا يعتقدون في 
المجانين» فأخذه وقبل يده» قال: فكان هذا المجنون ربما أتى في مجلس 
الوالي وبصق في وجههء وذاك مسرور بفعله؛ لأنهم يعتقدون أن الجنون 
سببه انجذاب الروح عن المخلوق إلى الخالق» فالظاهر فيما بينه وبين 
الناس أنه لا عقل له؛ لأن عقله مع ربه وق . 

لهذا يعدلون عن اسم المجنون إلى اسم المجذوب, يعني الذي جَذِبَ 
عقله وروحه إلى ربه» فغاب عقله عن الناس فصار مع ربه؛ ولهذا يقولون: 
إذا تصرف هو يتصرف بأمر الله وأشباه ذلك مما يتنزه العقلاء عن ظنه فضلا 
عن اليقين به» وفي هذا قال قائلهم في وصف المجانين : 

مَجَانِينُ إلا أن مِرٌ مجئُونَهُمْ عَزِيرٌ عَلَى أَبْوَابِ يَسْجُدُ لعفل" 


.)577/1( هذه القصة وقعت للملك الظاهرء انظر: أنباء العُمْرٍ‎ )١( 

(؟) هذا البيت من قصيدة لبدر الدين بن هود الحسن بن علي أبو علي بن عضد الدولة 
أبي الحسن أخي المتوكل» مولده سنة ثلاث وثلاثين وستمائة بمرسية» حصل له زهد 
مفرط وفراغ عن الدنيا وسكرة عن ذاته وغفلة عن نفسه» فسافر وترك الحشمة» وصحب 
ابن سبعين» واشتغل بالطب والحكمة وزهديات الصوفية» وخلط هذا بهذاء قال عنه 
الذهبي : "كان فلسفي التصوف يشرب الخمر أخذه الأعوان مخمورًا» |.ه. 0 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


خرن 


يعن أن سين“ الجنوة» هر كفال المحبة والاتجذات إلى:اللدؤة سال 
الله العافية. 


- انظر: سير الأعلام (71/ 2257 والوافي بالوفيات »)91//1١1(‏ وفوات الوفيات 
ةا ضورف" 
وقد أورد هذا البيت ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص017/56)» وشيخ الإسلام 
في الجواب الصحيح (7/ /141)) »)5١0١/54(‏ ومجموع الفتاوى :))2550/١١(‏ ولم 
ينسباه لأحدء وفيه «على أقدامه يسجد. .241 ونسبه إليه ابن أيبك في الوافي بالوفيات 
(48/1).: وابن شاكر في فوات الوفيات /1١(‏ 201777 وفيه: 


يي <«اجَرَيَ 
حم اس ؛ زو يدن 


1١5 


فَعَلَى هَذَاء قَمَنْآَظْهَرَالُولَايَة وَهُوَلا يودي الَْرَائِضَء وَلَا يَجْتَيبْ 
الْمَحَارِمَ» بَلْ قَنْ أت بمَا يُنَاقِضٌ ذَلِكَه ل يَكن بِدَحَدِ َنْ يَقُولَ: 
هَذَا ولي لِلَهِه َإِنّ هَذَا إن لَمْ يكن مد ُو بل كات مولا من 
0 كان يَخِيبْ عَمْلَُهُ بِالْجْنُونٍ تَارَةَ وَيُفِيقُ أُخْرَى وَهُوَ 
يَقُومُ بِالْمَرَائْضِء بَلْ يَعْتَقِدُ آَنْهُ لا يَجِبٌ عَلَيْهِ انّبَاعٌ الوَسُولٍ كله 
ل وَإِنْ كان مَجْنُونًا بَاطِنَا وَطَاهِرًا َل ارْتَمَعَ عَنهُ للم 
قهَنَاوَنْلم يكن مُعاقبَا عهُوبَة لُكَافِرِينَفلَئْس هُوَمُسْتحًِِا 
يَسْتَحِقَّهُ أل الّإِيمَانٍ وَالتَقُوَى مِنْ كَرَامَةِ اللّهِ كد قَلَا يَجْورُ عَلَى 
نري نِن تقد هيه آحدَأنهوَِْ لله ولَكن إن كانَلَهُ حال 
ا ا لز و كر يل اده 
ا اكد ار 
وَالنمَاقِ ما يُعَاقَبُ عَلَيْهِ وَحِنُونُهُ لا يُحبِطٌ عَنْهُ ما يَحْصْلُ مِنْهُ 
حَالَ إِقَاقَتِهِ مِنْ كُفْرأَوْ نِمَاقِ. 


اشر ح: 


ذكر شيخ الإسلام ككل هنا أن شْبَهُ المعتقدين في المجنونين » والمجذوبين 
والمتولهين ما يحصل لهم من نوع خوارق العادات» سواء كانت خوارق 
علمية بذكر أشياء؛ كأن يقول: أنت تقول كذا! وحصل منك كذا! وهو 
مجنونء فيوافق صوايًا. أو خوارق من جهة القدرة؛ كأن يشير إلى أحد 
فيموت» أو يشير إلى الماء فيمشي عليه » أو يشير بإصبعه فينزل عليه رغيف» 
وأشباه ذلك من أنواع القدرة والعلم» هذه أنواع الخوارق والمتقرر أن 
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الخوارق حصلت للكهان» والسحرة. والمشعوذين الكفارء والشياطين» 
وحصلت أيضًا الخوارق للمؤمنين» وحصلت الخوارق أيضًا للرسل 
والأنبياء؛ ولهذا قسم العلماء الخوارق إلى ثلاثة أقسام باعتبار من حصلت 
له: 

القسم الأول: خوارق حصلت للأنبياء والرسل» فهذه تسمى آيات 
ويراهين. 

القسم الثاني: خوارق تحصل لأتباع الرسل» وهذه تسمى كرامات. 

القسم الثالث: خوارق تحصل للمنافقين والعاصين للرسل» فهذه 
خوارق شيطانية ليست إكرامًا من الله وق لهم ؛ لأن الله لا يكرم من لم يتبع 
رسله - عليهم الصلاة والسلام - . 

فإذًا ليس اعتبار كون المرء محبوبًا لله ولا لله أنه يحصل له خارق؛ لأن 
الخارق يحصل للشياطين» والكفار» والمنافقين» والسحرة» فلابد من 
النظر فيمن حصل له الخارق» فإن حصل الخارق لمطيع للرسل معظم ومتبع 
لهم في الظاهر والباطن صارت هذه الخوارق كرامات» وإن حصل لمنافق 
عاص للرسل مبتدع أو مجنون» فنقول: هذه من الشياطين ؛ لويقاع الناس 
فى الفتنة» أو فى الكفر والشركء هذا باعتبار. 

وباعتبار آخر فإن الخوارق راجعة من حيث الصفات إلى نوعين من 
الصفات» وهما: 


* وصفة القدرة. 


ومعلوم أن غنى المغتني وقدرته على الشيء إنما هي بأقدار الله وق لهء 
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وبإغنائه وَنِكَء وإذا كان كذلك فإن الخارق للعادة إذا كان راجعًا على صفة 
الغنى فقد يكون لحاجة مَنْ حصل له الخارق» فالخارق حصل له لأجل 
إغنائه» فهذا يدل على أن من حصل له الخارق لا يفضل على من لم يحصل 
له الخارق؛ لآن الخوارق راجعة إلى صفتي الغنى والاقتدار» فإذا كان ليس 
بغني» ومحتاج» وضعفت نفسه» فقد يحصل له خارق» وهو ليس كالولي 
الذي لم يحصل له الخارق؛ لهذا نجد أن بعض الصحابة وُه كان أكثر 
خوارق ممن هو أفضل منه كأبي بكر وعمر وَّاء وذلك لكمال غنى أبي بكر 
وعمر وَقْها الكمال البشري» وافتقار ذاك إلى ما يقوي إيمانه»ء ويصحح أو 
يثبت يقينه» فحصول الخارق من حيث هو باعتبار صفات الكمال راجع إلى 
النقص» فيحصل الخارق لفاتدة الشخص لرفع النقص في صفات الكمال» 
أو لزيادته في صفات الكمال» فإذا كان ضعيفا من جهة الغنى» زيد في غناه 
بالخارق ليقوي إيمانه» وكذلك من جهة القدرة ربما أعطي ليظهر إيقانه ؛ 
كما يحصل للمجاهدين» فإن بعضهم يكرم بأشياء؛ لأنهم لم يحققوا من أمر 
الله ين ما يوجب اغتناءهم عن الكرامات» فيكون إتيانهم بالكرامات من 
أجل عدم قدرتهم» والله يريد نصر دينه ونصر أتباع دينه على أعدائه وأعداء 
دينه. وهذه مسألة تحتاج إلى مزيد بسط في معرفة أفراد صفات الغنى 
وتقسيماتها وأفراد صفات الاقتدار والقدرة وتقسيماتهاء وهى مبسوطة فى 
كتب أهل لق 8 1 ١‏ 
المقصود من هذا: أن المجنون لا يجوزله أن يوصف بأنه من الأولياء 
لأنه ليس له اختيار» وليس له فعل بنفسهء وإنما الأولياء هم المؤمنون 
الكقون: 


2000 أانظر: مجموع الفتاورى 45/5 - ل/مو) وشرح الطحاوية (ص595). 


يق 
كك 6 5 


تلخت ات نملك 0 5 
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وَلَيْسَ تكد اللّهِ يت شَيْءٌ تقر يَتَمَيِّرُونَ به عَنْ النّاس فِي الظَاهِرٍ 
مِنْ نُ الْأَمُورِ الْمُْبَاحَاتِ قلا ب يَتَمَيَرُونَ بِلِبّاس دُوتَ لِبَاس إِذَا كان 
حِلَاهُمَا مُبَاحَاء وَلَا بحلق د شَْر أو تَقُصِيرِهِ أَوْ ظَفْرِهٍ إِذَا كان 
مْبَاحَاء كما قِيل: كم مِنْ صِدَيقٍ فِي قَبَاهِِوَكمْ مِنْ زِئْدِيقٍ في 
غباء 0ه كل يُوحَدُونَ في حمِيع أَصْنَافٍ أنه مُحَمَّدٍ يلك إِذَا لم 
يَكونوا + مِنْ أل البدع الظَاهِرَةٍ وَالْمفُجُورء فَيُوحَدُونَ في أَهْلٍ 
لقُن وَأَهْلٍ العِلّم؛ وَيُوحِدُونَ فِي أَهْلِ الْحِهَادِ وَالسَيْفِهِ وَيُوحِدُونَ 
في الشُكَارٍ وَالصُنَاع وَالرُرَاع. 
وق ذَكَرَاللهُ آضتاف أنه مُحَمَدٍ به فِي قَولهِ تعاني. © إن ريك 
ين أَنَكَ نَم 0 شق كل ونصفم وَتُلدَمْ وطايقة 
ل رار عل أن ل تخشوا 2 ْوأ ما يسَرَ ون لْعَْءَانِ علِمْ أن 
: 0 و وَءَاحَرونَ يَطْربِونَ ف رض يحون عن صل لَه وَءَلحونَ 


ول ور سم 


0" فوأ مَا ير ينه [المزمل : 0 


وَكَانَ السَلَفٌْ يُسَفُونَ نَ أل الذّين وَالْعِلْم: «القّدَاع» فَيَدْحْل فيهم 
العُلَمَاءُ وَالنُشَاكُُ كم حدت يَحْكَ ذَلِك اسم «الصُوفَيَّة وَالْفُهَرَاي. 


وَاسْمٌ «الصُوفِيَّة هُوَ يِسْبَهٌ إلى لِبَاسٍ الصُوفِء هَذَا هُوَ الصَّحِيحٌ 


عزعة مدرو ده سير 


به من م اكه بعدر 


000( قال في التوضيحات الحسان (ص77) : القباء : الجبة وهي من لباس الأغنياء . والعباء: 
الثياب الخشنة التى يعتاد لبسها الفقراء. وانظر القاموس المحيط مادة (قيا)» وإيضاح 
مختار الصحاح (ص45). 


شرح كتاب الفرقان 
085 يُاُ]حِم2ممجمجْْج7ج2تت7ي7 7لا ش““لت :ا ٠للاللشئ]©]١لةتاااا22١؟‏ .ا 
وَقَدُ قيل:إِنَّهُ نِسْبَةٌ يِسْبَةٌ إلَى صَفُوَةالْمُمََاهِ وَقِيل :إلى صُوفَة بْنِ أذ بْنِ 
طائجة: قَبِيلَةٌ مِنْ العرَب كاثوا د يُعْرَفُونَ بِالمْكِه وَقيل: إلى أَهْلٍ 
الصُفَةِ وَقِيل: إلى الضَّفَاء وَقِيل: إلى الصَّفْوَةِء وَقِيل: إلَى الضَّفٌ 
0 بَئْنَ يَدَي ال الله ؛ تقالى» وله 0 صطيفة؛ 3 َإِنَّهُ لَوْ كان 


وَضَارَ أَيْضًا اشم الْمْهَرَاكِ يُعْنَىٍ به هل السُلُوك؛ وَهَذَا عُدْفٌ 

حَادِثٌ» وَقَكُ َتَارّع التَّاسق أَثْمَا أَفَضَلٌ: م 3 مُسَمَّى «الصُوفِيٌ»» أو مُسَقَى 

«الْقَفِينِ؟ وَيَتَنَارَعُونَ أَيْضَا أَيُمَا آَفُضَلُ الْقَيِنُ الشاكن أَؤْ الْفَمِيرْ 
الصّابه؟00) 
بره 3 


وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةٌ يها نْرَّاعٌ قَدِيمْ بَيْنَ الْجْنَيْدا" وَبَيْن أبي الْعَبَّاس 
ابْنِ عَطَاء' ", وَقَد رُوِيَ عَنْ 0 بْنِ حَنْبَلٍ فِيهَا رِوَايَتَان. 

وَالضَّوَابُ في هَذَا كله مَا قَالَهُ الله تبَارك وَتَعَالَى؛ ؛ حَِيْتُ قال: 
ياما لاس إِنَا ا حَلَقت وين كر وأ نق وجعلن شر وَشَايل ا 0 
ا أقدث » [الحجرات: *18] . 


.)75١ص( انظر: شرح الطحاوية‎ )1١( 

(؟) هو أبو القاسم الجنيد البغدادي» أصله من نهاوند» مولده بالعراق» تفقه على مذهب 
أبي ثورء توفي سنة 417 اه انظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء (2)57/15 وطبقات 
الحنابلة .)١719//1(‏ 

() هو أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمي» متصوف صحح مذهب الحلاج» صحب 
الجنيد وأبا سعيد الخرازء توفي سنة 9٠"اه.‏ 
انظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء (15/ 106)ء وصفة الصفوة (؟/ 455). 


بين أوؤلياء الرحمن وأولياء الشيطان 


1١ه‎ 


وَفِي الصحيح عَنُ أبي هُرَئِرَةَ دء عَنْ الذي آَنَهُ سيل ,أي 
النّاسِ أَفْضَلة قَال أَنْقَاهُمْ. قِيل لَه: : لِيْسَ عَنْ م هَذَا تَسْألّْك فَقَال: 
نويف فُ تبي الله ابْنُ يَكْقُوبَ تَبى اللّه ابْنِ إشحَاقٌ نَبِيٌ الله ان 
إبْرَاهِيمَ خَلِيلٍ الله. فَقِيل ل4: لَئْسَ عَنْ هَذَا تشآّك. فَقَال: عَنْ 
مَعَادِنَ الْعَرَب تشألوني؟ النَّاسَ مَعَادِنُ حمَعَادِن الذّهَب وَالْفِضْةِء 
خِيَارُهُمُْ فِي الْحَاهِلِيََة جْيَار رُهُمْ فِي الإشلام إِذَا فَقَهُول” “. قَدَلُ 


الكتابُ وَالشُنَهُ أنّ أكرَة النّاس عِنْدَ الله أَنْقَاهُمُ. 


وَفِي السُنَنِ عَنْ النَّبِي يه أنه قال: دلا فَصْل لِعَرَبِي عَلَى عَحوِي 
وَلا لِعَحَمِىٌ عَلَى عر وَلا لأشق و3 على أبُيتض» ولا لأبيِض على 
أَسْوَدَ إلا بِالتّقُوَى» فكع َدَمَ وَآَدَمُ مِنْ تُرَابِي*" 

وَعَنْهُ أَيْضَا كله أَنَهُ قال: «إنَّ الله تَعَالَى أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِيَّهَ 


الْحَاهِلِيَةِ وَقَخْرَهَا با َبَاءِ النَّاسُ رَحِلَانِ: مُؤْمِنٌ تَفِيٌ) وَقَاحِرٌ 
86 2 0 0 


هَمَنُْ كان مِنْ هَذِهِ الأصُنَافٍ أ تْقَى لِلَّهِ فَهُو أَكُرَمُ عِنْدَ اللّه وَإذَا 
اسْتَوَيًا في التَّمُوَى ا اسْتَوَيًَا في الدَّرَحَةَ. 


. )51919/4( أخرجه البخاري (2)71"07 ومسلم‎ )١( 
من حديث أبي نضرة ؤَلييهء وقال الهيثمي في‎ )41١/0( (؟) أخرجه أحمد في المسند‎ 
المجمع (814/8): «رواه الطبراني في الأوسطء والبزار بنحوهء ورجال البزار رجال‎ 


الصحيح) ا.ه 
(6) أخرجه أبو داود (0115)» والترمذي (73400)» وقال: حديث حسن» وأحمد في 
المسند (7517/9). 


شرح كتاب الفرقان 
1.5 


هذا الفصل تفريع على تعريف الولي» وشروط الولاية» وقد ذكرنا أن 
الولي هو كل مؤمن تقي ليس بني» فالولي من حصّل الإيمان والتقوى» 
ومعلوم أن الإيمان والتقوى لا يشترط على أهله أن يكونوا على صفة ما في 
المأكل» أو في المشربء أو في اللباس., إلا أن يكون ذلك إتيان الحلال 
وترك الحرام ؛ فإن هذا هو الذي جعلهم أولياء مؤمنين أتقياء. فتميز الأولياء 
بلباس خاص يُشار إليهم به ليس له أصل» وتميزهم بشكل شعورهم ليس له 
أصلء إما بحلق الرأس» أو بتكثيره» أو ما أشبه ذلك» هذا كله ليس له 
أصل» وكذلك تميزهم في مأكلهم, أو في مراكبهم» أو في مشاربهمء 
ونحو ذلك» هذا كله ليس له أصل ؛ بل يختلفون في هذه إذا كان ما يأتون من 
المباح لهم . 

وإن كان من صفة أولياء الله َك أنهم لا يتوسعون في المباحات. يعني : 
ليس كل مباح يأتونه؛ لأن الله وك نهى نبيه عن ذلك بقوله : «إوَلَا تَمدّنَّ عيِيبَكَ 
ِل ما متنا يو ادوج ينهم وَْه كليو لديا فته فيد وَنتُ دَيَكَ حر و © » 
[له: 11 فذكر أن النظر إلى ما متع به الناس من زهرة الحياة الدنياء هذا من 
عاجلة الدنياء وقد نهِي النبي كلِ عن مد العين إلى كل المباحات بهذه 
الآيات» وأن رزق الله خير وأبقى» يعني: في الآخرة”'' . وهذا يدل على 
أن من صفة العبادء ومن صفة أولياء الله الذين كملوا الإيمان والتقوى أنهم 


(؟/008)» وأضواء البيان (7/ 22715 وتفسير السعدي (475). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
1١ 517‏ 

لا يتوسعون في المباحات» فريما كان الشيء مباحًا ورك ؛ لأن فيه نوع 
تعلق بالدنياء لكن من جهة الأمور الظاهرة لا يختلفون عن غيرهم» إلا فيما 
يكون فيه نوع حرم للمروءة ودناءة» أو أشباه ذلك؟ فإنهم يتنزهون عله ؟ 
ولهذا كان الناس يأتون النبي مَكهُ في مجلسه فيسألون: أيكم محمد؟ لأنه لم 
يكن عَلةٌ يتميز عنهم بمكان»ء أو بلباس» أو بشارة» ونحو ذلك. 

وأما إحداث بعض الألبسة الخاصة من الناس ؛ فإنما حدث فى المائة 
الثانية؛ كما أحدث الصوفية لباسًا خاصّاء يعنى للزهاد أو للفق-راءء وكما 
حدث فى المائة الثامنة أن يخص آل البيت بلباس أخضر يجعلونه على 
أكتافهم» أو بعمامة خضراء ليدل الناس على أن هذا من آل البيت» حتى 
يعطوه حقه الذي أوجبه الله يق لهم . 


هذه كلها أمور حادثة» فعُلم منه أن الصالحين والأولياء والمتقين ليس 
لهم لباس خاصء فمن منع بعض الأشياء؛ لأجل أنها ليست بلباس 
الأولياء»ء فهذا من جنس المحدثين في الدين؟ فإن اعتقد ذلك صار بدعة 
وقولا على الله و بلا علم» وهذا له أصناف شتى قد يقع فيها الناس من 
عيك لاشعرونه فقون حمية --أن عقن الآلواة ساي وعفيها 
لا تناسب» وأن بعض الغتر تناسب وبعضها لا تناسب» وأشباه هذه. 

وهذا لا أصل لهء إذا كان من جهة الرأي» أما إذا كان من جهة ترك 
مشابهة الفساق» فإنه مطلوب,. فإن الأولياء والصالحين لا يلبسون لباسًا 
يشابهون فيه لباس الفساق وإن كان مباحًَاء ولا يعملون عملا يشابهون فيه 
الفساق ولو كان مستحبّاء بل ربما تركوه لترك المشابهة. 


شرح كتاب الفرقان 
ل 


وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر ينه في التمهيدء حينما أتى لبيان حال 
النبى يَكِةِ فى شعره. وأنه يَكةِ كانت له جمة تضرب أنصاف أذنيه» وكان له 
فدات يعى :"الشيهي الطاري] بودجرينا جقله ليد لي" الك بروكا ف عل يها 
العللماء حت نش في فبيفة النجعد أنه عدون الشعر للزية عد أهل الفمق 
والمجون. فلما شاع ذلك فيهم ترك العلماء إكرام الشعر وتربيته» واختاروا 
قصه مخالفة لفسقة الجندء وهذا أصل معروف7. وقد شاع في الأزمنة 
المتأخرة أنه يكون من صفة أهل الفسقء أو من صفة أهل عدم الطاعة أن 
لهم كذا وكذا من الأحوال» فهذه وإن كانت مباحة فتترك إذا كانت مميزة 
لهم» فهذا يتميز به الصالحونء ولا حرج في ذلك. 

أما أن يعتقد شيئًا من المباحات لازمًا لأهل الصلاح» أو يعتقد في بعض 
المباحات أنه لا يجوز لأهل الصلاح دون سبب شرعي من مشابهة» ونحو 
ذلك» فهذا لا يسوغ بل إن أولياء الله هم المؤمنون المتقون؛ كما وصفهم 
الله ين بأنهم من جميع الفئات» فمنهم العابد» والعالم» والتاجرء 
والغازي في سبيل الله» وأشباه هؤلاء في أصناف الأمة؛ كما قال الله كك 


. 5-5 7 1 5 002 2 76 ع 0 00 سو سلسو سس لك 
في آخر سورة المزمل : #6 إن ريك بعلم أنك تقوم أدَق من تل اليل ونصفم وَتلم وطايمة 
2 3 5 

عه 18 2 ممصا مموع خي مع +17 مهم عه 4 1 يرو وعد ل سرعش موسو ول مسر الم 
مِنَ الَّذبنَ معك وانَّهُ بِقَدّرُ الْبَلَ وَالبَار حَلمَ أن لّ صو قاب عَلدَيٌ داروأ ما يشر من 
سا صبر ع صم عم ع لاه سس مر سم سه عم د م رح ل عر عر 34 وله 
ألفرٌء ان عِلِم أن سيكون ملك مض وءاخرون ِصرِبونَ فى الارض ينتغون من فصل الله 

عو م وم خسم 


وَدَاحَرُونَ يعئْلُونَ في سل أله [المزمل: ]٠١‏ فذكر فيها أصناف الناس» وأن منهم 


)١(‏ انظر: التمهيد لابن عبد البر (5/ 8٠١‏ - 87): وأحاديث صفة شعره يل أخرجها 
البخاري ("2)09407 ومسلم (77378). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ل 


سبيل اللهء وهذا يعم أنواعًا كثيرة. أما لفظ الصوفية» ولفظ الفقراء» فهذان 
لفظان حدثا من جهة وسم المتعبدين والزهاد بهما. وذكر عدة أقوال في 
الصوفية وفي اشتقاقهاء وذكر أن الصحيح منها أنها نسبة إلى الصوف»ء 
ولبس الصوف الخشن فى الصيف والشتاء» يدل على بعد عن التلذذ بالدنيا 
فقسا براصة لبم انو الكولسيوة الره قرفن القنا سر لالط 
ولا الكتان» وأشباه ذلك من الثياب الناعمة ؛ لأن فيها نوع تلذذ ونوع إقبال 
فلن لوقا 

وهذا لاشك في أصله خروج عن السنة؛ لأن النبي يَكةٍ كان يلبس من 
الثياب ما جرت عادة قومه بلبسه» ما لم يكن مما يخص المشركين في 
هيئتهم الظاهرة» أو يخص أهل الكتاب في هيئتهم الظاهرة» فلبس يكل 
الإزار والرداء» ولبس القميص والسراويلات» ولبس العمائم» ولبس 
الصوف والخز والكتان والقطن» ونحو ذلك» وهذا يدل على أن التزام لبس 
الخشن من الثياب لأهل الصلاح بدعة. 

قال: (واسم الصوفية هو نسبة إلى لباس الصوف هذا هو الصحيح)؛ 
وهذا أرجح الأقوال؛ كما ذكر”" . 

ومن الأقوال أيضًا في نسبتهم التي لم يذكرهاء أنهم منسوبون إلى كلمة 
يونانية» هي كلمة: (صوفيا) فهم صوفية نسبة إلى صوفياء وهؤلاء هم 
متنسكة اليونان الذين يطلبون الحكمة”'' . فالفلسفة أصلها كلمة: (فلا 
صوفيا)»ء وترجمتها بالعربية تكون بالسين وتكون بالصاد. 


.)5١١ص( انظر: التعرف لمذهب أهل التصوف (ص١5)» وتلبيس إبليس‎ )١( 
.)777/1( (؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام مده‎ 


شرح كتاب الفرقان 

وإذا عرفت تاريخ ظهور هؤلاء الصوفية في بلاد الإسلام» عرفت أنه جاء 
من جهة النصارى؛؟ فإن اتصال من لا علم عنده من المتزهدة بالنصارى, 
وانقطاع أولئك مع النصارى في معابدهم» ليست الكنائس التي في البلاد 
المعمورة إنما في الأديرة خارج المدن» نشأ هذا المذهبء أو هذه الطريقة 
الصوفية؛ كما هو ظاهر من كتاب (الديارات) للشابشتي''» وغيره مما هو 
معروف في تاريخ الصوفية» يعني : أنهم - أي الصوفية - أهل الإشراق» 
أو أهل الحكمة والإشراق الروحى» أو أهل الحكمة السلوكية. فهذا قول 
نصره أيضًا طائفة من العلماء. ْ 


)١(‏ هو علي بن محمد أبو الحسين الكاتب الشابُشتي» وقيل اسمه محمد بن إسحاق وكنيته 
أبو عبد الله كان أديبًا فاضلًا » كان له مصئّفات منها: كتاب الديارات ذكر فيه كل دير 
بالعراق والشام ومصرء وكتاب اليسر بعد العسر وكتاب مراتب الفقهاء وكتاب التوقيف 
والتخويف. توفى بمصر سنة 8ه وقيل سنة 9٠9ل1ه.‏ 
انظر: معجم الأدباء (/7717)» ووفيات الأعيان (719/7): والوافي بالوفيات 
.)١9/50(‏ 


بين أولياء الرحمن واولياء الشيطان 
١6١‏ 


وَلَفْظْ الْمَهْر فِي الشَّرْع يرَادُ بِهِ الْمَفْرُ مِنْ الْمَالِ وَيْرَادُ به فَفْرْ 
الْمَخْنُوقٍ إِلَى خَالِقِهِه كما قَالَ تعالى: ©#إِنّما الصَدَقَتُ مرا 

َالْسسكنٍ» الترية ٠‏ وَقَالَ تَعَالَى: 58 الاش أ الما كَ أله 
[فاطر: ٠6‏ وَقَلَ 3 اللّهُ َعَالَى فِي الْقّرْآنِ صِنْمَيْنِ مِنٌ الْقُقََاءِ اء: هل 
الصَّدَقَاتٍ وَأَهْلَ الْمَيْءِء هَمَالَ فِي الصَُّنْفِ الأول ©« للْمَتَرءِ اليرت 
لاسا 1 ولا موت صسرما ف الرض» سدوة 
الكاهل أقنهة يت كت التَحَقْفٍ تَمْرِهُهُم سمه لا تلاوت الات 
كسان [البقرة فق وَقَالفي الصّنْفِالنَّانِي -وَهُمْأَفُضَلَالصّنمَيْنِ- 


دسم حوس 0 0 5 9 
للفقراء ل الزين حجرأ من دتدره] موه بنتغون فضلا من 


لله وَرضونا وينصره د أنه ورشواه. أزليك شم ده 20 


وَهَذْهِ صِعَةٌ الْمُهَاحِرِينَ الَذِينَ هَجَرُوا السَيِّنَاتِ وَحَاهَدُوا أَعْدَاءَ 
اللّهِ بَاطِنَا وَطَاهِرَاه كما فَالَ النَّبِنْ كله ؤي مَنٌ أَمِنَهُ النَّسْ 
عَلَى دِمَائْه يْهِمْ وَأَمُوَالِهِمُ» وَالْمْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِن لِسَانه 
وَيَدِهِء وَالْمُهَاجِرُ مَنُ فذرم نَهَى اللّهُ عَنْهُ وَالْمُحَاهِدُ مَنْ حَاهَدَ 
نَفْسَهُ في ذَاتِ اللّه 230 


ما الْحَدِيتُ الْنِي يَرُويه بَعْضْهُمْ أَنّهُ قال في غَرْوَة مَبُوك: 
«رَحَعْنَا مِنْ الْحهَادٍ الأَصْكَرِ إلى الْحِهَادٍ الأكبَر» قلا أضلّ لَه وَلمُْ 
يَرْوهِ أَحَد مِنْ أَهْلٍ الْمَعْرقَةِ بِأَقْوَالٍ النَّبِيْ ل وَأَهْعَالِه1" . 


)١(‏ أخرجه أحمد بطوله من حديث فضالة بن عبيد (75/5): وأخرج بعضه: البخاري 
(١١)؛‏ ومسلم (50)؛ وأبو داود (5581)» والترمذي »)56١4(‏ والنسائي )١٠١6/8(‏ 
وآين ماجه (19178). 

(6) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (11/ 498) عن جابر و وذكره المزي - 
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وَحَهَادُ الْكمَارٍ مِنْ أَعْظّم الأَعْمَالِ بَلَ هُوَ أَفَضَلٌ مَا تَطَوَعٌ به 
0 00 م ل ل 


0 0 اي 3 52 0 0 0 0 ا 


عَظِيمًاه انساء: 0140 وَقَالَ تَعَالَى: مأأْجَمَلَمُ سناد لدج وعمَارَة 0 


0 كمَنْ امن يأل َو ل ا 
دل جيك أ لطَبلوينَ © ان مرا عاجوا هدو وسيل أله 
أ وشيم م أ ء اوليك هر ر ليروك © ا رهم 


37 لت لي عليه م © حديييت فها أبد 
إَ 21 عِندَهٍ أ أ عظمم عَظِيم (07) 6 [التوية: 51--]. 

وَتبَتَ ضِي صجبح مُسْلِم وَخَيْرهعَنْ لان ين بَشِرٍ < ذه قال. 
كنت عِنْدَ النَّبِي كله فَمَالَ كل ا أباِي إلا أعَمَلَ عَمَا بد 


ل 
الك ا 


الإشلام ! لا أن أشغ شْقِي الْحَاجَ وَقَالَ آخَرُ. مَا أَبَالِي أَنْ أَعْمَلَ عَمَلَا بَعْد 
الإسلّام لان أعثر الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ وَقَالَ عَلِنُ بن بي طَالِبٍء 
لجاذ في صييل لل فصل مما دحَرئاء قال غه عُمَرْ لا تَدْقَحُوا 

صْوَاتَكُم عِنْدَ مِنْبَرِر سُولٍ اللَّهِ يه وَلَحنْ إِذَا قَضِيَتْ الصَلَاهُ 
سألتهء فَسَأَلَهُ َأئْرَ ل اللّهُ تَعَالَى هَذِهٍ الآيّة: ٠‏ َعَم ينقاية د د 
وعِمَارَة آلْمَسَجِدِ للرَا و 7#" . 


م 


- في تهذيب الكمال(؟/ )١15‏ موقوًا على إبراهيم بن أبي عبلة . وقال العراقي في تخريج 
الإحياء : رواه البيهقى فى الزهد من حديث جاير» وقال: ا د اله 
انظر: الزنفي عن حمل الأسفار 90 0864 وائقر مما التعفاء للمتعلوتي 1 0684: 
وذكره الألباني في السلسلة الضعيفة برقم (151455)» وقال منكر. 

.)1489/9( أخرجه مسلم‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
١6‏ 


وفِي الصَحِيِحَيْنٍ عَنْ عَبْدلله ين قشقودٍ م ذه قال: قلت يَا 
سول اللهء أَىٌ الأهُمَالٍأَفْضَلَ عِنْدَ الله ن؟ قال: الصَلَاةُ على وَقيِهَاء 
قت ُمَ آي قالَ: :بر الوَالِدَيْنِ قأت. كُمَ أي؟ قَالَء الْحِهَادُ في سَبِيلٍ 
اللَّهِء قَالَ حَدَّكَنِي بهن رَسُولٌ الله يله وَلَوْ اسْتَرَّدْته لَزَادَيِي" . 
وَفي الصَحِيحَيُِنِ عَنْهُ عله أَنَهُ سيل َىُّ الأَمُمَالٍ أفْصَلٌ قال: 
«إيمانٌ بآللّه وَحِهَادُ في سَبِيلِه» قيل: ثُمَّ مَاذَاة قَالَ «حَمٌ مَبْرُونُِ”" 


وَفِي الصَحِيحَيْنِأَنَرَخْ خلا فَالَلَهُ يله يَارَ سُولَ الله َحِْرْنِي يعَمَلٍ 

50 الْحهَادَ فر عو الله فالدولا تشتطيقة: أؤ زلا تطيفف»: 
قَالَ قَأَخْبِرْنِي بِهِ قَالَ: «هَلٌ تَسْتَطِيعٌ إِذَا خَرَجَ الْمُحَاهِدُ أَنْ تَصُومَ 
وَلا تُفْطِرَ وَتَقُومَ وَلَا تَفْثّن”" 

وَفِي السّنَنِ عَنْ مُعَاذٍ َي عَنْ النَبِيّ يله أَنْهُ وَضَاُ لَمَا بَعَنَهُ إلى 


ع 


الْيَمَنِ فَقَالَ: ريا مُعَاذًا اذّق اللَّهَ حَيْثُمَا كئت» وَأَتْبِعٌ السَيّحَةَ الْحَسَنَة 
تَمْحْهَاء وَخَالِقٌ النّاسَ بخُلُقٍ حشن)” 2 . 

وَقَالَ ديا مُعَادُ ! إنّي لَأَحِبّك قلا تدع آن تَقُولَ فِي ذُبرِ كل 
صَلاة: اللْهُمَّ أَعَدْ عَنّي عَلَى كرك وَشُكرك وَحُسْنٍ شن مك207 
وَقَال له وموزديفة: : ويا اد أكذَرئأمَا خق للد عَلَى عِبَادِهِ6 


.)80( أخرجه البخاري (/071): ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (55؟)) ومسلم (87). 

(9') أخرجه البخاري (719/86)» ومسلم (14878). 

(8) أخرجه الترمذي .)١941(‏ 

() أخرجه أبو داود »)١977(‏ والنسائي (/ 017)» وأحمد في المسند (6/ 5140). 


شرح كتاب الفرقان 
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قلت.اللّه وَرَسُولُهُعلمُ. قَالَ: «حَطّة عَلَيْهمْ أن يَحْبْدُوة ولا يُفْرِكُوا 
به ين . آتدّري مَا حَقَ الْعِبَاد عَلَى الله إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟6 قلت اللهُ 
وََسُولَهُ أَعلم. قَالَ: «حَفُّهُمْ عَلَيْهِ إلا يُعَذَبَهَم7. وَقَال أَئِضًا لِمُعَاذِ: 
ا الَمْرِ الإشْلَام وَعَمُودَهُ الصَّلاةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْحِهَادُ فِي 
سَبِيل اللّه»» وَقَال: : ريا مُعَادٌ آلا برك ِأَبْوَابٍ الْبرٌ؟ الصّوْمٌ خِنَة 
وَالصَدَة هه مُطفِئٌ لْحَطِيمَة كما يْطَفِىٌالْمَاءُ انار وَقَِامُالرّجْلٍ في 
حَؤْفٍِ اللَيْل» كم قَرَاً: سَجَاق 3 جتودهم ع امساح يعون 8 حو 
ع رَدَفنهُمْ يَفقُونَ 9© (() كلا نعم نشي فى ا أخفى كم تن قو أ عن 

يما انوأ سملو [السجدة: 01-15 ثم قال : ديا مُعَاذْ آلا أُحُبرُك 
بِمِلَاكِ دَلِكَ كلهة قُلت: : بَلَىا فَعّال: رأَمسَك عَلَيْك لِسَائك هَذَا» 
فَأَحَدَ بلِسَانِهِء قال: : يا زر سُولَ اللّهء وَإِنَا َمُوَاحَدُونَ يما نَتَكَلَّمْ به! 
فَقَالَ: «ككلئك أَنّك يا مُعَادُ وَهَلٌ يكب النّاس فِي النَّارِ عَلَى 
مَنَاخْرِهِمْ آلا حَصَائِدُ لْسِنَتِهمي7". 


هذه الأحاديث التي ذكر الشيخ فيها بيان خصال أهل الإيمان والتقوى» 
وأن من أتى بهذه الخصال فهو أحب إلى الله ك2 ومعلوم أن من يسمون 
بالفقراء في البلاد التي تنتشر فيها الصوفية أو المتصوفة» أنهم يتركون الجهاد 
في سبيل الله وينقطعون عن الأعمال» ويلزمون مجالسهم في مساجدهم ١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (04517)» ومسلم (070. 


[هة أخرجه الترمذي [فمتا 6 ” وقال: + سحكسين صيحينح 6 وابن ٠‏ ماجه [فرف 6 5 وَأحَمد 
(ه/ ١‏ ؟؟). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
هه١‏ 
أو يلزمون الذكر» أو يلتزمون البيوت» ولا يعملون من الأعمال الصالحة 
مما ذكر الله بك فى كتابه؛ أو بينه النبى تكله فى سنته من حال أهل الإيمان 
والتقوى» فعلم منه أنهم يفوتهم شيء كثير من الطاعات» فمن أتى بهذه 
الطاعات فإنه أفضل منهم ولو كانوا منقطعين؟ فإن الإيمان يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية؛ فكلما كان المرء أكثر طاعة لله كلما كان أقرب وأعظم 
لهذا ليس من صفة الأولياء الانقطاع عن مخالطة الناس» وليس من صفة 
بأصناف الجهادء بل أولياء الله كك هم الذين يمتثلون الأوامر حيث وجبت 
عليهم أو حيث توجهت. فإذا كان المقام مقام إصلاح للنفس أصلحوهاء 
وإذا كان المقام مقام ترك للحرام تركوه» وإذا كان المقام مقام جهاد في 
سبيل الله جاهدواء وإذا كان المقام مقام دعوة دعواء وإذا كان المقام مقام 
أمر ونهى أمروا ونهواء كل ذلك لتحصيل ما أمر الله كك . 
أما من شرك هذه الأشياء» ويلتزم الذكر الطويل والعبادة والصلاة 
الطويلة» ويترك واجبات شرعية كثيرة» هذا ليس بأفضل ممن يقوم 
بالواجبات حيث وجبت» فيقوم بكل ما أوجب الله وَبْقَ عليه حسب طاقته . 


0 نت ا ات 2007 
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وَتَفْسِيرٌ هَذَا مَا َب تَبَتَ فِي الصَّحِيِحَيْنٍ عَنْهُ كه أَنَهُ قَالَ: «مَنْ 
كان يُوْمِنُ ٌ بآلله وَليَوْمأخِر قَليَكلُ خْيّرَا أو لِيَضْمَتٌ”'. 

قَالتَكَلُمْ بِالْخَيْرٍ خَيْرُْ مِنْ الشكُوتٍ نفدو الخفف كن الشد 
خَيْدٌ من التُكلم به فَآَمَا الصَّمْتُ الدَائِه . فَبِدْعَةٌ مَنْهِنّ عَنْهَا 
وَكَدَلِكَ الامْتِنَاعٌ عَنْ أكلٍ الْخُبْرِ للحم وَشُرْبِ الْمَاءِ فَذَلِكَ مِنْ 
البدع الْمَْمُومَةٍ أَيْضَاء كما نَبَتَ في صَحجِيحٍ الْبْخَارِيٌ عَنْ ابن 
عَبَاسٍ وها أنَّ الَبِىَ يلِةِ رَآى َحْبِا قَاتِمَا فِي الشمسء فَقَال: : دما 
هَذَا6 فََالُوا: أَبُو إث سَدائيل»؛ تَذَرَأَنُ يَقُومَ فِي الشمْس» وَلا يَسْتَظِلٌ 
ولا بتكلم؛ وَيَصُومَ فَقَال لني كه كه «مُرُوهُ هَلْيَخِلِس وَلَيَسْتَظِلٌ 
د وَلَيتَمَ صَوْمَة)”". 

تَبَتَفِي الصَّحِيحَيْنٍ تعَنُ أنَسٍ أن ِحبَالًا سَأَلُوا عَنْ عِبَادَ دَةِ رَسُو 

اي تَمَالُوهَاء فَمَالُوا: وَأَيْنَا مِنْلُ رَسُولٍ الله كله5 كُمَ 7 
أَحَدَهُمُ: آمَا أذ آَضومٌُ ولا قطن وَقَالَ الآحَرْ زُ: أَمَا آنا فَأَقومُ و 1 2 
وَقَالَ الآخَر: أَمَا آنا قَلَا كل للخم و َقَالَ الدخَرُ: أَمَا أَنَا 
النْسَاءَ قَقَالَ رَسُولُ الله يَلهِ: دما يَالُ رِحَبَالٍ د يَقُول أَحَدُهُمُ كَذا 
وَكَذَاةا وَلَحنْيِ آضومْ وَأَقْطِرُ وَأَقُومُ وَآَنَامُ وَآكل اللخة. وَأَتَرَوّجُ 
النْسَاءَ هَمَنْ رَغِْبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِني)”2. 

فقوله. من َي عَنْ سني قلس مِنِيء أي سك َيَْها 
)١(‏ أخرجه البخاري (141/0): ومسلم (497). 


(0) أخرجه البخاري (51/05). 
() أخرجه البخاري (95055)ء ومسلم .)١15:01(‏ 


بين اولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
١ 6/‏ 


2 


طَانًا أَنّ غَيْرَهَا خَيْرٌ مِنْهَاه قَمَنُ كَانَ كَذَلِكَ كَهُْوَ بَرِيء مِنْ 
الله 'ورشولف قال تَعَالَى: ومن بَرَعرك عَن مَلَهَ رهم إلا مَن سف 
سوك اابرة. 0 بَلْ يَحجِبُ عَلَى كل مُشْلِم أَنْ يَعْتَقِد أن خَيْرَ 
اكلام كلام الله وَخَيْرَ لْهَدْي هَدْي مُحَمَّدٍ مُحَمَدِ كاه كما تَبَتَ عَنْهُ 
في الصّجيح: ٠أَنَهُ‏ كان يَخْطْبٌ بِدَلِكَ كُلّ يَوْم حفقةق7. 


اليشرح: 


هذا تتمه لما سبق في بيان أن أولياء الله كك ليس لهم وصف غير الإيمان 
بامتثال الأوامرء واجتناب النواهى» وأن هؤلاء لهم صفات متعددة» 
امتثالّا لشرعه» وديله» وسنة رسوله كلد فليسوا باسم الفقرء أو الصوفى» 
أو العالم» أو المحدث أو باسم المؤلف أو باسم كذاء يكونون أولياء. 

وإنما يكونون أولياء بتقربهم إلى الله وق بالطاعات الواجبة والمستحبة» 
وابتعادهم عما نهى الله كن عنه. ونهى عنه رسوله 356 هذه صفتهم . 


تتجعمى تتجعق تت توعملق 


.)851/( أخرجه مسلم‎ )١( 


رقع 
حى «دتجيري_- «ول ج23 
وشكس «ديت «مروع يسيس 


و حت ل عه اك ممحعد ان كلو 


1١4 


َلَيْسَ مَنْ شَرْطٍ وَلِيٍّ الله آن يَكون مَعْضومًا لا يَغلط 
وَلا يُحْوَئ بَلَ يَجْو رآ يَحْمَى عَلَيْهِ بَْض عِلّم الشَرِيعَةء وَيَجُورآنْ 
يَشْتبِة عَلَيْهِ عض أُمُورِ الدينِ حَنّى يَخسب بَعْض الأَمُورِمِمَا آَمَرَ 
اللَهُ بِهِ وَمِمَا نَهَى اللَهُ عَنّهُء وَيَجُورُ آَنْ يَظنَّ فِي بَعْضٍ الْحَوَارِقٍ أَنَّهَا 
مِنْ كَرَامَاتِ أَوْلِيَاءِ الله تَعالَى» وَتَكُونْ مِنْ الشَيْطَانِ لَبِسَهَا عَلَيْهِ 
لِنَقْص دَرَحَتِهِ» وَلَا يَعْرِفُ أَنّهَا مِنْ الشَيْطَانِ وَإِنْ لم يَخْرُجٌ بذَلِك 
عَنٌْ ولايّة الله تعَالَى؛ فَإِنّ الله يله تَحَاوَرَ لهّذه الأمَّة عَنٌ الخَطا 
وَالنَسْيَانٍ وَمَا أشتكرفوا . عَلَيْه''» فَقَالَ تَعَالَى: دَامَنَ الَسُولُ يما 
0 لد من رجو 00 ك4 امن بغر 0 كه و 1 
ا 000 1 رم 22 2 


0 
02 


له 2و سملا 1 2 رح ال اخ اا ا يي ال ل لم 5 
ضرا كما حَمَلْتَهَ عل الذرت من قبلنا رينا ولا تَحَمِلْنَا ما لا طَافَّة لنا به 
رو ساسك رمح ا سد دم ء سروس 4 12002 24 


وَأَعْفُ عَنَا واعَفر لنا وأرحسا أننت مَوَللَما فَأَنصرَبًا عَلَ الَْوْوِ الكفرت »* 


[البقرة: 588 -585]. 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه (41 ١7)غ‏ وابن حبان (17/ 2507» والطبراني 

فى الكبير :)١١11/4(‏ والأوسط (/567)» والحاكم في المستدرك (2)517/5 

واقذا الت اق ةر الالو البيص في لكوي 1831م سيت اين 

عباس بها أن رسول الله يَككْهِ قال: 5 الله ا 6ق ان الْخَطأً وَالنْسَيَانَ وَمَا 
اسْتكرهُوا عَلَيْها . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


يل 
وَقَد كَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنٍ أَنَّ اللّهَ سْبْحَاتَهُ اسْتَحَابَ هَذَا الدّعَاءَ 
وَقَال: مقَدُ فَعَلْت»» قَفِي (صجيح مُسْلِم)”'' عن ابن عباس وك قَالَ 
لَمَا تَرَلَتُ هَذِهٍِ الآيَهُ: طن ماي اتوت وم فى لض وَإد مُبَهُوأ ماب 
فيكم أو 3 تَحَفُوهُ يُحَاسبَم بد أل مغر من يسم ويب من 

ل 0 4م قال: : دَخَلَ قَُلُوبَهُمْ 
شَيْء لمم يَدْخُلَهَا قَبْلَ ذَلِكَ شَيْء أَسَدَ مِنْه» فَمَالَ النَبِيْ كله. 


0-6 


6 
أرعي 


0 سَمِعْنَا وَأَطعْنَا وَسَلْمْنَل» قال: فَأَلْقَى اللَهُ لإِيمَانَ في قلوبهم 
َأَنُرَلَ الله تقالى: ««لا يُكَلْكٍَ أده هنا ل وني 4و إلى قؤله: 
92 أخْكانا 4 [ادترة: قَالَ اللّهُ «فَن فَعَلْت» ريما وَلَا يَحْمِلٌ 
| ضرا كك حملنه عَنَّ | فرك رت من بن [البقرة: 85؟] قَال: :قد 
فَعَلتم» «إريًا 1 ناما لاأطاكة كاير راقن ناوالا 
ا 12 طََ لْمَوَمِ الكنريت» قَالَ: «َقَنُ فَعَلت)». 

وَقَكَ قَالَ تَعَالَى: 3و1 َنَنَ عبتحكمْ جتاح نيما أخطأثر به ولكن نا 
عم ع ا [الأحراب: 8]. 

وَتَبَتَ فِي الصَحِيحَيْنِ ع عَنْ النَبِيّ 38 مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ 
وَعَمْرِو ثْنِ القاص يا © مَدْقُوعًا أَنَهُ قال: «إذَا احِتَهَدَ الْحَاكمُ قَآَصَابَ 
هَلَهُ أَجْرَانء وَإِنْ أَخطأ فَلَهُ أجن”” فَلَمْ يُؤْنْمْ الْمُحْتَهِدَ الْمُحْطِىَ بَلَ 
حَِعَل لَهُ آخِْرًا عَلَى احْتِهَادِه وَحَعَلَ خَطَأهُ مَعْفُورَا لَه وَأَكنّ 
الْمُختهد الْمْصِيب لَهُ أَخْرَانِء فَهُوَ أَفُضَلُ مِنْهُ؛ وَلِهَذَا لَمَا كان وَلُِ 


.)١15( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1717( (؟) أخرجه البخاري (165)» ومسلم‎ 


شرح كتاب الفرقان 
ب اساسسس سخ ص 
لله يَحِوؤْآن يَفلَطَلَمْ َحِبْ عَلَى النَّاسٍِالِْيمَان بيع ما يوه مَنْ 
هُوَوَلِيٌ لَّهِ لَِلّا يَكُون تب بل ولا يحور لوِيّ الله أن يَعتمِدَ عَلَى 
ما يَلْقَى إِلَيْهِ في قَلْبهِ إلاآن يَكُونَ مُوَافِقَا لِِسَرْعء وَعَلَى مَا يَمَعْ 
لَهُ مِمًا يَرَاهُ إِلْهَامَا وَمُحَادَفَةَ وَخْطَابًا مِن الْحَق, بَل يَحِبُ عَلَيْهِ آن 
يَعْرضٌ ذَلِكُ حَمِيعَهُ عَلَى مَا حَاءَ به مُحَمَّدَ يلك قن وَاهَمَهُ قَبْلَهُ؛ 
وِنْ خَالَمَهُ لم يَقْبَلَهء وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أمُوَافِق هو آَم مُخَالِفُه توقفَ 
فيه. 


صكك 


الشرح: 


هذا التفصيل أصل في مسألة الولاية» وهو أنه ليس من شرط ولي الله ود 
أنه لا يُخطئ البتةء أو لا يغلط أبدَّاء أو لا يكون عنده التباس في بعض 
المسائل المهمة في العقيدة أو في الشريعة» أو لا يكون عنده نقص في العمل 
في بعض الأشياء» وليس من شرط ولي الله وك أن يكون كاملًا ؛ إذ لو شرط 
هذا لقيل إن الولي في مرتبة النبي لأن النبي هو الذي لا يغلط. وهو الذي 
ل ا ل ل ايه 
الله قِقَ في هذه الأمة وفي غيرها من الأمم» فهم أكمل أقوامهمء وأكمل 
أتباع الأنبياء» وقد يحصل لهم غلطء والتباس» واشتباه» وبعض القصور 
في العمل» ولا ينفي ذلك أن يكونوا أولياء لله وق» ولكن من كان أتم في 
العلم والعمل كان أكثر وأعظم ؛ لأن الولاية تتبعض ؛ كما ذكرنا فيما مضى . 

ومن المهم في هذا الباب». أن الولي - كما ذكر شيخ الإسلام - قد 
يحصل له اشتباه فيما يحصل من أنواع الكرامات أو الخوارق فقد يأتيه 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
اسل 

خارق ويحصل له اشتباه بأن يظنه كرامة» وهذا لا يقدح في أن يكون وليّاء 
ولو كان هذا الخارق شيطائيًا ؛ لأن هذا راجع إلى العلم. 

فالتفرقة بين العرض الشيطاني والعرض الرحماني» أو الكرامة الرحمانية 
والخارق الشيطاني» هذا يحتاج إلى العلم في التفريق فيما بين هذا وهذا. 
فإذا لم يُفرق كان ذلك بسبب قصور العلم» وقصور العلم لا ينفي أن يكون 
وليّا لله في مثل هذا ؛ لأن الالتباس وقع على كثير من الصفوة في مثل هذه 
المسائل» فيقع لهم أشياء صارت من خوارق الشيطان» وقد يكون ضعيئًا 
عن العلم بها . 

فالقاضي يكون ولا لله يل وقد يخطئ في اجتهاده فقتل خطأء لكنه 
حين اجتهد استفرغ وسعهء أو يُعطي مالا لغير مستحقه في نفس الأمرء لكنه 
حين أعطى استفرغ وسعه في الاجتهاد» وبذل طاقته . 

والله كا ونه موحته لذي لطا والطيان واي كما مدل تيع 
الجلام في (الصيحيح) أن 26 قال الولح لكاو لي ّ ْم أَصَابَ 
كُلَّهُ أَجْرَانِء وإذا حَكُمَ فَاجْتَهَدَ ثم أ أخطَاً كَلَهُ جنم ٠”‏ 00 
وبذل الوسع في معرفة حكم الشرع في هذه المسألة» فهذا لا يعني أن من 
رؤي عليه نقص في العلم والعمل مما لا يقوده على معصية فإنه لا ينبغي أن 
يكون وليّا لله يق » وقد يكون عنده قصور في السنة في بعض المسائل» أو 
قصور في العلم في بعض المسائل ويكون عنده من الخير والعبادة» وتحقيق 
الإيمان والتقوى ما به يكون وليًا لله كد . 


.)1915( أخرجه البخاري (77*607)» ومسلم‎ )١( 


شرح كتاب الفرقان 


١ك‎ 


والأولياء مراتب ودرجات وليسوا على مرتبة واحدة» إما أن تحصل وإما 
5-06 ريه 


0 ل : #إهُمُ دَرَجَنتُ عِنْدَ الله 


2 كا مكلو 2 
وس بَصِير يما ت 9 * [آل عمران: *1517] . 


جعت 5 يساق هك 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وَالنَّاسُ فِي هَذَا الْيَابِ مَلَانَةُ أَضْنَافٍ: : طرَقَانِء ل 

فَمِنْهُمْ مَنْإِذَا امُتَقَدَ مُتَقَد فِي شَحْصٍ أَنّهُ ولي ِلَهِ وَاقَمَهُ في كُلّ مَا 
طن أَنَهُ حَدّتَ به قَلْبَهُ عَنْ رَبّهِ وَسَلَْ إليْهِ حَمِيعَ مَا يَفْعلَهُ. 

وَمِنْهُمْ مَنْ ذا رَآهُ د قَال َو فَعَل مَا لَيْسَ د بِمُوَافِقٍ لِلشَوْع أَخْرَحهُ 
عَنْ ولَايَهِ الله بالْكُلَيّة ون كان مُجْتَهنَا مُحْطِنًا. 

وَحْيَارْ الأْمُورِ أَؤْسَاطْهَاء وَهْوَ أنْ لا يُجْقل مخضوما وَلّا مَأْكُومًا إِذَا 
كان مُْتَهِدَا مُخْطِنَا قَلَا يُتَّبَعْ فِي كل مَا يَكُولُهُ وَلَا بْحْكمُ 
عَلَيْهِ باأكفر وَالْفِسْقٍ مَعَ اِتِهَادِهِ. 

وَالْوَاجِبُ عَلَى النَّاسٍ انْبَاعٌ مَا بََتَ الله به رز سُولَهُ» وَأَمَاإِدَا حَالَفَ 
َوْلَ بَعْضٍ الْمْمَهَء وَوَاقَقَ قؤؤل آخْرِينَ لغ يَكنْ لأَحَدٍ أَنْ يُلْزْمَهُ 

بِقَوْلٍ الْمُخَالِقء وَيَقُولَ هَذَا خَالَفَ الشَْع. 


الشرح: 

قوله : (وَكَا يْحَكُمٌ َيه احفر وَالِْسْقٍ مَعَ الجتهَادِو) : المقصود فيما يسوغ 
فيه الاجتهادء أما الاجتهاد في المسائل المجمع عليهاء أو في العقيدة 
- عقيدة أهل السنة - أو ما أشبه ذلك» فهذه لا يسوغ فيها الاجتهاد» ومن 
خالف فيما ليس مجالَا للاجتهاد فهو ملوم ومؤثم . 

أما المسائل التي يقبل فيها الاجتهاد» فهذه لا يلام صاحبهاء بل يشكر 
ولا يوم إذا أخطأء فيُقال: أخطأ وأراد الخير»ء حيث اجتهد فيما يسوغ له 
فيه الاجتهاد”'' . 


- انظر: روضة الناظر لابن قدامة (ص2)71/6 وشرح الأصول من علم الأصول‎ )١( 


شرح كتاب الفرقان 
155 وبج7ج7ج7ج7 سقس 0 5_]__2227و777779ب255ا 
وَقَنُ تَبَتَ فِي الصَحِيحَيّْن عَنْ النَّبيّ يله أَنهُ قَال: «قد كان في 
2 ل و ل لاق ع ل ل ا ل 5-0 0 وهم ( 
المتجتكم يحددون: بوتريوك فى التي اد كتمز مهم 
وَرَوكةالنزمدي وغكزة عَنْ النّبيْ يله أنه قَالَ «لَوْ لَمْ أَبْحَتُْ 
فيكم لَبْعِتَ د فيكم عُمَنْ بن . قفي حخَد ليث يث آخْرَ: الله ضرت 
الْحَقّ عَلَى لِسَانٍ عُمَرَ وَقلبِه)'" وَفِيهِ رلّؤْ كان تبي بَعِْي لكان 


دو (4) 
حعمر)» 2 . 


الشر 1 


قله كدرو يعني : ملهمون؛ فيلقى الصواب في رُوعَ أحدهمء 
فيدركه ويأتيه مثل الشىء يغشاه فيدرك الصواب» وعبر عنه بلفظ المحدّث؛ 
لأن صاحبه اد يك بهذا الصواب كأن أحدًا يكلمه فى داخلهء 
وقرل 45د داس اكاكس الميدااه كل باعص لعمر حقو فل 


- للعلامة الشيخ ابن عثيمين ينه (ص577)» وشرح الورقات للدكتور سعد الشثري 
(ص186). 

.)9798( أخرجه البخاري (207584 ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ :»)١95‏ ولم أجده بهذا اللفظ عند الترمذي» والذي 
في الترمذي سيذكره الشيخ وسيأتي تخريجه بعد حديث. وقال ابن الجوزي في 
الموضوعات :057١/١(‏ لا يصح عن رسول الله يَكيةِ قفي سنده وضاع ومتروك أله 

() أخخرجه أبو داود (79431 - 78477)»: والترمذي (5417"): وصححهء وابن ماجه 
»)1١(‏ وأحمد (5/ »)١46‏ وابن أبي عاصم »2١144(‏ والطبراني في الكبير (/ا/1١1)‏ 
بألفاظ متقارية. 

(5) أخرجه الترمذي (07585» وقال: حسن غريب. وأحمد (5/ »)١55‏ والطبرانى فى 
الكبير (871)» والحاكم (9/ 47). 0 


بين أولياء الرحمن واأولياء الشيطان 
ا 


ثبت عن النبي كك أنه قال : «إنَّ الله ضَرَبَ الْحَنَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَكَلْبه 
وعهر وف دك بحال سارية» فتكلم به وقال: «يا سا وي الجبل» 
الجبل)''' يعني : الزم الجبل» حُدَّث بحاله فأوصاه بهذا وكُشِف له حجاب 
البصرء 5000 فإِذًا التحديث راجع على علم 
سمعي . فالكرامات منها ما يحصل من جهة العمل؛ ومنها ما يحصل من 
جهة السمع» ومنها ما يحصل من جهة البصر»ء ومنها ما يحصل من جهة 
القدرة فهي أربعة أقسام : 

كرافات غلسية + وكراشات سمعة 6 وكرافات بضرية » وكزامات قدرية: 

فالعلمية : مثل ما ثبت عن أبي بكر وَيبه أنه نظر إلى بطن امرأته فقال: 
«أَرَاهًا جَارِيَةً1". 

وذُكر عن جماعة من الصالحين وأهل العلم أنهم عندهم كشف علمي بما 
يُلهمهم الله يخ » فيعلمون ما في الرحم - يعني : بعد مدة - فيقولون : هذا 
فيه ذكر أو أنثى . ومعلوم أن هذا بعد استبانة المخلوق في البطن - مثل ما هو 
حاصل الآن من بعض الأجهزة الطبية أنهم يُصورون فيعلمون هل هو ذكر أو 


)١(‏ هو سارية بن زنيم بن عمرو الدؤلي» له صحبة» وكان أميرًا في بعض حروب الفرس» 
روى هذا الأثر اللالكائي في كرامات الأولياء (ص١١7١2»‏ والبيهقي في الاعتقاد 
0 للع 0 0 بن عساكر في 

(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأ »)١478(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (9/ 201١1‏ 
والبيهقي في الكبرى (5/ »2١79‏ واللالكائي في كرامات الأنبياء (ص5١١)‏ من طريق 
عروة بن الزبير عن عائشة ويا . 


شرح كتاب الفرقان 
ا 
أنثى بالصورة» بدلائل وجود علامة الذكورة في فرج الجنين» وعلامة 
الأنوثة - كذلك ويدخل فى الكرامات العلمية أيضًا قول عمر ضيه : (يا 
سارية الجبل الجبل) . 

والسمعية : مثل سماع سارية لكلام عمر ؤَيهء فهذه كرامة من جهة 
السمع. 

ومن حهة البصر: يرى مالا يراه غيره» أو د يحجب عنه ما يرى 
بالبصرء مثل: أن الشُرَّط دخلوا على الحسن كل يريدونه» فبحثوا فى 
البيت» فلم يجدوا أحدّاء فخرجواء وهو بفناء الدار جالس يُسَبح أمامهم. 
فحجب عنهم أن يبصرو'2» هذا من جهة الكرامات البصرية. 
والكرامات القُدْريّةُ : من جهة القدرة» أن يقدر على مالا يقدر عليه 
غيره» فيقدر على أن يمشي على الماء بإقدار الله وك وإكرامه له'"'» ويقدر 
على أن يحي له الميت» مثل ما حصل للتابعي مع فرسه”", أو حصلت 
له من جهة القدرة أنه يرفع فلا يعرف له 0 أو يدخل النار 


)١(‏ يعني جند الحجاج لما دخلوا على الحسن البصري للقبض عليه» انظر: تاريخ دمشق 
(8/1غ))» وتهذيب الكمال (0/ 075٠‏ وجامع العلوم والحكم (189/1). 

(؟) مثل ما حصل لجند سعد فى العراق فقد عبروأ دجلة بلا جسور يمشون على الماء انظر: 
كرامات الأولياء لللاكائي (ص 0197 . 

(1) من ذلك ما حصل لصلة بن أشيم مع فرسهء سيأتي ذكره - إن شاء الله - في كلام شيخ 
الإسلام على أنواع الكرامات (ص 017/7 . 

(:) أخرج الطبراني في الأوسط (4/ )١9‏ عن أبي هريرة وَيه قال: الَمّا بَعَتّ لنت يلل 
الْعَلاءَ بْن الْحَصْرَمِيَ إِلَى الْبَحْرَيْن تَعْنْه كَرَآَيْتُ بِنْهُ نلات خِصَالٍ لا أذري ا 
امسقم نهنا إلى لايل لكر تدلو > تكو لتحي لعن :و لحتنا رن نذا 
ل الْمَاء إلا أسَاوَلَ ما إِيلِئاء كلما ْنَا صِرْنا َْدُ بفَلاة ِنَ الأْض كلس مَعَْا - 


ِ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
/ا 1١‏ 


١ ٠. 5‏ ع 4 
فلا يضره ذلك”'"» وأشباه هذا" 


إِذَا هي أقسام لام جع أنواع الكرامة إلى واحد منهاء وكل قسم 
من هذه الأقسام م: منقسم إلى قسمين : اه ومتعلٍِ» وحصول اللازم 
والمتعدي لمن حصلت له لا يدل على قوة إيمانه» ولا قوة إيمان من 
حصلت لهم أو فيهم ؛ لأنه قد يكون محتاجًا إلى ذلك» فيثبت بالكرامة» 
وقد يكون الناس في حاجة فيتّيتون بالكرامة إذا حصلت لبعضهم . 


ب ا من 
5 عنين :5 دول اح يمسر 


ماع كَشَكُوْنًا إلى قَصَلَّى رَكْعََينِ َم دَعَا دعا كُإِدًا سَحَابَةٌ ِل الَرْسٍ كم حت عَرَاليََا 

قا انظاء وتات ينما به وير إلى البخون لما اوت زيما كأفرة ال 
هِمْ وَأَعْظُوا ما مَتَعُوا و مِنَ الرَّكَاةٍء وَمَات قَدَقْنَاهُ ذ في الرّمْلِء م قَلَمّا سِرّنًا غير بَعِيدء قلا : 
ا ا َرَجَعًْا كَلْمْ نرَها . 

- من ذلك ما حدث لأبي مسلم الخولاني حيث وضعه الأسود العنسي - مدعي النبوة‎ )١( 
في النار فلم تضره؛ كما ذكر ذلك ابن حبان في صحيحه (/ا09)» وانظر الحلية‎ 
.07/5( وسير أعلام النبلاء‎ 22171 /5( 

(0) مثل ما حدث لخباب ؤيه»ء حيث كان يأتيه العنب وهو موثق في قيده؛ كما عند 
البخاري (45 )7١‏ ؛ وكذلك ما حصل لأسيد بن حضير وليه » وعباد بن بشر ويكئد» كانا 
عند رسول الله يله في ليلة ظلماء» فلما خرجا أضاءت عصا أحدهما فجعلا يمشيان 
بضوئهاء فلما تفرقا أضاءت عصا الآخر. رواء أحمد (9/ ,)١9٠‏ 


شرح كتاب الفرقان 
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وَكَانَ علق بن أبى طالِب مله 3 يَفول: رما 4 كن 1 تيعد أنَّ 
3 تعلق على لال هر 8 فََتَ هَذَا عَدُ عَنْهُ مِنْرِوَايَةٍ 


وَعَنْ قيس بن طارِقٍ قال: «وكنًا تَتَحَدَّتٌ أن عُمَرَ يَنْطِقٌ عَلَى 
ِسَائَه مَلَك 3 


وَكان غْمَرُ م 5 يَقُول: «قْتَرِبُوا مِنْ أَهْوَاهِ ْميجِينَ؛ وَاسْمَعُو 

مِنْهُمْ مَا يَقُوُون. َإِنَّهُ تَتَجَلَى لَهُمْ أُمُورٌ صَادِقَمَ © 

وَهَذِدِ الأَمُوَرُ الصَادِقَةٌ الَتِي أَحْبَرَبها عُمَرُ ثْنُ الْحَطَاب 0 
أنَهَا تتَجَلّى لِلْمُطِيعِينَ هي الْأَمُو رُ الَتِي يَكنِفَهَا الله عِد لَهُمْ. فَْقَدُ 
كَبَتَ أنَّ لِأوْلِيَاءٍ الله مُخَاطبَاتِ وَمُكَاشَفَاتٍ. 


قوله (السَّكِيئَةَ) اسم لما يسكن إليه من الأقوال» والاعتقادات» والأعمال 


)١(‏ أخرجه أحمد »22٠١7/1(‏ وعبد الرزاق في المصنف (11/ 42777 والطبراني في 
الأوسط (7097/6)؛ واء بن أبي شيبة (008/5. 

(؟) أخرجه بنحوه الترمذي (5417*) . 

(*) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة »)777/١(‏ وأبو نعيم في الحلية »)47/١(‏ 
والطبراني في الكبير (8/ 0785 .: 

2 00 اك 31 درا يرا ل 01 : قال عمر ونه 
«جَالِسُوا التوابب بين كِنَهُْ أَرَقُ شَيْءٍ أَقْيِدَة . 
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حل 


ويسكن إليه لأنه الحق؛ كما قال يله في الاعتقادات في آية سورة الفتح : 
هر الَدَِ أنَرَلَ َلمَكِنَهٌ فى هلوب الْمُوْمِِينَ لبرْدَادَْا إيمنا مه نَع ينم 4 [الفعم : 4]» 
فقوله : © ليِرْدَادُوأ إِيمنئًا دل على أن السكينة حصل بها لهم زيادة إيمان» 
فهي نوع اعتقاد نتج عنه الطمأنينة والراحة» كذلك ما يسكن إليه من الحق 
في الأقوال يقال له: سكينةء واو القن اد عوالة الوا 007 
لاي ٠»‏ قال يله : «آن يَأنِيَكُم الَابُوتُ فيه سَحكيئَةُ 
ين رَيَحكم © [البقرة وهنا قال : (مَا كُنَا نُبْعِدٌ أن السَّكِينَةَ َنْطِقٌ عَلَى لِسَانِ 


شير فالسكنة تطق هذه سكيلة قولية . ومن هذه الموافقات أن عمر وافق 

حكمّه حكمّ الرب وق في مواضع”"' . 

)١(‏ من ذلك ما أخرجه البخاري (507)» ومسلم (7494؟) عن ابن عمر وَهّْها قال: قال 
عمر 5ك : : وَاقَفْتُ رَبّي فِي ثَلَاثِ فِي مَقَام إِيَرَاهِيم» وَنِي الْحَابٍء وَفِي أُسَارَى 
بَذّرِاء وهذا لفظ مسلم . قال ابن حجر في الفتح )0٠8 /١(‏ : وليس في تتخصيصه العدد 
بالثلاث ما ينفي الزيادة عليها ؛ لأنه حصلت له الموافقة في أشياء غير هذه من مشهورها 
قصة أسارى بدرء وقصة الصلاة على المنافقين وهنا فق الضخيعء [اليهازي 1011140 
روات 11000 وشح لماي قر دوكر عكر انال : اما َرَلَ بالنّاسٍ أَمْرٌ 
الالو ان ونال يه عدر أزخال تن لكات يرسك خار > إلا زلا ضع الفران علي 

مَا قَالَ عُمَرّاء وهذا دال على كثرة موافقته. 

ال طن الوك من روط ال لول 
أن يُبلهه) . . . » فنزلت الآية كما قال» انظر: البخاري (2)54157 ومسلم .)١41/4(‏ 
ومنها موافقته في آية المؤمنين كما روى: أبو داود الطيالسي في مسنده برقم (41): 
وافقت ربي لما نزلت «ثدٌ كانه اك نلك فلت آنا تارك الل اح القافين» 
فنزلت . ومنها موافقته في تحريم الخمرء كما عند النسائي (8/ 785)» ومنها موافقته 
في قوله تعالى : «إمّن كان عَدُوَا لَه كيد » الآية» «إنَ يهُودًا َي عُمَرَققَالَ له 07 
جبْرِيلَ الّذِي يَذْكُرْهُ صَاجِبّكَ هُوَ عَدُوٌ كنا . كَقَالَ لَهُ عُمَرُ : مَنْ كَانَ عَدُوًا للَّهِ وَمَلَادِكَيَهِ - 
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/ا1 

قوله: (مُخَاطْبَاتِ) : ليست المخاطبات التي يخاطب بها الرب عباده» 
أو تخاطب بها الملائكة العباد؛ فإن هذا 5000 
الإلهام القولي الذي يحس به الولي المُحَدَّتُ في نفسه» فيحس أنه يُخاطب 
بشيء» وأن كلامًا يقال له في أذنه أو في قلبه» وهذا نوع من الإلهام له قد 
يكون بواسطة الملك الذي يلازمه» وقد يكون بواسطة ملكا آخرءأو غير 
ذلك» المهم أنه ليس وحيًا إليه ولا مكاشفة قولية من الرب وك كما يزعم 
الصوفية . 


0 بى صم ان 1 
جسن تح سك نج سكل 


رمق عه 


- وَرُسْلِهِوَجِبْرِيلَ وَمِيِكَالَفَإنَّ الله عَدُوٌ للْكَافِرِينَ . قَالَ: قَنَََتْ عَلَى لِسَّانِ عُمَرَغء كما ذكره 
الطبري في تفسيره (1/ 451 . 


جر إوع دري 
نكس د (امزومس ىق 


صن يأو عت بماكاى ا . لحارياييد 
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َأَفْضَلُ هَوُلَاءٍ في هَذِهِ لم مه به عدبي بَكرٍ عُمَرْبِنَ الخطاب 6 
قَإنّ خَيْرَ هَذِهِ الأَمّةِ بَعْدَ عن تيا آبو بحر كُةَ ا 


وَقَنُ كَبَتَفِي الصَجِيح نَعِيِينُ عُمَرَبِأَنَهُ مُحَدَّتٌ فِي هَذِدٍ الأَمّة”", 
َي مُحَدَّثِ وَمُخَاطَبٍ فُرِضٌ فِي أَمّةِ مُحمّدٍ 58 فَعْمَرُ أَفُضَل مِنْهُ؛ 
وَمَعَ هَذَا فَكانَ عُمَرْ مَرُ 5 5 يَفْعَلُ مَا هُوَ الْوَاحِبُ عَلَيّهِء فَيَعْرضُ مَا 
َفَعَهُ عَلَى ما حباء به الوَسُولُ يله ََارَةَ يَُافِقُهُ يسو ذَلِكَ مِنْ 
فَضَائِلٍ عْمَرَ كما تَرَلَالقُوآن بِمُوَاقَقَتِهِ غَيْرَمَرَةِ " وَتَارَة يُخَالِفَة 
فيَرْحِعُ عُمَرُ عَنْ ذَلِك كما كما رَحِعَ يَوْمَ لحدَيْبيةِنَمَا كان قَدْ رَأى 
مُحَارَبَةَ الْمْْرِكِينَ وَالْحَدِيتُ مَْ مَعْرُوفُ فِي الْبُخَارِيٌ وَغَيْرِهِ -00 
النّبِي يك فد اهُتَمَرَسَنَةٌ سِثّ مِنْ الْهخِرَةِ وَمَعَهُ لْمُشلِمُونَ نو 
وَأَرْبَعِمِانَةَ وَهُمْ الْذِينَ بَايَحُوهُ تخت الشْجِرّة: وَكَانَ قَكَ 0 
الْمْشْرِكِينَ بَعْدَ مُرَاحَعَةٍ حَِرَتُ بَيْنَهُ 3 وَبيَُْْ عَلَى أن يَرْحِعَ فِي 
ذَلِكَ الْعَام وَيَعْتَمِرَ مِنْ العام الْقَاِلِه وَسَرَ ط لَهُمْ شرُوطا فيها نَوْعٌ 
عَضَاضصَةٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي الظاهِرء فَشَّقَّ ذَلِكَ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ 


اير سملم 


)١(‏ كما أخرج البخاري (0705) عن ابن عمر مَيّْها قال: : «كُنًا ير بيْنّ اناس فِي رَّمَنِ 
الى يكل كل نكَيرُأبَا بكر كُمٌ عُمَرَ بْنَ الحَطَابٍء ثم عُْمَانَ بن عَفَان جر» . 
وأخرج البخاري (2)751/1 وأبو داود (4719) دعن تحمل ابن الحَتَفيّة: َال : : قلت 
لأبي أي لاس عَيْرٌ بد رَسُولٍ اللو و؟ قال : : أبو بكر قُلتُْ : نم مَنْ؟ قال : "ل تمر 
وَخَضِيتٌ أَنْ 7 بَقُولَ عُْمَانُ قُلْتٌ: َم آَنْتَ؟ قَالَ : انا لاله مِنّ المَسْلِمِينَ). 

هم ل وتخريجه (ص46١١).‏ 

(*) انظر: الهامش (ص159). 

(54) أخرجه البخاري (71417): ومسلم (1786). 
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الْمُشْلِمِينَه وَكَان اللّهُ وَرَسُولُهُ أعلّم وَآَحْكم بِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ 
و 3 حَنّى قَالَ لِلنّبِيَ كلله. 5 

شول اللّه! أَلَسْنَا عَلَى الْحَقُ وَعَدُؤنَا عَلَى الْبَاطِلٍِ؟ قَالَ: «بَلَى». قَالَ: 
أَقَليسرَ قَُلَانَا فِي الْحَنَّ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَارِ قَالَ: «جلى». قال فَعَلَامَ 
ُعطِي الدَّنِيََةَ فِي دِينِنَا؟ هَمَالَ لَهُ النّبِيُ كل «إني رَسُولٌ الله وَهُوَ 
تَاصِرِيء وَلَشْت أغصِيه» ثم قال: أفلَمْ تكن نُحَدَحُنا نَا نأي الْبَيْتَ 
وَتَطوفٌ به؟ قال: «جلى»» قال: قلت لَك أن تَأْتِيهِ العا قَال: لاء 
قَالَ: إِنّك آتِيهِ وَمَطوفٌ ب4). 


هَدَهَبَ عُمَرُ إلى ابي بكر وا فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ النَبِيْ كله 


وَرَدَّ عَلَيْهِ أَبّو بكر مِثْلَ حْوَابٍ ا ني ل وَل حكن أن بكر 


يَسْمَعٌ حو حَوَابَ النَّبِيّْ له فَكَان أَبُو بكر « 5 أكمل مُوَافَفَةَ ِل 
وَلِلنَبِيّ به مِنْ عُمَنَ وَعْمَرُ 5 د رَحَبِعَ عن ذَلِكَ وَقَالَ: : فَعَمِلْت لِدَلِكَ 
أَغْمَانًا0" . 

وَكَذَلِكَ لَمَا مَاتَ النَّبِنْ كله نكر عُمَر مَوْتَهُ أَوَلَاء فَلَمَا قَالَ 


ضيون 


بو تكر: إِنَّهُ مَاتَء رَحَعَ عُمَرْ عَنْ ذَلِك0'' . 


)١(‏ هذا جزء من حديث طويل أخرجه البخاري (91/71- 1/75؟) فى كتاب الشروط» باب 
الشروط في الجهاد. ْ 

0 أخرجه البخاري 005717 عن عَانِفَةَ ْنا زَوْجٍ البي يق : «أنَّ وَسُولَ اللو بك مَاتَ 
وأبو بكْرٍ بالسّنْح قال إِسْمَاعِيل -شيخ البخاري- َعْنِيبالْعَالِةِكقَام عُمَرُ يقول : واللومَا 
مَاتٌ رَسُولُ الله ول كَالتٌُ : وَكَالَ عُمَرُ: وَاللَِ مَا كان ََعُ في في إِلَا داك وَليعَتهُ 


ته 1 


الله تَلقَْنَ يدي ِجَالٍ وَأَرْجْلَهُمْ» ا عه 
َال : بأبي 


0 
ا 


د 


لاوا بلتنيك] رتاه والذي شمر جدة لا يذِيقُكَ الله المَوْتَتِيْنِ أ تدك 
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وفنا 


وَكَدَلِكَ فِي قِتَالٍ مَانِهِي الزَكَاةِء قَالَ ْم رُ لبي بكرء «كَيِفَ 
ُقَاتِلُالنَاسَء وَقَدْ قَالَ رَسُول الله ك2. : مت أَنْ أقَاتِلَ النّاسَ حَنّى 1 
يَشْهَدُوا أن لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَأَنْي رَسُولُ اللّهء فَإِذَا َعَلوا ذَلِكَ عَصَمُوا 
ِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأموَالَهُمْ إلا بِحَفَهَا؟ فَعَالَ لَهُآَبَو بكر ذ4: ,الم يكل 
إلا بِحَقَهًا؟ فَإِنَّ الزْكاة مِنْ حَفَهَاء وَآللّه أو مَتَعُونِي عَنَاقَا كانوا 

يُؤدُوتَهَا إلى رَسُولٍ اللّهِ كه لَقَائلْتهم عَلَى مَنْعِهَاء. قَالَ عُمَرْء«هَوَآللهِ 
ما هو إلا آن رقت الله قذ شرع صنرَابي بكر للهثال قعينت 
أنه الكو 03 


وَلهَدَا تطَائِر تبَيْنْ تَقدَمَ ابي بَكْرٍ عَلَى غْمَرَ مع أن عُمَر طفه 
مُحَدَّتُ فَإِنَّ مَرْتَبَة الصّدَّيقٍ فَؤْقَ مر مَدَقَدَ كَبَةَ المُحَدَّث أن الصَدّيقَ 
َتَلَقَّى عَنْ الرَسُولٍ الْمَعْصُومِ شك مَا 0 وَيَفْعَلّهُ وَالْمُحَدَّتُ 
يَأَحُدْ عَنْ قَلْبِهِ أَشَيَاءَ وَقَلَبْهُ لئس بِمَعْضوم, فَيَحْنَاجُ أن يَعْرضَهٌ 
عَلَى ما حب يه الذي يَُاو الصَّحَابَةَ مأب وَيُنَاظِرَهُمْ وَيَرْحِعُ 
إلَيْهُمْ فِي بَغض الأمُور"”» وَيُنَازِعُونَهُ فِي أَشَيَاء فَيَحْتَحُ عَلَيْهِمْ 
عد لخر ُالَ: آبُّهَا الْحَالِك علَى رسك َلَمَا تكلم أبو بره ل قد كيد الله 
ابو كروائى تلن وقال : آلا من كَانّ يَْبْدُ مُحَمَّدًا يك كَإِنَ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَء وَمَنْ 
كَانَ + ْمل الله ؛ كن اللَّهَ حينٌ لا يَعُوثُ م اديت 
)0 ا البخاري (1899) ومسلم »)27١(‏ وفيه: «لَوْ مَتَعُونِي عِقَالَُاك بدل : ١عَنَاقًا؛‏ . 
(؟) من ذلك ما رواه البخاري (/781)» ومسلم (734) عَنْ شَقِيقء كَالَ: : كنت جَالِمَا مم 
عبد اللو؛ وَأَبِي مُوسَىء قَقَالَ أبو مُوسَى: يا أبَا عبد الرَّحْمْنِ أَرََيْتَ لَوْ أن رَجُلَا أَجْنَبَ 
وا تيده واه : لا يَتَيمُمُ وَِنْلمْ يَحدٍ الْمَاءَ 
.١‏ فَقَالَ أبو مُوسَى :كنات رهزو الآية في سور العائد : مقلم يمدو مآ فَتَيَسّمُوا 


لَأَوْشَكَ اد 


كدة 
م . كْقَالَ عبد الله: لور خُصٌ لَهُمْ في هذ هذه الب لَأَوْسَكَ إِدَا بَرَدَ عَلَيْهِمْ ح- 
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١7 


وَيَحْتَجُونَ عَلَيْهِ بالكتاب وَالسُنَّة وَيُقَرَْرْهُمْ عَلَى مُتَارَعَتِه 
وَلا يَقُول لَهُمُْ: آنا مُحَدَث مُلْهَمْ مُخَاطَبٌ فَيَنْبَفِي لَكُمْ أن تَقْبَلُوا 
بود تُقَارضُونِي. 
قَآَيٌّ أَحَدٍ اذَعَى أو اذَعَى لَهُ أَصْحَابهٌ أَنّهُ 3 لَِّهِء وََنَهُ مُخاصطَىٌ 
يَجِبْ عَلَى أنْبَاعِهِ أن يَعْبَُوا مِنْهُ كل ما د يَقُولُهُ وَلَا يُعَارِضُوةَء 
وَيُسَلُمُوا لَه حالة مِنْ غَيْرِ اعُتِبَارٍ تاب ا 
مُخْطِنُونَ وَمِئلُ هَذَا مِنْ أَحَلٌ النّاسء فَعْمَرُ ثْنْ الطاب 5ه 
أَفْضَل مِنهُ وَهْوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَه وَكان الْمُسْلِمُونَ يُنَازِهُونَه فِيما 
يَعُولُهُ وَهُوَ وَهُوَ وَهُمْ عَلَى الكتاب وَالسُنّة. 

وَقَدْ انَمَقَ سَلَفُ الْأَمَّةِ وَأَيِمَتُهَا عَلَى أَقَ كل أَحَدٍ يُؤْخَدُ مِن قَوْلِه 
وَيُثرَكٌ إلا رَسُولَ اللَّهِ 195" وَهَذَا مِنْالْقُرُوقٍ بَيْنَ لَنِْيَاء َعَيْرِهِمْ 


#6 الْمَاءُ أَنْ يتيك يَنيَمَمُوا بِالصَّعِيدٍ ٠‏ فَتنَالَ أ أبو مُوسَىء لِعَبدٍ الله 0 تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَارِبَعَزَنِي رَسُولُ 


لفق في حاج وج 2 ل و للك 


واس + اقل مع يل 1 > ا "يلل > ادم ا 


لض ضَرْبَة ا 1 الشّمَالَ على اليِين» 00 وَوَجْهَهُ كَثَالَّ : 
عبد الله أَوَآ م تر ُمَرَ َم بَقْنعْيقلٍ عَمارِ؟». 
وذاد يَعْلَى عَنِ الْأَعْمَشٍ عَنْ شَقِيقاكُنْتُ مع عبد الله وبي مُوسَى كَقَالَ أبو مُوسَى : ألم 


تَسْمَعْ قَوْلَ مار ولعي أن َسُولَ الله َي أنا وأَنْتَ تَأَجْتَبْتُ كتَمَعَكْتُ بالصّعِبد 


- 


-- 
86 
01111 م وموهه 3 


فَأَتَينًا رَسُولَ الله كل فَأَخْمَرْنَا فَقَالَ: نما كان يَكْفِيكَ مَكَذَا وَمْسَحَ وَجهَهُ كيه 
وَاحِدَه . ٠‏ وفي أحد روايات مسلم أن عمر قال لعمار ما : «انّي المي عَمَارَ قَالَإِنْ شِعْتَ 
لَه أحدَّتْ بوء كَقَالَ: عُْمَرُ نوَلِيكَ مَا تَوَلِيْتَ2. 

)١(‏ من ذلك ما رواه أحمد )777/١(‏ بسنده عن أب بن عباس وها قال : ١تَمَنَّ‏ الي كو فَقَالَ 


عمس ميو ومع دم 


عُردَة بْنُ الريْرِ : تهَى أب بكر وَعْمَرٌ عَن الْمُمْعَةِ. َقَالَ ابْنُ عباس : ما يَقُولٌ عُرَيّةُ - 
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هاه ها وا و هاوه ها » واوا واه عه را قاف هاه فاع عد هاه قار و وا فاه قاع وا.دا عد هد اراي فافدا ورد و ود في 


ابر ماع سم 


- كَالَ: يَقُولُ : نهَى أبو بكر وعُمَرُ عن المع . فَقَالَ ابْنُ عبّاسٍ : أَرَاهُمْ سَيَهْلِكُونَ أَقُول: 
قَالَ الي يكذ وَيَعُولُ : نَهَى أبو بَكْرِ وَعْمَر). 
اخ ان الى التسوية 10 ٠١‏ عن مَعْمَرٍ عَنْ أَيُوبَ قَا قَالَ 0 
عاص : : ألا تي الله رخص فِي الْمُتْعو كقَالَ ابن َبّاسٍ : سَلْ أُمْكَ يا عُرَيُْ؛ 
عُوُوَة: أَمًا أبو بكر وَعْمَرٌ كلم يَفْمََا. الخال ابن عامن* 0 م 
تمليك الله ده م عَنْ رَسُولٍ اللَّ يك وَتََُنُونا عَنْ أبي بَكْر وَعُمَرَه. 0 
عباس وِقْيا لعروة بن الزبير وكا : : سل أُمَكَ»؛ٍ لأنها شهدت حجة الوداع مع رسول 
الله كد وتمتعت . 
وأخرج الترمذي (4 81) عَنْ ابن شِهَابء أَنَسَالِم بن عبد ال حَدَلَه هسح رَجُلا 
أَهل الشّام» وَهُوَمَشألُ عبد اللبنَ مر عَنٍ التمتّع بالعُمْرَةٍ َإلَى الج قَقَالَ عبد الله 
بْنُ هُمَرَ: حِيَ حَلال» فَقَالَ الشَامِيُ إن أبَاكَ كد تَهَى عنَْا ٠‏ كَقَالَ عبد الل بْنُ عُمَرٌ: 
يت إن 96 ابي تى عنها وُضَئَقَهًا رَخْول اللد كلف الزد أبي نَنَبٌِ ؟ َم مر رَسُولٍ 
اللَِّ يكلِة؟. كَقَالَ الرَجُل : بَلْ أَمْرَ وَسُولٍ الله يله كَمَالَ : لَقَدْ صََعَهًا رَسُوَلُ اللَّهِ :6ه . 
وأخرج البخاري(١‏ 40) عن ابن عمر رهق قال: «كَانَت مره لِعُمَرَتَشْهَدُ صَلَاة الضّبْح 
وَالْعِسَاءِ ني الْجَمَاعَةٍ ني الْمَسْحِدِء قَقِيلَ لها ل نوين وذ تلن أن عر تك 
َلِكَ وَيعَارُء قَالَتْ : وَمَا يَمْتعُهُ أن يَنْهَانِي؟ قَالَ : يَمْنَعّهُ قَوْلُ رَسُولُ الله يكل لا : تَمْتَعُوا إِمَاءَ 
اللَّهِ مَسَاجِدٌ اللّوه. 
وأخرج مسلم (441) عن ابن عمر مي قال : سمعت رسول الله وك يقول : الا تَمْتَعُوا 
ِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ إِذا اسْتَأدتكُم إلا . كَالَ: فَقَالَ: بال بّن عبد الله وَاللَهِلَتمِتمهُنَ 
قَالَ: : كَل عَلَيهِ عبد الَو كسب سَبّا سيا مَا سَم سَمِعْتُهُ سَبّهُ مثله قط وَقَالَ: أَخْيرُكَ عَنْ 

سُولٍ اللَّهِ يل وَتَقُولُ : وَاللُِ لتَمْتَعُهُّ ؟. 

ب ع بن اريت أبي بكر 5 طن أمن قتالبماتعي الركاة » ولم يقبل قوله» ٠»‏ فاستدل 
أبو بكر بقوله يَلِلِ ا ا ٠.»الحديث»‏ 
فانشرح صدر عمر ذَِيْه لما أمر به أبو بكر نه من قتال مانعي الزكاة. 
وقد ورد في تعظيم الأئمة للسنن مثل ذلك» قال اومدق اق تمليقه على الطثييف 9 
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0 رقم (407) في إشعار الهدي بعد كلام : (قال أبو السائب كنا عند وكيع» فقال رجل 
قدري : وعن إبراهيم يم النخعي أن الإشعار مُغْلةَ» قال : فرأيت وكيعًا غضب غضيًا شديدًا 
وقال: أقول لك قال رسول الله يلِ وتقول: قال إبراهيم؛ ما أحقك بأن تحبس ثم 
لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا). 
وأما الأئمة الأربعة فإن كلا منهم صرح بأنه لا يقدم قوله على قول رسول الله يك فقد 
قال ابن القيم في إعلام الموقعين (7/ 24235٠6١‏ وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم 
وذموا من أخذ أقوالهم بغير حجة» فقال الشافعي : «مثل الذي يطلب العلم بلا حجة 
كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري ذكره البيهقي». 
وقال إسماعيل بن يحيى المزني في أول مختصره: (اختصرت هذا من علم الشافعي 
ومن معنى قوله : لأقربه على من أراده مع إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه 
لدينه ويحتاط فيه لنفسه) . 
وقال أبو داود: (قلت لأحمد: الأوزاعي هو أتبع من مالك؛ قال: لا تقلد دينك أحدًا 
من هؤلاء ما جاء عن النبي يَكِةِ وأصحابه فخذ بهء ثم التابعي بعد الرجل فيه مخير . وقد 
فرق أحمد بين التقليد والاتباع فقال أبو داود سمعته يقول: الاتباع أن ي: يتبع الرجل 
ما جاء عن النبي يكةِ وعن أصحابه ثم هو من بعد في التابعين مخير. وقال أيضًا: 
لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعي وخذ من حيث أخذوا. وقال: من 
قلة فقه الرجل أن يقلد ديئه الرجال) . 
وقال أبو يوسف: (لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى يعلم من أين قلنا). 
وقد صرح مالك بأن من ترك قول عمر بن الخطاب لقول إبراهيم يم التخعي أنه يستتاب 
فكيف بمن ترك قول الله ورسوله لقول من هو دون إبراهيم أو مثله. |.ه. 
وقال ابن القيم أيضًا في إعلام الموقعين (5/ )١77*‏ «قال نعيم بن حماد: حدثنا عبدالله 
ابن المبارك قال: سمعت أبا حنيفة يقول: إذا جاء عن النبي يك فعلى الرأس والعين» 
وإذا جاء عن أصحاب رسول الله يق نختار من قولهم» وإذا جاء عن التابعين 
زاحمناهم» ا.ه. 
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كفن 


َإِنَ الَنْبِيَاءَ صَلَوَاهُ اتَاللَهِ عَلَيْهمْ وَسَلَامَهُ يَجِبُ لَهُمْ لإِيمَانُ بِحَمِيع ما 
يُخُبِرُونَ به عَنْ الله د وَتَحِبُ طَاعَثُهُمْ فِيمَا يَأُمْرُونَ به بِخِلافٍ 
الأَولِيَاءِ نهم لا تجب صَاعَتُهُمْ فِي كُلّ ما يَأْمْرُونَ به ولا لْإيمَانُ 
يبويع ما يُخِرُونَ به بل يُكْرَض آم قْرُهُمْ وَخَبَرَهُمْ عَلَى الْكتَاب 
وَالسُنََةَ فَمَاوَافَقَ الكتاب وَالسّنَّةَ وَحَِبَ قَبُولُهُ وَمَا خَالفَ 
الكتاب وَالسُنَةَ كان مَرُدُودَا وَإنُ كان صَاحِبَهُ مِنْ أوْلَِاءِ اللّه 
وكان مُعْتَهِدَا مَعْذُورًا فِيمَا قَالَهُ لَهُآخرٌ عَلَى احتِهَادِهِ. لَكنَهُ إِذَا 
خَائَفَ الكتاب وَالسُنَّة كان مُخْطِنًَا وَكَانَ مِنْ الْحَطٍَ 0 
كان صَاحِبُهُ قَنُ انّقَى اللّهَ مَا اسْتَطَاعَ ؛فَإِنَّ الله تَعَالَى يَقُول: مار 
أله فا مطل 5 ارين 65. وَهَذَا تَفْسِيرُ قَوْلِهِ تََالَى: يام دن 
ا ع هق حَقٌّ تَقَازوء # [آل عمران: 20 . قَال ابن مَسْحُودِ وَغَيْرْةُ: 
حَقَ تُقَاتِهِ آن يْطَعَ قَلّا يُعْصىء وَآَنْ يُنْكَرَ قلا يُنْسَىء وَآنْ يُشْكَرَ 
قَلَا يُكفد”' . أَيْ: بِحَسَبِ اسْيِطَاعَتِكُمْ» فَإنَّ الله َعَالَى لا يُكلف 
تَفْسَاإِلا وُسْعَهَاء كَمَا قَالَ تَعَالَى: ملا مُكَل اا 61 
مَا كسَيَتٌ علد عَلَتهَا مَا أَكْمَسَبَتٌ 46 [البقرة ]0 َقَالَ تَعَالى: «الت اموا 
شا اقوفت أ تك نا لذ وقهنا نياك تلك أَسبُ اَل هم فيا 
حَِدُونَ 4 [الأعراك ا0اله وَقَالَ تَعَالَى راتفا لكين وَاَلْمِيرَانَ ل 
لا كلف ننسًا 0 وُسَعَه] 44 [الأنعام: 0 وَقَنُ ذَكرَّ الله ل لإيمان 
بِمَا حَباء ت به الْأَنبِيَاء ه فِي غَيْرٍ مَوْضِعِ كَمَوْلِهِ تالى. «فولا امَك 
بل وَمَآ أنلٌ ليما وَمآ أَنْلَ ِلك انم وَِسْتِيلَ وَإِسْحَقَ وَيعقوب وَالْأسَبَايِ 


. )19 /1/( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
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00 


دَمَآ وق موس وَعيسَى و1 أن البو من رَيهِمَ لا تر يل مَنْهُْ 
وَححَن لم م لمن [البقرة: 153 وَقَالَ تَعالّى: «الم © ذلك الْكتبُ ل 
2 فِدِهْدَى بقن أل موس آلب عبسو أصَلَو ا دهم 
فوت ©) والذين , موت ب مآ أل لِك ما أَلِلِ يَِكَ للد هم 
ون © وليك عَلّ هذى من تيم ُيكَ م هم الْمفلحون» [اليقرة: -١‏ مل 
وَقَالَ تَعَالَى: 2 ا هكم قِبلَ الْمَشْرِقٍ لساري 0 
اق عن يل الور الك رنابكة لكت وَأليبْنَ ودَاقَّ ألم 
عدف التزرن ك2 سكين وأبن لسَّبِيِلٍ وَاسَكِينَ في أ 7 
َم ا ا للد يعَفْدِمِمٍ إِذَا عَنهَدُواْ وَاَلصَبرِيَ فى 
لأسا وَأضََهِ وَدِنَ البأين اليك ادن صَدَؤاً وأزليك ح المتثرن» 
[البقرة: لال11]. 


ط 


هَذَا الَنِي دَكرّته مِن أَنَّ َوْلِيَاءَ الله يَحِبُ عَلَيْهِمْ الاعْتِصَامُ 
بالْحكتَابٍ وَالسْنَةِه وَآنَهَُيْسَ فِيهمْ مغضوم يَسُوعٌلَهُآولميْرِهِاْبَاعُ 

مَا يَمْعْ في قَلْبِهِ مِنْ غَيْرِ امُتِبَارٍ اكاب وَالسنّةِ هُوَ مِمَا انَمَقَ 
عَلَيْهِ أَؤْلِيَاءً الله قذ» مَنْ خَالَفَ فِي هَذَا هَلَيْس مِنْ أَوْلِيَاءِ الله 
سَبْحَانَة الَِّينَ آَرَاللّهُ بانْبَاعِهُ؛ بَل إِمَاَ؛ يَككونَ كَافْرًاء وَإِمَا أنْ 
يَكون مُفْرِصَا فِي الْحَهْلٍ. 

َهَدَا كَبِيز فِي كلام الْمَمَايِحِ حَمَوْلٍ الشَّيْخِأبي سلَئمَانَ 
الدَّارَانِيٌ" : إِنَّهُ لَيَمَعْ فِي قَلْبِي اللْكنَهُ مِن تكب الْقَؤْمء قلا أَفبَلُهَا 
)١(‏ هو عبد الرحمن بن أحمد الداراني» نسبة إلى دارياء قرية من دمشقء» كان من الزهاد 


المشهورين» توفي سنة 6١1اه.‏ 
انظر : ترجمته في سير أعلام النبلاء 42١87 /٠١(‏ والحلية (9/ 58614). 
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17 
إلا بِتَاهِدَيْن: لتاب وَالسُنَّد"". 
وَقَالَ أَبُو قاسم الْجُنَيْد م 4" عِلَْمُنَا هَذًا مُقَيَكُ بالكتاب 


وَالشْنَّة هَمَنْ لَم يَهْرَأ فوا وَيَكُنْبِ انْحَدِيت لا يَصْنُعٌ لَهُ أن 
يَتَكلَمَ فِي عِلْمِنَاء آؤ قَالَ: لا يُقْتَدَى بهِ. 


وَقَالٌ أَبُو عُتْمَانَ النَيُسَابُورِيُ7" كن َمَرَالِسُنَةَ عَلَى نَفْسِهِ قَوْلَا 
وَفِغًْا نَطقَ بِالْحِكْمَة وَمَنْ أمَرَلهَوَى عَلَى تَفْسِهِ فَوْلَا وَفِكْلَا 
نطق بِالْبِدْعَةِ؛ لِأنَّ الله تَعَالَى يَمُولُ [فِي كلَامِهِ الْقَييم]'؛ «إوَإن 
2 2 تَهْتَدُأ» [التور: 104 , 


الشرح: 


قوله : (الدَكتةٌ مِنْ نكَتٍ الْقَوْم) يعني : يأتي في خاطره وفي قلبه شيء مما 
يتصل بالإيمان» والأحوال» والتزكية. ورؤية الأشياء» والتفكر. وأشباه 


)١(‏ ذكر هذا القول: ابن الجوزي في صفة الصفوة (5/ 2427578 والذهبي في سير أعلام 
النبلاء /1١(‏ *18). 

(1) سبقت ترجمته (ص177)» وهذا القول ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء )31//١154(‏ . 

(6 هو أبو عثمان سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور الحيري النيسابوري أصله من 
الري» شيخ الصوفية بنيسابور» توفي سنة 798 ه. انظر: ترجمته وأقواله في طبقات 
الصوفية (ص١7١)»‏ وصفة الصفوة (5/ 085 وتاريخ بغداد (2)44/4 والرسالة 
القشيرية .)1١9/١(‏ 

)2 هذه العبارة لم أجدها في المراجع التي ذكرت قول أبي عثمان هذاء وقد أورد شيخ 
الإسلام هذا القول بدونها أيضًا في منهاج السنة (6/ 7709)» ومجموع الفتاوى /١١(‏ 
0875 والاستقامة .)569/١(‏ 
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م١‏ لجيج 27272727272757570707070707070707070ئئ 7 77777ب يلك 
ذلك» فيقع في الخاطر أشياءء قال: (لا أَقْبُّْهَا إل ِشَاهِدَيْنِ : الْكتَاب 
وَالِسّئَةِ)؛ لأنه قد يكون هذا الخاطر الذي جاءه ليس بحق» 00 
هذا التأمل الذي جاءه باطل» قد يكون هذا الاستنتاج الذي استنتجه باطل» 
فإذا شهد له الكتاب والسنة» وهما القاضيان» والشاهدان؛ والمعدلان» 
والمزكيان للأفكار والآراء؛ فإنه يُقبل» وإذا لم يشهد له؛ فإنه باطل . 

قوله : (في كَلَامهِالقِّيم): غلط ؛ لأنالقرآن محدث ليس بقديم ؛ كما قال 
الله يَعَإهَ : لما أيهم ين وِحكْرٍ ين نيهم تُحْدّثٍ إِلَّا أسَْعوهُ وهم يَلمَبُو 
[الأنبياء : 57]» وكذلك قوله يل في آية سورة الشعراء : #إوما ألم ين كر ين تمن 
َُثِ إل اذا عَنْهُ مُعْرِضِينَ © 6* [الشعراء: 0]» فالقرآن محدث» بمعنى : حديث 
النزول من ربه ويْقَء حديث العهد بربه وقَء تكلم الله به فسمعه جبريل 2 
فبلغه للنبي يل . وأما الذي يُقال: بأنه قديم» هو كلام الله وليس القرآن» 
وكلام الرحمن وق قديم النرع» حادث الآحاد» ويجوز أن تقول: كلام الله 
قديم» يعني قديم النوع» لا بأس بهذا ؛ لآن الله وَأول ليس قبله شيءء 
وكذلك صفاته يله أزلية» يعني : الصفات الذاتية أولية قديمة» فهو يله 
يتكلم كيف يشاء إذا شاءء وكلامه قديم» ولا يزال يتجدد كلامه بتجدد 
الأحوال متعلقًا بمشيئته يَُلِة وقدرته . 

فالقرآن لا يسوغ وصفه بأنه قديم» بل هذا مذهب الأشاعرة؛ فإنهم 
يجعلون القرآن قديمًا تكلم الله به وفرغ في الأزل؛ كسائر كلام أراده اللهء 
ثم يتعلق هذا الكلام بالإرادة» وبالزمن الذي يصلح لهء فيتجددء فليس 
عندهم أن القرآن كلام الله وي الذي تكلم به حين أنزل القرآن؛ ولهذا 
اعترض عليهم الآمدي'١‏ - وهو أشعري ومن كبارهم ومن علماء الكلام - 
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1١8١‏ 

في هذه المسألة في كتابه (أبكار الأفكار) وفي كتابه (غاية المراد). وفي 
غيريها بان .كول الأجناعرة باظل بل إماا أن يكن التعق ت يعن مرخ جنهة 
التقسيم - هو قول أهل السنة» وإما أن يكون قول المعتزلة الذي هو أن 
القرآن مخلوق» ثم استدل على بطلان قول المعتزلة فبقى الحق» وهو قول 
أهل السنة. قال: قد تأملت قول من يقول القرآن قديم» فإذا في القرآن: 
طم ممع لل وَل الى يحدِلُكٌ فى وَقِجها وَكَنْتَ إل أنَو4. وفي القرآن: طقَدْ 
رك تَقَل وَجَهِكَ في السَمَة4. وفي القرآن: قد سل ِنَم ليَحرْئْكَ الى 


يوون ونحو ذلك مما فيه ذكر صيغة الماضي؛ فإن كان هذا الكلام 


قديمّا» كان قوله له : قد سيمع # لشيء لم يصدرء وهذا لا يجوز؛ لأنه 
نوع من الكذب» وهذا يدل على بطلان هذا القول. . . إلى آخر كلامه . 
المقصود أن قوله : (في كلامه القديم) هذا غلط موافق لطريقة الأشاعرة”") 


2-2 0ت هسك 227 مالكل 


في زمانه ولد بآمد بعد الخمسين وخمسمائة بيسير ورحل إلى بغداد» تفئن في علم 
النظر والكلام والحكمة وصنف في ذلك كتبًّا» وصنف كتاب الأبكار في أصول الدين 
والإحكام في أصول الفقه والمنتهى ومنائح القرائح وشرح جدل الشريف وله طريقة في 
الخلاف وتعليقات حسنة وتصانيفه فوق العشرين تصنيفا كلها منقحة حسنة . 
انظر : ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى (8/ 207٠17‏ وطبقات الشافعية (0/9/5) 
والنجوم الزاهرة (585/5)» وأبجد العلوم .)١١8/7(‏ 

)١(‏ انظر: في هذا المبحث شرح العقيدة الطحاوية 2)١1/4 -١58/١(‏ وشرح قصيدة 
ابن القيم لابن عيسى »)719/١(‏ ولشيخنا - حفظه الله - تفصيل ممتع في هذه 
المسألة. انظر: شرحه للطحاوية (1/ 2770-714» واللآلئ البهية في شرح الواسطية 
(ل/رامه - الاهة). 
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ما 

َقَالَ أَبُو عَمْرِو بن نُحَيْدٍ تعن كل خِدٍ لا يَمْهَدُ لَهُ الْكتَابُ 
وَالسُنَّهٌ فَهُوَ تاظل: وَكَبِيرٌ من نُّ النّاس لَك في هَذَا لْمَؤْضِعِ 
فَيَظْنُ فِي سَحْصٍأَنَُّوَلِيْ ِل وَيَظْنُأنَ وَلِيَاللّهِيَقْبَلْمِئْهُ كُلَمَا 
َكُولهُء وَيُسَلُمْإِليْهِ كل ما يَعُولُهُء وَيُسَلُم إلَئْهِ كل مَا يَفْعَلّهُوَنْ 
خَالَفَ الْكِتَات وَالسُنَةَ فَيُوَافِقَ ذَلِكَ السَحْصٌ لَهُء وَيُخَالِفُ مَا بَعَتَ 
الَهُ بِهِ رَسُولَُء الَذِي هَرَض اللَّهُ عَلَى حَمِيع الْخَلْقِ تَصْدِيمَهُ فِيمَا 


َخْبَرَوَطَاعَمَهُ فِيما أَمَر وَحعَلَهُ القَارِقَ َيْنأَوَِْائهِ وعْدَائِهِء وَبَينَ 
أَهْلٍ الضلة + وََكلٍ النّارِِ ود وَبَيْوَ تلن الضكه ” ء وَالأشَكِيَاق: قَمَنْ الّبَعَهُ كَانَ 

مِنْ أَوْلِيَاءٍ الله الْمتَّقِينَ 3 خِنْدِه الْمُفْحِينَ وَعِبَادِهِ الصَالِحِينَ 
وَمَنْ لَمُ يَتْبَعْةُ كان مِنْ أَعْدَاء الله لْخَاسِرِينَ الْمَجْرِمِينَ فَتَحْوُةُ 
مُحَالفَةٌ الرّسُولٍ وَمُوَافْمَةٌ ذَلِكَ الشَخُصٍ أَوَلَا إلى الْبدعَةِ وَالضَلَالِ 
وَآخِرًا إلى الْكُفْرِ وَالنّمَاقِه وَيَكُونُ لهُ نَصِيبٌ مِنْ فَوْلِهِ تعالى. 
لوبو يعس الطَاِلم َك يَديْهِ يمول يكبت أخحَدْثُ مم الرَئول سيبلا © 
َوْلقَ لت ل جد مانا حلبلا 2 لَقَدْ أُصَلَن عن وي ار 
وحكاري الشيطة لادان 5" [الفرقان: /9؟ - 14] . 


د #ل 
ل لهك 5 سح سا دم 


وَقَوْلِهِ تَعَالَى: م َعَلْبٌ وشم في أَلَآرٍ يمولون يتنا أطعنا الله 
وَأَطْعنَا الرسولا" 9 وعَالوا ربا نآ أطعنا سادتنا وكراءنا 5 سبلا 


م 


د 


)١(‏ هو إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف السلمي»؛ جد أبو عبد الرحمن السلمي لأمه. 
لقي الجنيد وكان أكبر مشايخ عصره؛ توفي سنة 55لاه. 
انظر : ترجمته في طبقات الصوفية (ص 5 55)» والأنساب (5/ 0277/4 والبدية والنهاية 
.)288/1١(‏ وسير أعلام النبلاء 2»)١537/17(‏ وطبقات الشافعية (77/7؟), 


وشذرات الذهب (00/9). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
وم 


كك َاتهم صِعَفَنِ مركي العا وَالْعنهُمَ لع 23 [الأحزاب 1318-75 . 
0 


وَقَوْلِهِ تَعَالَى: #إوّين ألنَّاسٍ من يَتَخِدٌ من دون أله أتدادا بوهم 
و 


وى مي“ عمق 2 عاشي 6م وي به لي سس مك ع ول اح سيم 

كَحبٍ الله وَالَدِينَ ءَامَنْوَا أَسَّدَ حبًا يِنَوُ ولو برَى ألَدِنَ ظَلموَا إذ يَرَوْنَ 
ا 0 ع عه دمر يس بير سي اححع/ اح سه د 2 مث وه 
لْعَدّابَ أن لقوة لَه جميعا أن | سديد العذاب اكه إذ تبر الذبن اتبعوا 
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هذا الكلام الذي سبق كله تفريع على ما ذكر في أول الفصل من أن أولياء 
الله وك ليبس من شرطهم أن يكونوا معصومين من الغلط ؛ بل قد يكون المرء 
يغلط في العمل » وقد يكون عنده بعض غفلة أو بعض عصيان» فقد يغلط في 
بعض ما يجتهد فيه» سواء في أمور العمليات» أو العلميات» فكل هذا 
يقع» وهم على نوعين : 

النوع الأول : منهم من يغلط بعد استفراغ الوسع والطاقة في الاجتهاد. 
فهذا معذور. وله أجر على اجتهاده ؛ لأنه نظر واجتهد وأفرغ الوسع والطاقة 
والله 8 يقول: «ناقراأ أنه ما سطع »# [التغاين: 11]. 

النوع الثاني : ومنهم من لا يفرغ الوسع والطاقة ولا يجتهد عن بذل 
لتحري الحق وبذل لطاقته في تحصيل الحق» وإنما يثق بأول خاطر أو إذا 
ظهر له شيء نطق به وتكلم وذكر ذلك عن نفسه أو حث الناس إليه دون 
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:18 
الاجتهاد والرجوع إلى النصوص» فهذا مذموم» وإن كان يسمي نفسه 
مجتهدًاء فهو مذموم. 

فأولياء الله 5ك لا يشترط فيهم عدم الغلط؛ بل يكون وليّا وإن كان عنده 
نوع معصية» أو غفلة لا يقيم عليهاء أو عنده نوع اجتهاد يغلط فيه ويبقى 
على غلطه؛ لعدم ظهور الحجة له» أو لتأوله» أو لاجتهاده» وهذا بخلاف 
حال الأنبياء؛ فإن الأنبياء هم الذين لا يتكلمون إلا بحق» ولا يوافقون 
أو يقرون على اجتهاد باطل» وهذا من الفروق بين الأنبياء وبين الأولياء» 
وهذا يبين ضلال من قال: إن الأولياء أرفع مرتبة من الأنبياء. 

مثل ما قاله الضال الزنديق حيث يقول: (إن النبى يَللْهِ طاف ببناء الأنبياء 
فوجد لبنة في زاوية منه لم تكمل» فقال: افأنا تلك اللبنة» فيرى الولي أو 
خاتم الأولياء نفسه في مقام لبنتين في البناء» لبنة ظاهرة من ذهب» ولبنة باطنة 
من فضة» أو العكسء فَيَستّقي بها من المعدن الذي استقى منه الملك)'©2 
يعني : يأخذ عن الله وك مباشرة أو من جبريل » وهذا رفع لمقام الأولياء على 
مقام الأنبياء» وهو من أنواع الزندقة فمن فضل وليّا على نبي ؛ فإنه كافر 
بالله وق ؟ لأن الأنبياء هم أفضل خلق الله والأولياء تبع لهم ؛ بل ما ارتفع 
الأولياء إلا لكونهم أتباعًا للأنبياء. فدليل ولاية الولي أنه تابع للنبي» فكيف 
يكون أفضل منه؟ ! أو يأمر بشيء لم يجئ في الكتاب والسنة؟!» أو ينهى عن 
شيء قد جاء الأمر به في الكتاب والسنة؟ ! وأشباه ذلك. 

إن هذا ليس من صنيع أولياء الله ومثل هذا الكلام» ربما نحن هنا ما 
نعرف أبعاده» لكن في البلاد التي يكثر فيها الصوفية وغلاة الصوفية يرون 
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ه18 
من هذا شيئًا عجيبًا » خنن إن الشعراني"'" يقول: ومنهم - يعني من الأولياء 
- سيدي فلان الفلاني كان ؤَيِه يتلو آيات ليست في القرآن» وكان فلان من 
الأولياء يخطب الجمعة في سبع قرى - يعني في نفس الوقت - ونحو ذلك 
مما يفضلون به الأولياء على الأنبياء» مثلما قال قائلهم : 
عَقَامُ التُبِوَةٍ في تررح فُرَيْقَ الرَسُولٍ وَدُونَ الْوَلِيَ”) 
يعنى : أعلى المقامات الولي ثم يليه النبي ثم يليه الرسول . 


متمق ججوهمى تججهمق 


)١(‏ هو عبد الوهاب بن أحمد الشعراني الشافعي الفقيه الصوفي» كتبه مملؤة بالطامات 
والبواطل» من تآليفه : الطبقات الكبرى» والميزان» والعهود المحمدية. توفي بمصر 
سنة 917ه. انظر: شذرات الذهب (059/8). 

(1) قائل هذا البيت هو ابن عربي كما ذكره شيخ الإسلام كأ في منهاج السنة (8/ 2)117 
وابن أبي العز في شرح الطحاوية (0057). 
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وَهَوُلَاءٍ مُشَابِهُونَ لِلنّضَا رَى لذن فال لله تعاَى فيهة: «للصذوأ 
أحْبارهُمٌ وَرهكتَهُمْ أربسابا ع ذو ليد وَالْمَسِيعَ أبن مره م 0 
1 


و 


0 


ما ار لماي جنا ل إل لج شبك يز سيا 
لسرن ار ش 
وَضِي مس3 صَحَحَهُ الَّرْمِذِيٌ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِم فِي تَفْسِيرٍ تفسير' 


هَذْه الآيَدَ ما سَأَلَ النَبي يك عَنْهَاء فَمَالَ: مَا عَبَدُوهُمٌُ: 0 
النّبِيُ عللة: ٠‏ َحَلُوا لَهُمْ الْحَرَامَ وَحَرَّمُوا عَلَيْهِمْ الْحَلَالَ فَآَطَاعُوهُمْ 
ركرك هَذِهِ عِبَادَتَهُمْ إِيَاهُمي 7" . 

وََِذَا قل في مِثْلٍ هَوْلَاءِ :إِلَمَا حَدَّمُ حَرَّمُوا لَوُصْولَ بِتَضْيِيعِ الأول 
فَإِنَّ أضل الفُصُولٍ تَحْفِيقٌ الْإِيمَانٍ بِمَا حَاءَ بِهِ 4 الوَسُولٌ يلك فَلَابْدَ 
مِن الْإيمان الله وََسُولِهِ وَبِمَا حباء بِهِ الرّسُولُ إلى حبميع الْخَذقٍ 
إِنْسِهم وَحَنْهِمْ وَعَرِيِهِمْ وَعَحَمِهِمْ عُلَمَائِه م وَعْبَاٍ مم مُلُوحهُم 
وَسُوقَتِهِمْ وََنَهُ لا طريق إِلَى الله ف لحب من لق لا تابه 
بَاطِنَا وَظَاهِرَء حَنَّى لَؤْ أذرّكة مُوسى وَعِيسَى وَغَيْرهُمَا مِنْ 


الَئْبِيَاء لَوَحِبَ ري 0 تَعَالَى: مود أَحَدَ الله سكن 
لبن مآ بصم ين اك رون سرف لا 


704 مره راي 000 20 رج سج رع سس سا ع 5 2 السرم 
مع لومس يق ولستمرنة 1 0 وعم ع يك صرق َالو 
فر قَالّ عدوا وَأَمَأ 2 صُُ نهدن © فُمن 1 1 ا 
وليك هُمْ التسفوركت (إ©) 6 آل عمران: ل1-4م). 

)غ20 سؤال النبي يَكِْةِ عدي بن حاتم رواه الترمذي (2)0:90 وقال: هذا حديث غريب»24. 


وقد روى الإمام أحمد في المسند (101//5, 27/8 1319/4) قصة إسلام عدي» دون 
السؤال المذكور. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


تا اس اننا 


دن مذ ارس الور يد وشك ل وائر 3 أ َ 
مََتِهِ الْمِينَاقَ لَيْنْ بْعِتَ مُحَمَدُ وَهْمأَحْيَاء لِيُؤْمِئْنَ به وَلَيَنُصْرْنَهُ” 


وت 5 


دم © يريو يميه مس ابد صل أ 6س ابام ع + 
وَقَكَ قال تَعَالَى: ألم 5 0 اليرت 00 3 0 يمآ أنرا 
0200 سد 6 م مء ساو سس 0 و نوا 


28 


يِدُونَ 
كوا يذ وري تطلخ أن 


ا عتاي ل 
2 


عالوا إلا حر امك وق ارفلا لفقت شدوة عدلت 

2 آذ له 300 إك 1 ع2 0 سا ماح يدم م 0 
صدودا © فك إ5آ أمَنهُم تُصِيبَةٌ يما دمت أيهم كم 
جآءوآء لفن لله إن أر ١‏ أ 0 ِل إِحَسَننًا وَتَوْفِيقًا © أُوْلتِيِكَ الذيت 


:و ظا 
31 
3 
ا 
١١‏ 
0 
١‏ 


0 
+ 
اي 
جع 
5 
0 0 
3 
1 


8 عَنْهُمَ وَعْظهُمْ وَل لَهْرْ فت أنيي 


35 
١ 

3-2 
9 
5١ 


7 5 م رخ مه 2 
قولا أي 9© وما 7 لك 0 وَلو أَنَهُمَ 
إذ لما أَنَفَهُمْ حاءوك دَاسْتَمْفْروا لَه وَأسَتَعْشَرَ لهم الرَسُول 
ا ا ل اي 00 بج مساص ب كب ره لص ع سس و 

لو ل ضما 
3 ان الي يا ي ع 00 ال 5 2 ا ل 


وَكُلّ مَنْ خَالَفَ شَئْنًا مِمَا حَاء بِهِ الرََسُولُ يه مُقَلَنَا في ذَلِكَ 
نهدن يكن أنه ولي اإله خإثه ينى أهرة على أنه ون للم 'وَأَنَ وَلِيّ الله 
لا يُخَالِفُْ في شَيْءٍ وَلَوْ كان هَذَا الدخل فن أكبر كانه اللّهء 
كأكابر الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بإخسًا ِنَم يُمْبَلُ مِنهُ مِنْهُ مَا خْالفَ 
الْكتَابَ وَالسُئَّةَ: َكيف إِذَالَمْ يكن كَدَلِكَ؟! وَتَحِدُ كَثِيرًا مِنْ 


.)58 انظر: تفسير الطبري (20507/5» والدر المنثور للسيوطي (؟47//7:‎ )١( 


شرح كتاب الفرقان 

١184 
هَؤُلَاءِ عُمْدَتَهُمْ فِي اعُتِعَادٍ كَزْنِهِ وَلِنَا لِلّهِ آَنَهُ قَدُ صَدَرَ عَنْهُ‎ 
مُكَاسَفَةٌ في بَعْض الأَمُو رِأَوْبَعْض النَصَرُهَاتٍِ الْخَارِقَةِ لِْعَادَةه مِثْلٍ‎ 
أَنْ يُشِيرَإلَى شخص في قَيَمُوتَء أو يَطِيرَفِي الْهَوَاءِإلَى مَكة َو غَيْرِهَاء‎ 
َو يَْشِيَ عَلَى الْمَاء أَحْيَانا؛ ؛أَوْ يَمْلا إبُرِيقًا مِنْ الْهَوَاءِء آَوْ يُنْفِقَ بَعْضَ‎ 
الأَؤْقَاتِ من لَقئِب ون يَخْتَفِيِأخيّانا عَنّْاغين النّاسء أَؤْ أن بَعْض‎ 
النَّاس اسْتَعَاتَ بِهِوَهُوَغَائْبٌ أو مَيِّت هَرَآَةُ َل حَاءَهُ فَقَضَى حَاحْنَه‎ 
َو يُخْبِرَ النَّاسَ بِمَا سْرِقَ لَهُمْ؛ ابعال غيد لي تريس أؤْ تخو‎ 
ذَلِكُ مِنْ الأَمُور:‎ 

وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهٍ الأمُور مَا يَدلَ عَلَىأَنَ صَاجِبَها وَلُِ لله 
اد الله على أن الرَحلَ لو طَارَهِي الوا أَؤْ مَسَى عَلَى 
المَاءِ لَمْ يُغْتَرَ ٠‏ كن تنظر متايفكة لِرَسُولٍ الله له وَمُوَافْقَتَهَ 
ِأَمْرِهِ وَتَهْيهِ. 

وَكرَامَاتَ أولِيَاء اللّهِ 4 تَعَالَى أعظمُ مِنْ هَذِهِ امور وَهَذِهِ الدمُورٍ 
الخَارِقَةِ لِنْعَادَةِوَِنْ كان قَدْ يَكُونُ صَاحِبَْا وَلِيا لِلَهِ ققد يَكون 
عَدُوَا لِله فَإِنّ هذه الْخْوَارِقَ مون إكثير من ن الْكفَارٍ 
وَالْمْفْرِينَ وَأَهْلٍ الكتاب وَالْمُنَافِقِينَه وَتَكُونٌ لِأَهْلٍ الْبدَع: 
وَتَكونُ مِنْ نّْ الشَيَاطِينِ. 

قلا يَجو ران يُظَنَ أنَ كل مَنْ كان لَهُ شَيْءْ مِنْ هَذِهٍ لأمُورأَنَهُ 
وَلِيٍّ لِلْهِ؛ بَلَ يُعْتَبَرْ َوْلِيَاءُ اللّهِ وبصعائية وَأشْعَالِهمْ وَأَحْوَالِهِمْ الْتِي دَلٌ 
عَليْهَا الْكِتَابُ وَالشُنةُ, وَيُعْرَفُونَ بور الإيمَانٍ وَالْقّرْانِ وَبِحَقَائِق 
الْإيمَانٍ الْبَاِنَةَ 8 شْرَائْع الإشلام الظاهرّة. 


عقن 
جى ري ١جليّ‏ 
«شكس <«دخ «بزومييسى 


ححوحت ل أت عت بحو ص حنم - 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
4مك 


3 
. 
: 


هذا الكلام مبني على تفصيل ما ذكره شيخ الإسلام كه في الفصل » وأن 
أولياء الله وك لا يكونون أولياء حتى يكونوا من المتبعين للكتاب وللسنة» 
فليست الولاية دعوى بلا برهان» فمن الناس من يغلط في هذا الموضعء 
فيقول: هذا ولي لله. فيقبل منه» وقد لا يكون وليّا لله في الواقع لمخالفته 
الأمر والنهي» ولوقوعه في مفسقات. أو في أمور بدعية» أو شركية إلى غير 
لف فطل له االأمون اندر عفرو اندع على اماس الفرولن لله هوه وين 
هو الذي جعل البدع والشركيات تنتشر في الأمصار من جراء الاعتقاد 
فى الأولياء» ولا سيما إذا كان هذا الولى حيّاء وقد يكون فاسمّاء فيحبب 
حاتي فى الوتكر اكع | رين ابرع ,لسسع ونه علي كال رركن 
جاهء أو غير ذلك» فيعتقد الناس أنه ولي» ويتبعونه على ذلك» ويقولون: 
قالها الولي الفلاني . 

والذي يُحطم هذا الآمر هو إقامة البرهان عند الناس على أن الولاية 
لا كرون إلا الل نا نك ءالو سرك 


خآ 066 


لهم مَلَاهْمْ محرت ©© الي امنا وكاو يَتّقُو 4 ابرس: 0-15 . 

فالمؤمن الذي حقق الإيمان بأركانه» المتفي. الخائف من الله كك ؛ 
الذي يتمثل الواجب» وينتهي عن المحرم» ويوجل قلبه من الله» ويستعد 
للقاته» فهذا هو المتقي» وهو المؤمن الذي يُرجى أن يكون وليّا لله عله . 
وهؤلاء الذين أتوا بالبدع والشركيات ليسوا من أولياء الله» فراج أمرهم في 
الناس» والناس لا ينظرون هل هو ولي أم لا؟ 


شرح كتاب الفرقان 

وقد يكون انتشر في الناس أنه ولي فقبلوا كل ما جاء به؛ ولهذا ذكر شيخ 
الإسلام في أول الكلام قول أبي عمرو بن نجيد: (كُلّ وَجدٍ لا يَشْهَدُ لَه 
الْكِتَابُ وَالسُنَةُ فَهُوَ بَاطِلٌُ) والوجد يعنون به ما يظهر للمرء من استتحسان 
أشياء في العبادة» أو في التأملات والتفكر» أو في السلوك مع الناس» فكل 
وجد ليس عليه دليل فهو باطل . 

ومن عجائب ذلك ما ذكره بعض العلماء أن رجلا من أحفاد أحد الأولياء 
- كما يزعمون في المغرب - زعم عند بعض الناس أنه من أولياء الله وأن 
جده حدثه بكذا وكذا وكذاء فعظمه مَنْ حل بهم» وأسكنوه عندهم» فصار 
يأمرهم وينهاهم وهم يطيعون» فقال: لا أكافئكم إلا بأن تحجوا معي هذا 
العام» قالوا: أو تحج؟» قال: نعم وستحجون معي جميعًا - وهم في 
المغرب والمسير إلى مكة يحتاج إلى مدة طويلة - فلما صار وقت الحج 
وقرب أول ذي الحجة. قالوا له: إلا نحج؟ قال: سوف نحج., الأمر عند 
الأولياء يسيرء وجاء اليوم الثاني والثالث والرابع حتى أتى يوم عرفة فقالوا 
له: إلا نحج؟ قال: بلى» إذا أتى بعد العصر ذهبنا إلى عرفة» فلما أتى بعد 
العصر أمرهم بالاستعداد ولما تجهزوا هم وأهلوهم وأولادهم قال: هلموا 
فصعد بهم إلى سطح البيت» فقال لهم : هذا جبل عرفة» قالوا: أين جبل 
عرفة؟» قال: وهل تريدون أن تروا ما يرى الأولياء؟ هذا جبل عرفة فادعوا 
هناء فدعوا فلما مكث مدة قال: غربت الشمس في عرفة فا رحلواء فرحلوا 
قليلاء قال: افعلوا كذاء أتريدون أن نطوف؟ هذه الكعبة» فطوفوا فأخذ 
يعمل بهم مثل هذه الحركات» وهم يسلمون له الولاية. . 

يعني : أن الدرجة الأولى التي يبطل بها صنيع الدجالين» والمشعوذين» 
والكهنة» وأمثال هؤلاء: أن يعلم الناس أن الولي لا يكون إلا مؤمنًا تقيًا . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ل 


فإذا كان حيًا في الناس يأمرهم» وينهاهم» ويدعوهم إلى أشياء. ويعتقد 
الناس فيه فيقال لهم: إن الولي هو المؤمن التقي» وهذا من أفعاله كذا 
وكذاء وكذا من المحرمات» والدجالون أشاعوا في الناس أن الأولياء 
أعمالهم الظاهرة غير أعمالهم الباطنة» حتى ما يأتي مثل هذاء فيقال هو في 
الظاهر يعمل أشياء»ء وفي الباطن قلبه وعمله لله وق . 

ومنهم طائفة تسمى الملامتية”''؛ وهم الذين ادعوا أنهم لإخلاصهم 
يظهرون خلاف التوحيدء أو خلاف الاستقامة والإخلاص؛ لأجل إلا 
يتهموا بالرياء» قالوا : نظهر هذا في الناس ؛ لأجل الإخلاص حتى لا يقال: 
هم مراؤون» فيخفون الطاعات ويظهرون الفسوق؛ لأجل إلا يراؤوا 
الناس» وفي مثل هؤلاء قال الفضيل بن عياض وجماعة : (ترك العمل من 
أجل الناس رياء - أي العمل الصالح الواجب - والعمل من أجل الناس 
شركء والإخلاص أن يعافيك الله منهما)”". 

المقصود من هذا بيان تأصيل شيخ الإسلام لهذه المسألة المهمة. 


> عسات 1 صن عي ل 5ح عمارل 


)١(‏ قال ابن الجوزي : «وقد تسمى قوم من الصوفية بالملامتية فاقتحموا الذنوب» فقالوا: 
مقصودنا أن نسققط من أعين الناس فنسلم من آفات الجاه والمرائين» وهؤلاء مثلهم 
كمثل رجل زنى بأمرأة فاحبلها فقيل له: لم تعزل» فقال: بلغني أن العزل مكروه. فقيل 
له : وما بلغك أن الزنا حرام ؛ وهؤلاء الجهلة قد أسقطوا جاههم عند الله سبحانه ونسوا 
أن المسلمين شهداء الله في الأرض». انظر: تلبيس إبليس (ص *"47). 

(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (0/ /57 ”227 وابن عسأكر في تاريخ دمشق (4/4/ 107) 
والمزي في تهذيب الكمال (191/57). 


شرح كتاب الفرقان 
1١‏ 7صط777جج 77_77 يريط 
مِنَالُ ذَبِكَ أن هَذِهٍ الأَمُورَ الْمَدْكُورَة وَآَمْثَالَهَا قَنُ كُوحَِدُ فِي 
أشخاض وَيَكُونٌ أَحَدهَم لا يَتوَ ود اه وَلا مُصَليِ الصَلَوَات 
المكتوبة بَلْ يَكُونُ مُلَابِسَا لِلنَّحَاسَاتِ مُعَاشْرًا لكلاب 
يَأْوِي إلن الْحََامَاتِ وَالْقَمَامِينَ وَالْمَقَابِرِ وَالْمَرَابِلِ رَائْحَتُهُ يي 
لا يَتَطَهَّرْ الطَهَارَةَ الشَّرْعِيَّةَ عِبَّهَ ولا يَتَنَظْفْ. 
وَقَنْ قَالَ النَّبِنُ كل ملا تَدخُلٌ الْمَلَائِكةٌ بَيْنَا فيه حِنُبٌ وَلَا 
8 5 6 


وَقَالَ عَنْ هَذِهٍ الأخليّة: «إنَّ هَذِه الُخشوش مُخْتنَضرَق”'")2 أي 
يَحْضرُهًا الشَيّطانٌ. 


وَقَال: : «مَنْ أكل مِنْ قَائَيْنٍ الشعوققة حيتي قلا يَقَُجن 
مشحدناء فَإِنَّ الملائكة تَتَأذّى مما يَتَآَذَى مِئهُ بَنُو كايند 


وَقَال: «إنّ الله طَيّتٌ لا يَعْبَلُ إلا طيبا/2 . 


(1) أخرجه أبو داود (7511)» والنسائي »)١51١/١(‏ وأحمد 242٠١ /١(‏ وهو ضعيف بهذا 
اللفظ» والحديث في الصحيحين بدون زيادة: (أو جنب) انظر: البخاري (2)9776 
ومسلم .)51١5(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (5)» واين ماجه (7595). 

إفرة ع ادا د ور عنده (915) من حديث جابر طق 

١م‏ مَنْ أَكلَ الْبَصَلَ وَالنُومَ وَالْكُوَاتَ قد يَعْرَيَنّ مَسْجِدَنا َإنَّ الْمَكَابِكَةَ تَيَأَذّى مما 

ل : مَنْ أَكلَ نُومًا أَوْ بَصَلًا كليعْتلتَاء أو 
لِيَعْتَرْلُ مَسْحجِدَنًا) . 

0( اعر ييخ 41 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
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ا 1 ودب قم قد 5 2ت 
وَقَال: «إنَّ الله تظِيف يُحِتٌ النظافةٌ ١7‏ 


وَقَالَء «حَمسسل مِنْ القَوَاسِقٍ يُعْتَلنَ ف الجل وَالْحَرَّم: الْحَبَّهُ 


وَالْمَأرَةٌ وَالْْرَابُ وَالْحِدَأَةُ والكاي ل 0 . وَفِي روَاية: لخي 
والكقدت77 , 

وََمَرَ - صَلَوَاتُ الله وَسَلآمُهُ عَلَيْهِ - بِقَئْلٍ لكلاب وَقَالَ: 
«مَنْ اقْتَنَى كلْبًا لا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعَا ولا ضَرْعَا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ 
كَْ يَوْم 0 

وَقَال ملا تشحبُ الملائكةٌ رُقَقَةٌ 


008 1 0 
وَقَال: «إذا وَلَعَ الكلبٌ فى إِنَاءِ أحيكمق مَليَعْسِلَهُ سَبّعَ هَرَاتِ 
ِحْدَاهُنَ بِالثّرَاب»”" 
ع 00 ا ا 006 6ح وس ًّ 2 2 
وَقَالَ تعَالَى: «#وَرَحْمَتٍ وَسِعَتَ كل شَىءٍ سَأْكْتهَا لِلَذِنَ يُنْقونَ 


. أخرجه الترمذي (11/45) بلفظ: «إنَّ اللّهَ يب يبحب ب اليب نَظيفٌ يحب التَظَافَة‎ )١( 
وقال: «غريب».‎ 

(؟) أخرجه البخاري (1879)ء ومسلم .0)١١194(‏ 

9) أخرجه أبو داود 18497). 

دع أخرجه البخاري (*2)7"717 ومسلم )١181/0(‏ ثم نسخ القتل بما جاء عند مسلم (1801/7) 
من حديث جابر ويه » قال: أمرنا ا ل 
من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي وك عن قتلهاء وقال : اعَلَيكُمْ الأسْوَد لبهم ذِي 
النْقْطتيْنٍ كَِنَهُ سَبْطَان . 

(0) أخرجه البخاري (2)77377 ومسلم (199/5). 

(5) أخرجه مسلم (17١1؟).‏ 

(0) أخرجه البخاري ))١19/7(‏ ومسلم (91/4). 


مم هك مم 7 7 ل درا #كرم انل العمل 
ألنَىّ الأتمت الْذِى يدونَم مكنويا عِندَهمْ في التَوْرسةٍ وَالإنيلٍ 


اميق المساات َه الشكر وق لم اق 21 
عَليهُمٌ الحبية وَيَصضَعٌ عَنْهُمٌ إِصَرَهْ وَالْاعلَ ا 
رمت َامَنُوأ يو وَحَوّروة يو وأتّبعوأ ألنور أَلَذِى أن 
م هم الْمفلحون» [الأعراف: 165 -/169]. 

فَإِذَا كان الشْخْصٌ مُبَاشِرًا لِلنَّحَاسَاتِ وَالْحَبَائْثِ التي بُحيُهَا بُحِبْهَا 
الشَيْطان: َو َأَوِي إلى الْحَمَامَاتِ وَالْحْشُوشٍ الْتِي تَخْضرٌ 2 
الشَيَاطِينُ َو يَأْكُل الْحَبَّاتِ وَالْعَقَاربٍ ب وَالزَّ تَأبيرٌ » وَآَذَانَ لكلاب 
الْتِي شه خَبَائْتُ وَهَوَاسِقٌ أو يَشْرَبُ بُ البَؤْلَ وَنَحْوَهُ مِنْ النَجَاسَاتِ 
الْتَِي ب يُحِكُّهَا الشَيْطَانُ» / بَدْعُو غَيْرَ اللّه؛ فَيَسْتَغِيتَ بِالْمَخْلُوقَاتِ 
ويَكوَحَةَ إِليْهَاه أو يَسْحِدُ يَسْحِْدُ بِدُ إلى تَاحِيَةٍ شيُخه َلّا يُخْلِصٌ الذَّينَ لِرَبّ 
الْعَالَمِينَ َو يُلَاببسُ لكلاب و النْيرَانَ َو يَأُوِي إلى الْمَزَابِلٍ 
َالْمَوَاضِع النّحِسَةِأَؤْيَأْوِي إلى الْمعَابِرِء ولا سِيَّمَا إلى مَعَابِرِ لَكَمَارٍ 
مِنْ الْيَهُود وَالنَصَارَى أَوْ و المشركين أ أَؤْيَكْرَهُ تفاع القَرْآنِ وَيَنْهِرْ 
عَنْهُ وَيُقَدُمُ عَلَيْهِ سَمَاعٌ الأَعَانِي وَالأَشْعَاٍ وَيُوثْرُ سَمَاعَ مَزَامِيرٍ 
الشَيْطَانِ عَلَى سَمَاعَ كلام الوّحْمَنْء قَهَذِهِ عَلَامَاتٌَولِيَاءِ الشَيْطَانٍ 
لا عَلَامَاتٌ أَوْليَاءِ الؤّحُمن. 0 


١١ 
عا‎ 
٠ 


1١ 1 5 1١ 


3 


كن 


هذه الصفات موجودة في فئات ممن يَذُعى أنهم من الأولياء. وأنهم 


بين اولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


أصحاب كرامات : 

الفئّة الأولى: المجاذيب أو الممجانين» ففيهم مثل هذه الصفات من ترك 
الوضوء والصلاة؛ لأنه مجنون أصلاء وأولئك يعتقدون في جنونه ؛ كما 
سبق أن ذكرنا. 

الفدّة الثانية: الدجالون الذين عرفوا أن مثل هذه الصفات يعتقد 
الناس فيها الولاية» فأرادوا أن يجعلوها لأنفسهم مقامّاء فتلبسوا بهذه 
الصفات المنكرة - والعياذ بالله - لأجل أن يعظمهم الناس» وأن يدّعوا 
فيهم الولاية. 

والفشة الثالشة: الكهنة. والسحرة. وأصحاب الممخاريق الشيطانية» 
والمشعوذين ممن هم عقلاء» ولكن يستعينون بالجن» ويستخدمون الجن» 
فيكون عندهم مثل هذه الصفات السيئة . 

فهذه الفئات الثلاثة ادّعى فيها الناس إلى يومنا هذا أنهم من أهل 
الكرامات والأولياء» فتجد في بعض البلاد يُقال للكاهن : إنه ولي» وهو 
كاهن إنما يخبر من طريق الجن» وكذلك منهم من يجعل المجنون الذي 
يترك الصلوات» ويلابس النجاساتء ولا ينطق بكلمة عاقلة يجعلون ذلك 
أيضًا دليلا على ولايته وكرامته» وكذلك الفئة الثالثة - فكما ذكر شيخ 
الإسلام هنا - أن أهل الإيمان لهم صفة» وهؤلاء وإن ظهرت على أيديهم 
خوارق؛ فإنها من الشياطين لتغوي الناس» وشياطين الجن قد تظهر للمرء 

بعض المعلومات» وقد تجعل له بعض الأحوال بمساعدتهم» فيغتر الناس 

بذلك: والجن أقدرهم الله كك على بعض الأمور لا يقدر عليها البشر ؛ كما 
قال و الال مواة ون ال ١1‏ لويف 1 نل ون لتفيد واد عقو لتر 11 


شرح كتاب الفرقان 


© 36 أ عَم مي الكت نا عية وب 5ل أه د تك حريك لما داه 
ريه لكاي و 3 1818117 1 قدا رق كر اننا كور 
0 6 [التمل : 40-8 . دلت الآية على أن الجن 
يقدرون على أشياء أقدرهم الله وق عليها ؛ لذلك قال الجن لسليمان 82 : 
أنا أحمل لك العرش من اليمن إلى دار مملكتك في الشام قبل أن تقوم من 
مقامك فقطء أي: مدة مقامك في المجلس . والذي عنده علم من الكتاب 
- يعني من الإنس - ممن علم الاسم الأعظم الذي إذا سئل الله به أجاب» 
وإذا طلب به شيء أعطى» قال : إنه يستطيع الإتيان بالعرش قبل أن يرتد إلي 
سليمان نل طرفه. 

فالجن يخبرون بمغيبات ليست بمغيبات مطلقة» مغيبات عن بعض البشر 
وهذا يسمى (العرافة) يخبرون بمغيبات تحدث في المستقبل» ومنهم من 
يكون صادقًا فيما أخبر» ويكون مما التقطه مسترقو السمع”'' » ومنهم من 
يكون كاذبّاء وأكثرهم كََبَةّ فيكذبون مع الخبر الصادق مائة كبا" 
فيروج هذا في الناس. 

ومنهم من يوحي » يعني يلقي في نفس وليه ما في قلب صاحبه» فيأتيه آأتِ 
ويقول له كلامّاء فيأتيه الجنى فيقول هذا كاذب ؛ لأنه حصل منه كذا وكذاء 
مترنة أنه قاض أوفي بحله كذاه ار كت تقول هد ردن وك ع1 


.]18: كما قال تعالى: «#إلّا مَنِ سق اسم َبَحَمُ عْبَاتُ تُِيُ» [الحجر‎ )١( 
الا ل ا م 0 ا‎ 0 4 


2 ا فر ل ا اي 


يَحْطفْهَا الجر بنْذِفُهَا في أ وَلِيّهِ 1 5 بال كذيق. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
/ا 1 

كيف تفعل» وأنت البارحة قد عملت كذا؟!» فيغتر هذا السائل بحال هذا 
المسؤولء وقد اتفق أهل العلم على أن الشياطين لا تخدم أهل الإيمان؛ 
لهذا وجب على المؤمنين إلا يغتروا بمثل هذه الظواهر التي يكون فيها ادعاء 
للخوارق . 

وكما ذكرنا أن الخوارق تنقسم ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: خوارق جرت على أيدي الأنبياء» فهذه تسمى آيات 
وبراهين ودلائل» ومعجزات. 

القسم الثاني: خوارق جرت على أيدي أولياء صالحين مؤمنين متقين» 
وهذه تسمى كرامات. 

القسم الثالث: خوارق جرت على أيدي فسقة» وربما كفرة بعيدون عن 
الشريعة لا يصلون» ولا يتطهرون» أو عندهم بدع» وعندهم خرافات» 
وأشباه ذلك» وهذه تكون من الشياطين . 


والخرق الشيطاني غير الكرامة في ضابطهاء وغير الآية والبرهان. 


> سك > ماق 0223 هيمك 


شرح كتاب الفرقان 

١ ايجللببت0ت يبا ] ]ىش <<“ لاس‎ 1١1544 

قال ائِنُ مَسْحُودٍ اه لا يُشْأل أَحَدُكُمْ عَنْ نَفْسِهِإِلَا اَنُه َإِنْ 
كان يُحِبُ لقان ة 0 الله وَإِنُ كان يُبْغِضْ الْقّرْآنَ هَهُوَ 
يتفض الله وشو 

وَقَالَ عُثْمَانُ ثْنُ عَفَانَ م4 ذه لَوْ طَهُرَتُ قُلُوبُنَا لَمَا شَبقث مِنْ 
كلام الله 02" . 

ش وَقَالَ ابن مشغودٍ ذ الأكر يُئْبِتٌ الإيمان فِي الْقَلْبٍ كَمَا 
يُْبِتُ انْمَاءُ البَمُلَه وَالْغِنَام يُنْبِتُ النّقَاقَ في الْقَلْبٍ كما يُنْبِتُ الْمَاءُ 


الْبَكْلَ©. 
1 قي الإيمانٍ الْبَاطِنَةٍ فَارِقًا بَيْنَ بيد 
5 خْوَال الرَّحْمَانِيَّة و خْوَالٍ الشَّيْطَانِيَة يون قد فاه في 


هتوم حت فل 19 ا مَمُوأ هوأ أله وََامرأ 
5 7 2 د حم 522002 5 | و مسح اج 2 
سوله- يِوْيَكم كِدَينِ من يحيو ٠‏ مَل لَحكُم دوا َشُونَ يه وَيغْفْرَ [ 

3 ا ف 

لله , 


وله عفور تحدم [الحديد: 118 0 0 0 وَكَدِكَ 07 5 ا 


3 0 ََ 5 1 4342 
سلسم 1 0 
شاء مِنْ عِبَاد: وَِنَّكَ 2 لاريم ل 7م ا 


. 07801 أخرجه الطبراني في الكبير (4/ ؟1١)» والبيهقي في الشعب (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في الزهد (ص55١)»‏ وابن المبارك في الزهد (113١١4)2؛‏ وأبو نعيم في 
الحلية (7/ »)١1/7‏ وأورده ابن القيم في إغاثة اللهفان /١(‏ 06). 

() أخرجه البيهقي )5757/١١(‏ موقوقًاء وهو أصح من المرفوع الذي أخرج البيهقتي 
)59/1١(‏ الشطر الثاني منه مرفوعًا من حديث ابن مسعود وليه ؟ لأن فيه شيخ 
لم يسمء وأخرج أبو داود (54110) الشطر الثاني منه بدون التشبيه» وفيه ذاك الشيخ 
الذي لم يسم 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
144 


الْمُؤمِنِيةَ : الْذِينَ حجَاءَ فِيهِم الْحَدِيتٌ الذي رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ 0 
أبي ب سَعِيدٍ والختري عَنْ النّبِيّ كله قال: «انَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِرِ 


الشرح: 


الاب كلالة تمل لقره ل : «كايًا ليت 
ءَامَنوَأ إن تَنَقُوأ لَه يجْمَل لْكُم وهَانًا يكير نكم سَيَكانَك3 و لك والقر 
َلْفَضْلٍ لْعَظِير ‏ [الأنفال: 194 فبتقوى الله وين 0 فرقان» 0 
الفرقان قد يكون فى الأمور العلمية» وقد يكون فى الأمور العملية» وة 
يكون فى الأمور القدرية يعنى: الراجعة إلى القدرة وهذه هى أنحاء 
اا ْ ْ 
فالكرامة قد تكون راجعة إلى العلم» وقد تكون راجعة إلى العمل» وقد 
تكون راجعة إلى القدرة؛ ولهذا قال وق : إن تَنَعُوا لله يمل لَكُمْ وهنا : 
يعني : فرقانًا بين الحق والباطل في الأمور العلمية» وبين الهدى والضلال 
في الأمور العملية» وما بين صنيع الشياطين وصنيع الأولياء» وكرامات 
الأولياء والصالحين» ومخاريق الكهنة والشياطين» فهذا يكون بالتقوى. 
إذا اتقى العبد الله وكان في تقواه محسنًا ؛ فإنه يؤتى هذا الفرقان» فيبصر 
الحق» ويبصر الباطل ؛ كما قال 9 : «#يتأنمًا الدِبنَ امَبوا أكشُوا لَه وَدَامِنُوأ 


22 لل و 


رسُولد- يي يِفَل من مي وذ متيل لحت زا تطثوة. يوه وول لكك واللة 


)غ2 أخر جه الترمذي (71717) وقال الهيثمي ف في المجمع ( 6 رواه الطيراني عن 
أبي أسامة واسناده حسن . 


شرح كتاب الفرقان 
لد _جعخدمم 


0 م 


عثور زع 4 [الحذيد وهذا النور هو الفراسة في قوله كَلِةْ: 2 تقوا فِرَاسَةَ 
الْمُؤْمِنِ؛ نه يَْظرٌ ب بور الهو" . 

والفراسة قسمها العلماء إلى ثلاثة أقساء”" : 

النوع الأول: فراسة خلقية رياضية: وهذه الفراسة هي التي كتبت فيها 
التؤلنات الى تست فقت القراية» يس اامسداره بالكل عان اللي 
يستدلون بالخلق على الصفات» فيستدلون بصفة العينين على ذكائه من 
عدمه» ويستدلون.بكبر الرأس على ذكائه من عدمه» ويستدلون بسعة الصدر 
على حلمه من عدم حلمه» ويستدلون بوفرة جسمه على كذا من كذاء 
يستدلون بتقاطيع وجههء أو بعرض جبهته» أو بشموخ أنفه » أو بسعة وجههء 
أو بطول وجهه. . .إلى آخرهء وبلون الشعر» وبلون العينين على صفات 
وذ لحف تفلف مكارت هذه النقيقها مز تقاض ع ف هده الفزااية 
الخلقية راجعة إلى تجارب الناس» فمنها ما هو حق» ومنها ما هو باطل ؛ 
لذلك لا يجوز أن يعتمد ما فيها بإطلاقه» ولا يرد؛ لما فيه من الحق». ومن 
العلماء من كان يغلو في مثل هذه ويعتمدها مثل ما يذكر - وهو صحيح - عن 
الشافعي 415" فإنه تعلم هذا النوع من الفراسة» وأكثر فيها جدّاء حتى 
ربما اشثري له الشيء فسأل عن صفة البائع» فريما لم يطعم الطعام من 
أجل صفتهء وقد أرسل خادمه مرة ليشتري بعض البقول» يعني: بعض 
الخضروات» فلما أتاه بهاء قال له: ممن اشتريت؟» قال: 59 


)١(‏ سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 
(*) انظر: حلية الأولياء (9/ 078 . 
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قال: ما صفته؟ قال: أعرجء فقال: لا أكله؛ كلوه! وأشباه ذلك. 

فهذا نوع من التشاؤم وإن كان وقع فيه بعض أجلة أهل العلم» وأجلة 
الأئمة» لكنه شيء يغلب على النفس» وكل يؤخذ من قوله ويرد. 

وبعض العلماء أيضًا كان يكثر من هذا ويستعمله في حياته» وهذا 
لا ينبغي فإن الصحابة وك كانت صفاتهم مختلفة» منهم من كان دقيقًا 
قصيرًا جدّاء ومنهم من كان طويلاء ومنهم من كان كبير الرأس» ومنهم من 
كان صغير الرأس» ومنهم من كان صغير العينين. . . إلى آخر هذه الصفات 
التي يزعمون» وكانوا في مقامات الإيمان والصلاح والفأل بمخالطتهم 
ما هو معلوم. 

والنوع الثائي: فراسة علمية» وهذه الفراسة العلمية تسمى فراسة؛ لأن 
العلم الصحيح يأتي لصاحبه كركوب صاحب الفرس عليه» فقوة صاحب 
الفرس منهء وتمكنه من ذلك أيضًا هذا يأتيه من العلم والإلهام بما يعلم 
به الحق» وهذا النوع من الفراسة هو الذي يكون كرامة من الكرامات؛ 
ولهذا يببحث العلماء الفراسة وأنواعها في مبحث كرامات الأولياء؛ لأجل 
هذا النوع» فقوله كك : «1 قو انؤرامة المؤ وو :قن ينظرا كور الوا يض 
هذا النوع من الفراسة في الأمور العلمية» يعني الراجعة إلى علمه با لأشياء» 
علمه بما في نفس صاحبهء ينظر إليه بعلمه فيعلم ما يجول بخاطره؛ يعلم أنه 
يفكر في كذا وأشباه هذاء فهذا من النور الذي يقذفه الله وق في القلب» 
حو اس لحري يد ان جد لصاون البدكرا ١‏ 
المستعمل على أنه دليل» بل هذا خاطر يأتي لني وو ارد 


.)١194ص( سبق تخريجه‎ )١( 


شرح كتاب الفرقان 
ابعل امل  .,‏ ملل سس 
في أهل الولاية» وأهل الإيمان الصحيح» والتقوى» فراسة من نور الله وك 
لكن لا يسوغ لصاحبه أن يحكم به» وأن يستعمله فيظن بالناس الظنون 
لأجل هذه الفراسة» أو أن يحمدهم لأجل هذه الفراسة؛ لأن الفراسة دليل 
ناقص» قد تكون من نور الله وِقَء وقد لا تكونء فالمرء لا يزكي نفسه؛ 
لأنه لا يدري هل هذا الخاطر الذي هجم عليه من نور الله وِِدَء أو هو من 
الظن السيئ» أو هو من الظن الحسن الذي فيه تزكية لغيره» وأشباه ذلك مما 
لا يسوغه؟ فله أن يستعمله من جهة الاحتياط وجهة المعرفة» لكن ليس له 
الايعك به ل فى بض الا خوال الي بتر حها يتيك بكر اده بين 
بذلك» وقد قال عله اا ل خاي - يعني : ملهمين - 
إن يكُنْ في أمَتِي أَحَد َعُمَرُ نه" . 

النوع الثالث : القيافة» والقافة منهم من يعلم الأشكال فيُلحق هذا 
بأبيه؛ ومنهم من يعلم الأثر وهذه القيافة معروف أهلهاء بعض قبائل العرب 
فيها هذا الأمر؛ كبني مرة ونحوهم» يعرفون مِنْ وطء القدم هو من أي قبيلة» 
ويعرفون من وطهء القدم إذا كان رجلا أم امرأة» وهل المرأة حائض أم 
طاهر» وهذا يسمى في القيافة تتبع الآثر؛ وهذا علم خاص يتداولونه فيما 
بينهم»؛ وهو صحيح دلت التجارب على صحته» والشريعة جاء فيها الحكم 
بالقيافة. فالقائف يُحَْكُم بقوله في المسائل التي يحتاج فيها إلى قائف» مثل 
تنازع الأنساب وأشباه هذه والنبي يَكِْ كان عنده زيد بن حارثة نائمًا وابنه 
أسامة بن زيد واه وقد غطيا وجهيهما وبدت أقدامهماء فأتى رجل من 
القافة» فقال: يا رسول الله هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر النبي يكل 


.)1١4ص( انظر: تخريجه‎ )١( 
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وبرقت أسارير وجهه عل ذلك لمححمته لأسامة ولأبيه . 

هذا النوع صحيح شرعًا ويحكم به ويصير القاضى إليه» وهو من حيث 
الظاهر أقوى الأدلة» أعني بالأدلة أنواع الفراسة السالفة» وليست الأدلة 
التى هى البينات عند القاضي» فهو أقوى أنواع الفراسة من حيث الحكم 
الظاهرء أما الباطن فالثانى الذي هو الكرامة» فراسة المؤمن» والأول قد 
بكرة وقد لا بكوة. 


000 أخر جه البخاري (ودمه ل ومسلم .)1١569(‏ 


شرح كتاب الفرقان 

6845 

ََنتَقَدمَاَحَدِيتُ الصَحِيخ الَذِي فِي لْبَحَارِيٍ وَغَيْرِِ قَالَ فيه. 
رلا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرٌ يَتَقَدَبُ بُ إِلَيّ ِالتّوَافِل حَنَّى أحكة فَإِذَا أخبَئته 
كُنْت سفكة الذِي يَشْمغ يه؛ وَبَصَرَهُ الْذِي يُبْصِرٌ به» وَيَدَهُ التي 
يَبِْسُ بهَاء وَرِخِلَهُ الْتِي يَمْدٍ يَمْشِي بِهَاء قبي يَسْمَعُ» وَبِي يُبْصِرٌ وَبِي 
يَبْطِشء وَبِي يَمْشِيء) وَلَئْنُ سَألَنِي لأَطِيّنة؛ وَلَيْنْ اشتعااني 
َأَعِيدَنهُ؛ وَمَا تَرَدَثت فِي شَيْءٍ َنَا فَاعِلَهُ تَرَدُيِي في قبْض نَْس 
عَبِدِي الْمُؤْمِنِ ا ا ا ا 


فَِذَا كان الْعَبْدُ مِنْ هَوْلَاءِ هُرّقَ بَيْنَ حال أَوْلِيَا ِيَاِ الرّحْمَنِ وَأَوْلِيَاء 
الشَيْطَانِء كما يُفَدْدُ يُقَرّقَ الصَيْرَفِي د بَيوَ بَيْنَ الدّؤْقم اليد وَالدَوْهَم 
الريْفِمِ وَكَمَا ُعَرقُ مَنُ يَعْرفٌٍ الحَيْلَهٍ بيْنَ الْفََسِ الْحَيٍّ َالْفَرَسِ 
الرَّدِيءِء وَكمَا يُمَرّقُ مَنْ يَكْرِفُ الْفُرُوسِيَة بين الشحَاع َانْحبَانِء 
وَكمًا أَنَهُ يَجِبُ الْفَرْقُ م بَيْنَ النَِيّالصَادِقٍ وَبَيْنَ لْمتَتَبَيْ ْكَذَّاب 
فَيُفَرّقٌّ بد بَيْنَ مُحَمَّدٍ الصَّادِقَ مين رَسُولٍ رَبْ الْعَالَمِينَ وَمُوسَى 
سخ رعلرهة ره بَيَْ تثن فسكلفة الكذان! وال سود الْعَنْسِتِ 9 


() سبق تخريجه (ص؟77). 

(؟) مسيلمة بن ثمامة بن كبير الحنفى» لقب برحمان اليمامة فدمغه الله بالكذب فلا يقال: 
مسيلمة» إلا ومعها 5 التبوة وارتد عن الإسلام» ثم قتله وحشي قاتل 
حمزة بحربته» رماه بها فخرجت من الجانب الآخر وذلك في حرب المرتدين في عهد 
أبي بكر ذلك . انظر: فتوح البلدان (ص97)» والكامل في التاريخ (177/7) والبداية 

والنهاية (551/5). 

() الأسود العنسي الكذاب خرج بصنعاء وادعى النبوة في آخر حياة النبي يلِةِ واسمه عبهلة 

بن كعسب وكان يقال له : ذو الخمار بالخاء المعجمة؟ لأنه كان يخمر وجهه» وقيل : هو 

سم شيطانه . 5 
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مء>” 


وَطَلَيْحَةَ الأَمَدِيٌ!", وَالْحَارثِ الدَّمَشْقِيٌ!", وَبَابَاةٌ الؤُومِيٌ”", 
وَغَيْرِهِمْ مِئْ الْكَذَابِينَ 0 


(00 


إفرة 


فق 


انظر: تاريخ دمشق (19/ 2)1817 والبداية والنهاية (2)751//5 وفتح الباري (8/ 297 . 
هو طليحة بن خويلد بن نوفل بن نضلة الأسدي؛ كان ممن شهد مع الأحزاب الخندق 
ثم قدم على رسول الله يَكلِهِ سنة تسع» فأسلم ثم ارتد وادعى النبوة في عهد أبي بكر 
الصديق» وكانت له مع المسلمين وقائع ثم خذله الله فهرب حتى لحق بأعمال دمشق» 
ونزل على آل جفنة» ثم أسلم وقدم مكة معتمرّاء ثم خرج إلى الشام مجاهدًا وشهد 
اليرموك وشهد بعض حروب الفرس . انظر: تاريخ دمشق 2»)2١59/756(‏ والإصابة 
(*/ 257)» والبداية والنهاية ٠ ,.)١١48//97(‏ 

الحارث بن سعيد الدمشقي الكذاب المتنبي صلبه عبد الملك بن مروان» وكان 
الحارث من أهل دمشق» وكان متعبدّاء ويتكلم في التحميد بكلام لم يسمع مثله 
فتعرض له إبليس فأغواه» فتوهم أنه نبي» فكان يجيء إلى أهل المسجد فيذاكرهم مرة» 
ويريهم الأعاجيب حتى كان يأتي إلى رخامة المسجد فينقرها بيده فتسبح» وكان 
يطعمهم فاكهة الصيف في الشتاء» فبلغ أمره القاسم بن مخيمرة فكلمه فقال له شيئّاء 
فقال: كذبت يا عدو الله؛ وقام فدخل على عبد الملك فبعث في طلبه» فلم يقدر عليه» 
واختفى الحارث ببيت المقدس فلم يزل عبد الملك يطلبه إلى أن قبض عليه ثم 
أمر بصلبه ثم أمر به فطعن حتى قتل . انظر : لسان الميزان »2١9١/7(‏ وتاريخ دمشق 
7/11 ؟ة). 

جاء في تاريخ الإسلام (1/ 225770 والوافي في الوفيات (1/ 1181) في أحداث سنة 
7 قالا : وفيها ظهر بالروم البابا التركماني وادعى التبوة وكان يقول: لا إله إلا الله 
البابا ولي الله» واجتمع عليه خلق عظيم فجهز صاحب الروم جيشًا لقتاله» فالتقواء 
وقتل في الوقعة أربعة آلاف» وقتل البابا. 

مثل المسختار بن أبي عبيد الكذاب الذي ادعى النبوة وكان قد خرج في أيام ابن الزبير» 
فجهز اب بن الزبير لقتاله إلى أن ظفر به في سئة سبع وستين وقتله . 

انظر : تاريخ الخلفاء (ص87١).‏ 2 


شرح كتاب الفرقان 
5 
وَكَدَلِكَ يُهَرّقُ بَيْنَ أَوْلِيَاءٍ الله الْمتَّقِينَ وَأَوْلِيَاءٍ الشَيْطَانٍ 
١ 717‏ 
َالْحَقِيمَةُ حَقِيمَةٌ الذّينِ - دين َب اْعَالِينَ. - هي ما انَمَقَ قَّ عَلَيْهَا 
الَنبِيَاء وَالْمرْسَلُونَ وَإِنْ كان ِكل مِنْهُمُ شِد عَة وَمِنْهَاجٌ. 


فَالشّوْعَةٌ حِي الشَرِيعَهُ يعَدٌ قَالَ اللّهُ تَعَالَى. ٠‏ لجل جَعَلَنَا ومكُم تْرْعَةٌ 
1 ناج الماع ]ا وَقَال تَعَالَى: ون جك عن قروز لكر 


رم مه 


ها وَلَا أن مَِعٌ أهوا ل لا يََلَموَ 9 ع َّهُمْ أن يُعَنُوأْ ذلك عن أله 
ف وَإنّ 00 2 عض وله 27 أي مده 0٠‏ 
والْمِنْهَاجٌ هُوَ الطريق قال تَعَالى: َألْو أستقكموا ع عل الطريعة 
لَأمتبِسهُم مه عَدَها © لََفدَمْ فِدٌ وم يُمرِضُ عن وَثْرْ وَيْدِ يَسَذْكُْ عَدَاب 
صَعَدا# [الجن: 15 -1097]. 
َالشرْعَةٌ يمَنْزِلَةٍ الشْرِيعَةِ لِنَهْرِِ وَالْمِنْهَاجُ هْوَ الطريق الَذِي 
سَلَك فيه» وَالْعَايَةُ الْمَفْضُودةُ هي حَفِيقَة ةُ الدَّينِء وَهِيَ عِبَادَةُ الله 
وده اده وَهِيَ حَفِيمَةٌ دين الإشلام: وَهْوَ أنْ يَسْتَسْلِمَ 
العكد لون فالميق لا يَسْتَسْلِمُ لَِيْرِه هَمَنُ اسْتَسْلَمَ لَهُ وَلِغَيْرِهِ 
وذكرابن كثير في البداية والنهاية (45/15) في أحداث سنة 77١‏ أنه ضربت عنق شخص 
يقال له : عبدالله الرومي» وكان غلامًا لبعض التجارء وكان قد لزم الجامع ثم ادعى 
النبوة؛ واستتيب فلم يرجعء فضربت عنقه» وكان أشقر أزرق العينين جاهلًاء وكان قد 
خالطه شيطان حسن له ذلك واضطرب عقله في نفس الأمرء وهو في نفسه شيطان إنس . 
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ا 


كان مُشْركاء وَاللَهُ لا بَْفِرُأن ب يُشْرَكَ به وَمَنْ لَمْ يَسْتَسْلِمُ لِلَهِ 
بل اشة تك ل : مإوَقَالَ رد حم 


ب 21 1 ررد ب ده م 


سي دحلون 0 
0 [غافر: 1696» ودين ري وين وَالْآخِرِينَ من 
النَبِيِّينَ اليه وَقَوْلِهِ تَعَالَى: #ومن يَبَخْ عير لإسلم فين 3 
وح ل مه 9 


يقبل منه هِنّهُ وهو فى لجرو هِنّ لحرن ال عمراد : فم]اء عَامٌ في كل 
زَمَانٍ وَمَكان. 


فنوحٌ و َإِبْرَاجِيمَ وَيَحْقُوبُ ب وَالْأَسْبَاطٌ وَمُوسَى وَعِيسَى وَالْحَوَارِيُونَ 
كلْهُمْ دِينْهُمْ م الإشْلَام الْنِي هُوَ عِبَادَةُ الله 4 وَحْدَة لا شَرِيك لَهُء قال 


لله تَعالَى عَنُ وح. ل مَقَاهى مكرك َِاينْتِ 
دس سه مده ةا 0 
أله و فعلى أللّه 1ت جعواأ ترك إلى قَوْلِه: رامث أن 0 
مرت ألْسْْلِينَ * تبرنس: ١اء‏ 871 وَقَالَ تَعَالَى: #وسن ا 
ا ل عن كي اند راق الللففقة ا 011 ورهن كدر ليك 
ملحي © إِدْ ثَالَ لم ريه م1 سكنت رت العليك © روص 


8 2 2 007 0 00 ءا ماه "0 
7 مذ نيه تق تن 1 أت لكر الزن د تمر 0 
مُسَلِمُونَ (() © [البقرة: 0-1 وَقَال تَعَالى: قال م مومى يلقع إن 


اس به كد و 3 إن كم مُسْلِمِينَ © © لبوس: 4ها. 
وَقَالَ الشَحرَةٌ: وما نَيقمُ ينآ إلّ أن ءَامَنَا بِكَايتِ وَيَنا لَمَا جنا وبآ 


3 جح ملعوه 1 ا ل 


30 علينا صيرا وتوا ان 9 4 [الأعراف: 1175 


وَقَال يُوشف: موقن سلما وَأَلْحْفى بالصَلِحِينَ» [يرسف: .]٠١١‏ 
وَقَالَتُ بلقيس: ظوَأَسَلَْتُ مَمْ سُلَيْمنَّ لَه رب الْعلمِينَ» [النمل: :4]. 
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وَقَالَ تَعَالَى حك يا اليببُوت الَذِينَ أَسْلَمُوا لذن هَامُوأ يرون 
وَاَلْكَحبَارَ4أ [المائدة: 414]. 

وَقَالَ الْحَوَارِيُونَ: طاءَامَنًا أنه مهكد يما مُنيئورت »4 العمران: 07 . 

َدِينُ الَْنْبياءِ وَاجِدَ ون كََوَعَتُْ 7 شَرَائِعُهُم) كما فِي الضََحِيحَيْن 
عَنْ النَّبِيْ كِلِهِ قَالَ: «إنَا مَعْسَرُ مَعْشَرٌ الأَْبِيَاءِ دِينْنَا وَاحِن0ي30 . 

قَال تَعَالَى: «سَرعَ لَكْم بن لبن مَا ص وكا رادت أوَعَبِا 
إِلْيِكَ وَمَا وَصَيْمَا بدء ام وموس وعسوخ أن أقموا الرين ول خف توا شه 
0 0 2 ليده [الشورى 1 وَقال تَعَالَى: يا 


رع لزه سار 
الكل ليأ ون اتيت واف ديا إن ا 01 تعَمَلُوَ عَلِيم © إن مذو 
ا 0 2 كرس مر لمعو سمو موموم 21 ود 


أ كر أمة وده وأنا ربكم وو (©) منتطلعوَا فر سهم زبرا كل جرب 
يمأ ديم حون (6) 46 [المؤمنون: 1ه -أهم]. 


الشر 6 
هذا الفصل في بيان دين الإسلام العام فكل دين بعث به الرسل هو 
دين الإسلام لكنه دين الوسلام العام يعنى: الذي يشترك فيه الأنبياء 
والمرسلون» الذي هو الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة. 
والبراءة غن الشركة واه" 
أما الإسلام الخاص: فهو شريعة الإسلام الذي أرسِل به محمد يك 


.0750( أخرجه البخاري (847 "01 ومسلم‎ )١( 
.)١17ص( انظر: عقيدة الفرقة الناجية لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب كل‎ )0( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
فالإسلام يطلق على ثلاثة أشياء : 

الإسلام العام: وهو دين الأنبياء والمرسلين جميعا الذي فيه قول الله 
3 : «ومن َي عر اسك ويا فلن يبل نه وَهْوٌ فى لحر مِنّ الْحَسرينَ » 
[آل عمران: 88]. 

الإسلام الخاص: وهو الإسلام الذي بَعِتٌ به محمد وَكِلةِ. 

الإسلام الأخص: وهو أن تشهد أن لا إله إلا الله؛ وأن محمدًا رسول 
لله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان: وتحج البيت إن 
-205 ا 

فالإسلام في النصوص له هذه الإطلاقات الثلا ثة: عام وخاص» 


ع 


وأاخص . 


00( كها زوق التخاري 011110 رمام (0 انو عليت ابن عدر يز قال : قال رسول 
الله يلي : ابي الْإِسْلَامُ على تحنس شَهَاَة أن ا لَه إلا الله وََنَّ مُحَمدًا رسول الله وَإِقَام 
الصَّلَاةٍ وَإِيتَاءِ الرّكَاَ وَالْحَج وَصَوْمِ رَمَضَانَ؛ . 


رقع 
جى جرس ««ول 1 
حت حم «ضوييى 
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فصل 


وَقَنُ اتَمَقَ سَلَفْ الْأَمّةِ وَآَئِمَتُهَا وَسَائِرُ آَوْليَاء اللّهِ تَعَالَى عَلَى أن 


الأَئبِيَاءَ أَفْضَلٌ مِن الأَوْلِيَاءِ الْذِينَ لَيْسُوا ا وََنُ رَنَبَ اللّهُ عِبَادَهُ 


السَّعَدَاءَ الْمُنعَمَ عَلَيْهُمْ ‏ أَرْبَعَ مَرَاتِبَ؛ فَقَال تَعَالَى: »اومن ض 21 
ول 1 ع أَلَدِنَ نهم 7 45 1 06 ظ2 6 0 عن وَالصَدبقِينَ وََلشَّمَدَاءٍ 
مر له 


الع 7 اه حَحْن اوليك 7 [النساء: 58] . 

وَفِي الْحَدِيثْ: : دما طَلَعَتُ الشَّمُسُ وَلَا غَرَبَتُْ عَلَى أَحَدٍ بَعْدَ 
النَبِيّينَ َالْمْوْسَلِينَ أفْضَل مِن أبي بكره"'. 

وَأفْضَلُ الأَمَم أَمَهُ مُحَمَّدٍ مُحَمَدٍ كله قال تَعَالَى: ا 2 
ِلتَّاس #4 آل عمران : 6 وَقَال تَعَالى: طم هَ ويا الْكتنبٌ الى اتطيا خط 
من ا 4 لال ا 


وَقَالُ النَبِيُ ل في الحَدِيث الَنِي في المشتلة : دأَنْثُمُ وَخوْقَ 
ستفيق أنه أَنْثُمُْ خَيْرْهَا وَأَكومهَا بعلن لل 

وَأ فُضَل أَمَّةِ مُحَمَّدٍ مُه مُحمَدٍ يله هن الأول وقد تبَت عَنْ الذي بك مِنْ 
غَيْر وَحْهِ أَنَهُ قال: ٠‏ «خَيْرُ الْهّرُونٍ الْمَدْنُ الذي بُعِثْت بُعِنْت فيه» كُمَ الْذِينَ 


20716 /*( أخرجه عبد بن حميد في مسئده (ص١١٠)) وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
2)57”4/15( وابن حبان في الثقات (!/ 45)» وزاد: (وعمر)» والخطيب في تاريخه‎ 
وزاد: (وعمر)» والواسطي في تاريخه‎ 2)5١8/70( وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
.)١ (ص8؛‎ 

(؟) أخرجه أحمد (14//ا55)» والترمذي (7001), واين ماجه (4784). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
للك 


يَلُوتَهُمْ كُمَ الّذِينَيَلُونَهُمْ 4" وَهَذَا ثَايت فِي الصَّحِيحَيْنٍ مِنْ 
غَيْرِ وَحِهِ. 
وَفِي الصَحِيِحَيْنٍ آَئِضًا عَنْهُ يو أنه قال: ملا تَسْبُوا أضحابي؛ 
00 تفَقَ أَحَدُكمْ مِثْلَ أَحُدٍ ذَهَبَا مَا بَلَعَ مُدَ 
حَدِهِمُ وَلَا و21 


وَالسَابِقُونَ الأَوَلُونَ مِنْ المهَاِرِينَ وَاْنصَارِ أَفُضَلٌ مِنْ سَايْرٍ 
الصَّحَابَةٍ قَالَ تَعَالَى: «لا يمر 0 َنْ أنقَقَ ين قَبلٍ امن وَقسَل 
َولَيِكَ َعَظَمُ الله أنقشا هن يعد وَعَتَا و 9و2 وَعَدَ الله أحسئ * 
(الحديد: 2٠١‏ وَقَالَ تَعَالَى: م وَالسَبيِفُونَ الْأُوَلُونَ من لكي لهال 
لذن بوش بحسن ضوح تس _ أله مم وَرضُوا عه 6 [التوبة: »]٠٠١‏ 
وَالسَابقُونَ الأوَلونَ الْذِينَ أَنْقَُوا من نّ قبَّلٍ اتح وَقَائَنُوا؛ وَالْمْرَادُ 
بِالْمَتّح: صَلحٌ الكوفية َه َإِنَهُ كان أَوَّل فَتّح مَك وَفيه أَنْرّلُ 
اللّهُ تَعَالَى: <٠‏ يمنا أك كنا ينا 0 ََرَ لك ما َنم ين َلك وَأ 
0 م عَلَيِكَ وبْدِيْكَ الا مُسَيَقَيمَا (2) 4 [الفعم : ١ك‏ قَقَالُوا: 

سُول اللّها أَوَفَتُحٌ هُوَ؟! قال: «نَعَمُ”” . 

وَأَفَضَلُ السَابِقِينَ ين الأَدَلِينَ الْحُلَقَاءُ الأَرْبَعَة وَأَفْضَلْهُمْ بو بكر بكر 

عُمَنُ وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ عَنْ الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ لَهُمْ 55 


.)167:( البخاري (550617)): ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (771/9)) ومسلم (5050). 

ف 0 «كتَوَلَ الْقُرْآنْ عَلَى رَسُولٍ الله يكل 
الفح كَأَرْسَلإِلَى حمر كمه َه كقَالَ :يا سُولَ الل أو كَنْحٌ هُوٌ؟ كَالَ : نَعَمْ . تَطَابَتْ 
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اق ورجعة. 
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دا 
وَأَئِمَة الأَمَةِ وَحِمَاهِيرهَاء وَقَدَ دَلَتُ عَلَى ذَلِكَ دَلَادِلُ بَسَطنَاهَا 
فِي: «مِنْهَاجٍ آهل السُنَّةٍ الْبَوِيّةِ في نَفْض كلام أَهُلٍ الشَّيقَةٍ 


وَبِالْجْمْلَةِ انفَقَتْ ك صَوَائِفْ السّنَّةَ وَالشيعَةٍ عَلَى أنّ أَفْضَلَ هَذه 
لدم د بَعْنَ نَِيَّا وَاحِنْ مِنْ الْخُلمَاءا "“ وَلَا يَكونُ مِنْ بَْدِ الصَّحَابَةِ 
َفْضَلٌ مِنْ الصَّحَابَة؛ وَأَفْضَل أَوْلِيَاءٍ الله تَعَالَى أَعْظَمْهُمْ مَعْرِقَةٌ بِمَا 
خجاة به الرسُول ب وَاتْبَاتَا لَهُه كالصَحَابَة الَذِينَ هم أَكْمَل الأمّةِ 
في مَعْرِفَةِ د دينه ينه وَاتْبَاعِهِء وََبُو بكر الصّدَيقُ أَكمَل مَعْرِفَة ما 
حباء به وَعَمَلَا به هَهُوَ أَفْضَل أَوْلِيَاءِ الله إذا كاتث أُمَّهُ فَهُ مُحَمَدٍ كله 
أَفْضَلَ الأهم, وََفْضَلْهَا آَصْحَابٌ مُحَمَيِ يل وَآَفْصَلْهُمْ بو بكر ذلك 

وَقَدُ ظَنَّ طَائِفَةٌ - غَالِطَةٌ - أن حاتم اويا أَْضَلَ اويا قِيَاسَا 
عَلَى خَاتَم نباك وَلَمُْ 0 حد من نُ الْمَشَايِحَ الْمْتَعَدمِينَ 
بِخَاتَم الَْوْلِيَاءِ إلا مُحَمّدُ بن عَلِْ عَلِيّ كيم الترْمِذِي””, َإنَّهُ صَنْفَ 
000 غَلِط فيه ض ا كُمَ م ضَارَ طَائِفَة مِن الْمَعَآخْرِينَ 


.)719/8/-11١5 /5( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(0) انظر: فضائل الصحابة »)"67/١(‏ والسنة لابن أ عام 11 "/ا6)ء والجواب 
الصحيح .)50١/5(‏ 

() هو محمد بن علي بن الحسنء أبو عبد الله الحكيم الترمذيء له حكم ومواعظ 
وجلالة لولا هفوة بدت منه. قاله الذهبي. انظر: طبقات الصوفية (ص7١7)»‏ وصفة 
الصفوة »)١7177//5(‏ وسير أعلام النبلاء (11/ 474). 

(5) قال أبو عبدالرحمن ن السلمي: أخرجوا الحكيم من ترمذ وشهدوا عليه بالكفر؛ وذلك 
بسبب تصنيفه كتاب (ختم الولاية)» وكتاب (علل الشريعة)ء وقالوا: إنه يقول إن - 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
م" 


يَرْعُمْ كُُ وَاحِدِ مِنْهُمْ أَنَهُ حاتم الأوْليَاء وَمِنْهُمْ 3 يَذّعِي 
أَنّ حَاتَمَ الأَوْلِيَاءٍ أَكُضَلٌ مِنْ خَاتَم الأَنْبِيَاءِ مِنْ حِهَةِ جَهَة الم بآلله» 
َأنَّ الَثْبِيَاءَ يَسْتَفِيدُونَ الْعِلْمَ بآللّهِ مِنْ حَهَتِهِ: كما عه ذَلِكَ 
ائْنٌ عريوة صَاحِبُ كتَاب: «لْفُتُوحَاتِ الفضيق !1 » وَكتَاب: 


«الْفُصُوص' 1 فَخَالقفَ الشَّدْعٌ وَالْعَفْلَ مَعَ مُخَائْقَة جميع أَنْبِيَاء الله 


- للأولياء خخاتمًا كالأنبياء لهم خاتمء وإنه يفضل الولاية على النبوة» واحتج بحديث: 
(يغيطهم النبيون والشهداء؛. فقدم بلخ» فقيلوه لموافقته لهم في المذهب. 
انظر: طبقات الصوفية (ص7١2)7‏ وسير أعلام النبلاء (17/ 451). 

() سبقت ترجمته (ص50). 

(؟) كتاب الفتوحات المكية في معرفة أسرار المالكية والملكية لابن عربي» وهو من أكبر 
كتبه وآخرها تأليمًا قضى في وضعه ثلاثين سنة أو أكثرء قال فيه : كنت نويت الحج 
والعمرة» فلما وصلت أم القرى أقام الله يله في خخاطري أن أعرف الولي بفنون من 
المعارف حصلتها في غيبتي» وكان الأغلب هذه منها ما فتح الله يُولةِ علي عند طوافي 
بييته المكرم. وقال في الباب الثامن والأربعين : واعلم أن ترتيب أبواب الفتوحات لم 
يكن عن اختياري ولا عن نظر فكري» وإنما الحق تعالى يملي لنا على لسان ملك 
الإلهام جميع ما نسطره» وقد نذكر كلام بين كلامين لا تعلق له بما قبله ولا بما بعده؛ 
وذلك شبيه بقوله 3 : «ا نظأ عَلَ الصسلوت وَالصّسلؤة السك وَوُومُوا يله كَنتِن4 بين 
آيات طلاق ونكاح وعدة ووفاة. وقال: واعلم أن جميع ما أتكلم فيه في مجالسي 
وتصانيفي إنما هو من حضرة القرآن وخزائنه» فإني أعطيت مفاتيح الفهم فيه والإمداد 
منه. انتهى. انظر: كشف الظنون (1778/1)» والكتاب مطبوع في أربع مجلدات 
بمطبعة دار الكتب العربية. 

(9) كتاب فصوص الحكم لابن عربي . قال عنه الذهبي في الميزان (5/ :)71١‏ وكذلك من 
أمعن النظر في فصوص الحكمء أو أنعم التأمل لاح له العجب؛ فإن الذكي إذا تأمل من 
ذلك الأقوال والنظائر والأشباه فهو أحد رجلين: إما من الاتحادية في الباطن» وإما - 
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تعالى وَأَوْليَائِهِه كَمَا يُقَالَ لِمَنْ قَالَ: فَحَرّ عَلَيْهُمْ السَقُْفُْ مِنْ 
تَحْتِهم: لا عَمْلَ وَلَا هَرْآنَ. 

ذَلِك أَنّ لأَنْبِيَاء أ َُضَلَ فِي الزّمَانٍ مِنّْ أوِْيَاء هَذِه الأَمَةَ وَالأَنْبِيَاهُ 
عَلَيْهُمُْ أَقْضَلَ الصَّلَاة وَالسَّلَام أَقَضَلْ من ع الْأولِيَاءء فكدف الْأَنْبِيَاء 
كلهم وَدَوِْيَا نما يَسْتَفِيدُونَ مَعْرِقَة اللّهِ مِمَّن يأَتِي بَعْدَهُمْ 
وَيَذّعِي أَنْهُ خَاتَمُ الأَوْلِيَاءِ؟! وَلَيْس آخز الأَوْلِيَاءِ َمُضَلَهُة كما أنَّ 
آخِرَ الْأنْبِيَاءِ أَفُضَلُهُمْ؛ فَإنَّ فَْلَ مُحَمَّدِ كه كَبَتَ بالنُضصوص الدَالَةِ 
عَلَى ذَلِكَه كَمَوْلِهِ يله «أنَا سَيِّدُ وَلَدِ آَم ولا ش27 وَقَولِهِ: آتي 
بَابَ الْحِنَّدَ فَأَسْتَفْتِخٌ» فَيَكُولٌ الْخَازِنُ. مَنُ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ مُحَمَدُ مَحَه 
فَيَقُول: بك أُمِرْت أَنْ لا أَفْتّحَ لَحدِ قَبِلّكب2. 

وَلَيُلَةَ الْمِمْرَاجٍ رَفْعَ اللّهُ دَرَحََنَهُ فَوْقَ الأَْبِيَاءِ 4 ؛ فَكَانَ 


9 م - 


أحَطه موه تعالى. «إتلق الل سنا َه عل بين ينهم من كم 


- من المؤمتين بالله الذين يعدون أن هذه النحلة من أكفر الكفرء نتسأل الله العفوء وأن 
يكتب الإيمان في قلوبنا » وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» فوالله 
لأن يعيش المسلم جاهلًا خلف البقر لا يعرف من العلم شيئًا سوى سور من القرآن 
يصلي بها الصلوات» ويؤمن بالله وباليوم الآخر» خير له بكثير من هذا العرفان» وهذه 
الحقائق» ولو قرأ مائة كتاب» أو عمل مائة خلوة. ١‏ ه. والكتاب مطبوع في مجلد 
واحد سنة 17"18ه بدار إحياء الكتب العربية» مع تعليقات لأبي العلا عفيفي . 
وانظر كشف الظنون .)١7717/7(‏ 

(1) أخرجه البخاري (41/11)» ومسلم )١94(‏ بلفظ : «أَنَا سَيدُ الام يَْم الْقِيَامَقَا ومسلم 
(37177) بلفظ : «آنَا سَيدُ وَلَدِآدَمَيَوْمَ الْقِيَامَقَاه وأخرجه الترمذي (54 207١‏ وابن ماجه 
(59:8) بلفظه . 


(؟) أخرجه مسلم (1919). 
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2 آله 


لله َع بعضَهُمْ درجت [البقرة: 587 ع إلَى غَيْرِذَِكَ مِنْالدَلَائِلِ كل 
مِنْهُمْ أيه الوحي ب مِنْ الله لا يما مُحَمَدَ َك لم يكن فِي نُبُؤَتهِ 
مُحْتَاحَا إلى غَيْرِهِ هَلمْ تختخ شَرِيعَنَهُ إلَى سَابقٍ وَلَا إلى لاحقء 
بخلافٍِ الْمَسبيح أَحَالَهُمْ في أَكتر الشَّرِيعَةِ عَلَى الوا وَحَاءَ 
0 وَلِهَذَا كان النّصَارَى مُحْتَاحِينَ إِلَى النَّجُوَّاتِ 

لمُتَقَدَّمَةِ عَلَى الْمَسِيح؛ كالتَّوْرَاةِ وَالرَبُورٍ وَتَمَام الأرْبَع وَالعِشْرِينَ 
0 وَكَانَ الذْمَمْ قَبُلَنَا مُحْتَاحِينَ إلى مُحَدَّئِينَه بخِلَافٍ أَمَةِ 
مُحَمَّدٍ علد َإنَّ الله أَغُنَاهُمْ به فَلَمْ يَحْتَاحُوا مَعَهُ إلى نَم تَبِيٌ وَلَا إلى 
مُحَدَّثِه بَلُ مع لَهُ مِنْ الْمَصَائِلٍ وَالْمَعَارفٍِ وَالَْعْمَالٍ الصَالِحَةٍ ما 
قَرَقَهُ فِي عَيْرِهِ مِن الأَنْبِيَاههِ قَكان ما فَضَّلَهُ اللّهُ بهِ مِنْ اللّهِ بمَا 
أَنْرَّلَهُ إِلَيْهِ وأ رْسَلَهُ إلَيّهِ لا بِتَوَسُطٍ بَسَرِ. 


وَهَذَا بِخِلَافٍ أَذَوِيَاِ قَإَِّ كل مَنْ بَلََهُ رسَالَةُ 2-5 مُحَّدٍ كله 
م م م 0 


ل محف ا وَكدَيِك من تلق رهالة 
سول إِلَيْهِ لا يَكونْ 01 له إلا إِذَا الّبَّعَ ذَيِكَ الوَسُولَ الَّذِي أَزسِلَ 
7 


هذا الكلام من أول الفصل إلى هنا في مسألة أن الأنبياء أفضل من الأولياء 
قطعًاء وتفضيل النبي على الولي ظاهر من جهة الدليل؛ كما ذكر شيخ 
الإسلام في هذا الباب الكثير من ٠‏ الأدلة وظاهر أيضًا من جهة التعليل؛ فإن 
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الولي لم يكن وليّا إلا باتباعه للنبي؛ فبسبب اقتدائه بالنبي واتباعه له صار 
وليّاء وجاءته الكرامة من جهة اتباعه للنبى كله فهو دائمًا أقل رتبة» 
والأولياء في هذه الأمة أكملهم وأرفعهم درجة الأربعة الخلفاء: أبو بكر 
وعمرء وعثمان» وعلي . 

والطوائف التي فضلت الأولياء على الأنبياء؛ أو فضلت خاتم الأولياء 
على خاتم الآنبياء؛ ثلاث طوائف : 

الأولى: هم غلاة الصوفية. 

الثانية : هم الرافضة والإسماعيلية"' . باعتبار أن أصلهم طائفة واحدة 

والثالثة : الفلاسفة. 

فأما غلاة الصوفية فزعموا أن جهة تفضيل الولى على النبى أن النبى إنما 
يأخذ من الملك» وأما الولي فيأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك؛ كما 
قال ابن عربي في فصوصه: فالنبي يأخذ بواسطة والولي يأخذ بلا واسطة. 
لهذا كتب ابن عربي كتابه المعروف (الأربعين عن رب العالمين)”" يعني 
التي حدث بها عن رب العالمين مباشرة بما سمعه منه» هذا من جهة التفضيل 
فعندهم أن الولي يصل إلى المكاشفة بحيث لا يكون هناك حجاب.ء والأنبياء 


(1) انظر: الفرق بين الفرق (ص258» 2051 والاعتصام (547). 

(؟) هو كتاب مشكاة الأنوار فيما روى عن الله يَيلةِ من الأخبار لابن عربي قال فيه: 
الجمعت هذه الأربعين بمكة المكرمة في شهور سئنة 8464ه» وشرطت فيها أن تكون من 
الأحاديث المسندة إلى الله ب خاصة» وربما اتبعتها بأحاديث عن الله تعالى مرفوعة 
إليه غير مسندة إلى رسول الله يكِ مما رويتها وقيدتها ثم أردفتها بأحد وعشرين حديئًا 
فجاءت واحدًا ومائة حديث إلهية». انظر: كشف الظنون (7/ 15985). 
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حجبوا : منهم من كُلّم في بعض الأحيان» أما الولي فإنه إذا اختار أن يسمع 
الكلام فلا عليه إلا أن يصفي قلبه» ويعمل بالرياضات الخاصة عندهم - 
الملكوت» ويسمع أوامر الحق وق للملائكة . 

والطائفة الثانية: الرافضة والإسماعيلية؛ فإن الرافضة يزعمون أن 
أتمتهم لهم من المقام ما ليس للأنبياء» وعندهم هذا من ضروريات 
المذهب» حيث يقول بعض أئمتهم : من ضروريات مذهبنا أن لأثمتنا مقامًا 
لا يبلغه ملك مقرب. ولا نبي مرسل - يعني بالضروري - ما لا يحتاج فيه 
إلى استدلال أضلة ؛ فالائمة الاثنا عر »-اغذاء من على إلى ع1 
هذا العالم أنوارّاء فجعلهم الله بعرشه محدقين» وجعل لهم من المنزلة 
والزلفى ما لم يجعله لأحد من العالمين. كل داس 


)١(‏ قال ابن أبي العز الحنفي : الرافضة توالى بدل العشرة المبشرين بالجنة اثني عشر إمامّاء 
أولهم علي بن أبي طالب ويدعون أنه وصي النبي كك دعوى مجردة عن الدليل» ثم 
الحسن» ثم الحسين وَقاء ثم علي بن الحسين زين العابدين» ثم محمد بن علي الباقر» 
ثم جعفر ين محمد الصادق» ثم موسى بن جعفر الكاظم» ثم علي بن موسى الرضى » 
ثم محمد بن علي الجواد» ثم علي بن محمد الهادي» ثم الحسن بن علي العسكري» ثم 
محمد بن الحسن . انظر: تلبيس إبليس (ص18١١)»؛‏ وشرح الطحاوية (ص007). 

(؟) هم أحد فرق الإسماعيلية» وللمؤرخين في سبب تسميتهم بهذا قولان: 
أحدهما : أن رجلا من ناحية خوزستان قدم سواد الكوفة فأظهر الزهد» ودعا إلى أمام 
من أهل بيت الرسول» ونزل على رجل يقال له: كرميتة» لقب بهذا لحمرة عينيه» وهو 
بالنبطية حاد العين» فأخذه أمير تلك الناحية فحبسه وترك مفتاح البيت تحت رأسه 
ونام» فرقت له جارية فأخذت المفتاح ففتحت البيت وأخرجته» وردت المفتاح إلى - 
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والعبيديين دحي" يقنع ف لفن انار ألا بسع رد عل عا “حو خو بي تلرن خط حي مها لها لك “فلن اله ذو اها عه وذ اق ا ل 


مكانه؛ فلما طلب فلم يوجد زاد افتتان الناس به» فخرج إلى الشام فسمى كرميتة باسم 
الذي كان نازلا عليه ثم خفف فقيل قرمطء ثم توارث مكانه أهله وأولاده. 

والثاني : أن القوم قد لقبوا بهذا نسبة إلى رجل يقال له حمدان قرمط كان أحد دعاتهم 
في الابتداء» فاستجاب له جماعة فسموا قرامطة وقرمطية» وكان هذا الرجل من أهل 
الكوفة» وكان يميل إلى الزهد» فصادفه أحد دعاة الباطنية في فريق وهو متوجه إلى قرية 
وبين يديه بقر يسوقهاء فقال حمدان لذلك الراعي وهو لا يعرفه : أين مقصدك؟ فذكر 
قرية حمدان فقال له اركب بقرة من هذه لثلا تتعب فقال:إني لم أؤمر بذلك» فقال 
وكأنك لا تعمل إلا بأمر؟ قال: نعم» قال: وبأمر من تعمل؟ قال : بأمر مالكي ومالكك 
ومالك الدنيا والآخرة» فقال: ذلك إذن هو الله رب العالمين» فقال: صدقت» قال 
له : فما غرضك في هذه القرية التي تقصدها؟ قال: أمرت أن أدعو أهلها من الجهل إلى 
العلم» ومن الضلالة إلى الهدى» ومن الشقاء إلى السعادة» وأن أستنقذهم من ورطات 
الذل والففرء وأملكهم ما يستغنون به عن الكد» فقال له حمدان: أنقذني أنقذك الله 
وأفض علي من العلم ما تحييني به فما أشد احتياجي إلى مثل هذاء فقال: ما أمرت أن 
أخرج السر المخزون إلى كل أحد إلا بعد الثقة به والعهد إليه» فقال : أذكر عهدك فإني 
ملتزم بهء فقال له: أن تجعل لي وللإمام على نفسك عهد الله وميثاقه ألا تخرج سر 
الإمام الذي ألقيه إليك ولا نفس سري أيضًا فالتزم حمدان عهده ثم اندفع الداعي في 
تعليمه فنون جهله حتى استغواه فاستجاب له» ثم انتدب للدعاء وصار أصلًا من أصول 
هذه البدعة فسمي أتباعه القرامطة والقرمطية. انظر: مقالات الإسلاميين (ص55)» 
وتلبيس إبليس (ص75١- »)١78‏ وفضائح الباطنية (ص؟7١).‏ 

فرقة من فرق الإسماعيلية؛ ويسمون بالفاطميين» كانوا يتظاهرون بالإسلام» ويقولون: 
إنهم شيعة. والظاهر عنهم الرفض» وكان باطنهم الإلحاد والزندقة» والمتسمون 
بالخلافة من العبيديين أربعة عشر : ثلاثة بالمغرب: المهدي» والقائم؛ والمنصورء 
وأحد عشر بمصر: المعز» والعزيز» والحاكم» والظاهر» والمستنصر؛ والمستعلي» 
والآمر. والحافظء والظافرء والفائزء والعاضدء وكان ابتداء أمر مملكتهم سنة بضع - 
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والنصيرية”١؟‏ والدروز”"*» زعموا أن أولياءهم أعظم من الأنبياء من جهة أن 


00 


وتسعين ومائتين» وانقراضها في سنة سبع وستون وخمسمائة» قال الذهبي: «١وهي‏ 
الدولة المجوسية واليهودية لا العلوية والباطنية لا الفاطمية وكانوا أربعة عشر متخلفا 
لا مستخلقًا» انظر: سير أعلام النبلاء (1/ 7517)» والرد على المنطقيين (ص »)58١‏ 
والبداية والنهاية (157/ 5514). 

النصيرية أتباع أبي شعيب محمد بن نصير من غلاة الرافضة» يقولون في علي بن 
أبي طالب نظير ما يقوله النصارى في المسيح, قالوا: حل الله في علي» وهؤلاء 
أكفر من اليهود والنصارى باتفاق المسلمين» وهم قدرية من أصحاب الحبة والقيراط 
الذين يزعمون أن من أخذ حبة أو قيراطًا أو دانًا حرامًا فهو كافر» وقولهم يضاهي 
قول الخوارج»؛ وهم من الطوائف الذين يظهرون التشيع» وإن كانوا في الباطن كفارًا 
منسلخين من كل ملة» ويقولون : ظهور الروحاني بالجسماني لا يدكر» ففي طرف الشر 
كالشياطين ؛ فإنه كثيرًا ما يتصور الشيطان بصورة الإنسان ليعلمه الشر ويكلمه بلسانه» 
وفي طرف الخير كالملائكة ؛ فإن جبريل :2 كان يظهر بصورة دحية الكلبي» والأعرابي 
فلا يمتنع حينئذ أن يظهر الله تعالى في صورة بعض الكاملين وأولى الخلق بذلك أشرفهم 
وأكملهم وهو العترة الطاهرة» وهو من يظهر فيه العلم التام والقدرة التامة من الأئمة من 
تلك العترة» ولم يتحاشوا عن إطلاق الآلهة على أئمتهم » وهذه ضلالة بيئة. والنصيرية 
طائفة ملعونة مرذولة مجوسية المعتقد لا تحرم البنات ولا الأخوات ولا الأمهات. 

انظر: المدخل لابن بدران (ص45)» والمواقف للإيجي (9/ 2)510 ومنهاج السنة 
النبوية (9/ 487)» والجواب الصحيح (5/ 2077 ومصرع التصوف (ص١8)»)‏ 
وصبح الأعشى (17/ 4 010). 

الدرزية قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هم أتباع هشتكين الدرزي؛ وكان من موالى 
الحاكم [العبيدي] أرسله إلى أهل وادي تيم الله بن ثعلبة فدعاهم إلى إلهية الحاكم؛ 
ويسمونه الباري العلام» ويحلفون به وكانوا أولا من الإسماعيلية القائلين بأن محمد بن 
إسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبد الله» ثم خرجوا عن كل ما تمحلوه وهدموا كل ما 
أثلوه» وهم أعظم كفرًا من النصيرية» ويقولون بقدم العالم» وإنكار المعاد» وإنكار - 
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الولي - وهم أولياء سبعة عندهم أو أربعة - أن الولي يحل فيه الحق وك 
وليس كل نبي يستحق هذه المنزلة» فالأولياء تميزوا على الأنبياء بأنهم يحل 
فيهم الحق ويك » فيصبحون صورة لله وك » صورة ناسوتية وليس بلاهوتية”") 
يعني بحلول الحق يد فالجثمان جثمان إنساني» ولكن العلم والحكمة 
والآمر والنهي إلهي . 

والطائفة الثالثة : ممن يقولون بتفضيل الأولياء على الأنبياء : الذين 
يقولون: النبوة والفلسفة تجتمع في شيء واحد» وهو أن الجميع فيه تحصيل 
غاية الحكمة» والنبوة تحصيل الحكمة فيها بواسطة الملك» ولا دور للنبي 
في تحصيل الحكمة بإدراكه وسعيه وبذله» وأما الفيلسوف الحكيم فإنه 
حصل له هذا المقام» وهو إدراك الحكمة بفعله» وإدراكه» وبذله» وعقله. 
وفهمه ؛ فلهذا الفيلسوف تساوى مع النبي في إدراك الحكمة» ولكن زاد عليه 
أنه أدركها بعقله» وبحثهء ونظرهء وذاك بواسطة. وهذا القول وكل أقوال 
الفلاسفة زندقة» وكل من قال بهذا القول فهو زنديق» يستتاب على الكفر 
وإلا قتل» وقال بعض أهل العلم: من أظهر هذا القول فإنه يجب تتله بلا 
استتابة؛ لأن هذا القول مما لا شبهة فيه أصلاء وإنما هي زندقة محضة» 
وقد أوضح شيخ الإسلام في هذا الفصل تفصيل الكلام من أن الرسالاات 


- واجبات الإسلام ومحرماته» وهم من القرامطة الباطنية الذين هم أكفر من اليهود 
والنصارى ومشركي العرب وغايتهم أن يكونوا فلاسفة على مذهب أرسطو وأمثاله 
أو مجوسّاء وقولهم مركب من قول الفلاسفة والمجوس ويظهرون التشيع نقانًا 
والله أعلم. انظر: مجموع الفتاوى (1737/6). 

. 077 واعتقادات فرق المسلمين (ص‎ 221١9 /1( انظر: فضائح الباطنية‎ )١( 
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جميعهًا جاءت بالإسلام» وأن الرسل إنما يفضلون بالإسلام لله رب 
العالمين» وباتباع الأنبياء والرسل يشرف أقوام منهم الأولياء» إلى آخر ما 
ساق من الآيات والأحاديث فى هذا الباب. 


هق تت همك 3< همال 


ويس 2 0 ِو 


ينيف ' ٌٌط7#»#+7+7#ب77ح790977ي77يبيريب27]7_7 2ت ةلل سل ا 


ع 


وَمَنُ اذَعَ ىأَنَ مِنْ الَْلَِءِلَذِينَ فته رسَالَةُ مُحَمَدِ يِه مَنْ لَهُ 
طَرِيقٌ إلى الله لا يَحْنَاجٌ فِيهِ إلى مُحَمَّدٍ هَهَذَا كافِرٌ مُلْحِدء ود 
قَال: أنَا مُحْتَاجٌ إلى مُحَمَّدِ مُحَمّدِ فِي عِلّم الظَاهِرٍ دون عِلْمالْبَاطِنِأَوْ في 
عِلّْم الشَرِيعَةٍ دُونَ عِلم الحَقِيمَة؛ فَهُوَ شَرٌ مِنْ الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى: 
الّذِينَ قَانُواه إنّ مُحَقَّدَا رَسُولٌ إِلَى الْأَمّيّينَ دُونَ أَهْلِ الكتاب. 

إن أُولَيِكَ آمنُوا بِبَغْض وَكَمَرُوا بِبَعْض فَكَانُوا كُمَارا بِدَلِكَ 
وَكَدَلِكَ هَذَا الذي د يَغُول: إِنَّ مُحَمَّ مُحَمَّدَا بعت بِعِلّم الظاهِرٍ دُونَ عِلْم 
الْبَاطِنِ آمَنَ بتكض مَاحَاءَ به ه وَكَمَرَ بتخض؛ فهو كافِل وَهُوَ 
أكفز من نّ أُولَيْكَ ؛ لأنّ عِلْمَ الْبَاصِنِ الذي هو عِلْمُ إِيمَانِ 0 
وَمَعَارِفِهَا 5 وها هْوَ عِلّمْ بِحَمَائِقٍ قي الإيمَانٍ الْبَاطِنَةِء وَهَذَا أَشْرَ 

مِنْ الْعلّم بِمُجَرّ مَحَدَّ دِ أَغْمَال الإشلام الظَاهِرَة ق. فَإِذَا اذّعَى لمت 5 أن 

مُحَمَنا كه نَم عَلِمَ هذه الأْمُورَ الظَاهِرَةَ دُونَ حَمَائِقٍ الإيمَانِء وَأَنَهُ 
ل تحن هذه الخقاقة ئِق عَنْ الكتّاب وَالسُنَةِء فَقَدْ اذَّعَى أنَّ بَخْضٍ 
لَذِيآمَنَ بَهِ مِمَا حاءَ بِهِ الرَسُول دُونَ لْبَحْضٍ لآخَرِء وَهَذَا شَرٌّمِمَنْ 
يَقُول: ؤْمِنْ ببَغض وَآَكْفْرُ ببَغضء وَلَا يَذَعِي أنَّ هَذَا الْبَكْضَ الَذِي 
آمَنَ به أَدْنَى الْقِسْمَيْن. 

وَهَوُلَاءِ الْمَلَاجِدَةٌ يَدَعُونَأَنَّ الولَابَةَ أَفْضَلُ مِنْ النُبْوَةِء وَيُلبحُونَ 
عَلَى النّاس فَيَقُولُونَ ولَايَئهُ أَفضَل مِنْ نُبُوَتهه وَيُنْشِدُونَ 


مَقَامْ التُبِرَّةٍ في بَررّخْ فَوَنِقَ الرَّسُولٍ وَدُونَ الْوَلِيَ!" 


() قائل هذا البيت هو ابن عربي كما ذكره شيخ الإسلام في منهاج السنة (4/ 2.255 وابن 
أبي العز في شرح الطحاوية (085). 
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وَيَقُولُونَه تن شَارَكَنَاهُ فِي ولَايتِهِ الَتِي هِيَ أَعْظمُ مِنْ 
0 .وَهَذَا مِنْ أَعظم صَلَالِهِمْ فَإِنّ ولَايَةَ مُحَمَ مُحَمَدٍ لَمْ يُمَائِلُهُ فِيها 
حَدّ لا ١‏ إِبْرَاهِيمُ وَلا مُوسَى» فَضْلَا عَنّ أن يُمَابْلهُ هَؤُلَاءِ الْمُلْحِدُونَ. 
ا رَسُولٍ نَبِيٌٍّ ولي فَالرَسُولَ نَبِيْ وَل وَِسَالَتُهُ مُتَصَمَنَهٌ 
لِنْبُوّتهء نويه تساك لولَايَتِه» وَإِذَا قَدَّرُوا مُحَدَدَ إِنْبَاءٍ اللَّهِ ياد 
بِدُونٍ وِلَايَيَهِ لِلَّهِ فَهَذَا مَقْدِيرُ انغتية 5 إن خال إثيانة يَّاهُ ممتي 
أن يَكُونَ إلا وَلِيّا لِلَهِ وَلَا تكون مُحَرَّدَةَ عَنْ ولايَه؛ وَلَوْ قَدْرَتُ 
وركام بكر اعد مُمَائًْا للوَمُولٍ فِي ولَايتِهِ يَتِهِ 
وَهَوْلَاء قَدْ يَغُولُونَ - كما يَقُول صَاحِبٌرالْقُصُوصِ) ابن عَرَبِيّ: 
إنَّهُمْ يَأَحْدُونَ مِنْ لمعن الَّذِ يَأْحُدْ مِنْهُ الْمَلَكُالَِْي يُوحَى به إلَى 
الول وَذَلِكَ أَنْهُمُْ اْتَعَدُوا عَقِيدَةَ الْمْتَمَلْسِفَةِء كم أخْرَحْبوهَا في 
قَالَب المُكاسَفَةء وَذَلِكِ أن الْمُتَمَلسِفَةَ الْذِينَ َالو ا: إِنَّ الأَقُلَاكَ 
قَدِيمَةٌأَرَلِيَةٌ لَهَا عِلَهٌ تَكَمَتَهُ بَهُ بها - كما يَقُولُهُ أرشطو وَأَتَْاعُهُ أو 
لها مُوحَبِبٌ بِذَاتِهِ - كما يَقُولَهُ تآخْرُوهُة. ٠‏ كَابْنٍ سِينا وَأَمْتَالِهِ - 
ولا يَقُولُون. الها ارت خْلقٍ 00 لض 5 0 ضٍ 6 


كاز عِْمِه يهاه إن كَل مؤخيوي يلارج فهو و 
الأَقْلَاكُ كل مه مُعيَّنِ مِنْهَا جَرْنِيُ؛ وَكَذَيِكَ َمِيع ليان وَصِعَانَهَا 
وَأفعَالهَاء فَمَنُ َم َعَم إل الْكلياتٍ ت لغ يَغلم : شَيْمَا شَيْمًا مِنُ الْمَؤْحْودَاتِ 
وَالْكليَاتُ إِنَمَا ُوَحَِكُ كليَاتِ في الأَدْهَانِ ل في الأَعُيّانِ. 


شرح كتاب الفرقان 
برخ :!_ِ ل<بلبلللمامالالاللالالالالالاللتللْاااساسالسايللل سك 


وَالْكَلَامُ عَلَى هَؤُلَاءِ سوط في مَؤْضِعْ آخْرَ في رد تَعَارَْضِ 
الْعَقّلٍ وَالتَّقّل” '" وَغَيْرهِ. 


قن كَفْر هَولَاءِ أَعْظَمُ 0 كفْر الْيَمُودٍ وَالنَصَارَى بَل 

: مُشْرِكي الْعَرَبِء قن جمِيع مولا يَفُولُونَ: إن الله خَلَقَ السّمَوَاتٍ 
ار وَإِنّهُ خَلَقَ الْمَخْلُوقَاتِ مَشِيئَيهٍ وَقُدْرَتِهِ وَأَرِسْطو وَنَحُوُهُ 
مِنْ الْمُتَفَلْسِفَة وَاليُونَانٍ كَانُوا يه يَعْبُدُونَ الكوّاكب وَالأَصْنَامَء 
وَهُمْ ل يَعْرفُونَ الملابكة ياه وَلَيْسَ شي ُنْب أرشطو 
دكا شَيْءٍ مِنْ ذَلِك وَإِنّمَا غَالِبُ عُلُومٍ المَوْم الأَمُو زالطيفقة 
وَأمّا امو د لإلهِيَةُ فَكُل مِنْهُمْ فيا قَلِيلٌ الصّوَابٍ كلد الخد 
وَاليَمُودُ وَالنَصَارَى بَكْدَ النْشْحٌ وَالتَبْيِيلٍ غلم بالإلهيّاتِ مِنْهُمْ 
بكثئير ؛ وَلَكن مُتَأَخْرُوهُمْ كَابْنٍ سِينا أرَادُوا أن أن يوبن بير 
كلام أُوَلَيْكَ وَبَيْنَ مَا حَاءَتْ به الؤْسْل؛ فَأَحَدُوا أَشيَاءَ ون 
ال ا وَالْمُفْتَرْلَه" وكيوا مَذُهَبًَا قَنُ يَعْتَرِي إِلَيْهِ 


اهو اسل 


-١/1١( انظر: كلام شيخ الإسلام على الفلاسفة في كتاب درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)0 

إفة الجهمية أتباع الجهم بن صفوان الملحد العنيد الزائغ» تلميذ الجعد بن درهم» رأس 
المعطلة » لم يثبتوا أن في السماء ربا وينتهي قولهم إلى جحود الخالق وك وقالوا بخلق 
القرآن» وقد قتل سنة 18١ه‏ على يد سلم بن أحوز كلفه. 
انظر: السنة لعبد الله بن أحمد »2١719//1(‏ والفرق بين الفرق (ص59١2)3.‏ والملل 
والنحل (85/1)» والبداية والنهاية (9/ 00٠‏ . 

() المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد 
موت الحسن البصري كان في أوائل المائة الثانية وكانوا يجلسون معتزلين فيقول قتادة 
وغيره: أولئك المعتزلة» وقيل إن وأصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب2 - 
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مُتَعَلْسِفَةٌ آهل الْمِلَلِ وَفِيهِ مِنْ الْمَسَادٍ وَالنَّنَاقُضِ مَا فَكُ نَبَّهْنَا عَلَى 
بَعْضِهِ فِي غَيْرٍ هَذَا الْمَؤْضِع. 1 

وَهَوْلَاٍ آ لَمّا وا أقرَ الوْسْلٍ كَمُوِسَى وَعِيسَى 0 ل قَدُ 
بَهَرَ الْعَالَمَ» وَاح عُتَرَهُوا أن النَامُوس الَذِي بُعِتَ بِهِ مُحَمَدُ مُحَمَدٌ كله أغظمُ 
َامُوسٍ'"' طَرَقَ الْعَالَم؛ وَوَحَبِدُوا الأَنْبِيَاءَ قَدُ ذَكَرُوا الْمَلَايِكَة 
وَالْحِنَّ» أَرَادُوا أنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ أَقُوَالٍ سَلْفِهِمُْ الْيُونَان 
الْذِينَ هُمْ أَبْعَدُ مد الْحَلْقٍ عَنُّ ا الله وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبهِ وَرْسْلِهِ 
وَالْيَوْم الْآخِرِء وَأُولَيِْكَ قَنُ أَْبَكُوا عُقُولَا عَشَرَةً يُسَقُونَهَا: الْمُحِدَدَاتِ 
وَالْمُغَارَقَاتِ. 


- المعتزلة وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري فلما كان زمن هارون الرشيد صنف 
لهم أبو الهذيل العلاف كتابين وبين مذهبهم وبناه على الأصول الخمسة التي سموها 
العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» ولبسوا فيها الحق بالباطل إذ شأن البدع هذه اشتمالها على حق وياطل» وهم 
مشبهة الأفعال لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده وجعلوا ما يحسن من 
العباد يحسن منه -سبحانه-» وما يقبح من العباد يقبح منه؛ وقالوا يجب عليه أن يفعل 
كذا ولا يجوز له أن يفعل كذا بمقتضى ذلك القياس الفاسد. 
انظر: الملل والنحل »)55/١(‏ ومنهاج السنة (8/ 8)؛ وشرح الطحاوية (ص088). 

)١(‏ كلمة الناموس لها معان متعددة منها: الشرع الذي شرعه الله؛ ذكره الجرجاني في 
التعاريف (ص 5884).: ومنها : أنه صاحب سر الرَّجل الذي يُظلِعَْهُ على سِرّه وياطن أُمْرِه 
ويَخُصُه بم ييه عن غبره يقال : تمس ينوس تا ونامسئُمنامسة إذا سَارَئه قُسمَي 
جيل هركا لآن اللدقع ال شك بالوضي قال ابواعمرو الشبانى : الناموس سِرّ 
الخيّرٍ والجاسوسسٌُ صاحِبٌ سِرٌ الس . ذكره ابن الجوزي في غريب الحديث (؟/ 137797)» 
ومنها: أن الناموس مَكْمَن الصّيّاد فشْبّه به موضِعٌ الأسّدء وأن الناموس: المكر 
والخداع . ذكره ابن الأثير في النهاية (6/ .)189١‏ 


الْمُقَارَقَاتِ لِمُمَارَقَتِهَا الْمَادَّةَ وَتَحِوُوِهَا عَنهَا وَأَدَ بَتُوا الأَقْلَاكَ لِكُلٌّ 
فَلَكِ نَفْسَا وَأَكَدَّرْهُمْ حَعَلُوهَا أغرَاضًاء وَيَعْضْهُمْ حََعَلَهَا حَوَاهِرَ. 


ما سبق يريد منه الشيخ تقي الدين كن أن يربط ما بين غلاة المتصوفة في 
مسألة الولاية وقول الفلاسفة ؛ فإن غلاة المتصوفة أخذوا تفضيل الولي على 
التي من الفلاسفة» والفلاسفة - كما سيق فن الفضل الماضي حاقالوا: إن 
الكو وصل إلى الحكمة بجهده. وأما النبي فوصل إليها بإعطاء. 
ومعلوم أن المجتهد أفضل من المعطىء وهؤلاء نظروا إلى جهة العمل ؛ 
لأن الحكمة والفضل يرجع إلى جهتين : إلى قوة علمية» وإلى قوة عملية. 
فالفلاسفة فضلوا الفلاسفة والحكماء على الأنبياء من الجهة العلمية» 
والصوفية وغلاة المتصوفة فضلوا الأولياء على الأنبياء من الجهة العملية 
التي أساسها الجهة العلمية. 

لكن طابع الفلاسفة غير طابع المتصوفة» طابع الفلاسفة شي 
والمتصوفة شيء آخر سبب هذا التفضيل راجع إلى ما وصف شيخ الإسلام 
من أصول أقوال الفلاسفة» من فلاسفة اليونان أصلاء والقول بوجودات 
مجردة» وكليات مجردة» وتصرفات للكواكبء أو تصرفات للعلل التي 
تنتج المعلولات» وأن إدراك هذه الحقاتق الكلية وتأثيراتها في هذا الكون 
هو حقيقة الحكمة والعلم الذي يتفاضل به الناس» فالقوة مختلفة» فالقوة 
العلمية والعملية هذه هي أقوى الإدراكات» وكذلك القوة التخيلية التي بها 
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يتخيل الأمرء فرجعوا بالنبوات إلى أنها اجتماع قوة علمية» وعملية» 
وتخيلية؛ فلهذا قالوا: إن أقوالنا ناتجة عن برهان» وأما الأنبياء والرسل 
فقالوا ما قالوا عن تخيل» والبرهان الذي أقاموه برهان خطابي» لا برهان 
عقلي ؛ فإن ما جاء في النبوات من ذكر الجنة والنارء وذكر الغيبيات عندهم 
خطابية» والعقليات المجردة» وتصور أمثلة مجردة عن الواقع. 
اليونانيين» ثم ما نتج من قول الصوفية. 

وفي الحقيقة أن الصوفية لم يأخذوا هذا القول كما ذكر شيخ الإسلام أو 
ما ألمح إليه كلامه لم يأخذوه من الفلسفة الإسلامية» بل أخذوه من الفلسفة 
اليونانية» وأصل ذلك أن الفلسفة اليونانية والفلسفة القديمة لها قسمان: 

النوع الأول : فلسفة علمية» وهذه المراد منها الوصول إلى حقائق الأشياء 
العلمية على ما هي عليه. 

النوع الثاني : فلسفة عملية» والمراد منها الوصول بالروح إلى إشراقها ؛ 
ولهذا صارت الفلسفة أقسامًا : 

منها الفلسفة العلمية التي ذهب إليها أفلاطون وتلميذه أرسطو. 

ومنها الفلسفة الإشراقية التي قال بها أفلاطين - أفلاطين غير أفلاطون - 
وقد دخلت هذه المذاهب إلى بلاد المسلمين وتلقفها من تلقفها. 

فالفلسفة العلمية تلقفها العقلانيون من المعتزلة» فنشأ منها خليط ما عند 
أهل الاعتزال» وما عند الفلاسفة وما في النصوص» وسمي بعلم الكلام» 
فهو خليط من هذه الأشياء الثلاثة» عقيدة المعتزلة» والنصوصء والفلسفة 
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فنشأ علم الكلام من مجموع هذه الأشياء الثلاثة . 

وأما الفلسفة العملية الإشراقية» فهذه أيضًا دخلت على المسلمين عن 
طريقين : 

الأول : طريق الكتب المترجمة. 

الثاني : مخالطة طائفة كبيرة من المسلمين للنصارى في أديرتهم في 
الشام وفي العراق وفي غيرها. 

والفلسفة الإشراقية معناها الوصول بالروح إلى إشراقهاء فتتعدى العالم 
المحسوس إلى العالم غير المحسوسء» وهذا النوع هو الذي دخل في 
الصوفية» فنشأ الغلوفي التصوف من جهة دخول فلسفة أفلوطين الإشراقية» 
ولك اما تسيا لطر قا نيان وا امسر شع فى ايها ما نون اليلد 
رضي ومانيد لقف رق الففين :ودوك النطزيا عبر لأتران العا 
فقن رفظ الغالية من الاتحادء والوحدة» والفناء. . . إلى آخره» نتيجة 
لهذا وصلوا كما وصل إليه الفلاسفة العلميون الإشراقيون إلى أن الإنسان 
قد يصل إلى مرتبة تكشف فيها الحجب» ويصل إلى ما وراء العالم 
التظووييم إلى اجوجا قالو ا 

فمحصل القول عند الطائفتين : أن الفيلسوف صاحب الحكمة هو 
أفضل البشر» الفيلسوف العلمي العقلي أفضل من غيره» وهذا هو الذي قال 
به الفلاسفة مثل ابن سينا وجماعته» قالوا بتفضيل الفيلسوف على النبى لما 
ذكرنا في الفصل السابق. ْ 

والصوفية فضلوا الولي صاحب الإشراق على النبي؛ لأن النبي حجب 
بالحجب» وأما ذاك فإنه أشرق ففني عن مشاهدة الوم 0 إلى 
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لحف 


مشاهدة الرب وين وسماع كلامه؛ وأخذ من المعدن الذي أخذ منه الملك 
الذي نقل إلى الأنبياء - عليهم صلوات الله وسلامه -» فَفُضلوا من جهة 
أنهم أخذوا بلا واسطة» وأما الأنبياء فإنهم أخذوا بواسطة. 

فالمراد هنا بيان أصل الارتباط ما بين القول بتفضيل الولي على النبي في 
ربطه بالفلاسفة العلميين» وبالفلاسفة العمليين؟ كما سبق بيانه. 
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ا 
48 
7 


5ك 5ت همك 3ت همق 


شرح كتاب الفرقان 
وو ا لك 


وَهَذِهِ الْمُحَدَدَاتُ التِى أَتْبَتُو مم عمد التحُقيق إ[ 
5 تَرْجغ 


ع 


أُمُورٍ مَوْحُودَةٍ في الْقدهَان في 0 كما أَكْبَتَ أَضْحَات 
فِيْتَاهُوْسَ”" أَعدَادًا مُحِرَد دََوكمًا َكبَتَ أَضْحَابُ أَفُلَامُو95) 
الأثنال ااعالاظودية لمكردة انمه بَتُوا هَيُولَى'" مُحِردَة عَنْ الصُورَةِ؛ 
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وَمُدَة وَخَلَاءَ مُحِرَدَيْنِ وَقَدُ مر فَ حَُذَاقَهُمْ بِأنَّ ذَِكٌ إِنّمَا يَتَحَمَقُ حَفَو 
في لقَدْهَانِ لا في الأَعيّان. 

هَلَمَا رد هَوْلَاءِ لْمُتآَحْرُونَ مِنْهُمْ - كَابْنِ سِينًا - أن يُتْبِتَ أَمْرَ 
النْبُوَاتِ عَلَى أَضْولِهمٌ الْفَاسِدَةء وَرَعَمُوا أَنَّ النُبُوّةَ لَهَا خَصَائيْصُ 


كَلَاكَةٌ مَنُ انََصَفَ بها فَهُوَ نَبِيٌ. 
)١(‏ ابن منسارخس من أهل ساميا وقيل : كان في زمان سليمان النبي ابن داود عليهما 
السلام» له علم في الهندسة» والكيمياء» والسحرء وغيرهاء وأصحاب فيثاغورس هم 
القائلون بالأعداد المجردة في الخارج . 
انظر: الملل والنحل (؟/ 07/5» ومنهاج السئة النبوية (8/ 807) 

(؟) أفلاطون بن أرسطن بن أرسطوقليس من أثينية [اليونان] تتلمذ على سقراط» ولما اغتيل 
سقراط بالسم ومات قام مقامه» وهو آخر المتقدمين الأوائل معروف بالفلسفة والحكمة 
كان قبل المسيح 8 بحوالي أربعة قرون. انظر: الملل والنحل (؟88/1). 

(9) الهيولي: لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة» وفي الاصطلاح هي جوهر في الجسم 
قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانتفصال محل للصورتين الجسمية 
والنوعية . 
والهيولي في لغتهم بمعنى المحل» ويقال للفضة هيوليء» والخاتم» والدرهم؛ 
والخشب هيولي الكرسي» أي هذا المحل الذي تصنع فيه هذه الصورة وهذه الصورة 
الصناعية عرض من الأعراض» ويدعون أن الجسم هيولي محل الصورة الجسمية غير 
نفس الجسم القائم بنفسه. انظر: التعريفات (ص١7؟)»‏ وشرح قصيدة ابن القيم لابن 
عيسى (؟/590). 
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الأول: أن تكون لَه فَوَةُ عِلَمِيَةُ عِلْمِيَّةٌ - يُسَمُوتَهَاء الْقُوَةَ الْقُدسِيََةَ - 
يَنَالُ بهَا مِنْ الْعِلّم بلا تَعَلم. 

الثاني: أن يَكُون لَهُ قُوَةٌ تَخَيِّْيَةُ تَخَيْل لَهُ مَا يَعْقِلُ فِي نَفْسِ4ِ 
يحزت يزى ف نسببه طوراء انشع في تسريه اضرو انا كما 7ر2 
النَّائمُ وَيَسْمَعْهُ» وَلَا يَكون لَهَا و حودٌ فِي الْخَارِ وَزَعَمُوا أنَّ تِلْكَ 
الضُوَرَ هِي مَلَانِكَةٌ الله وَيَلْكَ 7 وات حِي كلام الله تَعَالَى. 

الثالث: أَنْ يكون لَهُ قَُوَةٌ فَكَالَةٌ يُوثْرُ بها في هَيُولَى الْعَالَم؛ 
وَحَعَلُوا مُحْجِرَاتِ الأَنبِيَاءٍ ءِ وَكَرَامَاتَ ويا وَحْوَارِقَ السَحَرَةٍ هِيَ 
قُوَى النّفُسء فَأَقَرُوا مِنْ ذَلِكٌ بِمَا يُوَافِقُ أُصُولَهُعْ؛ مِن قَلْبٍ الصا 
حَيَّة 0 الْقَمَروَنَحُو ذَلِكَء فإِنْهُمْ يُْكرُونَ وَُحَودَ هَذَا. 

قَدُ بَصَطَنَا الْكَلَامَ عَلَى هَوْلَاءٍ في مَوَاضِعَ وَبَيَنَا أنَّ كَلَامَهُمْ 

هَذَا أَكْسَدُ الكلام وَأَنّ هَذَا الذي حَعَلُوةٌ مِنْ الْخصَائْصِ يَتْخيل 
مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ لآحَادٍ الْعَامَّة وَلأَتْبَاع الأَنْبِيَاءِ وَأَنَ الْمَلائِكَة 
الَتِي أَحْبَرَتُ بهَا الوُسْلُ أَحْيَاءٌ نَاطُِونَ أَعْظَمْ مَخْلُوقَاتِ الله وَهُمْ 
كَيِيرُونَ كما قال تَعَالَى: «ؤوما يلد جو رَيْكَ 0 اه إِلَّا وك 
ره [المشر: »[91١‏ وَلَيْسُوا عَشْرَةٌ وَلَيْسُوا أغْرَاضًاء لا سِيّمَا وَهَوَْاء 
يَزْعْمُونَ أن الصَّادِرَ َل هُوَ الْعَقُل الَوَلُء وَعَنهُ صَدو كل مَا 
دُونَةَ لعفل الْفَكَالُ الْعَاشِرٌ تاجكل مَاتَُة تخت فَلَكِ الْقَمَر 

وَهَذَا كله كله عَم مَسَاة يالاصْطرارٍ مِندِينِ الؤّسْلٍ ؛ قَليْسَ أَحَدٌ 
مِن الْملايِكَة مُبْدعٌ ِكل مَا سِوى اللَّهِ. 


وَهَوْلَاءٍ يَزْعْمُونَ أَنّهُ الْعَمُلْ الْمَدْكُورُ فِي حَدِيتِْ يُرْوى: «أَنَّ َوَلَ 
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مَا خَلَقَ اللّهُ الْعَمْلَ؛ فَقَال لَه: أقبل فَأَفْبَل؛ فَقَالُ لَكه: : أذيز قَأَدْبَىَ 
فَقَالَ: وَعِزْتِي ما خَلَقْت خَلْقَا أَكْرَمَ عَلَيّ مِنْك فبك آخِذُء بك 
أطي وَلَك التْوَابُء وَعَلَيْك الْعِقَابُ)""'. وَيُسَهُونَهُ أَيْضَاء الْقَلَمَ؛ لِمَا 
زُوي: إن أَوّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْمَلَم» الْحَيِيتَ رَوَاهُ التُوْمِذِيُ”” . 
وَنْحَدِيتُ الّذِي ذَكَرُوهُ فِي العثلٍ كَذِبٌ مَوؤْصُوعٌ عِنْدَ 
هل الْمَعْرِة هَةٍ بِالْحَدِيثِ كما ذَكَرَ ذَلِكٌ أَبُو حَاتِم الْبُشْتِث!", 
وَالدَارَفُطَنِيْ؛ ؛ وَابْنْ الْحِوْزِيُ» وَغَيْرْهُمْ. وََيْسَ فِي شَيْءٍ ءِ مِنْ 
دَوَاوِينِ الْحَدِيتِ الَتِي يُعْتََدُ د 
حْحَبَةٌ عَلَيْهِمْ؛ فَإِنَّ لَمْطَهُ: :وَل مَا خَلَقَ الله تَعالَى الْعفْلَ قَالَ لَهُ... 
وَيُرْوَى: «لَقَا خَلَقَ اللهُ الْعَمْلَ قال له... » تكتى ليث أن 
خَاطبَةُ فِي أوَلٍ أَؤْقَاتِ خَلْقِهِ؛ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَهُ وَل الْمَخْلُوقَات 
َ(َولٌ) مَنْصُو بَّ ب عَلَى الظْرْفٍ كُمَا فِي اللَفْظِ الآخر (لَمَا)ء وَتَمَامُ 
الْحَدِيثِ: «... مَا خَلَقّت خَلْقًا أكرَم عَلَنّ مِنك...) فَهَذَا يَقْتَضِي 
أَنَهُ خَلَقَ قَبْلَهُ غَيْرَكُ مُمَ قَال: 5 .. قَبك آخُدُه بك أغجليء 


)١(‏ أخرجه البيهقي بطرقه في الشعب (5/ »)١05‏ وهو عند الطبراني في الأوسط موصولًا 
من حديث أبي هريرة (1/ 20170 وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي مجمع على ضعفه» 
وعنده أيضًا من حديث أبي أمامة (/9/ »)19٠‏ وفيه عمر بن أبي صالح مجهول. 
وانظر لسان الميزان (5/ 715): والميزان (0/ 477)» وتخريج العراقي على الإحياء 
(ث/مة). قال ابن القيم في المنار ص (55)» وفي نقد المنقول (ص55): أحاديث 
العقل كلها كذب. 

(؟) أخرجه الترمذي (2)9160 وأحمد (31//0"). 

(9) انظر : المجروحين لابن حبان /١1(‏ 03717 . 

(8:) انظر: الموضوعات لابن الجوزي .)1١95/١(‏ 
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وَلَك التّوَا: وَعَليْكَ الْعِقَابُو فذكر أَرْبَعَةَ بَعَةَ أَنْوَاعِ من الْأغْراض» 
لتقم أنَّ حَِمِيعَ حَوَاهِرِ الْعَالّم علوي وَالسّفَلِيٌ صَدَرَ عَنْ ذَلِكَ 
الْعَفْلِ. قا أيّنَ هَذَا من هذا؟! 

وَسبَب خَلَِهة أن لطا لعفل في لق المشيمين ئس هودن 
الْعَقلٍ فِي لَْةَ هَوُلَاء اليُونَانِء قن الْعَقْلَ فِي لَعَةِالْمُشْلِمِينَ قضد 
عَمَلَ يَعْقِل عَمْلَاه كما فِي الْقُرْآنِ: وإنللرا لو كات ار تتفل 84 
ف مضب لسر # [الملك: لقع إن في دَلِلَك ليت لَقَومِ َعَقَو » 
[الرعد: 14» قار ساروا افىا لضن 28 0 لوب 6 ن ا 5 دان 
مسمعون معن يأ ادمع ويد اْعفل الَِْيرَةُ التي حبعلها لله تاَى 
8 الْإِنْسَانٍ يَعْقِلُ بها. وَآَمَا أُولَيِكَ هَالْعَقُلُ عِنْدَهُمْ حََؤهَرٌ قَائِمٌ 
بِنَفْسِهِ كالْعَاقِلِء وَلَيْسَ هَذَا مُطَابِقًا لِلّقَةِ الوُسْلِ وَالْقُرْآنِ. 

وَعَالمْ الخَلْقٍ عِنْدَهُمْ - كما يَنْكْرُْ بو حَامِدٍ -27 غَالْمْ 
حسام الْعَفُلُ وَالُوس فَيْسَمِيها. غَالَمَ لمر وَقَدُ يُسَمَى العقُل 
عَالَمَ الْحِبَوُوتِ: والتفونة: عَالَّمَ الماأكُوت, وَالْأَحِسَامٌ: عَالَمَ الْمَلِكِء 


(1) هو محمد بن محمد بن محمدء أبو حامد الغزالي» تفقه ببلده أولّا ثم تحول إلى نيسابور 
في مرافقة جماعة من الطلبة» فلازم إمام الحرمين» فبرع في الفقه في مدة قريبة ومهر في 
الكلام والجدل حتى صار عين المناظرين» له تصانيف كثيرة منها : إحياء علوم الدين» 
وتهافت الفلاسفة» وغيرهماءرجع قبل مرته للسنة» ومات وصحيح البخاري على 
صدرهء توفي سئنة 6١٠06ه.‏ 
انظر : ترجمته في تبيين كذب المفتري (ص ,.)759١‏ والمنتظم 2)١1584/9(‏ ووفيات 
الأعيان »)7١5/5(‏ وسير أعلام النبلاء (19/ 20777 والعبر (5/ 423٠١‏ والوافي 
بالوفيات /١(‏ 5/ا2)17 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (5/ 22١1941١‏ وشذرات الذهب 
.)٠١/2(‏ 


شرح كتاب الفرقان 

55 
وَيَظْنُ مَنْ لَمْ يَعْرِ ف لْغَةَ الؤُسْلٍ وَلمْ يَحْرِ ف مَغتى الكتَابٍ وَالسُنَةِ 
نَّمَافِي الْتَابٍ اسن مِنْ ذِكر الْمُنْكِ وَنْمَأَُوتٍ وَالْحِبَرُوتِ 
مُوَافِقٌ لِهَدَاه وَلَيْسَ الأَمُْرْ كَذَلِكَ. 

وَهَوْلَا لفقو عن الْمُسْلِمِينَ تَلْبِيسَا كَثِيرَا: كإطلاقهم 
أن الْمَلَكَ مُحْدَتٌ أي: مَعْلُول مَعَ أنَّهُ قَدِيمٌ عِنْدَهُمْء وَالْمَحْدَتُ 
لا يَكُونُ إلا ف مَسْبُوقَا بالْقدم, وَلَيْسَ فِي لْقَةٍ الْعرَب وَلَا فِي لُقَةٍ 
حل آَنَهُ ُصَمَى الْمَِيعُ ادر مخ مُخدئًاءوَلَّهُفَدحْبَرَنَهُ حالف كل 
شَيْءء وَكل مَخُلُوقٍ فَهُوَ مُحْدَثُ وَكل مُحْدَثِ كائْنْ بَعْدَ بَعْدَ أَنْ 
لَمْ يكن تكن نَاطَرَهُمْ فل 0 مِنْ الْحَهُمِيَّة والمخترنة 
مُنَاطَرَةَ قَاصِرَةً لَمُ ُعْرّهُوا بهَا ما أَحْبَرَ ث به الؤُسْلُء وَلَا أخكمُوا 
فِيهَا قَضَايَا الْعْقُولِ فَلَا لِلْإِسْلّام نَصَرواء وَلَا ِلأُدَاءٍ كَسَرُواء 
وَشَارَكُوا أُولَيْكَ فِي بَغض فَضَايَاهُمْ الْقَاسِدَةِ وَنَارَعُوَهُمْ فِي 
بَعْض الْمَعْقُولَاتِ الصَّحِيحَةِء قَصَارَقُصُورُ هَوُلَاءِ في الْمْلُومِ السَّمْعِيَّة 
وَالْعَمْلِيّةِ مِنْأَسْبَاب قُوَةِ ضَلَالٍأُولَيِكَء كما فَنُ بُسِط فِي غَيْر هَذَا 

وَهوْلَاءلمْتَقلِقة دي : أُونَ حِبِرِيلَ هْوَالْخَيَالُ لَذِي يََمَكَلُ 
في تَمْسِ النَّبِيُ يِذ وَالْحَيَالُ ع ِلْعَفْلِء فَحَاءَ الْمَلَاحِدَةٌ الْذِينَ 
شَارَكُوا هَوُلَاءٍ الْمَلَاحِدَةً الْمْتَمَلْسِفَةَ وَرْعَمُوا أَنّهُمْ أَوْلِيَاء الله وَأنَ 
َوْلِيَاءَ اللّهِ ه أفْضَل مِنْأَنْبيَا الله وَأَنْهُْمْ م يَأَحْدُونَ عَنْ اللّهِ بلا وَاسِطَةِ؛ 
كَائِْنٍ عَرَبِيّ صَاجب «لْفُتُوحَاتِ وَالْفُصُوص» فَمَالَ إنَّهُ يَأَحُدُ 


ف الْمَعْدِنِ الْذي أخذ مِنْه الْمَلَكَ الذي توحي به إلى الرّسُولِء 
وَالْمَعْدِنُ عِنْدَةُ هُ هُوَ الْعَفْلُ؛ وَالْمَلَكُ هُوَ الْخَيَالُ وَالْخَيَالُ تابعٌ لِلْعَقّلِء 
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وري 


وَهُوَ بِرَعْمِهِ يَأْحُدُ عَنْ الَذِي هُوَ أل الْخَيَالِ وَالرَّسُولُ يَأَحُدُ عَنْ 
الْخَيَالِ هَلِهَدَا صَارَ عِنْدَ نَفْسِهِ فَؤْقَ النَبِي وَلَوْ كان خَاصَةٌ النّبِيْ 
ما ذَكَرُوهُ لَمْ يَكنْ هُوَ مِنْ حِنْسِهِ فَضْلًا عَنْ أن يَكُون فَوْقَهُ؛ 
قكخيف وَمَا ذَكروهُ يَكَضلٌ لاحاد د الْمُؤْمِنِينَ! وَالتّبُوَةُ 0 و 
ذَلِكَ» إن ابن عَرَيِيٍ وَآَمْخَالَهُ وَإِنْ اذَّعَوَا أَنّهُمُ مَنَّ الصُوفِيّة فَهُمْ 
فِيَّةِ الْمَلَاحِدَةٍ المَلَاسِفَة لَيُسُوا مِنضو فِيَّةِ أفلٍ العم خلا 

9 أن يَكُونُوا مِنْ مَشَايحْ أَهُلٍ الكتاب وَالسُنَّةِ: كالْفْضَيْل 
ابْن عِيَاض'", وَإبْرَاهِيمَ بْنِ أذهة90), وَأبِي سَلَيْمَانَ الدَّارَانِت70, 
وَمَعَْرُوفٍ الُكَرْجِيٌ وَالْجْنَيْدِ بْنِ ن محمد وَسَهُلٍ بن عَبّدِ الله 


)١(‏ الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي» أبو علي» ولد بسمرقند وسكن مكة وصار شيخ 
الحرم المكي» كان ثقة عابدًا إمامًا كثير الحديث. قال ابن المبارك : ما بقي على ظهر 
الأرض أفضل من الفضيل» وقال شريك: «الفضيل حجة لأهل زمانه» توفي بمكة 
سنة/81١1ه.‏ انظر: تاريخ دمشق (18/ 71/6): وتذكرة الحفاظ /١(‏ 42510 والبداية 
والنهاية »)١98/5١(‏ وتهذيب التهذيب (75560/8). 

فم إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد ب بن جابر العجلي»؛ وقيل التميمي» أبو إسحاق 
البلخى الزاهد سكن الشام» من أتباع التابعين» أصله من بلخ ثم انتقل إلى الشام توفي 
سنة77١ه‏ انظر: تاريخ دمشق (20779//7 والثقات لابن حبان (7/ 2255 والبداية 
والنهاية /1١(‏ ه"7١).‏ 

(9) سبقت ترجمته (ص17978). 

(4) معروف بن الفيرزان المشهور بالكرخي» أبو محفوظ من عباد أهل العراق وقرائهم ممن 
له الحكايات الكثيرة فى كرامته واستجابة دعائه, أحد المشتهرين بالزهد والعزوف عن 
الكرابه كان عق رلقاد بجر بخ الجتارضه رقي شري لؤلات. 
انظر: الثقات لابن حبان »07١7/4(‏ وتاريخ بغداد (4)148/17 والمنتظم لابن 
الجوزي .)88/١١(‏ 

(94) سبقت ترجمته (ص 54 .)١4‏ 
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يسبب تب بج 


التّسْتَرِيٌ”"” وَأَمْثَالِهِمْ؛ رِضْوَانٍ الله : عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ م 


نهدا 


الرحمن وأولياء الت امات الأولياءء ومخاريق 0 
ومعجزات الأنبياء؛ فإن الخوارق - كما سبق - التي تحصل في الأرض 
ثلاثة أصناف : 

الأول : خوارق للأنبياء : وهذه تسمى آيات وبراهين » وآيات الأنبياء 
قسمان: آيات كبرى وآيات صغرى . 

الثاني : كرامات الأولياء» وهذه تكون من الآيات الصغرى للا نبياء» أو 
من جنس الآيات الكبرى مع اختلافها معها في الذات والقدر والصفة. 

الثالث: مخاريق شيطانية» وهى ما تجري على أيدي السحرة والكهنة» 
على أيدي أتباع الشياطين» وهذه ليست من الله ود إمدادًا لهم وإنما هي من 
الشياطين ابتلاءً لهم . 

فالأول آيات وبراهين» والثانى كرامات» والثالث خوارق شيطانية. 

أما آيات الأنبياء» فإنها تشبه كرامات الأولياء ولا تشبه مخاريق السحرة 


)١(‏ أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس التستريء» له كلمات نافعة ومواعظ حسنة وقدم 
راسخ في الطريق» سئل إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال : حتى يموت ويصب باقي 
حبره في قبره» توفي سنة 47 اه. 
انظر: ترجمته في حلية الأولياء »)١89/1١(‏ وتاريخ بغداد (2))4757/15 وصفة 
الصفوة (5/ 255)»: وسير أعلام النبلاء (7300/117)؛ وشذرات الذهب (145/7). 
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والشياطين والكهنة» فربنا يك قال في وصف الآيات التي أعطاها نييه 
ميحمدًا عليه : 56 3 من َاينتِ ريه ك2 [النجم: 2114 فدل على أنقسام 
آيات الله وق إلى آيات كبرى» وما هو أدنى من ذلك صغرى وغيرها. 

كذلك قوله يد في موسى 12 : 00 2 ل [النازعات: »]7١‏ فدل 
بالمفهوم على أن هناك آيات دون ذلك . 

فالآيات الكبرى هذه لا يشركهم فيها حتى الأولياء» لا يمكن أن يعطى 
الولي آية كبرى؛ لأن هذه الآية الكبرى دليل نبوة النبي» ودليل رسالة الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» أما الآيات الصغرى» مثل: نبع الماء القليل 
-مثلًا- من الأصابع» أو سماع الأخبارء أو المشي على الماء» أو تكثير 
الطعام القليل» أو أشباه ذلك», هذه آيات تحصل للأنبياء وتحصل للا ولياءء 
وأما الآيات الكبرى فإنالولي قد يحصل له ما هو من جنسهاء لكن لا يماثلها 
قدرًا ولا ذانًا ولا صفةء مثل النار التي جُعلت لإبراهيم 2د فأنجاه الله 
منهاء والنار التي جعلت لأبي مسلم الخولاني في نجد”"'' فأنجاه الله منهاء 
فما بين النار والنار فرق» وما بين الصفة والصفة فرق» وما بين سبيل النجاة 
وسبيل النجاة فرق. 

فإذًا بهذا التفصيل يرد على إشكال من قال: إنه لا كرامة للولي؛ لأنه لو 
قلنا بالكرامات لاشتيهت خوارق الأنبياء وآياتهم بكرامات الأولياء. كما 
هو مذهب المعتزلة» وابن حزم؛ وجماعة ممن أنكروا كرامات الأولياء 
وأنكروا الخوارق. وكذلك يبطل قول من قال : إن كل خارق يحصل لحكيم 
أو ولي فإنها قد تحصل للشياطين» لكن ما يحصل للشياطين فليس معجرًا 


. 9107# انظر: (ص‎ )١( 
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إلا لمن لم يكن مثلهم» أما من كان مثلهم فإنه لا يعجز؛ لأنه ليس بإقداره 
هو وإنما بمقدرته؛ يعنى : أن الشياطين أعطته ذلك» حصل له ذلك بالسحر 
بالكهانة» أما الكرامة فهي من الله ِك لعبده» فالسحرة - مثلًا - الذين 
جاءوا لموسى بسحر عظيم واسترهبوا الناس» هؤلاء سحرهم العظيم» إنما 
كان خارقًا على من لم يكن ساحرًاء أما من كان ساحرا فليس عليه بخارق . 
وأما أهل الكرامات؛ فإن جنس كراماتهم تختلف ما بين ولي وولي» وما 
بين مكرم بهذه الكرامة وآخرء وكل أجناسها يكون خارنًا لناس زمانهم» 
وقد يكون حصل لناس في الزمن الأول كرامة هي في وقتنا الحاضر ليست 
كرامة؛ لأنها تحصل لآحاد الناس» مثل الطيران في الهواء ومثل المشى 
على الماء» وأشباه ذلك» أو يكون فى الشتاء القارس بملابس خفيفة» قد 
يحصل هذا الآن لاختلاف الزمن. فإِذًا كرامة الولي تحصل خارقة لناس 
زمانهم » وليس للناس جميعًا» أو للإنس والجن جميعًا» وإنما لناس زمانه» 
يعني في أرضه ومن عنده» ليدل ما حصل له على كرامته على الله كلق . 
أما خوارق الأنبياء وآياتهم وبراهينهم الكبرى ؛ فإنها خارقة لعادة الجن 
والإنس - جميعًا ؛ ولهذا ينبغي أن يضبط قول من قال: خارق للعادة في 
الكرامات» أو فى الخوارق» أو فى آيات الأنبياء» أو فى المعجزات. 
خارق للعادة : العادة هذه عادة من؟ فإن فُسرت بأنها عادة الجن والإنس 
جميعًا فيكون الخارق آية وبرهانًا لنبى» قال الله وك : #قل لَْنِ أحَتَمَعتِ لاض 
َألْجِنُ عكَ أن يَأنوأ مَل هذًا أفرم لا ينوت يدلو ولو 6ك بَعْصُمُمْ َعْضٍ ظهيرا » 
[الإسراء: ]2 فجعلها معلقة بالجن والإنس - جميعًا. وأهل الكرامات تكون 
كراماتهم خخارقًا لعادة الناس فى بلدهم وزمانهم» وقل لا يكون خخارقًا 
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بالنسبة لأناس في طرف من الأرض آخرء مثل كونه يحضر له عنب في وقت 
الصيف أو في وقت الشتاء» هذا الس لمق مكة الملى استدهع تبحا رق 
لكن لو تذهب لبلد آخر قد يكون خارقًا ؛ ولهذا ينبغي أن يقيد خرق العادة 
بهذا . 

أما السحرة والكهنة والخوارق الشيطانية فتقيد بأنها خارقة لعادة من لم 
يكن مثلهم » يعني من الناس من لم يكن ساحرًاء ولا يدخل في ذلك من هو 
أعلى منهم قدرًا في المعجزات والبراهين» مثل الأنبياء. 

مقصود شيخ الإسلام مما مر إثبات الكرامات» وأن الكرامة إنما هي 
أعطية ولي» وأن جنس الخوارق قد يحصل للشياطين» وأن قول طائفة من 
الصوفية أو أكثر الصوفية على أن كل خارق دليل على كرامة» أن هذا غلط . 

كذلك من شاركهم في ذلك مثل الفلاسفة وأشباه الفلاسفة الذين قالوا : 
إن الخوارق تحصل بالرياضات» فإذا اجتمعت القوة العلمية والتخيلية 
والفعلية صار للعبد الخوارق» وأن هذه تحصل بالرياضات والجوع 
والسهرء فبالعلم تحصل القوة العلمية بانكشاف المعلومات» وبالجوع 
والسهر تحصل القوة التخيلية» وصدق من قال: أنها تحصل القوة التخيلية ؛ 
كما قال الذهبي في السير وفي غيرها بأنهم إذا أداموا الجوع وأدمنوا السهر 
فإن العقل ينقلب والإدراك يختلف» فقد يتصورون أشياء» يتخيلون صورًا 
يسمونها ملائكة» ويسمعون أصوانًا من جراء اضطراب أبدانهم وعقولهم» 
فيجعلونها نداءً من الملا الأعلى» وهي الشياطين أغوتهم أو خاطبتهم؛ إلى 
غير ذلك 


فهذا فرقان عظيم ما بين ما يعطاه الولي من الكرامة» وما يكون عند الكهنة 


شرح كتاب الفرقان 
لننة| 
وأولياء الشياطين من الخوارق» أو ما يكون عند الفلاسفة من الخوارق. 

الفلاسفة يقولون: لا فرق؛ فإنها تحصل» النبوة علم وعمل» علم قوة 
علمية» وعمل : قوة فعلية» وتخيلات. هذا يحصل للفيلسوف ويحصل 
للنبي» فالآنبياء إنما هم فلاسفة جاءوا لإصلاح العالم . نسأل الله وك العفو 
والعافية» وعليهم من الله ما يستحقون» معلوم أن الفرق كبير جدًا بين هذا 
وهذاء لا يستوي الليل والنهار. 

ونبه شيخ الإسلام على مسألة مهمة» وهي أن المصنف في علم قد 
يستخدم عبارات يتلقاها المتلقي بما عنده من معنى هذه العبارات» 
والمصنف عنى بها معنى آخرء فيصبح يردد كلام هذا المؤلف أو هذا الذي 
قرأ كلامه. والمراد مختلف. مثل قول الفلاسفة: إن هذا العالم محدث. 
أو قولهم في العقل» العقل عندهم غير العقل عند العرب» غير العقل الذي 
جاء في الكتاب والسنة . فالعقل في منطق اليونان وفلسفة اليونان ومن ورث 
فلسفتهم له معنى آخر غير العقل في النصوص. فالعقل في النصوص له مراد 
والعقل هناك له مراد آخر؛ ولهذا لما جاء أهل الكلام راموا الجمع ما بين 
الفلسفة والشريعة» فظنوا أن العقل هناك هو العقل في النصوص » فجمعوا 
بينهما على ما ترون بما سمي علم الكلام» فعلم الكلام خليط ما بين فهم . 
الفلسفة وما بين فهم الشريعة» والجامع المشترك عندهم الألفاظ التي 
جاءت هنا وهناء مثل ما نبه شيخ الإسلام . فإذا استعمال لفظ في معنى لم 
يرده من استعمله فيه هذا لا شك أنه يحدث جنايات» وهذا من أنواع 
استعمال المصطلحات التي تحدث جنايات في الأمة. كذلك لفظ المحدث 
يقول الفلاسفة مثلًا: هذا الحا يدك !دو ل نص ل لقف تحرف 
ونريد به أنه مخلوق» لق وأحدث من غير مثال سابق . 
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وهم يريدون بكلمة محدث أنه معلول؛ لأن المحدث عندهم لا بد أن 
يكون عن علة أحدثته» فإذا قالوا: العالم محدث,» لا يعنون أنه مخلوق» 
وإنما يعنون أنه معلول لعلة سبقته » والعلة سبقتها علة إلى أن نأتي إلى العقل 
الفعال» ثم إلى العقل الآول الذي صدرت عنه العلل ومعلولات العلل. 
فهذا يعطيك تحسبًا في أن استعمال الألفاظ الشرعية لا بد منه» بل هو 
المتعين وأن طالب العلم إذا احتاج استعمال ألفاظ القوم فلا بد أولًا أن 
يفهم المراد منهاء ثم المراد منها لغة في استعمال غيرهم» ثم ينزلها منزلتها 
اللائقة بهاء أما أن يسمع لفظًا ثم يستعمله بدون معرفة لأبعاده ومعنى 
الاستعمال الأول له» هذا يُحدث فسادًا » ويُحدث خللًا ‏ مثل الألفاظ التي 
تستخدم الآن محدثة» قل يستعملها المرء ويظن أنها سليمة» ولكن مراد 
الأول غير مراد الثاني بهاء فأنت تنشر لفظًا أريد به باطل لفهمك به فهما 
صحيححاء هذا ليس سليمًا ؛ لأن المتلقي له قد يفهمه فهم الأول أو قد ينشره 
في الناس على الفهم الأول» فتصبح أنت ناقل لمصطلحات الناس» مثل لو 
قلنا في الناس: إن الله وق ليس بجسم. فإنه يدخل فيه من قال: إن الله 
لا يتصف بالصفات؛ لأنه ليس بجسم . هذه كلمة يُراد نفيها ولم يرد إثباتها . 
فالألفاظ المحدثة كثيرة والمصطلحات في هذا متنوعة. 
فِِذًا استعمال لفظ العقل في النصوص غير العقل عند الفلاسفة» استخدام 
لفظ الخارق عند أهل السنة غير الخارق عند الصوفية» غير الخارق عند 
الفلاسفة» واستخدام لفظ النبوة عند أهل السنة غير النبوة عند الفلاسفة» 
والميعاد عندنا غير الميعاد عند الفلاسفة» والوحي عندنا غير الوحي 
عندهم . فإِذًا معنى كل كلمة لا بد لها من استدلالات» وبعض المعاصرين 
فيمن قرأنا بعض كتاباتهم لم يفهموا هذا فهمًا جيدّاء فأصبحوا ينقدون بعض 
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كلام شيخ الإسلام» أو كلام بعض المحققين» يقولون: بل نص فلان في 
كتابه الفلاني على أن العالم محدث» وقال: إنه أقر بالنبوة» أو أن ابن سينا 
أقر بالميعاد» ولا يعرف معنى كلمة الميعاد حيث وردت» ومعنى كلمة النبوة 
حيث وردتء وكلمة العقل حيث وردت» إلى آخره. 

فإِذًا فهم معنى كلام المتكلم هذا غير استعماله للعبارات» وقد يستعمل 
عبارة لها مدلول خاص عندهء والمدلول يختلف عندنا» فمحاكمته على 
مدلولاته لا على ما عندناء واختلاط اللغات في العلم يسبب خللًا في 
الفهم والتقويم والإدراك. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


*4؟ 


وَللّهُ 4# قَنُ وَصَفَ الْملائِكة فِي كتابِهِ بِصِمَاتٍ تُبَاِينُ قَوْل 
هَوُلَاءِ كَفَوْلِهِ تَعَالَى: م وَمَالُوأ ا ل 
كروت © لا يتوه بقلب وَعر بأتره تكرت 69 يعلهْما 


ذه مه 


أيدسيم وما اه د ا كن > د 
:2 َم وما حَلمَمْ وا لمن أرتضئ وهم ين يو 


مَمْفِفُونَ 89) © © وس يقل ينم إن | لله * من دونو مدلِكَ حجرِيهِ جهنم 
3 حَرِى أَلْظدِلمِينَ © [الأنبياء : 75 -54]. 


وَقَال تَقَالى. :36 ف وك من تاق لكوت ل أن مكنا قا ل 


رج سس ماي 


من بحن 0 يأذن الله لع ع 7 * [النجم: 57]. 


3 0 لسَّمُوِتِ ولَّا في ا ١‏ 
ل ا إِلّا لِمَن أذنت لم ا 
وَقَالَ تعالى. لوم من فى لسوت والاضن ومن سدم ا 36 
عبَاديفء 1 يون © مسيم ليل َكَل روت [الأنياء لو 0 
وَقَدَ أَحْبَرَآَنَالملانكة حبامث ث لإبْرَاهِية :لا فِي ضورة الْبَسَرِ وَأنَّ 
الْمَلَكَ تَمَثَّلَ لِمَْيَمَ بَشَرَ رأ اسَويه وَكان حِبرِيل 2 أي النّبيّ يله 
فِي ضورَةٍ دِخْيّةَ الْكلَبِيّ”'” وَفِي ضورَةٍ أَعْرَابِيٌّ» وَيَرَاهُمْ النَّاسْ 
* 


)0( دحية بن خليفة بن فروة الكلبي من كبار الصحابة لم يشهد بدر وشهد أحدًا وما بعدها من 
المشاهد» وشهد اليرموك» وبقى إلى خلافة معاوية مَك » وحدث بأحاديث عن رسول 
الله عَكَدِلة . انظر: الاستيعاب (15//1), وسير أعلام النبلاء ء (؟/ ٠‏ وهة). 

زفق من ذلك ما رواه البخاري (2)55059 ومسلم (1501) «أنَّ حبرل أَد َى اللَبِيَ يكل وَعِنْدَهُ 
أ سلَمَةُ ْمَل يتَحَدّتُ كَقَالَ البَيِ يك م سَلَمَة مَنْهَذَا؟ أَوْ كَمَا قَالَ دَالَتْ: هَذَا - 1 
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"5:5 


وَقَنُ وَصَفَ الله تَعَالَى جَبُرِيل لك ِأَنّهُ: اذى 0 عِنْدَ ؤْى لمش 
مين © ماع 2 أبن [التكوير: »]9١ 7١‏ وَأنَّ مُحَمَدَا ع أ لضي 
0 [التكوير. ا لضفه بأنه عم سَدِيدَ د افر 6 0 17 2 
© م لق الكل © 64 101011111 
و 1 ا أنى © 0غ كن الوا ما رأ 1 
رك 0 ملتَد كاد 0 نقد 5 © عند يِدْرَةَ التي © © عدا جه لوي 
ا لِيَدْرَهَ ما يَتَنَ 6 ما 8 الث ونا لق © لد رك هن 


يت ريه ل 0 مدال 


اي 12 لام سن 
لَمُ يَرَ حِبْرِيلَ فِي صُورَِهِ التي حُلِقَ عَلَيهَا غَْرَ مَرَتيْنِ يَعْنِي؛ 
الْمَدَةَّ الأولَى ادق الأغلىء وَالتَّولَهَ الأخْرَى عِنَدَ دز بز الفنقي 
وَوَصَفْ جبُريل في مَؤْضِع آخْرَ بِأَنّهُ الوح الأَميك0) ؛ وَأَنَهُ 
زُوحٌ القدْسٍ' "إلى عَيْرِ لِك مِنْالفات الي ننه معطم 
مَخْلُوقَاتٍ الله تعالى الأخيَاء الغقلاء» ونه حَؤْهَرْ قَايِمٌ بِنَفْسِهِ لَب 
خَيَالًا في نمس النّبِيّء كما رَعَمَ َوْلَاء الْمَلَاحِدَةٌ الْمتَمَلِْعَةُ 


وَالْمُذَّعُونَ ولايّة الله 4 وَأَنْهُمْ غلم من م الأَنْبِيَاءِ. 


ٍ- يخيُ. كلما قم الت : وَاللَّو مَا حَييْيُةُ إل الى سَمِعَتْ خُظْبَةٌ الببين يلل يُخُبرٌ كبر 
وعند مسلم )١79(‏ بلفظ : «(وَرَأَيْتٌ جيْريل لكل فَإِذَا اَم رب من أي ب كبا 
حبري !| مَنْ 


وعم 


وححية ا 


.)١ا/9/( أخرجه البخاري (2)58660 ومسلم‎ )١( 


(15) كما قال عَلله : م#نَزّل به لق لأَمِينُ 469 [الشعراء: ”19] 
(9) كما قال عله : : «قُل مَرَلَهُ ووم ألْفّدُس من ريلك [النحل: .]١7‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
31> 
3 وَغَايَةٌ حَقِيقَة 
وَمَلَائِكَتِهِ وَكُدْبهٍ َيه وَاليَوم لخر وَحَقِيقةٌ أنرهة حش 
الْخَالِقِ» فَإِنَهُمْ حِعَلُوا وُحْودَ الْمَخْلُوقٍ هُوَ وُحْودُ الْخَالِقِ وَقَالُوا: 
الْوِْودُ وَاحِدَه وَلَمْ يُمَيّرُوا بيْنَلْوَاحِدِ بالْعَيْنِ وَالْوَاحِدِ يالنّوْع؛ 
قَإِنَّ الْمَؤْحُودَاتِ تَشْتَرا كي فضت لوج ويك تددر مور . 


في مُسَقَى لْإِنْعَانِء وَالْحَيَوَامَاتُ في م مُسَمَى الْحَيَوَانِء وَلَكِنْ 
هَذَ الْعُفْكَرَكَ لُكُنْيَ لايكون مُشْتَرَكَا 21 كليًا إلا في الذَّهُنء 


وَإِلُا فالحيوانية الْقَائِمَةٌ 3 بِهَذَا الإنْسَانِ لِيُسَتُ هي الْحَبَوَانِيَةٌ الْقَائْمَةٌ 
بِالْفَرَسِء وَوَحبِودُ السَمَوَاتِ لَيْسَ هُوَ بعيْنِهِ وود الِْنْمَانِء موود 
الْحَالِق غلة لئس هُوَ حَوَحَودٍ مَحْلُوقَاتِهِ. 

وَحَقِيقَةُ فَوْلِهُ فَوْلُ فِرْعَوْنَالَِي عَطلَ الضَانِعء فَإِنَهُ لَْ يكن 
مُنْكِرًا هَذَا الْوْحْودَ الْمَفْهُودَ كن رَعَه أَنَّهُ مَؤْحْودُ بِنَفْسِهِ 
لاصَانِع لَه وَهَولَاءٍ وَاقَقُوهُ في ذَلِكَء كن رَعَمُوا بِأنّهَ هُوَ الله 
فَكَانُوا آَصَلَ مِنْهُء ون كان قَوْلهُ هَدَا هُوَأَْهَرْ قسَادَا ِنْهُه؛ وَلِهَذَا 
حَعَلُوا عنَادَ الأَصْنَام مَا عَبَدُوا إلا الله وَقَالُوا: : لما كان فَرْعَوْنُ في 
مَنْصِبٍ النَحَكُم صَاحِبَ السَيّفِء وَإِنْ حبار في الْحْوْفٍِ النَّامُوسِي 
كذلِك قال: أنَارَيُكُم الأغلى أَيْ: ون كَانَ لْكلَآَزْبَابَا نِسْبَةِ ما 
كَأَنَا الأغلى مِنْكُمْ بمَا أغطيته فِي الظاهر مِن الخكم فِيِكُم. 

قَالُوا: :وَلَمَا عَلِمَتٌ السَّحَرَةُ صِدَْقَ فِرْعَوْنَ فِيمَا قَالَهُ أَقَرُوالَهُ بِدَيِكَ 
وَقَالُوا: : فافض مَأ أت قاض إِنَّمَا انط متو د دا دنا 4 آمل : 1 
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4 
وَكانَ فِرْعَوْنُ عَيْنَ الْحَقٌ", ثُمَ أَنُكرُوا حَقِيفَةَ حَِ حَقِيمَة اَيَو لآخِرِ 
فَحَعَلُوا أَكُلّ الثَارِ يَتَنَكَمُونَ كما د يَتَنَهَمُ أآفل الْجَنّةَ قَصَارُوا 


كافِرِينَ بآلله وَالْيَوْم الآخِر وَبِمَلَافِكْتهِ وَكتُبهِ وَرْسْلِهِ إمَعَ 


دَعْوَاهُمْ أنَهُمْ خُلَاصَةٌ خاضَة الْخَاصَةٍ مِنْ أَهُلٍ ولايّة اللّهء وَأَنْهُمْ 
أَفْضَلُ مِنْ الأَنْبِيَاءِ وَأنّ الأَنْبِيَاءَ إِنَّمَا يَعْرِفُونَ اللّهَ مِنْ مِشْكَاتِهِمْ. 

الشرح: 

هذا الكلام واضح في استطراده لبيان معتقد غلاة المتصوفة من أصحاب 
وحدة الوجود. مثل: ابن عربي الطائي وأمثاله» وهؤلاء قالوا: إن الوجود 
واحدء وهذا الوجود إنما هو وجود الله وقَء وينقسم إلى : وجود مقصود. 
ووجود غير مقصودء وأن وجود الله وق هو الأصل» وأن وجود غيره هو 
وجوده يِه فصار الأمر إلى أن الوجود واحد. 

والوجود من حيث هو صفة لا توجد في الظاهرء لا توجد فيما ترى خارج 
الأذهان إلا مضافة إلى متصف بهاء مثل المعاني العامة؛ فإنها لا توجد من 
حيث هي عامة إلا في |الأذهان, فلا يوجد في الخارج شيء اسمه الكلام» أو 
شيء اسمه الوجود؛ أو شيء اسمه الحياة» هكذا بدون موجود, أو متكلم» 
أو حي» إنما يوجد هذا في الرأس والذهن والتصورء لكنها في خارج 
الأذهان في الواقع لا بد أن تضاف إلى متصف بها . فالاشتراك في المعنى 
الكلي لا يعني الاشتراك في المعنى الإضافي» فالمعنى الكلي يشترك فيه كل 
موجود؛ ولكن لكل وجود يناسبه» وإذا تفرقت الأشياء بالوجود الذي 


00( هذا الكلام لابن عربي قاله في فصوص الحكم )5١١ /١(‏ بلفظ قريب منه. 
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يناسب كل شىء على حدة؛ فإن معنى ذلك أن الأشياء تغايرت وتباينت 
بالكاه مل الالقنان والفرس يشتركان في معنى الحيوانية» وهي الحياة 
المتحركة» فالحياة والحركة يقال للحي المتحرك» يعني : أن الإنسان 
والفرس اشتركا في هذه الصفة»؛ لكن الحياة والحركة التي هي الحيوانية 
ليست موجودة في الخارج بدون متصف بهاء فهل يقال: إن الإنسان 
والحيوان شيء واحد من جهة صفة الحياتية؟ 

هذا لايوجد قائل به حتى أصحاب وحدة الوجودء لكنهم يقولون من 
جهة صفة الوجود: نعم» وهذا في الحقيقة راجع إلى شيء وهو أن أصحاب 
وحدة الوجود أخذوا هذه الأقوال من الجهمية» الذين لا يؤمنون إلا بصفة 
واحدة لله ون وهي صفة الوجودء فلما لم يصفوا الله بشيء» وكانت صفة 
وجود المخلوق مشكلة على إثبات وجود الله يدَء جعلوا الخالق عين 
المخلوق» والمخلوق عين الخالق من جهة الوجود» حتى فرعون جعلوه 
رمرًا و صفة من صفات وجود الله وق ؛ لأنه قال: ما علمت لكم من إله 
غيري» وقال: أنا ربكم الأعلى. ومن هذا المنطلق» أو من هذا المبدأ 
والأصل أخذه النصيرية» وأخذه الدروز» وأصحاب التناسخ» والنصارى 
في أن هذا وهذا اتحدا وكانا شيئًا واحدًا. وتفصيل الكلام على مقالهم؛ 
كما قال شيخ الإسلام» ليس هذا موضعه وإنما المقصود بيان فساد مذهبهم 


وعقيدتهم . 
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وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ بَسْط إلْحَادٍ هَوُلَاه وَلَنْ لَمّا كان الْكَلَامُ 
فِي أَوْلِيَاءِ الله وَالْفَوْقُ بَيْنَ أَو! لِيَاءِ الوَّحْمَنِ وَأَوْلِيَاءِ السَيْضَانِ وَكانَ 
هَوُلَاءٍ مِنْ أَعظم النّاسِ اذَّعَاءً لولَايَة الله وَهُمْ مِنْ أَعُظم النّاسِ 
ولَايَة لِلشَيْطَانء نَبَهَْا عَلَى ذَلِكَ. 0 

وَلِهَذَا عَامَةٌ كلَايِهمْ إنَّمَا هُوَ فِي الْحَالَاتٍ الشَيْطَانِيَة وَيَكُولُونَ 
ما قَالَهُ صَاحِبٌُ «لمتُوحَاتِ؛ : بَابُ أَرْض الْحَقِيقَةء وَيَقُولُونَ. شي 
أَرْض الْحَيَالِ. ل 
وَمَحَلُ تَصَدْفٍ ف الشَيْطَانء فَإِنَّ الشَحْطَانَ يُخَيل للِإِئْسَانِ الدمُو 
لاف قا هي عَلَئِهء َال تعالى. لز عد قال امن قر 
سَيِطنًا هَهوَ لو ون © وَإتَيم يَصُدُوهُمَ عَنِ اَمِل وَحسَبو تبون بم 
مُهَتَدُونَ © حي ل 11 642 كل لت بيو يه د ارق 1 
لْقَرينُ © وكن يَعَمَكُمْ ايوم إذ طََمْمْرَ كيم فى الْعَدَايِ مفْرركرة © 4 
[الزخرف: 5" - ول]» وَقَال تَعَالَى: مانأ َك عن أن رك بهء وتعفر ما 


710 ح< امي 0 له 


وت لِك لِمَن يكم وَمَن ير ا فَقَدَ صَلُ صَللاً بَعِيدًا [النساء: 115]» 


2 


الى قؤله. «تيذق وبين نا بذهم اللبعدن رلا مإ 03 
[انساء: 40٠١‏ وَقَال تَعَالَى: 0 سعط ل ع الكية > 71 
عه 


5 


00 وَعَدَ لق وَوَعَددكي ملسم وما كن عليَكمْ ين ملْطن إل أن 

ع مشر ل ملا ومو ودرا أنشسحم نآ َأ يدري وآ أَْد 

بشذرفكت ل ةا 7 0 1 5 د 2 20 3 

ليم 46 [إبراهيم: ؟1] ار ين لهم ليطن الي وال له 
ا 27 ريق د ار 3 


لم ' لْيوَمَ يت ألنّاين وَإِقٍ جَارٌ لَحكُمٌ مَلَنَا مَرَآءتٍ الْفِئََانِ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


>” 


1 


وده هد أله : 
هَ وَالَهُ شَدِيدَ العِقّاب 4 [الأتقال: 44] . 


يَرَعٌانْمَلانِكة 7 وَالشَيَاِينَإذاز رَأتُ مَلائِكة يْكة اللَّه َه التي يو 1 5 

عِبَادَهُ هَرَيَتٌ مِنْهُمْ؛ وَآللَهُ د يُوَيْكُ عِبَادَهُ مؤْمنِينَ بملائكته. 
قَالَ تغالى: #إذ يو رَيُكَ إِلَ المكيكة أن مع 5 كن 

رأ [الأنفال: 207 وَقَالَ تَعَالَى: عي لين 00 أذدروا تممه 1 


دالخكه 3 ا 2 د ًَّ ع سنا علوم را امام ك4 | [الأحزاب ]© 
وَقَالَ تعَالَى: 3 00 أمتج هه اسه ادن لاد 


0 020 


سَكيسه عله 1 م يحور 3 تَرَوَها# [التوبة: »]4٠‏ وَقَالُ تَعَالَى: 
وذ تقول للتؤيزت أل ينيك أ يد تبكر عَلَكْدَءَالَى ين البتيكة 


مَرَلِينَ 09 © 1 إن تَصيرواً و قو انوكم مَنْ َوْرِهِمُ 5 و ُ 
سو الله سق الْمكيَكدَ م د مسُوّمِينَ 9 4 [آل عمران: 03174 155]. 


٠‏ وَهولاهتأتيهة أزواخ تُحَاطِبهُمْ وَتتَمَْلُ له وهِيِ حِنوَشَيَاِيُ؛ 
فَيَظُنُوتَهَا ماك كَادَروح الَتِي تُخَاطِبْ مَنْ مَنْ يَحبد يحي الككراككت ' 
وَالأَصْنَامَ وَكانَ مِنْ أَوَّلٍ مَا ظَهَرَ مِنْ هَوْلَاءِ فِي الإشلام. الْمُحْنَا 


)١(‏ روا تعالك ني الموطا 111710 )خواطل نه بروعيد الله بن كريد ادرينرل الله كوو قال:: 


اما و ري الشبْا نيما هو ذو ضكر وكا أذرٌ ولا أخمرٌ وكا أَيظ. ونه في يوم عَرَقة. 
اذك ا لِمَارََى من تو الحم وَجَاورٍ لوعن الذّنُوبٍ امام إلَّامَاأَري يوم 
بَذْرِ ٠‏ قِلَ وَمَا رَأّى يَوْمَ در يَا رَسُولَ اللَّو؟ كَالَ: ما إِنَّهُ كد رََى ريل يَرَعُ الْمَلَائكَةًه . 
أي يصفهم للقتال. وهو حديث مرسل . وأخرجه عبد الر زاق في المصنف (5/ 2078/8 


والطبري في التفسير »)١9/١1١(‏ وأخرجه البيهقي في الشعب .)551١/7(‏ 
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ابْنُ أبي عُبَيْدِ "الذي أحية به اَي كفي الْحَدِيثِ الضّحِيحٍ لني 
روا مُشلِمٌ في صجيجه عَن انين أن فال ٠«سَيَكُون‏ فِي نَّقِيفٍ 

كَذَابٌ وَمُبِين' "وكات كذ بالمكتارة بْنَ أبي عُبَيْدِ وَالْمُبِيرُ 
الْحَكََاجُ بن يُوسْفَ ”. فَقِيلَ لانن عُمَرِ وَئْنِ عباس إن نَّ الْمُخْتَارَ 
يَرْعمْأنه يُتَْل إل قال كدو كال اليه تل وهل أَنيشكم عل من 
ل فلن © تيل عل كي أََادِ أ شم #”' [الشعراء: 55١‏ 21558 وَقَالَ 
لخن وَقِيلَ لَهُ إن لْمُخْتَارَوَْهُمْ أَنَهُ يُوحَى إِلَيّهِء فَقَالَه قَالَ الله 
تَعَالَى: «إولا تَأَحكُلُوأ ونا بد 1 1د مه عل وه ليع" وَإِنَّ المَيْطِينَ 


)١(‏ المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي أبو إسحاق كان أبوه من أجلة الصحابة» ولد 
المختار عام الهجرة» وليست له صحبة ولا رواية» وأخباره أخبار غير مرضية» حكاها 
عنه ثقات. وذلك منذ طلب الإمارة إلى أن قتله مصعب بن الزبير بالكوفة سنة لالاه 
وكان قبل ذلك معدود في أهل الفنضل والخير» يرائي بذلك كله» ويكتم الفسق» فظهر 
منه ما كان يضمر. والله أعلم انظر: الاستيعاب /١(‏ *55)» والإصابة في تمييز 
الصحابة (5/ 20759 ولسان الميزان (5/5). 

ههه أخرجه مسلم (5956). 

إفرة العجاج بو لوس ين احور بن ابي مال رسخي لمي ولا عبد الجلك الكيمار 
فقتل ابن الزبير» ثم عزله عنها وولاه العراق» أهلكه الله في رمضان سنة هم كهلا 
وكان ظلومًا جبارًا سافكا للدماء» وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء وفصاحة وبلاغة 
وتعظيم للقرآن وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه» وأمره إلى الله وله توحيد في الجملة 
قاله الذهبي. انظر: تاريخ دمشق 2)1١1/17(‏ وسير أعلام النبلاء (5/ 57 )2 
والبداية والنهاية (9/ .)١75‏ 

(4) رواه الطبري في تفسيره (8/ )7١‏ من حديث ابن عباس وها ورواه ابن أبي شيبة 
في مصنفه )١44/5(‏ من حديث عبد الله بن الزبير مَياء ورواه الطبراني في الأوسط 
/١(‏ 147) من حديث ابن عمر وها . 


بين أولياء الرحمن واولياء الشيطان 
اه؟” 


08 ع ال رع رف و الفسل بح دما سخ لس مه 
حون لِك أُوْليَابِهِمَ ليَجَادِلوكم وإن َطعسَموهمٌ اكيم 1 0 [الأنعام: 3133 . 


2 
نن لق 


وَهَذِهِ الأَوَحُ السَيْطَانِيَةٌ هي الرُوحٌ الَّذِي يَرْهُمْ صَاحِبُ 
الْفُتُوحَات أَنَّهُ لْمِيَ إِلَيْه ذَلِكَ الكتاث: وَلِهَذَا لك أَنوَاعَا من 
الْخَلَوَاتِ بِطَعام مُعَيَّن وَسَيْءٍ مُقَيَّنِ وَهَذِهٍِ مِمَا تَفْتَحُ لِصَاحِبهًَا 
وَإِنَمَا هُوَ مِنْ الْأَحْوَالٍ الشَّيْطَانِيَةء وَأَثْرِفُ مِنْ هَوُلَاءِ عَدَدَه وَمِنْهُمْ 


مَنْ كَانَ يُحْمَل فِي الْهَوَاءٍ إلى مَكان بَعِيدٍ وَيَعُودُ وَمِنْهُمْ مَنْ 


كان يُؤْتَي بِمَالٍ مَسْرُوقَ تَسْرِقُهُ الشَّيَاطِينُ وَتأتِيه به وَمِنهُمْ مَنْ . 
كانتت نَدُلَهُ عَلَى السَّرِفَاتِ بِجْعْلٍ يَحْصْل لَهُ مِنْ النّاسء أَؤْ بعقطاءٍ 
يُعْصَوْتَهُ إِذَا دَلَّهُمْ عَلَى سَرِقَاتِهِمْ وَتَحْوذَلِكَ. - 

وَلَمَا كانت أَعْوَالُ هَوْلَاءِ شَيْطَانِيَةَ كائوا مُنَاقضين لِلرُسْلٍ 
صَلَوَاتٌ اللّه تَعَالى وَسَلَامُهُ عَلَيْهُمْ كما يُوَحَدُ في كلام صَاحِبٍ 
الْمُكُوحَاتِ ١‏ ى لمكحيّة » و«الْفُصُوص»» وَأَشبَاهِ ذَلِكَ» يَمْدَعُ الكفار 
مِْلَ قوم توح وَهُودٍ وَهِوْعَوْنَ وَغَيْرِهِهْء وَيَتَنَفّصالأَنبِيَاء كَنُوجٍ 
وَإبْرَاشِيمَ وَمُوسَى وَهَارُونَ» وَيَدُمُ شين َمُسْلِمِينَ الْمَحْمُودِينَ عِنْدَ 
الْمُسْلِمِينَ: كَالْحْئَيْدِ بن مُحَمَّدٍِ وَسَهُْلٍ بْنِ عبد اللّهِ النَسْتَرِيُ”", 
وَيَمْدَحٌ لْمَدْمُومِينَ عِنْدَ الْمُسْلِعِينَ كَالْحلاج'" وَنَحْوِهه كما 


)١(‏ سبقت ترجمة الجنيد (ص4 »)١5‏ وترجمة سهل (ص775). 

(0) الحلاج هو الحسين بن منصور بن محُوِي أبو عبد الله ويقال: أبو مغيث» نشأ بواسطء 
وقيل بتسترء وقدم بغداد» كانت له بداية جيدة» وتأله وتصوف. ثم انسلخ من الدين» 
وتعلم السحرء وأراهم المخاريق» أباح العلماء دمه وتبرأ منه سائر الصوفية والمشايخ 
والعلماء لسوء سيرته ومروقه» ومنهم من نسبه إلى الحلول» ومنهم من نسبه إلى الزندقة - 
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00" 
دَكَرَهُ فِي تَحَلْيَاتِهِ الْحَيَالِيَةِ الشَّيْطَانِئَةِ 3 فَإِنَّ الْجْنَيْد - قَدّسَ الله 
رُوحَهُ - كان مِنْ أَئِمَةِ الهُدَى؛ َعْيْلَ عن التَّوْحِيدٍ حِيدٍ فَقَالَ: النَّوْحِيدُ 
كناد الْحْدُوثِ عَنْ الْقِدَمِ. 


هْبَيِّنَ 2 


نَّ التَوْحِيدَ أن تُمَيّرَ بَيْنَ الْقَيِيم وَالْمُحْدَثِ وَبَيْنَ الْخَالِق 
ولخُوق. 00 00 أنكر هَذَاء وَقَال فِي مُخَاطبَتِهِ 
الْخَيَالِكَةِ الشَّمْطَانِبَة خَديد! كل يُمَيْر بين المخدك وَالقَيِيم 
إلامَنْ يَكُونٌ م فَحَمَا الْحِنَيْد في وله (إِقَرَادُ الْحْدُوثِ 

عَنْ الْقِدَم) لِأنَّ قَوْلهُ هُوَ:إِنَ وُحْودَ الْمُحْدَثِ هُوَ عَيْنُ وودٍ الْقَدِيم 
كما قال فِي «قُصوصِكوم: وَمِنْ أَسْمَائِهِ الْحُسْنّى: الْقَلِيُء عَلَى 0 
وَمَا كَمَّ إلا هُوَ وَعَنْ مَادَلا وناك إلا ذو فكلرة قوفو عرق عي 
الْمَؤْحْودَاتِ كَالمسقن مُحْدَنَاتٌ هي الْعَلِيَّهٌ لِذاته وَلَيِسَتٌ إلا هُوَ.. 
إلى أنْ قال: هُوَ عَيْدُ ْنَا بل وَهوَعَيْنُ ما ََر وَمَا كن فا 
عَيْرْه وَمَاهَمَ مَنْ يَنْطِق عَنْهُ سِوَاةُ؛ وَهُوَ الْمُسَمَى أَبُو سَعِيدٍ 
الْخَدَارُ2'0. وَعَيْرْ ذَلِكَ مِنْ الْأَسْمَاءٍ الْمُجْدَفَاتِ. 


- وقد تستر به طائفة من ذوي الضلال والانحلال» وانتحلوه وروجوا به على الجهال. 
نسأل الله العصمة في الدينء قاله الذهبيء قتل سنة 04ه. انظر: تاريخ بغداد 
(17/8١١)ء‏ وسير أعلام النبلاء (017/15» ولسان الميزان (0014/1. 

)١(‏ هو أحمد بن عيسى» أبو سعيد الخراز ينسب إلى خرز الجلود» صحب ذا النون 
المصري» وبشر شر الحافي» والسري السقطي» كان من كبار أئمة الصوفية» له تصانيف في 
علومهمء ويقال عنه أول من تكلم في الفناء والبقاء؛ توفى سنة 145ه» وقيل : /الالاه. 
انظر: الحلية »)587/1١(‏ وتاريخ بغداد (777/5)» وتاريخ دمشق 2))١19/5(‏ 
والبداية والنهاية (608//11). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
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قَيُثَالُ لِهَذَا الْمَلْحِدِ: لَيْسَ مِنْ شَرْط الْمُمَيّزِبَيْنَ الشَيْنَيْنِ بالعلم 
وَالْقَوْلٍ آن يَكُونَ مَالِنًا غَيْرْهُمَا قَإنَّ كل وَاحِدِ مِنْ النّاس يُمَيّرَ 
بين تَفْسِهِ وَغَيْرِِ وََئِسَ هو نَلَِه لبد يشرط أنه عبد وَيُمَيْ 
مَخْلوقَاتِهء وَيَعْلَمُ أَنَهُ رن وا اده كما تمق يديك لقا 
فِي غيْرٍ مَؤْضِع. . وَالاسْيِسْهَادُ بِالْقُرآنِ عِنْدَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُقِدُونَ 
به بَاطِنَا وَطَاهِرَاء آم هَوُلَاءِ الْمَلَاحِدَةٌ فَيَرْعْمُونَ مَا كان يَرْعْمُهُ 
التَّلِمْسَاءٍ ني" مِنّْهُمْ - وَهْوَأَحْدَقَهُمْ فِي انْحَادِجِمْ - لَمَا قَرى عَلَيْهِ 
«الْفُصْوصٍ» فَقِيل 00 الْعُْآنُ كخالف «فضوصكن» فقّال: 
القُران كله شِز زكء وَإِنَّمَا التَؤْحِيدُ في كَلَامِنًا. فَقِيل لَه : فإِذَا 
كان الْؤحِودُ وَاجِدًا قَلِمَ كانت الرَّوْحِهُ حَلَالا وَالفْحْتُ حَرَامَاا 
فَقَال ٠‏ الكل عِنْدَنا خلال وَلَحِنْ هَوُلَاِالْمخوبون قَالُو: حَرَامٌ 
فَعَلْنَاه حَرَامٌ عَلَيِْكُمْ. وَهَذَا مَعَ كُفْرهٍ الْعظِيم مُتَنَاقِضُ طَاهِرٌ 
فَإِنَّ الؤُحْودَ إِذَا كان وَاحِدَا هْمَنْ المَحْحُوبُ وَمَنْ الحاجبٌ؟ وَلِهَذَا 
قَال بَعْض شَيُوخْهِمْ لِمُْرِيدِهِ: مَنْ قَالَ لك: إنَّ في الْكَوْنٍ سِوَى الله 
فَقَنْ كَذب. فَمَاللَهُ مُرِيدُهُ: هَمَنْ هْوَ الَذِي يَكَذِبٌ؟ وَقَالَوا لآخْرَ: 
هَذِهٍ مَظَاهِرٌ. فَفَالَ لَهُمْ: المَظَاهِرٌ غير الظاهر أمُ هِي؟ فَإِنُ كانت 


)١(‏ سليمان بن علي بن عبد الله بن علي التلمساني الشاعر المطبق» وقد نسب إلى عظائم 
في الأقوال» والاعتقاد في الحلول والاتحادء والزندقة» والكفر المحض على طريقة 
ابن عربي» توفي سنة ١٠19ه.‏ انظر: البداية والنهاية (7/17 207277 والنجوم الزاهرة 
(/39)» وشذرات الذهب .)1١7/6(‏ 

(0) القائل هو الشيخ كمال الدين المراغي؛ كما في مجموع الفتاوى (؟/ 154) . 


وق 


جى يري اجر 
جه ل رو عي 
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عَيْرَهَا فَقَنُ قُلَثُمْ بِالنُسْبَة: ا 0 


وَقَْ اببكنا أكازة عى كنى كشي أَسْرَارٍ هَوّلَاءِ فر فِي مَؤْضِعْآخْرَا''» 
وَبَيَنَا حَفِيقَة حَقِيعَةَ قَوْلِ كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَآنَّ صَاحِبَ «الْقُصُوص» 
يفول لْمَغدُوم شَنْء »وَوُحودُ الْحَقَّ قاض عَلَيْهِ فَيُمَرّقُ بَيْنَ الْؤْحودٍ 
وَالنْبُوتِ. 


الشرح: 


هذا الكلام استطراد في بيان حال المدعين الاتحاد ووحدة الوجودء 
وفيه عدة مسائل : 

الأولى: أن شيخ الإسلام أورد هذا الاستطراد وهذه البينات لحال هؤلاء 
الملاحدة لغرض أن أهل الشام وأهل مصر في ذلك الوقت يعظمون أصحاب 
وحدة الوجودء كابن عربي» والتلمساني» وابن الفارض”'"*. وأشباه هؤلاء 
واشتهر عنهم أنهم يقولون بهذا الكلام» ومع ذلك يعظمونهم جدًا؛ لهذا 
أوجب أن يبين أن هؤلاء ليسوا من أولياء الله» فاستطرد ليبين فساد عقول 
هؤلاء؛ وأنه لا يكون أمثال هؤلاء أولياء لله وَبْك . 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوي (؟/ 11"4- 101) رسالة حقيقة مذهب الاتحاديين. 

(؟) أبو حفص عمر بن علي بن المرشد بن علي المعروف بابن الفارض»؛ الحموي الأصل» 
المصري المولد والدار والوفاة» وكان أبوه يكتب فروض النساء والرجال وقد تكلم فيه 
غير واحد بسبب قصيدته التائية في السلوك على طريقة المتصوفة والتي ينعق فيها 
بالاتحاد الصريح» مات ابن الفارض سنة 5177ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (51/ 0754 » والبداية والنهاية 0١47/11‏ ولسان الميزان 
1/5 
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نان 
الثانية : أن هؤلاء الملاحدة والزنادقة ؛ كأمثال ابن عربي ) وأشباهه» 
شاع في الناس أن لهم كرامات» وأنهم يخبرون بأشياء وتكون حمًا وأن 
الكهان من اتباعهم والمنتسبين للتصوف عندهم أحوال إيمانية يتكشف لهم 
بها الغيب» وأنهم يوحى إليهم» وأنهم تأتيهم معلومات ليست إلا عندهمء 
فجعلوا هذه الأشياء من كراماتهم» فبيّن كله فيما ذكر أن هذه الأشياء التي 
تنسب إليهم صحيحة؛ ولكن ليست هي كرامة تأتيهم من الملائكة» وإنما هي 
أحوال شيطانية تأتيهم من الشياطين» قال يل : «وَإنَ النَيْطِنَ لُعَمُونَ 4 
وَليَايِهِمَ يجيو > [الأنعام: ١؟1]‏ والشيطان يتنزل على من يواليه» ويخبره 
بالأشياء» ويعلمه» ويعطيه معلومات» وربما حمله» وربما طار به وريما 
سخر له بعض الأشياء بما أقدره الله عليه . فالشأن ليس في أنه يُخدم» أو أنه 
يَدّع أن الملائكة تخدمه» وتعمل له ولكن الشأن هل هو من أولياء الله 
موافق لشرع الله وك متبع للسنة أم لاء فإذا لم يكن متبعًا للسنة» ويقول مثل 
هذه الأقوال الكفرية» فنعلم قطعًا أنه من أولياء الشيطان» وأن ما قاله وافتراه 
وأدعاه من هذه الأقوال الباطلة هي دليل على أنه شيطان من الشياطين» وأن 
المؤمن لا يجوز له أن يغتر بأحوال هؤلاء» وأن يجعلهم من أولياء الله وك . 
والثالثة: من أسباب إنشائه لهذا الكلام والاستطراد: أن أكثر السحرة 
والكهنة في أزمنة الإسلام ادعوا الصلاح» وادعوا أن ما يأتيهم إنما هو من 
جهة الملاتكة؛ وهذا تسمعه عند كثير من مغفلي المسلمين وجهلتهم» فيما 
يذكرون عن أخبار بعض الناس في بلد كذا وبلد كذاء هم يقولون: فلان 
تخبره الملائكة ؛ لأنه رجل صالح., وهذا لا شك أنه من برائن تلك الخلفية 
العامة. فإذا قيل: إن فلانًا تنزل عليه الملاتكة» فاعلم أن هذا من جهة 
أولياء الشيطان؛ لأننا لا نعلم أن أحدًا من الصحابة ولا من التابعين ولا من 
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كه" 
سادات المسلمين» قيل فيه : إن الملائكة تنزل عليه فتخبره. . . إلى آخره» 
وإنما هى دعوى لأولتك الفسقة والفجرة أو الزنادقة فيما يروجون على 
فالسحرة الآن يأمرون الناس بتلاوة القرآن ويتلون عليهم القرآن» ثم 
يخلطون معه غيره» يقولون: نخبركم» الملائكة تأتينا وتخبرنا» وهي 
الشياطين» وهم أصلًا من أكذب الناس» فكيف يصدقون في مثل هذه 
الأشياء؟ 
فشيخ الإسلام يبين حال من كان في زمنه؛ وهو الوجه الثاني الذي 
ذكرنا . 
والوجه الثالث: حال كل من ادعى نزول الملائكة عليه؛ فإن الحجة؛ 
كما قال ابن عباس وِكْا في حال المختار بن أبي عبيد» قيل له: (إنَّ الْمُخْمَارَ 


مووع 846 هيمك 5 5440 . ع كه 2س 5ه ته م2 1 1 
َرُْمْ أنه يَُزَّلْ لي فَقَالَ: صَدَّقَ ءٍ كَمَا قَالَ اللُ: «وَِنَ لد 


لشَيْطِينَ ليَوَحُونَ إن 
لكوم مجلم النسم: ٠ . 8١‏ 
والغرض من هذا الكلام بيان الفرقان العظيم بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيظان» وأ كاله عرق الكلدات لسكه بوه ولشي درفنا أايخصل 
للمرء خارق للعادة» وأن يحصل له شيء لم يحصل لغيره» هذا ليس دليلًا 
على صلاحه» وليس دليلًا على فساده حتى يُنظر في أمره؛ فإن كان من أهل 
الإيمان والصلاح المتابعين للحق؛ نع أذ كوو د مرك 1ل وإن 
كان من غير أهل الإيمان بل من أهل الفسوق والبدعة والفجور؛ فأن ما 
حصل له يعتبر خارقًا شيطانيّاء وأحوالًا شيطانية» وليست بكرامة. 
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/اه؟” 

فهذا البحث الذي بحثه في هذا الموضع وفيما قبله؛ ملخصه: أَنَّ 
الأحوال والخوارق ليست برهانًا ولا دلالة» وإنما البرهان والدلالة هو ما 
قال الله يق : ألا إرك َل الله ا حَوَفٌ عَلْيهِمَ ولا هُمْ يروت 
لت ءَامبوُأْ وَحكَاوَاْ يف4 (برس: *+-*5]» والملائكة لاتتنزل إلا على 
الرسل» أو على المؤمنين في تثبيتهم في القتال» أما الإخبار بالمغيبات 
وأشباه ذلك؛» فلا يكون» وقد يلقى في رُوع المؤمن أن هذا الأمر كذا فيكون 
من باب الفراسة الإيمانية التي يعطيها الله وك من يشاء من خلقه» لكن من 
يقول: سمعت الملائكة؛ وقالت لي الملائكة» هذا لا شك أنه من صنيع 
الشياطين . 
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والمفترحة الّذِينَ قَالُوا: الْمَعْدُومُ شَيْء م قَابتٌ فِي الْحَارِ - مع 
صَلالِهِمٌ - حَيْرٌ مِنْة) فَإِنَّ أُوَلَيْكَ قَالُواء إِنَّ الدَتَ خَلَقَ لِهَذِهِ الأَشْيَاءِ 
التَابِتَةِ فِي لدم وُحْودَا لَيْسَ هُوَ وُحَودُ الرّبّ. وَهَذَا رَعَمَ أنَّ عَيْنَ 
وود الرّبّ قاض عَلَيُهِ فَلَيّسَ عِنْدَهُ وود مَحْلُوقٍ مُبَاين وود 
وَصَاحِبّهُ الصَّدْ زالقُوتَوي”” يمر يُفَدَوُ َُبَيْنَالْمُطلَقٍ وَالْمُعيّنِ لأَنَهُ كان 
أَقْرَبَ إلى الْمَلسَفَةَ هَلِمْ يه يُعَرَ يْقِرّ بآنَّ الْمَعْدُومَ شَيْةٌ لكن جَعل الْحَقّ 
هُوَ الْوْحُودُ الْمُطلقُء وَصَنَّفَ «مِفْتَاحَ غَيْبٍ الْحمع وَالْوْحويي”". 
- الْمَوْلُ أدخِلّ فِي تَعْطِيلٍ الْخَالِقٍ وَعَدَمِهِ فَإِنَّ الْمُطلّقَ 
ط الإطلاقٍ - وَهُوَ لَك 5-4 - لا يَكُونٌ إلا فِي الأَدْهَانٍ 
ا في ايان املق لا بز َ ط - وَهُوَ الْكُلَي الطبيمِي - وَإِنْ 
قِيل إِنَّهُ مؤ مَوْعْ ود في الْحارِج قلا يُوحِدُ في الْحَارِج إلا مُعينَهوَهُوَ 
خِرْءٌ م مِنْ الْمُعَيَّنِ عِنَْ مَنْ يَكُولَ بِتُبُوتِهِ فِي الْخارج: فَيَلْرَمُ آنْ 
يَكُون وُحودُ الربإِمَا مُْتَفَِا في الْخَارِ وَإِمَاآن يَكُونَ خرْءًا مِنْ 
وود الْمَخْلُوقَات وَإِمَا آن يَكُون عَيْنَ وود الْمَخْلُوقَاتِ وَمَلْ 
فخلق الهذة لكل آم يَخْلَقُ السَْءُ نَفْسَهُ أَمْ الْعَدَمُ يَخُلْق الْوْحودَ 
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أَوْ يَكُون بَعْضُ الشَيْءٍ خَالًِا ا 
وَهْوَلَاءِ يَِوُوْقَ من لفظا الخلول أنه يقكصن خالا ومغله ومن 


(0) صدر الدين محمد بن إسحاق بن محمد القونوي الرومي» من كبار تلاميذ ابن عربي» 
ومن كبار مشايخ الإتحادية» وهو شيخ التلمساني» توفي سنة 11/7ه. 
انظر: تذكرة الحفاظ (4/ »)١449‏ وطبقات الشافعية الكبرى (8/ 40). 

(؟) يوجد منه نسخة في جامعة الملك سعود تحت رقم »)١/571/1(‏ وانظر كشف الظنون 
(رمت). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ين ا 


م 
- 


لَفْظ الانّحَادِ لأَنَهُ يَقْتَضِي شَيْمَيْنِ انَحَدَ أَحَدُهُمَا بِالآخَرِ وَعِنْدَهُمْ 
الْوْحودُ وَاحِدُ. وَيَفُوَلُونَ: النَصَارى إِنّمَا كَقَرُوا لَمَا خصَّصوا 
الْمَسِيج بأنَهُ هُوَ الله وَلَوْ عَهّمُوا لَمَا كَمَرُوا. وَكَذَلِكَ يَعُولُونَ فِي 
عُنّاد د الَصْنّام: نما أَحْطَوُوا ما عبَدُوابَعْض الْمَظَاهِرِ دُونَ بَكض» 
فَلَوْ عَبَدُوا الْحَْمِيعَ لَمَا أَخْطؤُوا عِنْدَهُمُ. ّ 

والعارعك الْمُحَقّقُ عِنْدَهُمْ لا يَضْدُهُ هُ عِبَادَةٌ الَضْنَام, وَهَذَا م مَا 
فيه فِيهِ مِنْ الْكُفْرٍ العظيم فَفِيهِ ما يَْرَمْهُْ دَائِمَا مِنْ الننَافْض؛ ؛ لأَنَهُ 
يُقَالٌ لَهُمْ: قَمَنْ الْمُخْطِىٌ؟ َحِنْهُمْ يَمُولُونَ. إن الرّبّ هُوَ الْمَؤْصُوفُ 
بحبميع النَقَائْ صٍالَتِي يُوصَفٌ بها الْمَخُلُوقُ وَيَقُولُونَ: إنَالْمَخْلُوقَاتِ 
تُوصَفٌ بِجَمِيع الْكمَالَاتٍ الَتِي يُوصَفُْ بها الخَلِقٌء وَيَقُولُونَ مَاقَالَهُ 
صَاحِبُ «الْفُصُوص)»: َالْعَلِي لِنَفْسِهِ هُوَ الذي يكون لَهُ الكمَال 
الْنِي يَسْتَوْعِبُ بِهِ حِمِيعَ النُْهُوتِ الْوْحْودِيَّة وَالنّسَبِ الْعَدَمِيَّةِ سَوَاِ 
كاتث مَحْمُودَةٌ عُرْمًا آَوْ عَمْلَا َو شَرْعَاء آَوْ مَدْمُومَةٌ عُدْقًا وَعَمُاَا 

شَدْعَاء وَلَيْسَ ذَلِكَ إلا لِمُسَقَى الله خَاضَةَ0"' . 

َك مَعَ كُفْرِهِمْ هَذَا لا يَندَهِعْ عَنْهُمْ الننَافضُء فَإنَهُ مَعلُومْ 
بِالْحِسٌ وَالْعَقْلٍ آَنَّ هَذَا لَيْسَ هُوَ ذَاكَه وَهَوَلَاءِ يَقُولُونَ مَا كان 
يَعُولَهُ التَّلِمْسَانِيُ: إِنَهُ كَبَتَ عِنْدَنَا في الْكَشْفٍ مَا يُنَافِضْ صَرِيحٌ 
الْعَقْلٍ. وَيَفُولُونَ ٠‏ مَنْأَرَادَ النّحْقِيقَ - يَعْنِي تَحْفِيفَهُمْ - مَلْيَتْرْك 
لعفل َالشَوْعً. 
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شرح كتاب الفرقان 

” 
وَآتَمُ مِنْ كَشْفٍ غَيْرِهِمْء وَخْبَرَهُمُْ أضدَقٌ مِنْ خْبَرِ غَيْرِه 
وَالْأَنْبِيَاءُ صَلَوَاتُ اللّه وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ يُخُْبِرُونَ ما تغجرُ عُقُولُ 
النّاس عََنْ مَعْرِفَتَهِء لا يما يَعْرِفُ النَّاسْ يكفؤولية أنه مقتنت : 
قيُكيرُونَ يمعازاك"" الَْقُولٍ لايقكالات الشقول» وَيمْتية أن 
يَكون في إِخُبَارٍ الرََسُولٍ مَا يُنَاقِضْ صَريح الْعْقُولِ وَيَمْتَنْعُ أَنْ 
يَتَعَارَض دَلِيلَانِ فَطعِيَّانِ سَوَاءُ انا عَفْلِيَّيْنِأَوْسَمْعِيِّيْنِ أَؤْكَانَ 
أَحَدُهُمَا عَشْلِيًا وَلآخَرُ سَمْعِيَاه فَكَيْف بِمَنْ اذَّعَى كَشْفًَا يُنَاقِضْ 

صَريخ الشّوع 0 

ووه قدلا يَتَعَكَدُونَ أَكَذِبَء لكن يح ُخَيّل لَهُمْ أَشْيَاءٌ تَكونُ 
في تُفُوسِهِمُ م وَيَظُنُونَهَا ضِيِ الْخَارِجء وَأَشَيَاءُ يَرَؤْنَهَا تَكونٌ مَؤْحْودَةٌ 
ضِيي الْخَارِجَ َحنْ يَظُنُونَهَا مِنْ كَرَامَاتٍ الصَالِحِينََ وَتَكونٌ مِنْ 
تَلْبيسَاتِ الشَيَاطِين. 


الشرح: 


يقصد شيخ الإسلام بقوله : (مَحَارَاتٍ الْعُقُولِ) يعني : ما تجيزه العقول 
وليس المقصود المجاز الذي يقابل الحقيقة» على أصل معنى المجاز 


ما يجيزه الشىء» مجاز اللغة يعنى ما تجيزه اللغة» ومجازات العقول يعنى 


)230غ2 ا ا 1 ا 0 
العقل استحالته» ... بين محارأات العقول» ومحالاات العقول». 
وانظر أيضًا الجواب الصحيح (4/ 0791 . 
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ما تجيزه العقول لا بمحالات العقول. 

وهذا الكلام راجع إلى فهم كلام الناس في الاتحاد والحلول وتقرير هذا 
والاتحاد. 
أحدهما في الآخر مع بقاء التميز. 

والاتحاد أيضًا: شيئان مختلفان في الحقيقة يتحد أحدهما بالآخر 
فيزول التميز. والحلول يبقي هذا وهذاء لكن الصورة الظاهرة واحدة» 
ولكن حل أحدهما فى الآخر مثل الكأس والماءء فالكأس إذا حل فيه 
المايع حقيقة الكأس شيء وحقيقة الماء شيء» فصارا شيئًا واحدًا: كأس 
وماء» ولكن هناك تميز يمكن أن ينفصل هذا عن هذا. ْ 

لكن الاتحاد مثل السكر والماع» الحبر والماع» الملح والماع» الشاي 
والماء» كانا منفصلين فاتحد أحدهما بالآخر حتى صارا لا ينفك أحدهما 
عن الآخرء ولا يتميز أحدهما عن الآخرء فالسكر لما ذاب فى الماء 
أين السكر؟ تقول: فى الماء والماء ذاب فيه السكرء إذا أردنا فصلهما 
لا ينفصلان» كذلك الشاي إذا وضع في الماء» إلى آخره. 

إذا تبين هذا في المعنى العام فالحلول نوعان, والاتحاد أيضًا نوعان. 

فالحلول عام وخاصٌ عند أهله؛ والاتحاد عام وخاصٌ عند أهله. 
فالقائلون بالحلول منهم من قال: حل الله في أشخاص معينين - جل الله 
وتعالى عن قولهم علوًا كبيرًا - حل في عزير عند اليهود» حل في المسيح 
عند النصارى» حل في البقر عند عباد البقرء» حل في الإله الفلاني عندهم» 
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حل في الصنم » حل في كذا وكذا . . إلى آخره» حل في أئمة أهل البيت عند 
غلاة الرافضة» حل في الحاكم بأمر الله العبيدي عند الدروز» وهكذا فهذا 
حلول خاص في بعض المخلوقات» وهناك حلول عام» وهو قول من قال : 
الله حال في كل مكان» وهذا قول المتكلمين والمعتزلة والأشاعرة 
وأشباههم» الله حال في كل مكان» في أي مكان» هو حال لكن منفصل 
عنه» ليست مختلطة به بل الحقيقة متميزة . 

والاتحاد نوعان أيضًا : اتحاد خاص» واتحاد عام» والقائلون بالاتحاد 
هم غلاة المتصوفة» وأما الحلول فلا يقول به غلاة المنصوفة» وإنما يرون أن 
من قال بالحلول في شخص فهو كافر معين. فعند أهل وحدة الوجود اتحاد 
الله بكل موجود حتى صارت حقيقة الإله مع المخلوق غير متميز» يقولون: 
كفر من كفر لادعائه عدم الاتحاد أو لادعائه الحلول في بعض المخلوقات 
دون بعض؛ فالنصارى كفرت؛ لأنهم قالوا: إن المسيح حل فيه الله 
والعرب كفرت؛ لأنها قالت: الأصنام هذه يحل فيها الله يِِدَء واليهود 
كفرت؛ لأنهم قالوا: إن الله حل في عزير. . وهكذاء ولو أنهم عممواء 
وقالوا: حل في كل شيء» واتحد في كل شيء» فصارت الأشياء هي عين 
وجود الله كد ء لم يكفروا. 

والاتحاد عند القائلين به نوعان : 

اتحاد خاص : وهو ببعض المخلوقات. 

اتحاد عام : وهو في جميع المخلوقات . 

فالذين يقولون بالاتحاد العام» هم الذين يعبر عنهم بأصحاب وحدة 
الوجودء اتحاد في السموات والأرض» وكل شيء اتحد بها حتى صار 
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رذ 


وجود الحق كد هو عين وجود هذه المخلوقات» ووجود المخلوقات هو 
عين وجود اللهء حتى ما تفرق هذه عن هذهء مثل السكر الذي ذاب في 
الماء» صارت الحقيقة واحدة لا يمكن انفصال إحدى الحقيقتين عن 
الأخرى . والذين قالوا بالاتحاد الخاص غير الاتحاد العام» هؤلاء لا يُقال 
لهم: أصحاب وحدة الوجودء وهم طائفة من المتصوفة. 

فغلاة المتصوفة جميعًا اتحادية» لكن منهم أهل وحدة الوجود يقولون: 
اتحد بكل موجود بحيث صار عين الوجود واحد» ومنهم من يقول بالاتحاد 
في بعض المخلوقات دون بعضء ومن أعظم ما يدل على كفر من قال 
بالاتحاد العام» وكذلك الاتحاد الخاص: أن هذا القول يعني أن الكفر 
والفسق صار في الله كقَ؛ لأن الفاسق» والمجرمء والقاتل» والزاني» 
وشارب الخمرء والفاعل للفواحش» والكاذب» إلى آخره من أنواع 
الموبقات والكبائر» لما كان هو عين الوجود ولا تمايز بينهما يكون لا فرق 
ما بين الكاذب شخصًا والكاذب اتحادًا ؛ لآنها صارت حقيقة واحدة؛ كما 
أننا لا نقول: الماء حلو والسكر لا طعم له وكما أننا لا نقول: السكر حلو 
والماء لا طعم له» فأنت إذا شربت ماء أذيب فيه سكر صار الماء والسكر 
حقيقة واحدةٌ لا تستطيع أن تقول: هذا حلوء وهذا مالح» لا تستطيع أن 
تميز بين هذا وهذا؛ لأنه بالاتحاد صارت الحقيقة واحدة. وهذا هو معنى 
الاتحاد» فيلزم من هذا أن يكون كل شر وكل فسق وكل فواحش منسوبة 
لله وق لهذا لما ذكر ابن القيم هذه المسائل في أول النونية"'"'» قال : 


يَاأَمَهٌ مَعبِودُمَا مَوطْوؤُهَا أيِنَ الإِلَهُوَتْغْرَةٌ الطَعَانِ 


.)1117/١( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 
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2”35> 
الإله صارت الحقيقة واحدة» صار الناكح هو المنكوح. فأين الإله بين هذا 
وهذا؟! لا شك أن هذا أعظم ما يكون من إهانة الرب وقَء وسبهء وعدم 
قلره حقٌ قلره . 

هؤلاء لما قالوا بالاتحاد والوحدة» قالوا: إن الاتحاد العام والوحدة 
العامة متفاوتة بين أهلهاء فيكون الولى له من الاتحاد بتخصيصه ما ليس 
لغيره من الموجودات» فلهذا أصبح ينظر بنظر الإله لما له من خصوصية في 
الاتحاد يقدذر بقدرة الإله لما له من خصوصية فى الاتحاد. 

فالا تحاد عام لكن درجات المتحد بهم مختلفة من يت الصفات؛ 
فلهذا جعلوا للأولياء مقامًا يزيد على مقام الأنبياء؛ لأن درجة الاتحاد 
عندهم مختلفة فالأنبياء أعطوا درجة لكن زاد عليهم فيها أصحاب الوحدة 
من جهة أن أولئك أتحد بهم ) فوجودهم هو عين وجود الله ولكن عند 
غلاة المتصوفة الأنبياء يحتاجون في الأخذ وفي السماع لكلام الله وك إلى 

أما الأولياء فقد كَملوا عندهم ؛ لأن الاتحاد بهم جاء في الصفات كلها ؛ 
ولهذا يجعلون العالم منقسمًا إلى أقسام : 

# قسم يتولاه الولي الفلاني. 

* وقسم يتولاه الولي الفلاني» وهكذا إلى آخر ما عندهم في ذلك . 

المقصود أن فهم هذا الكلام» وهذه المسائل» وما يدور عليها راجع إلى 
أمور: 


الأول: فهم معنى الحلول والاتحاد. 
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الثاني: فهم أقسام الحلول والاتحاد. 

الثالث: أن غلاة الصوفية أصحاب الوحدة يقسمون الاتحاد باختلاف 
الصفات» فلا يجعلونه عامًا في الصفات؛ كما أن أهل الحلول لا يجعلون 
الحلول متساويًا فيمن حل بهم . وهذا أصل مسألة تفضيل الولي على النبي 
عندهم» وأن الولي له كرامات أكثر» وتكشف عنه الحجب» وأن النبي قد 
يعمل عقله» لكن الولي يرى ما لا يراه غيره» وحسه يكذب العقليات» إلى 
قير امسن الساتن: 

وغلاة الصوفية يفتخرون بهذه العقيدة - عقيدة الحلول - يقول ابن 
الفا 

نَهَا صَلّواتي بِالْقَام أُقِيمُهَا رَأْسْهَدُ فيه أَنّها لِيَ صَلَّتِ 
ويقولون: ما في الجبة إلا الله”". فهم يعترفون بهذا . 

مثل ما قال شيخ الإسلام: إن رجلا من غلاتهم قال لمريده: من حدثئك 
أن في الوجود غير الله فهو كاذب» فقال له الغلام: إذا لم يكن في الوجود 
إلا الله فمن الكاذب؟ ويستدلون بقوله #: #وقصى رَيُّكَ ألا حَبَدْكأ إل 
إِيَّاهُ» [الإسراء: *1]» ويقولون: هذا قضاء كونى فى أنه لا يعبد الا هوء فالذي 
عبد الصنم عبد الله» لم يكفر بعبادته 0 من الممكن أن الرجل 
الصالح يعبد الصنم ولا يكفر» ولكنه كفر باعتقاده أن الصنم غير الله وك 
يعني إذا عبد الصنم - لآن الله حل فيه» فهو ما عبد الا الله - نعوذ بالله منهم 
ومن أقوالهم. 
)١(‏ سبقت ترجمته (ص705)» وهذا البيت من قصيدته التائية المسماة بنظم السلوك. 
(؟) هذا الكلام منسوب لطيفور بن عيسى البسطامي. انظر: لسان الميزان (5/ 5 ١؟).‏ 
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اا 
وَهَوٌلَاِلّذِينَ يَقُولُونَبالوَخدَة قد يُقَدّمُون الْأَولِيَاء على الأَنَِْاءِ 
وَيَدْ كرون أن النّبوَةَ لَْ تَنْمَطِغْ .كما يُذْكَرُ عَنْ ابْنِ سَبْعِينَ تُعب7) 
وَغيْرِِ ويَحعَُونَ لكر قَلَامَةَ د يَكُولُونَ. الْعبْكُ يَشْهَدَ ولا طَاعَةٌ 
وم مَعْصِيَةَ» ثُمَّ طاعَةٌ بلا مَعْصِيَةٍ 2 طَاعَةَ ولا مَعْصِيَةٌ وَالشّهُودُ 
َل هوَ الشهُودُ الضَحِيحٌ؛ / وَهُوَ الْفَدْقُ د بَي تبَيْنَ الطاعَاتِ وَالْمَعَاضصِيء 
7 الشّهُودُ الَّانِي فَيُرِيدُونَ به شُهُودَ الْقَدَرِِ كمَاأَنٌ : بَعْض هَؤُلَاءِ 
يَقُول: أَنَا كافِرٌ بر يرن يفصن 7 وهَنَ يَرْعُمُ أنَ الْمْصِيّة مُحَالفَةُ 
الْوَادةٍ التِي هِي الْمَشِيمَةُ. 


وَانْخَدْقُ كُلَّهُمْ تَاخِلُون تخت خكم الْمَشِينَّة؛ وَيَقُولُ شَاعِرُهُمْ: 
ضحت مُنْفَهِلَا با تَخَْارْهُ مني فَفِغْلِي كُلّْهُ طَاعَاتٌ» 


وَمَعْنُومُ أنّ هَذَا خِلَافُ ما أَرْسَلَ اللّهُ به رُسْلَهُ وََنْوَلَ بِهِ كُنُبَهُ؛ 


)١(‏ عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن سبعين أبو محمد نزيل بجاية ثم مكة اشتهر بالزهد 
والسلوك» وكانت له بلاغة» وبراعة» وتفنن في العلوم» وكثر أتباعه واشتغل بعلم 
الأوائل والفلسفة فتولد له من ذلك نوع من الإلحاد وصنف فيه» جاور في بعض 
الأوقات بغار حراء يرتجى فيما ينقل عنه أن يأتيه فيه وحي . 
انظر: البداية والنهاية (2»)751/17 ولسان الميزان (28917) . 

(6) نسبه شيخ الإسلام للحريري» انظر: مجموع الفتاوى (1801//8). 

(9) هذا البيت نسبه شيخ الإسلام في الفتاوى (7101//8) إلى محمد بن سواء بن إسرائيل 
الشاعر الصوفي الشيباني» المعروف بنجم الدين بن إسرائيل» تعانى الأدب؛ وصحب 
الشيخ الحريري» واقتدى به منذ بلوغه الحلم» وسلك في النظم طريق ابن الفارض» 
وزاد عليه في اللطف والانسجام» وحذا حذوه في الاتحاد لكنه يصرح وأبن الفارض 
يلوح » توفي سنة /1/1ه. 
انظر : البداية والنهاية /١(‏ '78417)» ولسان الميزان (6/ .)١946‏ 
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نالمخصية لْتِي يَسْتَحِقٌ صَاحِبَهَا الذَّمُ وَالْعِقَابُ مُخَالَفَةٌ أه قر اللّهِ 
2207 0 


0 كما قَالٌ تقالى. يَزْلك حُدُودُ أسَّهِ وس يطِع الله 
وَرَسُولُمٌ مدَخذة 0 تجرف + من تَحَيَهَا الي حَدرتَ 
ها ود اله إلك الْعُورُ لْعَطِيمَ © وَمَرى يقْص لله وَرَسُوله 


0010 ور رع غيم 


ومتعد حدوده يدغلة نا كارًا حَندًا يهنا وَأ عَدَابكِ مهِيرك »* 
[النساء: 4ك 138 ور كه الْفَدْقَ مَدُ بي بَيْنَ الإرَادَةٍ الكوُنِبَّة نيّة ذ وَالدَينِيَّة 
وَالأَمْرِ الكَؤْبِيٌ وَالدَينِيٌ. 


وَكَائَتُ هَذِهٍ الْمَسْألَةُ قن اشْتَبَهَت عَلَى طائِمَةٍ 2 ة مِنْ الضُوفْيَّة 
هَبَبَتَهَا الْجِنَيْد 0 د فيا كان على الشتادِء ون 


خَالَقَهُ ضَل لِأَنَهَة نَهُعْ تَكلمُوا فِي أن الأفوز كلها يمَشِيئَة الله 
وَقدَرَتهِ» وَفِي شُهُودِ هَذَا التَوْجِيدِ وَهَذَا يُسَمُونَهُ ل جِمْع الأ قبَيّنَ 
تيد أنه لاد من شود اق لني وَهوَأنُّ مع شهُود 
كَوْنٍ اَشيَاءِ كلها مُشْثَر شتتكة كة فِي مَشِينَة الله وَقَدُرَتِهِ وَخَلقِهِ 
بَحِبُ الْقَرْقُ بَيْنَ بي ا يَأمْر به وَيُحِبهُ وَيَرْضَاهه وَبَيْنَ ما يَنَْى عَنْهُ 
وَيَكْرَهُهُ سلا وَيُفَرّقُ بَيْنَ الام وَأَعْدَايْهِ كما قال 
تَعَالَى: مإ أَفتَجَعَلُ لمسَليِينَ جين (9) ما لكر كر كف بون 4 [القلم : ملا 05 , 
وَقال تقالى: ««أرّ يََمَلُ الَدنَ ءَامَنُاْ وَعسِلوا الصَلِحَتٍ كَلْمَفْيِدِنَ في 


لض عل لمعت تار [ص: حك وَقَالُ تَعَالى: ام حسب 


- 
57 -4 


لْذينَ يا متاك أن تله كألزبن اموأ وعنولوا 'الملكدها سوا 
عَم وَسمَائُم سا ساء ما كمون [الجاية ٠ء‏ وَقَال تَعَالى: «وومًا يسنو و 
الأقئن وَالصِير وَالَدنَ 21 ثرا المنلعات و القروة بلا 0 


نتك 2 [غافر: 0/8]. 
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558 


وَلِهَذَا كان مَذْهَبٌ سَلَفِ الأَمَّةَ وَأَئِفَتِهَا أن الله خَايِقَ كل فم 
وَرَبْهُ وَمَِيكة؛ مَاشَاءَ كان وَمَالَمْ يَشَأَمْ يَكنْ را زر 
وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ أَمَرَ بالطاعة» وَنَهَى عَنْ الْمَعْصِيَةَء وَهُوَ لا يُحِبُ 
الْفَسَاَء وَلَا يَرْضَى لِعِبَادهِ الْكَمْرَ وَلَا يَأْمْرْ بالْمَحْشَاء وَإِنْ كَانَتُ 
0 بِمَشِيمْتِهِ فَهُوَ لا يُحِبّهَا ولَايَرْضَاهَاء بَلَ يُبْغِضْهَاء وَيَدْمأَهْلَها؛ 


تعَاقرية 


يَُعَاقَبْهِم. 

0 لا يَشهَدَ طاعَة ولا مَعْصِيَةَء فإِنّهُ يَرَى أن 
وود وَاحِدٌء وَعِنْدَ عِنْدَهُمْ أن هَذَا غَايَةٌ َه للَحْقِيقٍ وَالُولَاَة لَه وَهُوَ في 
الْحَقِيقَة غَايَةٌ اْإنْحَادٍ د فِي أَسْمَاءٍ الله 4 وَآَيَاتِهِ» وَعَايَهٌ الْعَدَاوَةٍ لِلَّهء فَإِنَّ 
صَاحِبَ هَذَا الْمَشْهَدِ يََحِدُ الَيهُود وَالتَصَارَى وَسَائِرَ الْكفَارٍ ولد 
وَقَدَقَال تعَالَى: و مَن يوط و َإِنَم م [المائدة: 010١‏ ولا يَتَبَدَأ 

مِنْ الشَْكِ وَالَوكَانِءِ فَيَخْرْجٌ عَنْ مِلَِّ إرَاهِيم الْخَلِيلٍ 0 الله 

وَسَلَامةُ علي قال الله تكالي: :قد كنت ل لوه سه 3 ا 
لت ع إذ َالو د ناوا نكم ون عدون من دون ألو كرا بك 
00 ينا وبتك العداقة ذه والتضناة ابذا حي رميو بألل م 0 
وَقَالَ الْخَلِيلُ :5 لِقَوْمِهِ الْمُشْركين: «دَلَ بسر ما كُثْرٌ تَعَيْدُونَ 
© أسْر بيصم درون 9 ممم عدر ل 00 رب الْعْلَيِينَ» 
[الشعراء: هلا- لالع وَقَال تَعَالَى: «لَاعدُ قوم 20 ل لوق لحن 
ار 2 وَيَسُوة ولو انوا َابَآءَهُمْ أَوْ أب دَهُمْ أو 
إِحْوتَهْر أو 0 ُوْليِكَ كيب فى كلويبؤ الْإيِمَنَّ َأَدَهُم 
بروج 4 [المجادلة: ,]7١‏ 
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جج7ج72 77 2222222222227 للاْْت5ت5 1 1111 
وَهَوُلَاءِ قَدُ صَنَّفَ بَعْضْهُمْ كنبا وَقَصَائِدَ عَلَى مَذَْهَبِهِ؛ مِنْلِ 

قصيدة ة ابن الْقَارض20© المُقِقاة ذب «نَظم السُلُوكِي؛ يَقُولٌ فيها: 


نَهَا صَلواتي بِالْقَام أقِيمها 
كلانا مُصَلُّ وَاجَدٌ سَاجِدٌ إِلَى 
وَما كانَ لي صَلَى سِوَايٌ وَلْمْ تكن 
إلى أَنْ قَال: 


وَمَا زِلْتُ إِيّاهَا وَإِّايَ لم تَرَلْ 


وَأَسْهَدُ فِيهَا أَنَهَا لي صَلَّتِ 
حَقِيفَتِهِ بَالجمْع في كل سجدَةٍ 
صَلَاتي لِغَيْرِي في أذَا كُلْرَكْعَة 


ولا فؤق بَل ذاتِي لذاتي أحِتٍ 


وَذَاتَى بآيَاتَِى عَلىّ اشُكدَلت 


مُتَادّى أَجَابَتْ مَنْ دَعَانِى وَلَّعَتِ 


إلَى أَمْنَالٍ هَذَا اأكلام؛ وَلِهَذَا كان هَذَا الْقَائِلُ عِنْدَ الْمَوْتِ يَنْسُهُ 
2 1 د 
وَيَقفول ‏ : 
1 كَانَ مَنزلِي في الب عِندَكمْ 
أمييَةٌ ظَفِرَتْ نَفْسِي بها رَمَنَا وَالْيَْم أَحْسَبها أَضْعَاتَ أخلام 
فَإِنَهُ لم ا ال 


رونهد شيك لة تطالة وإسكان يكلنة وقان اللذاكفال» مسبم نم 
روح و عيذ ع ول 


ف فى السَموْتِ والارض وهو لْعَرٌ كم # [الحديد : لاك فَحَمِيعٌ مَا فِي السَّمَوَاتِ 


مَا قدُ رَأَيِْتُ فقَدٌ صَيَعْتُ أيّامَى 


للق 5 سبقت ترجمة ابن الفارض (ص594؟). 
(؟) انظر: الديوان (ص١8).‏ 


شرح كتاب الفرقان 


فون 


وَلَرْضٍ يُسَبّحُ لله لَئْسَ هو الله كُمَ قَالَ تعالّى. : هوم مَك لسوت 
الاين م بحي 0 وَهُوٌ 201 سو هَرِيِرُ () هو الْأُوَلُ والآجر لآحرٌ وَالظورٌ 
لال وهو هر يكل َي عَلِم (2)) 4# [الحديدى "]. وَفِي «صجِيح مُسْلِم» » عَنْ 
النَّبِيّ كه أَنَهُ كان يَقَولُ في ذُعَايْهِ: ماللهُمَ وَبَ ب السَمَوَاتِ السَبْع؛ 
وَرَبّ الْعَرْشٍ الْقَظِيم» رَبْنَا وَرَبّ 1-2 شَيْءٍء فَالِقَ الْحَبّ وى 
مُتَرْلَ التَّوْرَاةٍ وَالْإِنْجِيلٍ َالْمّْآنِء أَعُودْ بك مِنْ شَرٌ رَكُلَ دَابَِّ أَنْتَ 
آخِل يِنَاصِيَّتِهَاء أَنْتَ الأَوَلُ فَليْسَ قَيُلَك شي وَأَنْتَ الآخِر هَلييسَ 
غك شَْء وَآنْتالطَاهِر لئْس ؤفك شَنْة. تلان هلَيْسَ 
0 شَئْةٌ» اقْضِ عي الدَّمُنَ وَاغْنِتِي مِن نُ الْقَهْر0) 
ثم قَالَ: هر الى حَلقَ لسوت والرْضَ فى سن 
لعش بعل ما ا فى أ ا اك 
لعو كك م ل وَألَهُ يما تحَملُونَ بَصِيرٌ © [الحديد: ؛]. 


0 وَفِي مَؤْضِعْ آخْرَ- : وما وَمَا متهم # 


ماع 8 


مخلوق مُسَبّحٌ لَهُ وَأَحْبَرَ - سَبْحَانَهُ - أَنّهُ يَعْلم كل شَيْءٍ. 
هذا الكلام له سابق بني عليه لكن خلاصة ذلك ما قاله فى أوله؛ حيث 
قال عن الذين يقولون بالوحدة: إنهم يجعلون المراتب ثلاثة - من حيث 


شهود الطاعات والمعاصي - يقولون: العبد يشهد - أو لا - طاعة ومعضيةء 
ثم يشهد طاعة بلا معصية» ثم يشهد لا طاعة ولا معصية» فعندهم أن الناس 


.)71711( أخرجه مسلم‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
كس 

مرتبون على ذلك» فأقل درجات الناس الذين يشهدون الطاعات والمعاصي 
ثم الذين يشهدون الطاعات ولا يشهدون المعاصيء ثم الذين لا يشهدون 
طاعة ولا معصية» يعني : سقطت عنهم التكاليف كلهاء لا في الطاعات» 
ولا في المعاصيء لعدم تأثير الطاعة فيه إيمانًا ولعدم تأثير المعصية فيه 
جحذدًا أو كفرانًا. 

وكما هو معلوم من كلام شيخ الإسلام أن الأول هذا لا شك أنه هو الذي 
افده القياة أذ يكهدوا لطاع والععس تو ا نكن لمرو عه وان 
تسوءه معصيته ”2 » وهذا هو حال الأنبياء والمرسلين»: وحال أولياء الله وك 
أما شهود الطاعة بلا معصية» أو لا شهود طاعة ولا معصية» فهذا عند 
الصوفية له منشؤء ومنشوه الغلو في إثبات المشيئة الكونية القدرية»؛ وعدم 
النظر في المشيئة الكونية والإرادة الشرعية؛ وذلك أن النصوص في غير 
هذا الموضع”'' قررت الفرق بين ما يشاؤه الله وك كونًاء وما بين ما يريده 
شرعًا. 

فالعبد ينظر بنظرين : 

الأول: ينظر إلى ما ينفذه الله وك في ملكوته كونّاء وأنه واقع بمشيئة 
الله وق الطاعة والمعصية جميعًا ؛ كما هو قول أهل الحق في القدرء وأن 
الطاعة كانت بمشيئة الله» والمعصية كذلك كانت بمشيئة الله . 

الثاني : النظر من جهة الشرع فنقول: الإرادة الشرعية أن تفعل الطاعة 
ولا تفعل المعصية. 


.)18/1١( قد ورد في معنى ذلك حديث صحيح عند الترمذي (51594)» وأحمد‎ )١( 
.)١١7ص( (؟) انظر: شرح الطحاوية‎ 


شرح كتاب الفرقان 

يفف 

فإذا غلب على العبد شهود الآمر الكوني نظر إلى أن العباد مجبرون على 
الطاعات وعلى المعاصيء فيثبت أن الله وق أجبر العباد؛؟ ولذلك الصوفية 
كلهم جبرية؛ ومنهم من يغلو في الجبر حتى يرى أن الإنسان لا منزلة له 
لشهود الإرادة الكونية» ومنهم من يرى الطاعة دون المعصية في شهود الأمر 
الكوني» يعني أن المعصية إنما وقعت لأجل الطاعة» يعني: من جهة 
التوبة» ومن جهة الإنابة وأشباه ذلك؛ فإنما يرى طاعة بلا معصية لحصول 
المعصية بحكمة الله ود فيرى أمر الله وك الكوني الخاص بالطاعات دون 
المعاصي؛ لأن المعاصي غير مقصودة لذاتهاء الله أجبر على المعصية 
عندهم ولكن لأجل الطاعة» هذا إذا نظر فيه المكلف منهم يقول: أنا أطيع 
وإن عصيت فلأجل طاعتي؛ ما عصيت إلا لأجل أن أطيع» فهو يرى أن 
المعصية يرتكبهاء ويرضى أن يكون عاصيًا لرضائه بإرادة الله الكونية. 

أما قول ملاحدتهم : إنه لا يشهد طاعة» ولا معصية» فهو غني عن شهود 
سوى الله قء فلا الطاعات لها أثر ولا المعاصي لها أثر» وإنما الأثر فيما 
حصل لهذا الذي يزعم الوحدة في اتحاده بالله وقْء أو حلول الله ود فيه 
مثل ما سبق من كلام ابن الفارض » وهذا كله استطراد من شيخ الإسلام في 
الرد على من يزعم أنه من الأولياء» ويفضل الأولياء على الأنبياء» أو أنه 
لا يشهد طاعة ولا معصية» أو لا يشهد معصية وإنما يشهد طاعة» كل هذه 
ليست من صفات الأولياء» فأولياء الله صفتهم أنهم أهل فرقان: إن مَنَُوا 
أسَّدَ جُكَل تك هرانا [الأنقاك: 184 وأهل التقوى هم أهل الإيمان وهم 
الأولياء : «ألآ اك ويه لَه ل حول عَهد ولام تروت © اليرت 
:اموا وكاو قوري © > ايوس: ١‏ - *5]ء فحصل من ذلك أن أهل 
التقوى هم أهل ولاية الله يدَء وهم الذين لديهم الفرقان؛؟ ولذلك سمى 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


شيخ الإسلام كتابه هذا: (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) ؟؛ 
لأن العمدة في الفرق بين ولي الله وولي الشيطان: هل عنده فرقان أم لا؟ 
والصوفية الغلاة منهم من يزعمون أنهم أولياء يصلون إلى المرتبة المتوسطة 
التي يكون عندهم الحال لا فرق بين الطاعة والمعصية. 

فالمعصية تؤول إلى الطاعة» والطاعة هى المقصودة» وقد يصل إلى أنه 
لا فرق أصلًا بين طاعة ومعصية إذ لا طاعة ولا معصية» وهذا استطراد فيما 
أصّلّه قبل ذلك» وأولياء الله كء هم المتقون المؤمنون» وهم الذين لديهم 
الفرقان بين الطاعة والمعصية» يشهدون الطاعة كونا وشرعًّاء ويشهدون 
المعضية كوئًا وكترعًاء فيرضون بالطاعة كونًا وشرعّاء ويرضون بالمعصية 
شرعًا من جهة الحكم - من جهة تحريمها وذمها - ولا يرضون بوقوعها ؛ 
لأن وقوع المعصية كان من جهة تفريط العبد. فإذًا نشهد الطاعة بالرضا بها 
كوا وشرعًاء ونشهد المعصية بعدم الرضا بهاء بل نذم أنفسنا على المعصية 
وهذا هو صفة أولياء الله وق . أما الذي ينظر إلى المعصية كلما فعل معصية 
قال: هذه خير لي » ويقبل على المعاصي» فهذه من صفات المذمومين» 
ليست من صفات أولياء الله وقَء بل المؤمن هو الذي تسره حسنته وتسوءه 
سيكتة ») ويكون عنده فرقان بين المحمود والمذموم. 


هن تخ عدن تك عمال 


شرح كتاب الفرقان 


َأََا فَوُلَهُ: وهر وَهْوَ مَعَكر4» فَلَفْظٍ (مَعَ لا تَقْتَضِيِ فِي لْغَةِ الْقَرَب 
أنْ يَكون أَحَد الشَيْئَيْنِ مُحُتَيِضًا 0 حَقَوْله تَعَالَى: « نموأ 
أله ور 3 07 [التوية: 015 وَقَؤْلُهُ تَعَالَى: لد 1 ل 
لحن سمت امد اة عل كار [الفتح: 114 وَقَوْلَهُ تَعَالى: وان َامَنْوَأ 
سن بعد وماحرواً 0 مع َأَوْليكَ 4 [الأنقال: ه/] , 

وَلَفْظ (مَع) حَاءَتُ فِي الْقّرْآنِ عَامَةَ وَخَاصَة فَالْعَامَةٌ في هَذِدِ 
أي وَفِيِآيَةِ الْمُحَادَلَةِ أل ثرَ أن أله بعلم كاف الكموك ماف الارض ما 
يَحكونٌ ين جك لئة إلَاهْرَ مله ولا سد إلا هْرَ سَلدِمُهم وَل 
لخن ال اك را ل ذا 7 اي د يمد 
داش يكل يه لم4 [المجادلة: /ا1» فَافتَتَحَ الْكَلَامَ بالْعلُم وَحْتَمَهَ 
بِالعِلّم؛ وَليهَدَا قال ابّنُ عَبَّاسِ وَالضَكَاكٌ وَسْفْيَانُ النّوْرِيُ وَأَحْمَد بن 
حَتْبَلِ: 0007 مَعَهُمْ بِعِلْمِه!". 


وَََا لمعيه لْحَاضَدُء َفِي قَوْلِهِ تعالى. طإدَّ لَه مم الذِنَ موأ 
َم تست «سر: 00٠‏ وقوه تعالى لغوسى, لكل لا جنا 
سكم أن ولد (ل: 0٠‏ وقالَ تعالى: طإذ ينثو إصنجبه. 


ا َرَت إدك أله معنسًا 4 [التوية: يَْنِي التي 5 وبا تحككر طفن 
فهو مَعَ مُوسَى وَهَارُونَ ذُونَ فِرْعَؤْنَ» وَمَعَ مُحَمّدِ وَصَاحِبِهِ ذُونَ 
أبي حول وََيْرِهِ مِنْعدَائِه,وَمعَالَذِينَ الَو َلَدِينَ هم مُحْسِنُونَ 
دُونَ الظَالِمِينَ الْمُكْتَّدِينَ. هَلَؤْ كان م مَعْنَى الْمَعِبَّةِ أنَّهُ بِدَاتِهِ في 
كل مَكان تَنَاقَضٌ الْخَبَّر الْخَاصٌ وَالْخْبَرُ الْقَادُ بَلْ الْمَعْنَى أَنّهُ مَعَ 


.)05 /8( وتفسير البغوي‎ »)17"- ١7 انظر: تفسير الطبري (54؟/‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
نيف 


3 مره و بيده دُونَ أُولَيّكَ. وَقَوْلِهِ تَعَالى: «#وَهوَ أَلِى فى 
ا إل [الزخرف: 4 أيْ: هُوَ إِلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ 


لع ف يان ##وله المثل الْأَمل في لسوت 


وَالأرض 0 عي لْحَكِم* [الروم: /517]» وَكَذَلِكَ قوله: :وشو َس ف 
921 موت وَفي )> [الأتعام: ع كما فَسَرَهُ أَكِقَّهُ الْعِلم - كالَِمَام 


0 


َحْمَد وَغَيْرِهِ -: أَنْهُ الْمَعْبُودُ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ا 
وَأَحِمَعَ سَلَفُ الأمَّة وَأَنِمَتّهَا عَلَى أنَّ الب تَعَالَى بَائِنْ مِنْ 
مَخْلُوفَاتِ يُوصَفْ يِمَا وَصَفَّ بِهِ نَفْسَهُ وَيِمَا ود صَفَه يه رسولة 28 


1 


مِنْ غَيْرٍ نَحْرِيفٍ بِ وَلا تفطِيل؛ وَمِنُ غَيْرٍ تكييفٍ تكييفٍ ولا تَمذِيل؛ 
يُوَضصَفْ بِصِفَاتِ الْكمَالٍ ذُونَ صِفَات النْمْص لنقْصء وَيَعُلَهُ أَنْهُ لَيْسَ 


كُمئلهِ 98 شَيْءٌ فِي صِفَاتٍِ الْكمَالء كما قَالَ اللّهُ تَعَالَّى. لخ 
لَه أحسدُ © أنَهُ أاصسمد © لم جيذ َكَمْ يلد © وَلَمْ يكن 
ل سد [الإعلاس). قَالَابْنُ عَيَّاسء (الصَّمَدُ): الْعَلِيمُ الَِي 

كَمُلَ في عِلْمِهِ الْعَظِيمُ الذي كَمُلَ فِي عَطَمَتِهِء لْقِيرُ لُكَامِلُ 


في قُدْرَتِهِه الْحَكِيم الكامل في حِكمَتِهِ؛ السَيّدُ الكَامِلٌ في 


سَوديه 'وَقَالَ افق مشفون وَهَددَة ".هو النق لاخوف لذ 
. ورالْأَحَدُ): : الَّنِي لا نَظِيرَ لَُء قَاسْمّهُ (الصَّمَدُ) يَتَضََنُ انصَافَهُ 


.)171//7( انظر: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد (ص75)» وتفسير البغوي‎ )١( 

(5) انظر: تفسير الطبري (55/7"5 207 وتفسير البغوي (088/8). 

انظر: السئة لابن أبي عاصم (544/1 -40005 والأسماء والصفات للبيهقي 
زكأ/لاه١‏ - 4ه١)‏ 


رقت 
يي «تجري. ولي 
هقاس دم «برو يفت 
شرح كتاب الفرقان 
الفا 

بِصِفَاتِ الْكمَالٍ وَنَفيِ النَّقَائيْص عَنْهُ وَاشمَهُ (الأَحَدُ) يَتَضَمَنْ 
انصَافَةهُ أَنَهُ لا مِثْل لَهُ. وَقَدُ بَسَطُنَا الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ فِي تَفْسِيرِ 

هَذِهٍ الشورّةٍ وَهِي كَؤْنِهًا تَعْدِل كُلَتَ الْقّدان”"' . 
الشرح: 
هذا رد على احتجاج أهل الاتحاد بآية المعية على أن الله وك متحد أو 
يحل ببعض خلقه؛ لأن الحلول نوعان: عام وخاصء وهذا من جملة 
الآدلة التى استدلوا بها وقد ظهر بالبحث أن هذا ليس بدليل» بل هو ضد ما 
قالواء وهم جهلة أصلًا فكيف يستدلون؟! ولكن أهل الباطل يبحثون عن 
شبهة ليتمسكوا بهاء فهذه قاعدة في استدلالهم؛ لأن الله د وصفهم 


ا ا 00 


يقوله : دم لذن مويو ريه فيتيعون ما مَشلبه مله بتعا الود وأبتماة ولد 4 


[آل عمران: /9] فالزيغ موجود عندهم ل ثم يأتي اتباع المتشابهء وإلا فإن 

المتشابه في القرآن لا يحدث زيغًّاء بل الله وق ابتلى العباد بهء والزائغ 

يبحث عن المتشابه ليستدل به على زيفهء وهؤلاء زاغوا فأزاغ الله قلوبهم» 

ار بآية المعية» ار على الوحدة من القرآن والسنة بأدلة كثيرة» 
فمن القرآن قوله : قل 1 ىس ير 3ل كيت 47 4 وار :16]. 
وَفِي د ص الم انط َل 5 اح أنه واجذل0”) 

)0 الأحاديث في فضل سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن؛ رواها البخاري (0011) 

أبي هريرة ضيه ؛ و(١١8)‏ من حديث أبي الدرداء له . 


(؟) هذه الأبيات منسوبة لأبي العتاهية الشاعر المشهور إسماعيل بن القاسم بن سويد بن 
كيسان أبو إسحاق العنزي» ولد سنة ثلاثين ومائة» أصله من عين التمر وهى بليدة - 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
اا 


وكل شيء يشهد بأن الله يق هو الرب وحدهء فجعلوا هذا هو هذا؛ 
جعلوا الأشياء هي الله وقَء وفي التفسيرات المنسوبة إلى غلاة الصوفية - 
كابن عربي وغيره - تجد أنهم يستدلون كثيرًا بالآيات التي فيها عموم الخلق 
أو الشهادة العامة على الوحدة. كذلك من أدلتهم آية الأنعام : ومو أله في 
موت وَفِ الْأرْضٍ) (الانسام: +]ء وقوله يله : وهو الى فى السَمَل إِلَدُ وَفِ 
الْدَرْضٍ إلشيه [الزخرف: 84] يستدلون بها على الوحدة وعلى الاتحاد العام . 
ولا شك أن هذا كله من اتباع المتشابه الذي يدل على أن في قلوبهم زيعّاء 
والحقيقة أن هذه الآية ليست من المتشابه» فقوله يول : مومهو الى فى السَمَآ 
لد وَف الْأَرْضٍ إِلَدٌّ» ليست من المتشابه؛ لأن دلالتها ظاهرة على المعنى» 
وليست متشابهة أصلاء وكذلك قوله ل : وهو أله في السَموتِ وَفِ لاض » 
ليست بمتشابه» لكنهم يتبعون ما اشتبه عليهم من الاشتباه النسبي فيستدلون 
بهء وكل هذا - نسأل الله العفو والعافية - من آثار ترك التمسك والاستسلام 
للكتاب والسنة. 


وشيخ الإسلام بعد ما عرّف الولي» وصفات الأولياء» وشروط الولي» 
ولما أتى إلى الفرق بين ولي الله يل وولي الشيطان دخل إلى علوم شتى» 
وسيرجع بعد ذلك إلى أصل المبحث والكلام على الكرامات» وصفات 


- بالحجازه ومنشؤه الكوفة» ثم سكن بغداد» وكان يقول في الغزل والمديح والهجاء؛ 
ثم تنسك وصار قوله في الوعظ والزهد» وأبو العتاهية لقب» توفي سنة ثلاث عشرة 
ومائتين. انظر: تاريخ بغداد (1/ )0 وبغية الطلب في تاريخ حلب »)١149/5(‏ 
والمنتظم »)77”5/1١(‏ ووفيات الأعيان (١/14١35)؛‏ والوافي بالوفيات »)١١١/9(‏ 
والبداية والنهاية /٠١(‏ 5560)» والمستطرف في كل فن مستظرف .)95/١(‏ 


شرح كتاب الفرقان 

لحف 
الأولياء» وشروط الكرامة» إلى غير ذلك من المباحث . وقد ذكرنا أن شيخ 
الإسلام في استطراداته قد يصيب القاري تشتيت في الذهن. 

لهذا ينبغي لطالب العلم حين يقرأ كتب شيخ الإسلام إلا يسترسل مع 
استطراداته» إذا أراد أن يفهم الموضوع فيفهمه أولا مختصرًا عن طريق 
الفهرس أو تتبع الفصول» ثم يأخذ جملة الكلام» أي الفوائد التي فيه 
والاستدلالات. فإذا فهم هذا وعرف بناء الكتاب والقاعدة» وعلى أي شيء 
فهم شيخ الإسلام وتصوره قبل إنشاء الكلام» بعد ذلك لو قرأ ومرت عليه 
الاستطرادات» فإنه ينساق مع الاستطرادات» وينسى أصل الموضوعء 
وشيخ الإسلام إذا استطرد يحصل في استطراده أنواع من العلوم والفوائد» 
ولكن قد لا يكون تحريرها في هذا الموضع هو الأكمل» فنجد أنه في 
موضوع لكن يكون هناك ثغرات كثيرة ما استكملهاء يأتي كلما أراد أن يبحث 
فيقول وقد بسطنا هذا في موضع آخرء مما لا يكتمل مع طالب العلم فهم 
معنى الاستطراد من كل وجه» فهو يستطرد لغرض يريده» لتقرير شيء وليس 
لتقرير المسألة التي استطرد فيهاء لكن المسألة هذه جاءت لغرض آخرء 
فطالب العلم لا بد له أن يكون متتبعًا لكلام شيخ الإسلام كليًا قبل أن يبحث 
في جزتياته » أي لابد أن يتصور الكتاب قبل . 

مثلا: بحث في كتاب الفرقان: الولي» من هو الولي» والدليل على 
وجود الأولياءء ومن هم الأولياء» وتعريف الولي وشروط الأولياى 
والإيمان» والتقوى» وتفاضل التقوى» وتفاضل الإيمان» فصّل في هذا 
كلهء وصفة الأولياء» والخوارق التي تحصل لهم والكرامات» جمعت 
الآن هذه العناوين»: وهي زبدة البحث؛ لأن شيخ الإسلام كله إذا جاء 
استطراد في بعض كتبه» استطرد إلى مائة صفحة؛ لأنها هي يمكن كصفحة 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
اليف 

أو صفحتين عندناء إذا كان قد كتب الواسطية في جلسة» والحموية في 
جلسة» فلا غرابة أن يستطردء فهو بحر لا تكدره الدلاع» كانه . لكن طالب 
العلم في الاستفادة منها لا بد أن ينتبه» ومن الكلام الحسن ما قاله الشيخ 
عبد الرزاق عفيفي كآثه''' وسمعته منه يقول: (إن شيخ الإسلام لله يأتي 
إلى جدار الباطل كالموج فيسقطه جميعًا دفعة واحدة). فعلًا تنظر فتراء 
لكن لا تعرف من أين بدأ . قال: (وأما ابن القيم» كد فيأخذ جدار الباطل 
حجرًا حجرًا فيكسره لك). 

وهذا واقع» ومثل ما وصف الشيخ ؛ فإنك تجد ما أجمله شيخ الإسلام 
وردوده» وما استطرد فيه جاءت جميعًا كالموج الهائج» وتجد ابن القيم ككأنْه 
يفصل لك جملة جملة» وابن القيم كن حسنة من حسنات شيخ الإسلام كآنه 
ولولا الله ثم شيخ الإسلام ما راح ابن القيم ولا جاء؛ كما ذكر ابن القيم كأنله 
عن نفسه في النونية عندما ذكر حالته» وكونه كان متصوفًا لا يفهم الحق» 
0 


حَنَّى أتاع لِيَ الإلهُ بِفَضْلِهِ مَنْ ليس تَجَزِيهِ يَدِي وَلِسَانِي 


)١(‏ هو فضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الرزاق بن عفيفي بن عطية كأ المولود بشنشور 
بمصر عام ارقض 5 ذو الفنون المتعددة» وقد رزقه الله مواهب من قوة اللحافظة 
والملاحظة» وفقه النفس» وعني بعلوم اللغة» والتفسيرء والأصول والعقائد» والفقه 
حتى إذا تحدث في علم منها ظن السامع أنه تخصصه.ء وهو قليل التأليف» من تآليفه: 
مذكرة في التوحيد» وحاشية على التفسير» وتحقيق الإحكام للآمدي . توفي يلل سنة 
4 ه. انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (8/1؟ - 207١‏ وترجمة الشيخ عبد الرزاق 
عفيفي للشيخ وليد بن إدريس . 

(0) انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (؟/ 0/17 . 


شرح كتاب الفرقان 
1 


والصديقين» وأن يجزيهما خيرًا عن أهل التوحيد»ء فقد أيليا بلاءٌ حسنًا 
بدو رحمهما الله تعالى 1 


َك 
كك 25 2 


8-2 و نماك ب صا نحارن" 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


لوكا 


وَكَثِيرٌ مِنْ الناس تُشْتَبَهُ 
الإيمَانِيّة ُ بالْحَشَادِ ِق الحَلمِيَةالْقدَريّة 
وَالأَمْرْ كما قَالَ تَعَالَى. :اكت 000 


يِنَةَ أيَاِ ثم ستو عل الْمٍّ يُْيِى الْيَلَ بار يطليمر جح 
0 م ع قد 72 سو مس20 رمح م2 م واس مور ا ما 
والقمر والنْحوم مساك يامو ا له الخلق وا 0 رك لَه رب اَلْمَلِمِينَ # 


م 


[الأعراف: 04] . 


هَهُوَ سُبَْحَانَهُ خَالِقٌ كل شَيْءٍ وَرَيْهُ وَمَلِيِكَهُء لا خَالِقَ غَيْرُةُ 
وَلَا رب سواه مَاشَاءَ كان وَمَا لَمْ يَمَألَغْ يكن مككن ونا 
فِي الْوْحْودٍ مِنْ خرّكة وَشكون فَبِمَضَائِهِ وَقَدَرِهِ وَمَشِينَتِهِ 
وَقُدْرَتِهِ وَخَلْقِهِ وَهُوَ سُبْحَانَهُ أَمَرَ بِطَاعَتِهِ وَطَاعَةِ رُسُلِهِ وَنَهَى 
عَنْ مَعْصِيَّتِهِ وَمَخْصِيَة لقنم أمَرَ ِالتَوْحِيدٍ وَالْإِخْلّاصء وَنَهَى 
عَنْ 3 شرَاك بآللّهء فَأَعْظَمُ الْحَسَنَاتِ 0 وَأَغْظَمُ السَيِّنَاتِ 
الشّدكُ. قَالَ اللّهُ تَعالَى. 00 للهلا يمير آن مشأ كَ يد وَيَغْفْرَ مَا مُونَ دَلِكَ 
لِمَن يكَميه [النساء 2 وَقَال تَعَالَى: مووي ل 
ّم أَنَدَاد و م ودين ةا لق 6 [البقرة: 6158 . 
وَفِي الصَّحِيحَيْن' عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ م و قَالَ: قلت يان سُولَ الها 
آي الذَّئْب أَعْظَلمُ؟ قَالَ: .أن عل لِنَّهِ نوهو حَلقَكه»فَأث. :كم آي 


قَال: أن تَقْتُلَوَلَدَك مَخَافَة آنْ يَظْعَمَ مَك قُلْتُ :كم مَ أيّ؟ قَالَ: أن 


.)85( أخرجه البخاري (//541)» ومسلم‎ )١( 
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25 كُككُْتلللالاا ‏ يي ي 2525 اش غىل لش ش21 5 ؟ ]ل 0ك 


تَرّْنِي بِحَلِيلةِ حبارك». َأئرلاللهُ تضييق ذَلِك: وين لا ينغت 
سر ص ا ل 0 1 


مع الله ِلَها ءاخر ولا يفتلون ١‏ الع كر د إل اَلْحَنّ ولا وت 
ومن يَفْعلَ ذلك يَلَقَ اما © ©) يصلعف له الصداب يوم )| َبَمَة ويد فيه 
6 60 إِلَّا من ات وءامرح وعفل عكل مييمًا َأولجِلكت كيلك ١‏ 00 1 


م سا جور 


سَيِكَاتهمَ د وك لله عهورا تَحِيما )6 لفان 00 

وََمَرَ سْبْحَانَهُ بِالْعدْلٍ وَالْإِحْسَانٍ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُوْبَىء وَنَهَى عَنْ 
الْمَحْشَاءِ ولك كر َالْبَمُيِ وََحْبَرَأنَهُ يُحِبٌ الْمْتَقِينَ وَيحنت 
0 يُحِبُ الْمُفْسِطِينَ وَيُحِبٌ بُ الشّوَابِينَ؛ وح لبس رين 

يُحِبُ الَّذِينَ يتابلون في شبيله صن كَائهخ نتيا مَوْصُوصٌ؛ 

ا 39 الإسراء: مق ذْلِكَ كن 
سيم عِنْدَ رَيّكَ مكروما (09) © [الإسراء: 4 . 

وَقَدُ نَهَى عَنْ الشّوْكِ وَعْقُوقٍ الْوَاِدَيْنِ وَآَمَرَ بِإِيتَاءِ ذِي الْقُوْبَى 
الْحَقُوقٌَ» وَنَهَى عَنْ التَّبْذِيِ وَعَنْ النَّقْتِيِوآَنْ يَجْعَلَ يَدَهُ مَعْلُولةَ 
إلى عُنْقِهء وآ يَْمطَهَا كُلَ الفط وَتَهَى عَنْ تل النَْسٍ َي 
الْحقء وَعَنْ لزاه وَعَنْ فَرْبَانٍ مَالٍ اليَتِيم إلا بآلْتِي هِي أَحْسَنٌ إلى 
أنْ قَالُ: 4 ذلك كان ميد عند ريه موا (03) > [الإسراء: +. وَهُوَ 


6 رام 


سْبْحَائَهُ لا يْحُِ انْفَسَات ولا يَرْضى لعبّاده ه الحفرَ. 


7 سس سس سمه 1-0 


وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ القَدَرَ حْكَبَةٌ ِأَهْلٍ الذَّنُوبٍ فَمُوَ مِنْ حِنْسٍ 
الْمشْرِكِينَء الَذِينَ قَالَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ: «وثويوا إِلَ أله جميكًا 
أ لْمَؤْموَ علو لوست [التور: ال وَضِي «صجيح الْبُخَارِيٌ عَنْ 
الَنَبَى يك أنه قال: رأَيّهَا النَّاسُ تُويُوا إلى رَبُكُمْ » قَوَآلني نَفْسِي 


م 
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م 
بِيَدِهِ إنّي لأَسْتَغْهِرُ الله وَآَدُ تُوبَ إِلَيْهِ فِي الْيَؤْم أَكُد ثَرَ مِنْ سَبّعِينَ 
00 
مره 2 . 


في «صجيح مُشلِم نه أنه قال «إنّهُ لَيُخَانُ عَلَى قَلْبِيء »وَإِني 
لأسْكَغْة ستَغْفِرُ الله فِي الْيَوْم مِانَة هَدَّق7) 

وَنِي الشَنَنِ عَنْ اين عُمَرَ مها قَالَه «كُنًانَدُ ِرَسُولٍاللّهِ كه في 
الْمَجِلِس الْوَاحِدِ يَقُول. رَبَ اغْفِرْ لي 3 وَكُُ حُبُ عَلَىَ 0 أَنْتَ لواف 
الرَحِيمٌ» مِانَّةَ مَدَّةَء أَؤْ قَال: أ كئّرَ من مانّة © 

ود اف الله > تتشانة + هتادة ا تهنا مال الم الصَالِحَاتٍ 
0 د فكان النّبِيْ َي إذَا سَلَمَ مِنْ | لصَّلَاة يَسْتَعْفِرٌ مَلَانًا 


ون 


7 يَكُول: لهم أَنْتَ السَلامٌ وَمِنْك السّلَامُ ل يَا ذَا الْحَلَاٍ 
ا ".كما تَبَتَ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ الضَّحِيح عَنْهُء وَقَدُ قَالَ 
تَعَالَى: (<٠‏ شتوك َاَلْلسْسَارٍ 6 [آل عمران :“0 فَأمَرَهُمُ أَنْ دَ َه يَقَومُوا ِالليْلٍ 


وَيَسْتَكْفِوُوا بالْأَسْحَار. 
وَكَدَلِكَ حَتَمَ سُورَةً الْمُرْمُلٍ - وَهِيَ سُورَة قِيَام الليّلٍ - بِعَوْلِهِ 


5 2 يمف 2 وهر ماقيو 2 

تَعَالَى: 9# وأسمَعفروأ الله إركت َللَهَ عقور رَحِيمٌ [المزمل: ]٠١‏ 

230غ2 أخرجه البخاري (/7701) من حديث أبي هريرة ده . 

(؟) أخرجه مسلم 2)707١7(‏ وقوله يك : (يغان) من الغين» وهو الغيم» والمراد الفترات» 
والغفلات عن الذكرء الذي كان شأنه الدوام عليه فإذا فتر عنه» أو غفل» عد ذلك ذنبًا 

(*) أخرجه أبو داود »)١515(‏ والترمذي (875 207 وابن ماجه (2»)7815 وهو حديث 
0 

(8) أخرجه مسلم .)١1759(‏ 


525 


ار ا ١‏ ا 0 50000007 َو و 
2 َه 


وَكَدَلِكَ قال في الحخ: © مادا أفَضِكُّم ين عَرَفَتٍ تأخررا 
الله عفد المسيكن الخراء واكك وق 25 هدنك وَإن كش ين 


7 > 11 2 4 5 0 5 3 2 21 
تلو لين الضتآإن :© ته أفبعُوا من بت أقتاض لقاش 


جح 


> مو مه 


مم 0 ع 2 
وَأستَعْفروأ الله إرك الله عَهُورٌ يحي (63) © [البقرة: 158 -6144. بَل أَنْزّل 
سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي آخِر الأَمْر لَمَا غَرَا النَبِيّ كك غَرْوَةَ تَبُوكَ» وَهِي 
آخِرُ غَرَّوَاتِهِ: «القّد ناب ألَّهُ عَلَ ألبَّىَ وَالْمَهنَ والأتصار الدِت 


تمه فى مصاقَة أَلْعُسَرَوَونْ بَسَدمَا كاد يريم دلوب هَرِقٍ مَنَهُمْ كُرّ 
تاب هر إن يهن موث تبث 7 َمل تكن زيرت ُلهأ حي 
إِدَا ضَافَتْ عَم الْأرَضٌ بِمَا رحبت وَضَافتْ عَلِيْهِمْ أنفْسهُم وَطَنُوا أن لا 
ملكا ين أن إل ِل ثْرّ اب عه ثريا إن لله هر الاب اجيم 
© ا ارس “اموا اتقو اله ونوا مَعَ َلصَندقَينَ 4 [التوية: 0115-1190 » 
وَهِيَ آخِرٌ مَا نَزَلَ مِنْ الْقّرْآنٍ 


وَفِي الصَحِيحَيْنٍ عَنْ عَائْشَةَ با أنه يإ كان يَمُول فِي 
زكوعده وَسْحُودِهِ: «سْبحَائك اللْهُمَّ رَبَنَا وَبِحَمْدِك اللّهُمَ اعْفِرُ لِي» 
يَتَأَوّنَ القخآت»2" . 


وَفِي الصَّحِيحَيْنٍ عَنْهُ كله أَنْهُ كان يَقُول: «للَهُمَّ اغْفِرْ لي 


.)5814( أخرجه البخاري (9/95)» ومسلم‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
نلا 


حَطِيدَُتِي وَحَهُلِي وَإِسْرا رَاضِي فِي أَمْرِي وََا أنْت أَعْلَمْ به مِنّيء اللهُمَ 
اغْفِرْ لِي هَرْلِي وَجِدَّي وَخَطَيِي وَعَمْدِي وَكل ذَلِكَ عِنْدِي» اللَهُمَ 
اغفِرْ لي مَا قَدَّمْت وَمَا أَخوْت وَمَا أَسْرَرْت وَمَا أغلثت, لاإلَة 
إلا أنك0 . 


وَفي الصَحِيحَيِّنِ أن أبَا بَكر الصدَّيقَ 5 ضيه قال: يَأ و سُولَ اللّه 
عَلْمْنِي دُعَاءً أَدعُو بِهِ فِي صَلَاتِيء قال: ا اللَهُمٌ إني ظَلَمْت 
َمُسِي ظُلْمَا كَبِيرًه وَل يَغْفِرُ الذَنُوب إلا أنْت فاع لي مَغْفِرَة 
مِنْ عِنْدِك وَارْحَمَنِي إِنَْكَ أَنْتِ الْمَفُورُ الدَجِيمٌ” 1 


الشرح: ظ 


يتكلم شيخ الإسلام في هذا الكتاب عن الفرقان بين صفات أولياء الله 
وأولياء الشطان» فمن صفات الذين ادعوا الولاية وتعلق الناس بهم في زمن 
شيخ الإسلام من أصناف المخرفين من رأوا أمر الله وك واحدّاء رأوا أنهم 
مجبورون على ما يعملون» فيكون ما يعملونه محبوبًا لله وِقَ؛ فلذلك 
لا تجد عند أحدهم ندمًا على ما يحصل له من المعصية» ولا فرحًا يما 
يحصل له من الطاعة» فليس عندهم فرق ما بين الأمر الكوني القدري, 
ولابين الآمر الشرعي الذيتي :.وأولياء الرخمن وه سم الدين تروت بين 
ل ل ل ا : الك والقت 


يم 42 7 


)١(‏ أخرجه البخاري (51944)» ومسلم (9/19؟0. 
(؟) أخرجه البخاري (2)875 ومسلم .097١5(‏ 
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الكوني القدري. فالأمور الكونية القدرية التي تحصل في ملكوت الله في 
السماءء وفي الأرض» وما يحصل في الإنسان من أشياء» وحركات» 
وتقلبات» وأمور مقدرة عليه» وما يحصل في الأفلاك» وما يحصل من 
تقاتل الناس إلى آخرهء كل هذا حصل بإذن الله تعالى ومشيئته؛ كما قال 

الله 2 : ««#ولؤ سأ ألَّدُ ما مَا أَقسَكَلُوا وَل :أنه عزنا يُربكُ46 [البقرة: 108] 
0 
05202 دكي أخبر+ ؤقد بجتمعان وقد يفقر 71 
فكو | نانع موا لله سجر اكد عد وف لنزركية لله اولك أن ا لليف 
فامتثاله امتثال لما هو محبوب» وتركه لم يأذن الله و به شرعًاء فيكون 
تاركه مذمومّاء وترك الأمر وارتكاب النهي أصحابه عصاةٌ مع كونه مأذونًا به 
كونًا ووقع قدرًا بمشيئة الله يل ولكن لا يحبه الله ولا يرضاهء والذين 
ادعوا ولاية الله وؤممن ضلواء قال طائفة منهم في هذا المقام: إنه إذا 
حصل له شىء فإن هذا هو نفوذ أمر الله فيه» فاستسلامه لذلك ورضاه هو 
خقيقة التوحين والامعتتلام آله وهذا باطل؛ لأن الله يله أوجب على 
العبد أن يفرح بالطاعة» وأن يبغض المعصيةء وأنه إذا غفل» أو جاءه ما 
يصده»ء أو فرط فى أمر الله» أو اقترف ما نهى عنه» أو غان على قلبه ؛ فإنه 
ةا مسار اتويت وها بد لظا اممعالنة لامر الشراض يسع نه 
التوبة والاستغفارء فمعنى ذلك أن المخالفة مذمومة وأن العبد بحاجة إلى 
أن يُكفر عن ذلك» وأن يستغفر الحق وك وهذا يدل على أن نفوذ الأمر 

الكوني القدري لا يعني أن يرضى به» بل هذا لله وك فيه حكمة بالغة. 


)١(‏ انظر: شفاء العليل (ص27). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
لللللللللللصضبؤ]ؤ]ء]©]©؟)©؟©؟ا “7 7ص | أ 00 0 1 


وهؤلاء الذين رد عليهم شيخ الإسلام» الذين جعلوا ما يحصل لهم من 
أمور الطاعة والمعصية - كلها - يجعلوها أمرًا كونيًا شرعيًا قدريّاء يخلطون 
الأمرين ويجعلونها محبوبة لله» وبالتالي فهم يرضون بذلك» وربما تجد في 
تراجم بعض الصوفية أنهم ربما مدحوا بفعل بعض المعاصي؛ لأنه عندهم 
وعلى أصلهم أنه لا فرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعيء فنفوذ أمر الله 
فيهم بهذا الشيء» يعني : إلا يختاروا غيره » بمعنى أنهم استسلموا لأمر 
الله» وهذا عندهم هو نهاية التوحيد والفناء”'' بأحد أقسامه . المقصود: أن 
هذا الاستطراد فى الاستدلال أراد به التفريق والرد على تلك الطائفة . 


ومدق تحهف تتوعيق 


)١(‏ الفناء في التوحيد عندهم أن السالك إذا انتهى سلوكه إلى الله تعالى في اللهء يستغرق 
في بحر التوحيد والعرفان بحيث تضمحل ذاته في ذاته» وصفاته في صفاته » ويغيب عن 
كل ما سواهء ولا يرى في الوجود إلا الله. انظر: مصرع التصوف (ص١8).‏ 


شرح كتاب الفرقان 
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وَفِي الشُنَنِ عَنْ أبي بَكرٍ طا ؤيلنه قال: يار سُولَ اللّهِء عَلُمْنِي دُعَاءً 
دعو يه ذا أضبّخت ذا َمْسَيّت. فَقَالَ: قل الله فَاطِرَ الشَّمَوَاتِ 
وَالأَوْضُء عَالِمَ الْقَيْبِ وَالشّهَاة دَةِء رَبَّ ب كل شَيْءٍ وَمَلِيِكَه: أَشهَدُ 
أنْ لا إِلَهَ إلا أنت» أَعُوذ بك مِنْ شَرٌ نَفْسِي) وَمِنْ شَرٌ الشَيْطَانِ 
وَشِرْحِد وَأَنْ َقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا َو أَحِرَّهُ إلى مُسْلِم. قَلَهُ 
إِذَا أضبّخت وَإِذَا أَمُسَيُت وَإِدَا أَحَدْت مَضْحعَك)() . فَلَيْسَ لأَحَدِ 
أن يَظنٍ اسْتِعْنَاءَةٌ عَنْ التََوْبَةَ لي اللّهِ وَالِاسْتِعْمَارِ مِنْ الدنوت: 
ف ل أَحَدٍ فخت إلى ذَلِكَ دَاتْمَاء ٠‏ قال اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى: 
-- ل ِنَم كن ظَلُومًا جَهُولَا © عرب كم لْمَفقِينَ الك عق 
لمكن و 0 مم لي ول 0 اله عدوا 
0 [الأحزاب: 77 - 8/] , 

فَالْإنْسَانُ ظَالِمْ حَاهِلٌ؛ وَغَايَةٌ الْمُؤْم مِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتٍ النَّؤْيَةُ وَقَدُ 
أَخْبَرَاللَهُ تَعَالَى فِي كتابه بِتَوْبَةِ عِبَادهِالصَّالِحِينَ وَمَغْفِرَتهِ 0 
وَْبَتَ فِي الصّحِيح عَنْ النَبِيّ 6 أَنَهُ قَالَ. لَنْ يَدْحُلَ الجن جِنَهٌ أ 
بِعَمَلِهِ» قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللّه؟ قَال: «وَلَا أنَا إلا أن د 
الله بِرَحْمَةِ حْمَّة مِنْهُ وَفَضْلٍ)'"”» وَهَذَا لا يُنَافِي فَوْلَهُ: < موأ وروأ هيا 
مآ أمْلفْثُرٌ ف انار كاله 9) 4 «سه: ٠.»‏ فَإِنَ الرَسُولَ يل تَقَى با 
الْمُقَابََةِ وَالْمُعَادَلَهَ وَالْهّرْآنُ أَثْبَتَ بَاءَ السَّبَب. 

وَقَوْلٌ مَنْ قَالَه (إذَ أَحَبّ الله عفنا لق كَشْرَة الذنوت): مَعْنَاهُث 
أَنَهُ إذَا حب عَبْذَا ألْهَمَهُ الََوْبََ وَالاسْتِكْمَارَ فَلَمْ يُصِدَ عَلَىَ الدّمُوب: 


. والترمذي (7197). وهو حديث صحيح‎ 2)6٠9 51/( أخرجه أبو داود‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
احرف 


َمَنْ ظَنَّ آنّ لذّنُوب لا َضْرٌ مَنْ أ صر عَلَيِهَا قَهُوَ صَالٌ مُخَالِتُ 
لأكتاب وَالسُنَّةِ وَإِْجْمَاعٍ السَلَفٍِ وَالأَيقَةِ» بَلُ م مَنْ يَعْمَلَ مِتْفَالَ ذَرَةٍ 
خَيْرَا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلَ مِنَْالَ ذَرَةِ شَرَا يَرَهُ 

0 عِبَاذة ١‏ م م في قؤلة تال 

37 09 2 0 ا سل زر ل 1# م 

عدت 0 ل 000 ف ا اء وَالصراء لطي الي 
عافن ان لكاو وان ف النخييت © والدرت دالوا فيقة 
1 0 شح ذَكَرُوا أله مَأسَتَعََُوا لدُوْيِهِمْ وَمَن 0 


قر 


0 ما قعلوا وهم يتليونت 0 0 


2 


00 


أن الْعَدَرَ خَحة خة نفل دنوب هومن ئس الفط رمكين 


0 قر اللّهُ تَعَالَى عَنْهُةْ عَنْهُمْ: «سَيَقُول لذن شر رآ م د م 
ضر كع ل عنارنا ولا حزما فن يويك [الأنعام: 40د قَالَ الله تَعَالَى 

2 7 0 00 م ري سه يراه سك قد 
رَاذَا عَلَيْهُمْ: «#حكَدّيك كدب الدرت ين لهم حَقَّ دَانوأ بأمحذا 


رع سرع عرسم دة و 
7 


الجسم ل شن ديا 7 
ًّ ل ا سب سرصم لس سل سرح © وس سا اتير 
إلاخرصوه © فل يد ليق ل © * 


ُمُكَدبِينَ لهل كمَؤم نوج ا وَتْمُودَ د وَالْمُؤْكَفِكَاتٍ وَقَوْم 


فِرْعَوْنَ وَلَمْ يَأ ا مُرُ بِإِقَامَةِ 3 الْحْدُودٍ عَلَى الْمُعْتَدِينَ وَلا يَحْنَجَ أحَدٌ 
بِالقَدَرِ إلا إِذَا كان مُنَّيعًا لِهَوَاُ بِغَيْر هُدَى مِنْ الله. 


وَمَنْ رَآَى الْقَدَرَ حُحَه حُْجَةَ أل الذَُّوبٍ يَوْفْعُ عَنْهُمْ الذَّةَ وَالْعِقَابَ 
فَعَلَيْهُ أن لا يَدُةَأَحَدا وَلَا يُعَاقِبَةُ قِبَهُإِذَااعُنَدَى عَلَيّْهِ بَلْ يَسْتَوي عِنْدَهُ 
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ما يُوحِبُ اللَذَّةَ وَمَا يُوحِبْ اَم قلا يُفَرقُ بَيْنَ مَنْ يَفْعَلُ مَعَهُ 
خَيْرَا وَبَيْنَ مَنْ يَفْعَل مَعَهُ نَ شَرَاء وَهَذَا مُمْتَنْعٌ طَيُعًا وَعَقْلَا وَشَرْعًا 
وقد قال تقالى. :رمعل أي اما أ ورا الكنيكيت: المديين ف 


ريا( 


لاض بجعل المتقن َمَّقِينَ كالْصْجَارٍ» [ص: :18؟|]. 
وقَالَ تَعَالَى: «أَمَجَملُ لوينَ 0 لقم ٠*ء‏ وقَالَ تَعَالَى: «آم 


عيت الي لسرا الياب أن ممم كَل امعو ورا اليب 
سوا 0 ل حايكا مَأ كمون 6 [الجائية: 31]. 

وقَالَ تَعالى: « أَفَحَي بر أَنَّمَا ما حَلقئكم عَبَا ون إِليَنا لا عون 4 
[المؤمنون: »]1١5‏ وَقَال تقالى. سب 27 مسب لضن أن يدر سدى 46 [القيامة : 5*] 
أي مُهْمَلَا لا يُوْمَرُ وَلَا يُتْهَى. 

وَقَدُ ثَبَتَ فِي الصَحِيحَيّْن عَنٌ النَبِي كله أَنّهُ قال: «احمّحٌ آدَمُ 
وَمُوسَى» قَال مُوسَى: يَاآدَمَ أَنْتَ أَبُو الْبَسَرِ خَلَقَك اللَهُ بِيَدِدء وَنَفَحَ 
فيك مِنْ رُوحِه وأَسجِدَ لَك مَلَائْكَتَهُ؛لِمَاذَ آَحْرَحتناوَتَفْمَك مِنْ 
الْجَنَّة؟ فَقَالَ لَهُ آدَمُ آنْتَ مُوسَى الَّذِي اضطّقاك اللَّهُ بكلَامِه: 


وَكتب لَك التَّؤْرَاةَ بِيَدِهِه فبكم وَحَِدْت مَكَنُوبَا عَلَىَ قيْل أنْ 
أخلق: «#وعصع ادم ريم فتوكل 4 ؟ زد 0 قَالَ بِأَربَعِينَ سَنَةٍ [قال]: 
َلِمَ تلُومُنِي عَلَى أَمْرِ قَدَرَهُ الله عََيّ فَبْلَ آَنْ أَخْلَقَ بِأربَعِينَ سَنَةِ؟ 
قَالَ: فَحَحَ آدَمُ مُوسَى! ١‏ آي: غَلَبَهُ بِالْحْكَة. وَهَذَا الْحَدِيتُ ضَلتْ 
فِيهِ طَائِمَتَانِ. طَائِفَةٌ حَذَّبَتُ به لَمَا ظَنُوا أنه يَقنَضِي وفع الم 


وَالْعِقَابٍ عَمَنْ عَصَى الله أَخِلٍ الْقَدَنِ وَطَائْفَةٌ د شر مِنْ هَوُلَاءِ 


.053507( أخرجه البخاري (5715)») ومسلم‎ )١( 
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حَعَلُوهُ حَُحّة 5 يَكُولُونَ: القدة خكة َيه خْكَةٌ لآفلٍ الْحَقِيقَة الّذِينَ 
شَهدُوة آؤ الَِينَ لا يَرَؤنَ أن لَُمْ فغلا. : ٠‏ وَمِنْ النّاسِ مَنْ قال: : إِنّمَا 
حَ م آدَمُ مُوسَى! ِأَنَهُ أ بوه أو وَلأنَهُ كان قَنْ نَاب» َو و لأنّ الذَّئْبَ ان 
في شَرِيعَةٍ عَةٍ وَاللَوْمَ في أُخْرَىء أ لأنَّ هَذَا يَكُونُ فِي الذَّنْيَا دُونَ 
الأْخْرَى. 

وَكُلٌ هَذَ بَاطِلٌ. وَلَكِن وَحْهَ الْحَدِيثِ أنَّ مُوسَى :كه لَمْ يَلمْ 
أَبَاهُ إلا بآَجْلٍ الْمُصِيبَةِ الَتِي أَحِمَنُهُمْ مِنْ أل أكله مِنْ الشَّحِرَةء 
قَقَالَ لَهُ: لِمَادًا آَحْرَحْتنَا وَنَفْسَك مِن الْحِنَّه لَمُْ يَلْمَهُ لمُحَِرَّدٍ 
كَوْيهٍ َنب دَنْبَاوتَات مِنْهُ قن مُوسى يَعْلَمْ أن لناب مِنْ اللَنْبِ 
لا يلا وَهُوَ قَدُ نَابَ مِنْهُ آيُْضَاء وَلَوْ كان آدَمٌ يَعْتَقِدُ رَهْعَ الْمَلَام 
ال لحرا يقل برك نين اننا رإد أ تند 3 رم 0 


64 م 


نن من ن الْحَسِرِنَ* [الأعراف: 7 . 


وَالْمُؤْمِنُ مَأْمُورٌ عِنْدَ الْمَصَائِب أن يد يَصْبِرَ وَيُسَلُمَ وَعِنْدَ الذّتُوبٍ 


لي تخي 5 


أن يَسْتَعْفِرَ وَيَثُوبَ. 
قَالَ اللّهُ تقالى: «تَأصْيرٌ إرى وغد أله حَنُ وَأَسْتَمْفِرَ سْتَفِْرٌ لدَك» 
[غائر: 10 هأمَرَةُ بِالصَّبّْر على الْمَصَايْبء وَالِاسْتِغْفَارٍ مِنْ الْمَعَايْبٍ 
وَقَالَ تَعَالَى: مآ اماه وه 0 بِذّنِ أ ومن ومن أله يبان 
َب التنين: 61١‏ . قال ابن مَسْعُود: هُوَ الدَخْلٌ تُصِيبَهُ الْمُصَيبَةٌ 
فَيَعْلَمْ أَنّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّه؛ فَيَوْضَى علي 


)١(‏ رواه البخاري معلقًا في كتاب التفسير باب تفسير سورة التغابن. 


شرح كتاب الفرقان 
نكا 
َالمُؤيئُونَ ذا َصَابَتُهُمْ مُصِيبَةٌ - مِثْلٌ الْمَرَض وَالْمَفّرِوَالدّلَ - 
7 صَبَرُوا يخكم الله وَإِنْ كان ذَلِكَ بِمَبَب ذَنْبٍ غَيْرِهِمْ كَمَنْ 
أَنْمَقَ أَبُوهُ مَالَهُ في الْمَعَاصِي فَاقْتَعَرَ آؤلاذة لِذَلِكَء فَعَلَيْهِمُْ أ 
يَصَبِرُوا لِمَا أَصَابَهُمُ وَإِذَا لامُوا الآَبَ لِحُظُوضِهمْ در لَهُمْ القَدَرَ 
وَالصَبْرٌوَاحِبُ بانَمَاقٍلعلَمَاءوَعْلَى مِن ذَلِكَ الضًا بكم الله 
وَالرّضًا قَنُ قيل: إِنَّهُ وَاحِبٌء وَقِيل: هُوَ مُسْتَحَتٌ وَهُوَ الضَحِيحٌ. 
وَأَعْلَى مِنْ ذَلِكٌ أَنْ يَشْكرَ الله على الْمُصِيبَةِلِمَا يَرَى مِنْ نام 


اللَّهِ عَلَيْهِ بهَا؛ حَيْتُ - ها سَبَبًا ِتَكفِيرٍ خَطَايَاهُ وَرَفْعِ دَرَحَاتِهِ؛ 
وَإِنَابَتَهِ وَتَضُ تَصَدْعِه ليه وَإِخُلَاصِهِ لَهُ في التَّوسكلِ عَلَيْهِ ورَحَائِه 
دُونَ المَخْلوقِينَ. 

١‏ لشرح: 


هذه الجملة الأخيرة» وهي قوله : (إن الصبر مأمور به» وأعلى منه الرضا 
وأعلى منه الشكر) هذه مراتب ثلاث للعبد المؤمن تجاه ما يصيبه الله وَيْقَ به 
ويبتليه» وسعادة المؤمن تكمن فى أنه : (إذا أعطى شكرء وإذا ابتلى صبرء 
وإذا أذنب استغفر"". فمن كان كه عنته الفاداية ع قياقد 0 له 
الأناك الكو ٠‏ 

فالصبر مأمور به» فهو واجبء وإذا كان الصبر مأمورًا به» فإن العبد يؤجر 
لا على نفس المصيبة؛ ولهذا إذا أصابت العبد مصيبة فإن المصيبة بنفسها 


)2003 لمر الصرى في اتريد» 0 0 واين عساكر 
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يكفر الله كك بها من خطاياه» فالمصائب كفارات؛ كما ثبت في الصحيح أن 
النبي يل قال : «مَا يُصِيبُ الْمْسْلِمَ وِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمْ وَلَا حُزْنٍ 
وَلَا أذَّى وَلَا هُمْ حَتّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إلا كَفَرَ الله بها مِنْ حَطَايَاةُ»7 2 هذا 
يدل مع أحاديث أَخَرَ على أن المصيبة تكفر» لكن الأجر على المصيبة 
لا يكون إلا لمن صبر؛ كما جاء في الحديث الآخر الذي في الصحيح 
كم لِأمر الْمُؤْمِنٍ إن أَمْرهُ كُلهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إلا لِلْمْؤْمنِ 
إن آَصَايَبهُ سَوَاء شَكَرََكَانَ حَيْرًا لَه وَإنْ أَصَابَئُهُ ضَرَاءُ صبَرَ َكانَّ حيرا 1725© 
فالمصائب بنفسها كفارة» ولا يؤجر إلا على الصبر؛ وذلك لأن الصبر 
مأمور به فإذا امتثل الواجب فصبر أجر على ذلك . أما الرضا فهو مقام أعلى» 
والصبر هو حبس القلب عن التسخطء واللسان عن التشكي» والجوارح عن 
إظهار الجزع باللطم والشق أو بأشباه ذلك» فمن شكى باللسان فإنه ليس 
بصابر» ومن تسخط المصيبة بالقلب فليس يصابر» ومن لطم وشق أو عمل 
أعمالا تنافي الصبر فليس بصابر. 

المرتبة الثانية: الرضا””"» وقال كثة هنا : (وَالرّضًا قد قِيل: إِنَهُ 
وَاحِبٌء وَقِيلَ: هُوّ مُسْتَحَبٌ) وهذان قولان لأهل العلم منهم من قال: إن 
الرضا واجب» ومنهم من قال : إن الرضا مستحب» والصواب أن يقال : إن 
الرضًا لأ يقال هو واجن ولا مستحب» بل له جهتان: الرضا بقغل الله كن 
وهو قضاءه وقدره هذا واجب؛ لأن الرضا بصفات اللهقك وما يفعله وأجب . 


.)101/7( أخرجه البخاري (2)6150 ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (59949). 

(9) انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح 027١ 2379/1١(‏ ونقل فيها كلام شيخ الإسلام 
المذكور هنا ملخصًا. وانظر شفاء العليل لابن القيم (ص778). 
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والثانى: الرضا بالمقضى بالمقدر» فهذا مستحبء مثلا : فقد ولدء أو فقد 
ين 3 هذا الفعل جاء من الله وق فالواجب الرضاءعن أفعال 
الله وق وألا تسخط أفعال الله وين في ملكوته ؛ لأن هذا يدخل في ظن السوء 
بالله»ء ويدل عليه عموم قوله : < القلائب بآئَهِ كرك ألْوة) (الفص : <]. 
والجهة الثانية: المقضي نفسهء أو المصيبة نفسها - وهو فقد الولد 
مثلّا - فالرضا به هذا مستحب» فيرضى لكونه يعلم أن هذا فيه خير له وأنه 
أصلح» وأن الله لا يختار للعبد الا ما هو أصلح له» ونحو ذلك» فهنا الرضا 
بالمصيبة من الأمور المستحبة لذوي المقامات العالية ؛ كما قال يله : ومن 
ين يلد كَلبمُ6 [انتناين: ]1١‏ قال علقمة : هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم 
أنها من عند الله فيرضى بها ء ويسلم لله هذا من تمام الإيمان وهو سبب من 
أسباب الهداية» أن يرضى بفعله سبحانه بصفته بتقديره» وأشباه ذلك 
واجب؛ لأن الرضا عن الله يق وصفاته وأسمائه واجبء. ولا يُظن به 
سبحانه ظن السوءء والجهة الثانية الرضا بالمقضي فهذه مستحبة. 
المرتبة الثالثة : أن يكون شاكرًا لله كن على تلك المصيبة» وهذه إنما 
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هى لخاصة عباد الله قال يل : «إوما يُلفّدهآ إِلَّا اين صَيروأ وما يمه إلا 


حَظٍ عَظِيمٍ # [فصلت: 0*]ء فهو يرضى » ثم بعد ذلك يشكر الله وي أن جاءته 


هذه المصيبة» ليكون له بها الخير من جهة تكفير السيئات» ومن جهة أنه 

يصبر فيثاب» ومن جهة أنه يرضى عن فعل الله وق الرضا الواجب» فيئاب 

ويرضى بالمصيبة أيضّاء فيئاب أيضًا بذلك» ويشكر الله يله أن لم يجعله من 

المتسخطين» أو الكارهين» ونحو ذلك» وهذا مقام الشكر لله يق على 

المصائب. إِذَا فثم أربع درجات ذكرها شيخ الإسلام» في هذا الموضع: 
الأولى: هي الصبر. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


الثانية: هي الرضا عن فعل الله. 

الثالثة : الرضا بالمصيبة. 

الرابعحة: هي الشكر. 

فاثنتان منها واجبة» الصبر والرضا بقضاء اللهء واثنتان منها مستحبة 
وهما الرضا بالمصيبة والشكر عليها بعد ذلك مستحبة» وهما من مقامات 
الأولياء. 


5 جعت تج توق تاق 


رقن 
عى «تتيري. <اجَري 
هقاس دهن «وسوعيسيسى 


شرح كتاب الفرقان 
اللو9) | ُُجببببببب7ب ببتت9-7ب--ل222 
َََا أَهْلُ لعي َالضَلَاٍ َتَحِدَهُمُ يَختا يَحْتَجُونَ بِالْقَدَرِ إِذَا أَذْتَبُوا 
وَانتكوا أَهْوَاءَهُمُ وَيُضِيِفُونَ الْحَسَنَاتٍِ إلى أَنْفْسِهِمُْ ِذَا أَنْعَمَ نْعَمَ عَلَيْهِمُْ 
بهَاء كما قَالَ بَعْض الْعُلَمَاءِ: أَنْتَ عِنْدَ الطاعة فَدَرِيٌّء وَعِنْدَ 
الْمَقْصِيَة جه ل ا 


وَل لهتَى وَلوَشَاد إِذَا فَعَلُوا حَسَنَةٌ 8 شَهِدُوا إِْعَاءَ اللّهِ عَلَيْهمْ بهَاء 
َأنَهُ هوَ الَذِي أَنْعَمَ عَلَيْهُ؛ وَحعلَهُمْ مُسْلِمِينَ وَحعلَهُمْ يُقِيمُونَ 
الصَّلَاةء وَالهَمَهُمْ التَُوَى ونه لا حَوْلَ وَلَاقوَةَ ‏ إلايه؛ هَرَال عَنْهُمُْ 
بِشَهُودٍ الْقَدَر الْعَحِبُ وَالْمَنُ وَالقَدَى: وَإِذَا فَعَلُوا سَيَّنَةٌ اسْتَكْهَرُوا الله 
وََابُوا إلئه ا 


الله كله 1 سيد الاستعْمَا رن يَكُولَ الْعَبْكُ: 0 0 أنتَ 
خَْلَفْتَنِي ونا عَيْدُكء وَأَنَا عَلَى عَهْدِك وَوَعْدِك مَا اشتطكت أَعُودُ 
بك مِنْ ث شر شَوّمَا صَنّغتء اَبُوءُ لك بِنِعْمَتِك عَلَيّ» وَأَبُوءُ بدَنْبِي فَاغْهِرْ 
ِيء فَإِنّهُ لا يَغْفِرُ التو بَإلَّا أَنْتَء مَنْ قَالَهَا إِذَا أَحبَّح مُوقِنًا بها قَمَاتَ 
مِنْ لَيْلَتِهِ دَخَلَ الْحِنَّم7" . 


وَفِي الْحَدِيثِ الضَحِيح عَنْ أبي ذَرٌ د عَنْ الذَبِيّ يك فِيمَا فِيمَا يَروِي 
عَنْ رَبّهِ تَبَارَك وَتَعَالَى أَنَهُ قال: : ريا عبّادي! إن عزقت الطلة 
عَلَى نَفْسِيء وَحَعَلته بَيْنَكُمْ مُحَدّ مح مَاه قَلَا تَظَالَمُواء يَا عِبَادِي! 


)١١‏ هذا 0 نسبه شيخ الإسلام في مجموع الفتارى (5577/4) إلى أء بي الفرج ابن 
(؟) أخرجه البخاري (57":5). 
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ون 


لذ ُخْصِنُونَ بِاللَيْلٍ وَالتَهَارٍ وَأَنَا أَغْفِر الذَنُوبَ حِهِيعًا وَلَا أَبَلِي» 
فَاسْدَجْةْ ستَفْفِرُونِي أغهز كم يَا عِبَايِها كَلَكُم حَائِمٌ ٌ إلا مَنْ 
أطعفته؛ فَاسْتَطِمُونِي أطيفكم َاعِبَادِيا كُلْكُمْ عارِإِّا مَيْ 
كمؤته؛ فاشتكئوني أَكسْكُم يَا عِبَايِها خُلَّكُم ضَال 
إلا مَنْ هَدَيّته فَاسْتَهُدُونِي أفيكم يَا عِبَادِي! إِنْكُمْ لَنْ تَبُلَكُوا 
ضرّي فَتَصرُونِي) وَلَنْ َبْلَكُوا تَفْعِي هَتَنْفَعُونِيء يَا عِبَادِي! 3 

َوَلَكْمْ وَآجِرَكم وَِنْمَكُمْ وَحِنَكُمْ كانوا عَلَى أَنْقَى قاب 
رَحلٍ وَاحِدِ مِنْكُمْ مَا رَادَ دَلِكَ فِي مُأحكي د اه 11 
َوَأَكُم وَآخِرَكُم وَِنْمَكُم وَجِنَكُم؛ كائوا عَلَى أَفْجَرٍ قَلبٍ 
جل وَاحِدٍ مِنُكُمْ مَا نَقَصَ نَدَلِكَ مِنْ مُأكي شَهْمًاهيَاعِبَادِي! لَوْآَنَ 
وَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ َإِنْمَكُم وَحِنَكُمْء احِتَمَعُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ 
فُسَأَلُونِيء قأغطيْت كل إِنْسَانٍ مَسأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِما عِنْدِي) 
إلا كما د يَنْفْص يَنْفُصٌ الْبَحْرُ إِذَا غْمِسَ فِيهِ لْمِخْيَط عَمْسَةٌ وَاحِدَةَ 
يَا عِبَادِي! إِنّمَا هي أَعْمَالكُم أخصِيهًا لَكُمْء كُمَ أُوَفْيكُم إِيّاهَا 
من وخا خَيْرَا َلْيَحْمَنُ الله وَمَنْ وَحِدَ غَيْرَذَلِكَ قَلَا يَلُومَن 
إلا نَمْسَهُ 20 ا 


َأَمَرَ سْبْحَانَهُ بِحَمْدِ اللَّه عَلَى مَا يَحِدَهُ الَْبْدُ مِنْ خَيْرٍ َأَنَهُ إذا 
وَحَدَ شَرَا قَلَا يَلُومَن إلا نَمْسَهُ. 


وَكَثِيرٌ مِنْ النَّسِ يَتَكَلَمُ سان الْحَقِيفَة وَلا يُهَدٌّقُ بَيْنَ 
الْحَقِيقَة الكَوُببّة الْقَدَرِيَةِ الْمُتَعَلَمَةِ بِخَلْقِهِ وَمَشِيثَتَهِ وَبَيْنَ 


و لل 


2000 أخرجه مسلم (7861/7) مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه . 
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الْحَصِيمَة لني اله هري الْمُتَعلَقَةِ برِضَاهُ وَمَحَبَّتِهِ وَلَا يُمَرْنُ َيْنَ 
مَنّ يَهُ يَعُوم يالحَقِيعَةِ لدي مُوَافَِالِمَا آمَرَاللَّهُ به علَىألْسْنِ ْله 

وَبَيْنَ مَنْ يَقَُومْ بوَجدِهٍ وَذْوْقِهِ غَيْرَ مُعْتَبِرٍ ذَلِكَ بالْكتَاب وَالسُنَّة. 
كما أن َف الشَرِيعَة يَتَكَلّمْ به كَثِيرُ مِن النَّاسٍء وَلَابُفَرُ بيْنَ 
اله ع الْمْتَرّلِ مِنُ عِنْدِ اللَّهِ تَعالَى وَهُوَ الْكتَابُ وَالسْنَّهُ الّنِي بَعَتَ 3 
اله به رشولة انحن الع تبس لاد من اق لحرو عه 


ولا يَخْرْجُ عَنْهُ إلا كاهزء وَبيْنَالشَّرْعِ لذي هُوَ كم الْحاكم 
فَالْحَاكِمُ تَارَةَ يُصِيبٌُ وَثَارَةَ يُخْطنٌ هَذَا إِذَا كان عَالِمًَا عَادِلَا 
إلا هَفِي (السُنَنِ) عَنٍْ النَبِيٌّ كله أَنَهُ قَالَ: «الْقُضَاةٌ حَلَاحَةٌ: : قَاضِيَانِ 
في الثَاروَقَاضِ فِي الْحنّةِ وَحِلُ عَلِمَ الْحََّ وَقَضَى به مَهُوَ فِي 
الْحنَّةِ وَرَجْلّ قضَى قَضَى لِلنَّاسٍ عَلَى حَبهُلٍ هَهُوَ فِي النّاِ وَرَجْلُ عَلِمَ 
اق فقَضَى بعَيْرهِ مَهُوَ ضِي النّاِ", وَأفْصَلَ الْقْضَاةٍ لين 
الْعَادِلِينَ: سَيِّكُ ودوك ]د قفد ان فد دك تْبَتَ عَنْهُ في الصَحِيحَيْن 
أَنْهُ قَالَه (نُكُم تَخْتَصِمُو نَ إلَيّ» وََعَلّ بَعْضَكُم يَكُونُ أ حر 
حِْهِ مِنْ تغض وَِنمَاآَقُضِي بتخو مما أشمغ. َمَنْ قَضَيت لَهُ 
مِنْ حَقَ أَخِيهِ شَيْنًَا قَلَا يَأْحُدُهُه فَإِنّمَا أقُصَُ لَهُة قِطعَةٌ مِنْ النَّانِ0© 


7 


فَقَلَا< خبَرَسَيْدَ اَخَلْقنْهُ بن فَضَى بِنَيْ يءِ مِمَاسَمِعَهُ وَكانَّ فِي 
الْمَاطِنِ بِخِلَافٍِ ذَلِكَه لَمْ د يَخْرْلِْمَقْضِيٌ لَهُ أن يَأْحُنَ مَا قَضَى به لَهُ 


م 7 


وَأَنَهُ إِنّمَا يَقْطَعُ لَهُ به قِطعَةٌ مِنْ الثّار. 


)1غ( أخرجه أبو داود واه ل والترمذي فض 6" وابن ٠‏ ماجه لك قوف 64 وهو حديث 


(0) أخرجه البخاري (7464): ومسلم (19/1). 
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وَهَدَا مُتَمَقَ عَلَيْهِ بَ: بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي الأَمْلَاكِ الْمُطُلَمَة إِذَا حكم 
الْحَاكمْ بِمَا ظَنَّهُ حَحَةٌ سر سَوْعِيّةَ كَالْبَيْنَةِ وَلِْفْرَاِ وَكَانَ الْبَاطِيُ 
بِخِلَافٍِ الضَّاجِلٍ لم يَخِدْ لِلْمَمْضِيٌ لَهُ أن يَأْحُنَ مَا قُضِيَ به لَّهُ 
بِالاتّمَاقَ. 

وَِنُ كم فِي الْعْقُودٍ وَالْفُسُوح بِمِثْلٍ ذَلِكَهقا كََرْ الْعُلَمَاءِ يه يَقُولُ: 
إنَّ الآمْرَ كَدَلِكَ: 2 مَذْهَبُ مَالِكُ وَالسَافِعِيٌ وَأَحْمَد بْنِ حَنْبَل 
وَعَرَّقَ بو حَنِيفَة ذه بَيْنَ النَؤْعَيْن. َلَفْظ الشَوُع وَالشَرِيعَةِ إِذَا 
مالسا ب 
أن يَخْرَجَ عَنْهُء وَمَنْ ظَنَّأَنَلأحَدٍ مِنْأَوْلِيَاءِاللِ طَريقًا إلى الله غَيْرَ 
مُتَابَعَةِ مُحَمَّدِ مُحَمَبٍ يله بَاطِنَا وَظَاهِرًا هَلَمْ يُتَابِعْهُ هه بَاطِنَا وَظَاهِرًا فَهُوَ 


الشرم 14 


هذا المبحث اشتمل على تأصيل مسألة عظيمة» وهي الفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان» وهي أن العبد المؤمن يفرق بين ما يجريه الله وك 
اوددر عونا عله الله ودوك رحزعا > لالحتيم مقي إلى شق 
كونية قدرية» وإلى حقيقة شرعية دينية'''؛ لهذا يتعامل مع ما يجري كونًا 
بالصبر عليه » والرضا به؛ كما ذكر آنفا أن الصبر واجب» وأن الرضا بما يقع 
موحي : ويتعامل مع الحقيقة الدينية الشرعية بالامتثال في الأمر والنهي» 
فإذا نظر العبد الى هاتين المسألتين وجد أن الولي هو الذي لا يحتج بالقدر 
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شرح كتاب الفرقان 
إذا هوى» ولا يحتج بالجبر إذا رغب. 

فالأمور الكونية التي تحصل من المصائب, والبلاء» والفتن» ونحو ذلك 
مما يحصل في الأرض» أو مما يحصل في السماء مما يبتلي الله وِبْك به العباد 
هذه أمور كونية لله ود فيها الحكمة البالغة» لا تؤثر هذه في الاستسلام» وفي 
الرضا على أفعال العبد تجاه هذه الأشياء. فرأت طائفة أن كل ما يجري 
فيه حكمة» ولكن لا يفعلون مع ما يحصل شيئًاء وهذا مثل ابتلاء الله ون 
بالأعداء» وبالمنافقين» والفرقة» والفتنة» وهي مما قدره الله وِْكَ كونا 
ووش قمااهدن اسعملل لهام :وله نظر إلى الحتيمةا لكر عية الدينة إن 
ضال» وأما من جمع بين الأمرين ورأى أن هذه وقعت والله يك له الحكمة 
البالغة في ذلك» وإذا وقعت لم يحزنه هذاء ولم ينشغل به عما يجب عليه 
شرعا . فإن الناس قد ينشغلون بالكونيات عن الشرعيات» والناس عند ورود 
البلاء والشبهات» وعند ورود الفتن قد لا يستعملون معها الشرعيات» وقد 
لا تتحملها قلوبهم وعقولهم» فلا يعملون معها ما يجب » وهذه ليست بصفة 
أولياء الله فأولياء الله ون هم الذين يعلمون أن ما يجري الله وك في كونه أنه 
بحكمه» وأن له الأمر الغالب ثم يأتون ما أمر الله به يك شرعًا . 

فإذا كان الميدان ميدان جهاد جاهدواء وإذا كان الميدان ميدان أمر 
بالمعروف ونهي عن المنكر أمروا ونهواء وإذا كان المجال مجال نصيحة 
نصحوا لله يك ولكتابه ولرسولهء ولأئمة المسلمين وعامتهم» وإذا كان 
الميدان ميدان اجتماع وائتلاف ونهي عن الفرقة والاختلاف؛ فإنهم 
لا يشغلهم ذكر الفرقة والاختلاف عما يجب شرعًا تجاه ذلك من كف 
اللسان» والنصيحة» والتآلف» والتآخي» وقَلَ من يخلص من هذه المسائل 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


ا 


بالتوفيق ما بين أمر الله الشرعي» وما بين ابتلائه الكوني» وإنما يخلص من 
ذلك أولياء الله و . 

وكذلك ما ذكر أن أولياء الله ون بخلاف من ليسوا كذلك في أمر الشريعة» 
فليس أمر الشريعة - فيما يسمى شريعة - فقط فيما أنزله الله وق على 
رسوله يِل بل ما حكم به الحاكم فيما له أن يحكم فيه - وهو القاضي - 
هذا أيضًا من الشريعة الذي لا يجوز لأحد أن يخرج عنهاء لكن ثم فرق 
ما بين الكتاب المنزل» والسنة» والشريعة التي هي كتاب الله ود وسنة 
رسوله يله الذي من خالفها فهو كافر» وما بين كلام عالم» أو حكم قاض» 
ونحو ذلك . 

فليس كل من خالف كلام عالم أو طائفة من العلماء يُعد كافرًا » وليس كل 
من خالف أو لم يرض بحكم الحاكم أنه يكون كافرّاء بل ثم فرق بين 
النوعين» لكل من خالف الشريعة المنزلة أو خرج عنها فهذا كافر» ومن 
خالف عالمًا معيئًا فهذا فيه التفصيل» فقد يخالفه إلى أمر آخر يكون فيه 
محقّاء أو يكون فيه مبطلاء لكن يكون له ثم شبهة. وإذا كان النبي كيه ذكر 
أنه قد يقضي القضاءوكةٍ ولا يكون مصيبًا في حقيقة الأمر» ولكن يكون 
مصيبًا في ظاهر الأمر ؛ لأن قضاء القاضي إنما هو على البينات الظاهرة أو 
على الإقرار. 

فإذا قضى على ما يكون من بينة أو على ما يأتيه من فهم حجةٍ هذاء وحجة 
هذاء فإنه في الظاهر حكم بشرع الله وق وأعطى الحق لأهله» وقد لا يكون 
في الباطن وصل إلى حقيقة الأمرء وهذا لا يجعل هذا القاضي لا يصب 
حكم الشريعة؛ ولهذا فإن القاضي إذا قضى على نحو ما سمع» أو على 


شرح كتاب الفرقان 
نحو ما ظهر له من الأمرء وكان في الباطن ليس محمًا ؛ فإن هذا لا يقدح 
وهاه اراللي ماري اك كران لزيا كار نكم 
تَحْمَصِمُونَ إلي. وَلَعلَ بَْضَكُمْ أن يكُونَ ألْحَنَ ب : به ون بَعْض » وَأَقْضِيَ له 
عَلَى نو مما أَسْمَعُ» كَمَنْ قَضَْتُ لَهُ ون حَنٌ أيه ميا قلا ذه ٠‏ فَإِنَمَا 
أَقْطعٌ لَهُ قِعَةٌ مِنْ النَّارِ»27. مع أنه يكةِ هو النبي» وهو المؤيد» وهو الذي 
توح إليذة الك دوين الممس كيه شاع ف ا لان المي الي 
لمن ليس له الحق» فليس هذا موجبًا للقدح فيه. 

(الناتدى: في اند اناري لاز قينا روط + تالقطر نان ارات اوباج لطا 
أو من لم يرع للشريعة حقهاء فرأى أنه يسعه الخروج من حكم الشريعة إذا 
حصل له علم الحقيقة في الباطن. وطرف آخر غلا فقال: إن القاضي إذا 
حكم في أمر ب وداه بام ا ررك بوك 
لأنه إذا لم يصل إلى حقيقة الأمر فإنه اتبع هواه» والصواب التفريق ما 
د مي ا ب ا 
أو كلام العالم» أو طائفة من العلماء في مسألة ماء أو في مسائل متعددة؛ 
فإن هذه قد يكون معهم الحق فيهاء وقد لا يكونء والناس يلزمهم أن يمشوا 
على فتوى علمائهم» وأن يلتزموا بقضاء قضاتهم» ولو كان في نفس الأمر 
غير موافق للصواب؛ لأن الناس لا يصلحون دون حكم حاكم ودون فتوى 
مفت بالمسائل . 

فإذًا ينتبه إلى طرف الغلاة» وهم الذين جعلوا الشريعة قسمًا واحدّاء وهو 
ما دل عليه الكتاب والسنة» فمن خالفها فهو ضال دون النظر إلى ما يجري 


.)109/1( أخرجه البخاري (5585)؛ ومسلم‎ )١( 
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ظاهرًا على فهم العلماء من المفتين والقضاة. وما بين فئة جَمْتْ فتركت اتباع 
السنة واتباع محمد وَل طلبًا للحقيقة ؛ كما سيأتي في كلام الشيخ كله وهذا 
الآن مثل بعض المسائل التي قد يرددها البعض » وهو لا يفقه. يقول مثلا : 
فلان حكم بغير الشريعة» وهذا الحكم بغير الشريعة» ونحو ذلك لخروج من 
فعل ذلك عن الحكم بقول بعض العلماء» أو القول ببعض المذاهب ونحو 
ذلك» فهذا لا شك أنه لا يجوز أن يطلق القول في حق أحدء أو في حق 
دولة» أو في حق مجتمع» أنه حكم بغير الشريعة لخروجه عن الحكم بقول 
طائفة من أهل العلم» وإنما حكم بغير الشريعة إذا خرج عن مدلول الكتاب 
والسئة عما دل عليه الدليل» فإن كان الدليل مجملاء والمسألة ليس فيها 
إجماع فلا يجوز أن يقال: إن فلانًا خرج عن حكم الشريعة» أو حكم بغير 
الشريعة» والقاضي الفلاني حكم بهواهء أو الدولة الفلانية تحكم بغير 
الشريعة» إذا كانت حكمت بقول طائفة معينة من أهل العلم؛ فإنه لابد من 
التفريق ما بين الحكم المطلق للشريعة الذي من تركه فهو كافر وضال» وما 
بين الحكم المقيد الشرعي» فهو شريعة وهو حكم طائفة من أهل العلم؛ فإن 
الخروج عن الأول كفرء وأما الخروج عن الثاني ففيه تفصيل . 


ايد ع وات مجيين كا اج عه 2 
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شرح كتاب الفرقان 
.م اجبتبتتتتلللللل كك تت ااا 


وَمَنْ الح فِي ذَلِكَ بِقِضَةِ مُوسَى مَعَ الحَضِرٍ كان غَالِطا مِنْ 


وَحهَِيّن: 


أَحَدُهُمَا أَنَّ مُوسَى لَمُ يَكُنْ مَبْهْ متخوان لمصير وَلا كان عَلَى 
الْحَضِرٍ الْبَاعُهُ؛ فَإِنَّ مُوسَى كان مَبْعُونًا إلى بد بَنِي إشرّائيل» وَأَمَا 
مُحَمَدٌ عد فَرِسَالتُهُ عَامَةٌ لِجَمِيع الّمَلَيْنِ لحن وَالْإِنْسء وَلَوْ 
أَدْرَكَهُ مَنْ هُوَ أَفْضَل مِنْ الْحَضِرٍ - كإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى - 
وَحَبَ حت عَلَيْهمْ انّبَاغة, فَكَيْف بِالْحَضِرِ) ؛ سَوَاءٌ كان تبيًا أو وَلِيَّو! 
0 قَالَ الْحَضِرٌ لِمُوسَى: «إنّي عَلَى عِلّم مِنْ عِلْم الله عَلَّمَنِيهِ الله 
لا تغلفة؛ وَآنْت عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم الله عَلَمَكَهُ الله لا أعلَمُة 0 


وَلَيْسَ لأَحَبِ مِنْ التَملئْنِ لَذِينَ بلَمَُهُْ رسَالَةُ مُحَمّدٍ مُحَمَّدِ لِةِ أن يَقُول 
مثل هَذَا. 


الشرح: 
إن سبب اتصال موسى 4 بالخضرء أن موسى 4 قال: أنا أعلم أهل 
الأرض» فأوحى الله وق إليه أن اكت عبدنا الخضر؛ فإنه أعلم منك» 
والحديث معروف في البخاري» وفي س5 
وهم المحققين من أهل العلم أنه نبي» واستدلوا على ذلك بما فعله الخضر 


.)774( أخرجه البخاري (41/70)» ومسلم‎ )١( 
.)97 /9( وتفسير ابن كثير‎ ))١//١١( وتفسير القرطبي‎ 
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من أشياء لا يمكن أن يدركها إلا بالوحي» وفيها قول ينسب إليه وإلى 
الملائكة» وهو قوله وك : تاردنا أن يْدِلْهَسَارَيمَا حَيَْا مِنْهُ كد منت يتما 
[الكيف: )]4١‏ وقال في الجدار : اراد ريك أن أن يُلمَآ دهم ويسحضٍ يَا كلهم 
ع شبد من ريلك هه [ارين ا وهذا إئما يكون عن وحي» والوحي إنما هو 
000 لأن الولي يأتيه الإلهام» والإلهام إنما يكون في قضايا 
ولا يكون في مثل قتل الغلام» وإقامة جدار» وخرق سفينة ) ونحو ذلك. 
والقول الثاني: وهو قول عدد كبير من أهل العلمء وهم جمهور أهل 
العلم أنه كان وليّاء وليس بنبى . 
وقد قال الحافظ ابن حجر ين : إن أولَى درجات الزئدقة أن يُقال إن الخضر 
ولي ؛ لأجل أن الزنادقة الذين خرجوا عن اتباع محمد يك من أصحاب 
الوحدة قالوا: كما وسع الخضر ولك الخروجء فنحن يسعنا الخروجء 
فالخضر قل خرج عن رسالة موسى 8ه وعن اتباع موسى تَلَِلِ لما ألهم ؛ 
لأنه كان وليّاء فحن نخرج كما خرج الخضر نا عن موسى :7" . 
حاصل الكلام أن المحققين من أهل العلم على أنه كان نبنّاء وأن 
الجمهور - يعني أكثر العلماء - الذين تكلموا في هذه المسألة على أنه 
كان وليًا . 
ساكل 0ج حساك 2ج مكل 
)١(‏ قال ابن حجر في الإصابة (1/ 7184): (وكان بعض أكابر العلماء يقول أول عقد يحل 
من الزندقة اعتقاد كون الخضر نبا لأن الزنادقة يتذرعون بكونه غير نبي إلى أن الولي 
أفضل من النبي كما قال قائلهم: 
مَقَامُالثبوةٍفي بَرْزرّعَ ‏ فَوَنْقَالرَسُولٍ وَدُونَ الْوَلِيَ 


شرح كتاب الفرقان 
ك8 


الثَّانِي: أنَّمَافَعَلَهُالْخَضِرُْلَمْ يَكَنْ كن مُخَالِقَا لِشَرِيعَةِ مُوسَى :3, 
وَمُوسَى لَمْ يَكُنْ عَلِمَ الأَشبَاب التي تُبِيحٌ ذَلِكَه فَلَقَا بَيَتَهَالَهُ وَافْقَهُ 
عَلَى ذَلِكَء قَإِنّ خَرْقَ السَفِينَة كُمَ تَدْقِيعْهًا لِمَصْلَحَةِ أَهْلِهَا خَوْهَا مِنْ 
الظَالِم أَنْ يَأَخُدَهَا إِحسَان إلَيْهمُء وَدَلِكَ حائِر وَقَثْلُ الصَائْلٍ حائِرُ 
وَإِنْ كان صَغِيرًاه وَمَنْ كان تَكفِيرة لَِبْوَيْهِ 4 لا يَنْدَفْعُ إلا بِقَثْلِهِ 
جَارَ قثُلَهُ. قال: ٠‏ ابن عباس وأ لِنَجْدَةً الحرُو رِي''' لَمَا سَأَلَهُ عَنْ 
قَثْلٍ الْغِلْمَانٍ - قال لَه -: إن كُنْت عَلِمْت مِنْهُمْ ة عَلِمَهُ الْخَضِرْ 
مِن ذَلِكَ الْغْلّام قافْتْلَهُمْ, وَإلا قلا تَمْتُلُهُمْ'". رَوَاهُ الْبْخَارِي. 


وَأَمَا لْإحْسَانٌ إلى اليَتِيم بِلَاعِوَضٍ وَالصَّبّْرُ عَلَى الْجوعء فَهَذَا مِنْ 
صَالح اللَعُمَالِء كَل يَكُنْ فِي دَلِكَ 9 شَيْءٌ مُخَالِهًا شَرْعٌ اللّه. وَأَمَا إِذَا 
أَريدَ بالشُع حُكمُ الحاكم؛ ؛ فَعَدَ يَكُونُ ظَالِماء وَقَذ 00 
عَاِلَاء وَقَن يَكُونُ صَوَابَاه وَقَدْيَكُونُ خَطء وَقَدُ يْرَادُ بارع قَؤْ 
أَيمَةِ الْفِقّهِ: كابي حَنِيفَة وَالنْوْرِيُ» وَمَالِكِ بْنِ نس وَا راع ” 5 


)١(‏ نجدة بن عامر الحروري من رؤوس الخوارج؛ وزاد على معتقد الخوارج أن من لم 
يخرج ويحارب المسلمين فهو كافر» ولو اعتقد معتقدهم» خرج باليمامة عقب موت 
يزيد بن معاوية» وقدم مكة» وله مقالات معروفةء وأتباع انقرضواء ووقع ذكره في 
صحيح مسلم » وأنه كاتب ابن عباس وكا يسأله عن سهم ذي القربى وعن قتل الأطفال 
الذين يخالفونه» وغير ذلك» قُتل سنة 56ه. 
انظر: لسان الميزان »)١58/5(‏ والأعلام للزركلي (8/ 42٠١‏ والكامل لابن الأثير 
.)5١1١/85(‏ 

زفة أخرجه مسلم (1411). 

م الأوزاعي شيخ الإسلام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الدمشقي الحافظ» 
ولد سنة 84ه» سكن في آخر عمره بيروت مرابظّاء وبها توفي سنة 84١ه.‏ ّ 


بين أولياء الرحمن واأولياء الشيطان 
وَاللَيْثْ بن سَعْدٍ'"2, وَالشَافِعِيٌ وَأَحْمّدء وَإِسْحَاقَ!'", وَدَاؤْ203, 
وَغَيْرِهِمْ فَهَوُلَاءِآقُوَاُهُمْ يُحْتَجلَهَا بألكتاب وَالسُنَّةِ وَإِذَا قَلّدَ عَيْرَهُ 
حَيْتُ يَجُورُ دَلِكَ كان حَبائِرَا آيْ لَيّس انْبَاعٌ أَحَدِهِمُ وَاحَبَا عَلَى 
حبمِيع الم كانْبَاع الرََسُولٍ كَل وَلَا يَحْرْمُ تَقُلِيدُ أَحَدِهِمْ كما 
يَحْرْمُ انْبَاعٌ مَنْ يَتَكَلَّمُ بِقَيْرِ عِلّم. 

وَأَمَا إن أَضَافَ أَحَد إل الشّرِيقَةِ يقة مَا لَيْسَ مِنْهَا مِنْ أَحَادِيتَ 
مُفْتَرَاةِ أؤ تَأَوّلَ النُصُوصَ بخِلافٍ مُرَادٍ الله وَنَحْوِ ذَلِكَه ها مِنْ 
تَؤْع لتيل فَيَحبٌ الْمَرْقُ بَيَْ بَهْنَ الشّوْعٍ الْمُتَرّلِ وَالشَرْعِ الْمؤَوَلِء 
وَالشَّوْع الْمْبَذّلِ كما يُفَرْقٌّ بين الحَقِيفَة الْكَؤُنِيَّة: وَالْحَقِيقَة 
الدَينِيَة الأَمْرِيَة: يكن قا يقتدل عَلَيْهَا باألكتاب وَالسُنَّه وَبَيْنَ 


- انظر: صفة الصفوة (5/ 566؟)2 وتذكرة الحفاظ 2)١8/١(‏ وسير ير أعلام النبلاء 
للذهبي (7/70و 0٠٠‏ والبداية والنهاية .)1١6/1١١(‏ 

)١(‏ الليث بن سعد بن عبد الرحمن» أبو الحارث» الإمام الحافظ شيخ الإسلام وعالم 
الديار المصرية» ولد سنة ثلاث وتسعين» واستقل بالفتوى والكرم يمصرء كان ورعًا 
فاضلًا كثير الحديث» توفي سنة 11/0ه. انظر: صفة الصفوة (5/ 20709 وسير أعلام 
النبلاء للذهبي (15/8). 

0( إسحاق بن إبراهيم بن راهويه عالم المشرق» وأحد الأئمة المجتهدين» له تصانيف منها 
المسند» جمع الحديث» وأخذ عنه أحمد والبخاري» ومسلم والترمذي» والنسائي» 
سكن نيسابور ومات بها سنة 178ه. 
انظر: طبقات الحنابلة (1/ »)٠١9‏ وسير أعلام النبلاء للتذهبي .008/١1١(‏ 

(*) أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني الملقب بالظاهري» ولد في سنة 27١1‏ 
ومات سنة ٠71هء‏ أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه» وأبي ثور وكان زاهدًا متقللًا . 
انظر: طبقات الفقهاء (ص7١١)»‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي .)1١7/17(‏ 


شرح كتاب الفرقان 


مَا يُكتَفى فِيهَا بِذَؤْقِ صَاحِبهَا وَوَحْدِهِ. 

الشرح: 

طوائف الضلال في هذا الباب لهم أقوال» ولهم آراء» ولهم شبه كثيرة 
في مسألة الولاية؛ وفي مسألة الاعتقاد في الأولياء» فمن تلك المسائل 
زعم طائفة من ضلال الصوفية أن أحدًا من الناس الذين بلغوا مبلعًا فنوا 
أولاء ثم سمعوا الخطاب - أي: خطاب الرب 35 لهم أن يخرجوا عن 
وهذا الرأي الذي ذهبوا إليه مبنى على شيئين : 

الأول: أن الخضر خرج عن شريعة موسى 12. 

والثاني : أنهم خاطبهم الله وق وأوحى إليهم ؛ كما أوحى الله يبك إلى 


أما الأمر الأول : فإنه لا يُعرف أن الخضر مَل خرج عن شريعة موسى :8لا 
في هذه الأفعال الثلاثة التي صحب فيها موسى الخضر وَيلناء فهذه الأفعال 
الثلاثة جاءت بها شريعة الخضر ليذ وهي أيضًا موجودة حتى في شريعة 
الإسلام» ففعل أفعالا ثلاثة أنكرها عليه موسى 42 ليس لأجل أنها 
لا توافق الشريعة؛ ولكن لأجل أنه لم يعلم تأويلهاء ولم يعلم تفسيرهاء 
فما صبر؛ ولهذا قال الخضر لموسى «وُيا: (أنت على علم من علم الله 
لا أعلمه» وأنا على علم من علم الله لا تعلمه). فإذا كان المرجع وسبب 
ذهاب موسى إلى الخضر وِوْا أنه سّئل: (أي الناس أعلم؟» أو أي أهل 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
أكيلللللسخ77 5 ]2259 222 لس ١‏ للا ”اسلا “ تل ) | 01011011 ١‏ 


الأرض أعلم؟» فقال موسى 4 : (أنا)» ولم يرجع الأمر إلى علم الله 
فقال له الله وق موحيًا إليه: (اكت عبدنا خضرًا فإنه أعلم منك)؛ كما رواه 
الخاري في أون الصحيدة" , 

فالأفعال الثلاثة : 

الأول: خرق السفينة» وهذا إحسان» والإحسان مطلوب في الشرائع 
جميعًاء ففعل الخضر 4 لم يكن ظلمّاء ولم يكن اعتداء بل كان إحسانًا 
إليهم » وهذا الإحسان جاءت به شريعة موسى كذ وجاءت به الشرائع 
جميعًا ؛ فإن الملك كان يريد أن يأخذ السفيئة السليمة» فلما وجد أن السفينة 
معابة تركهاء ثم أصلحت السفينة . 


7 


الثاني : قتل الغلام» خشي أن يُكفر أبويه؛ كما قال يله : رما الْعُمٌ 
َكَانَ أبوَاُ مؤِْئَينِ فَحَشًِِا أن يرْحِفَهُمَا طُخْينًا وَكُفْرا © © [انكيف: :]أن يطغى 
عليهما وأن يكفر أو أن يكفرهماء وأن يدلهما على الكفر والباطل» فقتل 
هذا الذي عُلم أنه سيكون صائلًا على أبويه في الدين» قتله مشروع ؛ لأن 
الصائل على الأبدان يُقتل» فكيف بالصائل على الدين؟ 

الثالث: بناء جدارء هذا أيضًا إحسان. فأفعال الخضر 8 لم يكن 
شيء منها دالّا على أن الخضر 88 خرج على شريعة موسى 42ل. 

ذا تأصيلهم المسألة بأن الولي له أن يخرج عن شريعة محمد مَك كما 
خرج الخضر ل عن شريعة موسى ظة» هذا مبني على مقدمة غير 
صحيحة؛ لأن هذه المقدمة مظنونة» وهي هل كان الخضر 82 مخاطبًا 
بشريعة موسى َه أو غير مخاطب؟ وهذا لا نعلمه؛ وهل كان مأمورًا 


. 07١ 5 سيق تخريجه (ص‎ )١( 


شرح كتاب الفرقان 
2-23 جل2ج007/ 11/1/11 111 977997970979097“ 1 
باتباع موسى 2 أو لم يكن؟ وهذا لا نعلمه» » هل كان من قوم موسى لقا 
أو لم يكن؟ وهذا لا نعلمه؛ فالخضر عُلَّم من الله وق : وَعَلَنهُ من لَدنا 
لماه [الكيف: 150 فالخضر له علم لدني من الله يل وأفعاله لا تدل على 
ذلك وليس ثم دليل زائد على ما زعموا. 

الأمر الثاني: الذي بني عليه الكلام» أن الولي يخاطب» وهذا في 
الحقيقة باطل ؛ فإن الوحي انقطع» والخطابات التي يسمعها من استعمل 
الرياضة والجوع والتفكيرء هذه خطابات من داخل النفس» وليست وحيا 
من الله وقَء وضل طائفة منهم فقالوا: إنهم سمعوا أحاديث قدسية» يعني 
سمعوأ الرب ولق يتكلم بكلام» حتى قال: إن بعض الأولياء عندهم شيء 
زائد على القرآن؛ كما ذكر الشعراني”'' في طبقات الأولياء في أواخره في 
ترجمة أحد الناس» قال في ترجمته : كان - رحمه الله ورضي عنه - يتلو 
آيات ليست في القرآن» يعني على أصلهم أنه سمع كلام الله وك وأصبح يقرأ 
أشياء ليست في القرآن» وهذه لا شك أنها مقدمة باطلة؛ لأن الوحي 
انقطع. ولا يمكن لأحد أن يُوحى إليه وحي السماء بعد رسول الله كَل 
وإنما هذه الأمة فيها الإلهام والتحديث بما يُلقى في روع العبد» أما السماع 
يقول: سمعت؛ كما صنف ابن عربي الأربعين في أحاديث رب العالمين”") 
الأحاديث التي زعم أنه سمعها من الله وق . وهنا مسألة عن الغلام الذي 
قتله الخضرء هل:هو من أهل النار؟ 

النبي كَل لما سُئل عن أولاد المشركينء قال: «اللهُ أَعْلّمْ بمَا كَانُوا 


للق سبقت تر جمته (ص1860). 
(؟) سبق الكلام عليه (ص511). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


للف 


عَامِلِينَ”'"؛ فالله صِنَ أطلع الخضر على ما سيعمله هذا بأنه يخشى أن يرهق 
أبويه طغيانًا وكفرّاء فالزائد على هذا لا نعلمهء لكن إذا كان الله كك يعلم أنه 
إذا بلغ سيكون كافرًا فإنه من أهل النارء فالله أعلم بما كانوا عاملين» ومصير 
من مات من أولاد المشركين فيه أقوال كثيرة عند أهل العلم» وأقرب 
الأقوال أن يُقال؛ كما قال النبي ذك: «اللهُ أعْلّمُ ما كَانُوا عَاوِلِينَ). 

هل بما كانوا عاملين لو بلغوا؟ أو بما كانوا عاملين يوم القيامة إذا بعث 
لهم رسول؟ قولان عند أهل العلم» لكن نقول: الله أعلم بما كانوا عاملين» 
والخضر خشي بعلم من الله أن يرهق الغلام أبويه طغيانًا وكفرًا فقتله. أما 
أطفال المسلمين» الذين ماتوا قبل أن يُعلموا فهم على الفطرة» ويدخلون 
الجنة» وهناك فرق بين الرضيع الذي مات على الفطرة» وبين الغلام» 
والرضيع لا يسمى غلامّاء الغلام للكبير» ثم أيضًا في النصوص قد يطلق 
الغلام ويراد به البالغ”" . 


5-5-5 ع سيسجهر جالعب 5 
--- : ساكل 5 سارل . عسل 


.)5550( ومسلم‎ »)١787( أخرجه البخاري‎ )١( 
. 0377 - 78 /9( (؟) انظر: تفسير ابن كثير‎ 


ع 0 
شكس دمت «مروئييص 


شرح كتاب الفرقان 


وَقَنُ ذَكَرَاللَهُ في كتَابهٍ الْقَوْقَ بَيْنَ الْإرَدَةِء وَالذَمْرِء وَالْقَضَاءِ 
وَالْوِذْنِ والنّخريم وَالْبَعْثْ وَالْإِزْسَالِ وَالْكَلَام وَالْحِغْلِء بَيْنَ 
الْكَؤْنِي الّذِي خَلَقَهُ وَقَدَّرَهُ وَقَضَانُ وَإِنْ كان لَمْ يَأْمْرْ به: 
وَلَا يُحِبَّهُ وَلا يْثِيبُ أَضْحَابَهُ وَلَا يَحْعَلُهُمْ مِنْ أَوْلِيَائِهِ الْمُتَمِينَ 
وَبَيْنَ الديِنِي الّذِي أَمَرَ بِهِ وَشَرَعَهُء وَأنَابَ عَلَيْهء وَآَكُرَمَهُمْ 
وَحَعَلَهُمْ مِنْ أَوْلِيَائهِ الْمُتَقِينَ وَحِرْبِهِ الْمُفْلِحِينَ وَحْنْدِهٍ الْقَالِِينَ 
وَهَذَا مِنْ طم الْفُرُوقٍ الْتِي يُفَرَّن بها بَيْنَ أَوليَاءِ اللّهِ وَأعْدَائِه 
قَمَنْ اسْتَعْمَلَهُ الرّبُ 4# فِيمَا يُحِبّهُ وَيَرْضَاهُ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ كان 
مِنْ أَوْلِيَائِِه وَمَنْ كان عَمَلّهُ فِيما يُبْغِضْهُ الَّكُوَيَكْرَهُهُ وَمَاتَ 
عَلَى ذَلِكَ كان مِن أَعْدَايِه. 

فَالْرَادَةُ الْكوْبِيَةٌ هِي مَشِينَتُهُ لِمَا خَلَقَهُ وَحِمِيعٌ الْمَخْلُوقَاتِ 
دَاخْلَه فِي مَشِينَيَهِ وَإِرَادَتِهِ الكَؤْنِيَّةء وَالْإَدَةُ النَيِدِيَةٌ هي 
الْمُتَضَمنَةٌ لِمَحَبَّيَهِ وَرِضَاهُ الْمُكَتَاولَةٌ لِمَا مر به وَخَعَلَهُ شَدْعًا 
وَدِينَا. وَهَذِهِ مُحْتَضَةٌ بِالْإِيمَانٍ وَالعَمَلٍ الصَّالِحء قَالَ اللَّهُ كَعَالَى. 
طإكَس برد اله أن هرهم يح در اسل من رد أن يله بجصل 


121211 


0010 سخ سسا ور داه 
صدرم ضيقا حرما خحائما يصعل فى لسَمَءِ # [الأنعام: .]1١36‏ 


. 


الشرح: 


الإرادة كما ذكر منقسمة إلى إرادة كونية قدرية» وإرادة دينية شرعية وأما 
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اودركن 
الله» ولا توصف المشيئة بكونها كونية أو دينية ؛ لأن المشيئة نوع واحدء 
ولم يأت في الدليل ما يدل على انقسامهاء بل معناها واضح في أنها متعلقة 
بالكون وليست متعلقة بالشرع؛ ولهذا نقول: مشيئة الله وِيِقَ نوع واحدء 
وهي إرادته الكونية» والإرادة هي التي تنقسم إلى كونية ودينية وليس منها 
المشيئة''' ؛ فالإرادة منقسمة كما سيذكر الشيخ في الأدلة. 


.)58٠ص( انظر: شفاء العليل‎ )١( 


شرح كتاب الفرقان 


"15 


وفَالَ وخ جد يقؤمه. ؤيلا بتكم شي إذ أدثُ 3 لمح ل 
د أللّهُ يريد أن يوب 4 هرد :4" وَقَالَ تَعَالَى: 0 عو 00 
هي نه ولي اد م وَقَالَ تَعَالَى فِي النَّانِيَه!'". 
من كا مويضًا أو عل سَمّرٍ هَهِدَهٌ من أمياو اح ا 

بط الْصرٌ ول يريد بد بكم لكر # [البقرة: 148] . 

وَقَالَ فِي آيَةِ الطَهَارَةِ: ما يس أل - َجَصَلَ عَيِحكُم من حَرَّ 
تلكن بريد _الطهَركُمَ وَلِْدم يمَعَتَمٌ عَيِكْْ للَسكم تنئرت» 
[المائدة: 21 وَلَقَا ذَكَرَ مَا أَحَلَهُ 0 مَهُ مِنْ الاح قَال: بريد 
لَه بيد لك ريحم سكن ليه يس ووب عَلك أله 
2 لك ل يت صم وريد لمك ليق 


0 
| 


لشهوات أن. ميلا مت مَيَكَا عَظِيمًا © برد لله ل يت 32 ولق 
لاسن صَعِيفًا»# [العاء: 35 - 4نم 

وَقَالَ لَمَا ذَكرَ مَا أَمَرَبهِ أَزْوَاجٍ النَّبِيَ ل وَمَا نَهَاهُمُ عَنّْهُ: 
© إِسَّما يريد أله َه يدب عَحكْ اليس مل ليت وهر تله با » 
(الأحزاب : 7# وَالْمَعْنَىأَنَهُآَمَرَكُمْ يما يُذْحِبُ عَنْكُمْ الرّجْسَّ ى أَهُل 
الْمَيْتِ وَيُطَهُرَكُمْ تتطهيرًا ة فَمَنْأَطَاعٌ آَمْرَهُ كان مُطَهَّرَا فَنُ أَذهِبّ 
عَنْهُ الرّحْسُ بِخِلَافٍ مَنْ عَضَاة. 


6 


وَأَمَا اله فَقَالَ فِي الْأَمْرِ الْكَوْبِيٌ: «إِنّما تَرْدًا لتّىء إذآ أده 
أن تقول له كن مبَكرن 4 [النحل : ء وَقَال تَعَالَى: ووم ار 0 


2 
ره 


1 
كلمج بالبِصَرٍ 6 1اسر:٠0ء‏ وَقَالَ تَعَالَى: +( أتدهآ مرا يا أو عَارَا سَجَعَلئَهًا 


. يعني : الإرادة الشرعية الدينية‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
اغبا ا_ااالسل١]١ى١ىه ‏ .)ا ل 


حَصِِيدًا كأن لَّمْ قب بالْاميس» (برس: 14]. 


وَأَمَا أقَمْرْ الدَّيِنِيُ فَقَالَ تَعَالَى: « 4# إنَّ 


6 


لكأم يال والاضسين 


رج له رحس ع سس 7 رمم 9 رم عرو ع ع 5 
وَإيتَآي ذِى لفق ون عَنِ الْفَحَنَاهِ والسكر والبني يمظكم 
04 ل 1 7 هج مه لمؤأوسطظ 

كروت االتحل: 40 وَقَال تقالى 2 إن الله يأمدة 
أن تدوأ لمكت !4 أَمْلِهَا وَإدَا حَكَمَثّم بَيْنَ الس أن كَحْكْموا مدل إِنَّ أله 


نكا عل 


20 


ب 1 لَه كن سينا بَصِيرًا 62 46 [الساء: مه]. 


0-1 0 


َأَمّا الإ ذَنُ قَمَالَ فِي الْكَوْبِيٌ لَهَا دَكرَالسّخْرَ: «وما هم يصاون 


ين أحد ِل إن لله [البقرة: »]1١7‏ أي يفده وَقَدْرَتِه 

و فَالسَخر لَمْ يْبِغْهُ يْبِحْهُ الله د وَقَالَ فِي لوذْنٍ الذينِىٌ: هآ هم 

1 كوا مرا لهمي ين مَالَم َب لك اك خكا ال 

يني وَإِنَّ أَليلِيينَ هم عَدَابٌ ليئ» [الشورى: 01]» وَقَالُ تعالَى. 
«يكاما الب إِنَآ أَرَسَلنَكَ سَنهدا وَمُبشُرا وَتَذِيرًا © وَدَاعِيّا إِلَ أله 

بذ نف فوفرلا مدير 46 [الأحزاب: 046 45]» وَقال تَعَالَى: وم سلما مد من 
و سول إل لطاع بإذيته َه 1 [النساء: 54]» وَقَال تَعَالى: ما فطعنم قطممير 

حا وس ١‏ ادير مرف 


ين لَه أو يَيكَمْمُوهًا قَأبِمَدٌ ع1 أَسُويهَا فإِذْنِ الله وَلسخْرَىَ 
[الحثر: 0] . 


20 


لْفيِقَينَ #6 


الشرح: 

قوله يل : «إوَمآ أَرَسَلْمَا مِن رَسُولٍ إلا اكع بِإِذْ الله » هذه محتملة 
للنوعين: يحتمل أن تكون الكونية» ويحتمل أن تكون الشرعية» يعني: 
الآية فيهما معّاء تصلح لهذا وتصلح لهذاء فالرسول طاعته شرع» في 


شرح كتاب الفرقان 
8 ل>لب7 ا ب بي 
إذن الله وك هو الشرعي الديني» وأيضًا الرسول يُطاع بإذن الله كك الكوني» 
فقوله له : «إِلَّا ليُطساع» يعني : ممن أطاعهء ل بإذن 
الله الك نهو ليتع بن دس ايوس بمشيئة الله «9ومًا تَتَلهُونَ لَه 
أن ككاك نهر الدليينة (09) * [التكوير: 14] فهي تصلح للنوعين» وكذلك 
قوله 5: ما َطَمْثْر ين لِْنَةَ أو يَيكْسُُوهَا مَأبمَدَ ع أصُولِهًا مدن آموي 
[الحشر: 0] هذه أيضًا بأمر الله وق يعني : فيما ترك وفيما أبقى هو بالشريعة» 
يعني بإذن الله الشرعي» وهوأيضًا ما ترك وما أبقى هو بمشيئة الله و 
الكونية» يعني بإذنه الكوني» ولكن هي أظهر في الشرعي . 

وهناك من يقول: الإذن لا ينقسم» وإنما هو إذن كوني فقط» وأما الذي 
ينقسم هو الإرادة» وآية السحر في الكوني» وغيرها مثلهاء ومن قال: إن 
الآيات التي فيها الإذن من الأمر الديني» فما عندنا في المثال الكوني إلا آية 
السحر: وما هُم بِصكَآرنَ يو من أَحَد إِلّا بِذْنِ شو [البقرة: 610١‏ فإيراد 
الاحتمال في الجميع يقوي الانقسام. 

فالإذن في أية السحر إذن كوني؛ لأن السحر محرم» وما أعرف أنهم 
يوردون دليلًا آخر على الإذن الكوني» غير هذاء والذين يتعلقون بآية السحر 
يقولون: الإذن في قوله : ما باِدْنِ ألو ليس هو الإذن الكوني» وهو يدخل 
فيه الإذن الشرعي أيضًا؛ لأن هناك من يجيز استعمال السحر فيما ينفع 
ولا يضرء ويقولون: ما بين الأزواج من الصرف والعطف لا يضر» ويوجد 
كثيرون يقولون: إن الصرف والعطف» يعني المحبة هذه في الحقيقة فيها 
ضررء فتكون محرمة» ويقولون: الإذن في هذه الآية يكون دينيًا . 

المقصود أن انقسام دليله في الإذن الكوني » أي : الاستدلال بآية السحر 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
يلقن 


وعدم إيراد العلماء لآدلة أخرى يشكل في تقوية الانقسام؛ لهذا نقول: إن 
الآيات اللأخرى محتملة لهذا وهذا حتى يقوى التقسيم . 

ومعلوم أنه في قوله وَل : وَأنَّهُ رْيِدُ أن ينُب عَلِيَسَكُمْ# يعني : يحب 
الله أن يتوب عليكم» وأن من تاب قد وقعت توبته بالنوعين» لكن لا يلزم 
من محبة الله وق وإرادته الشرعية أن يقع الكوني؛ ليس مثل الإذن هناء قد 
يريد الله كن الشيء شرعًا ولا يريده كونًا؛ كما هو معلوم» وقد يأذن به شرعًا 
ولا يأذن به كونّاء فالإلزام في الجهتين غير حاصل» بأنه إذا جد الشرعي 
وُجد الكوني» وإذا وجد الشرعي قد يكون الكوني وقد لا يكون» فإذا وقع 
الشرعي لا شك أنه يجتمع فيه الأمران» يعني: في طاعة المطيع جاءت 
الإرادتان» وفي قطع اللينة أو تركها هذا وقع وانتهى فاجتمع فيه الإذن 
الشرعي والإذن الديني» بمعنى أن الآشياء الدينية التي ذكر هي قد توافق 
قوله : مِوجَمَلَ ألَّهُ الكنبسة البَيَتَ الْكرَامْ قِبَمًا لئاس هذا جعل شرعى دينى» 
الدماء» كالقرامطة ونحوهمء ما جعلوا البيت قيامًا للناس» الجَعْلٌ هنا 
شرعي » يعني حينما لم يوَّمّنْ البيت لم تجتمع الجهتان» فلما أمن البيت 
اجتمعت هذه وهذه. فَإِذًا وجود النوع الأول» وهو الكونى » لا يستلزم 
وجود الثاني » ووجود الثاني لا يستلزم وجود الأول» لكن وقوع الثاني 
يستلزم وجود الأول. 


عسات 7 مات 6 همال 


شرح كتاب الفرقان 
14" 
وَأَمّا الْقَضَاءٌء هَقَال فِي الكؤْنِيٌ: # مَعَصَدهنَ 3 سَمَْوَاتٍ 3 ومن #6 
سهيوة اوه 1-6 >> هم أت انما ف ل لد 
[فصلت: ؟١١1])»‏ وَقال سُبِحَانه: مووَإدًا قَصوح أمًا فَإِنّمَا مو كن يكن 4 
[البقرة: .]3١١1/‏ 


7 


26 اس رومع 


وَقَالُ في الذَينِيٌ: وقضَ رك 31 تعبدوأ ‏ 5 ايام #6 [الإسراء: 78#]ع 
أي َم مَرَوَلئْس الفراذ يه دَرَدِكَ ِنهُ قد غي غيْرْهُ كما حبر 
في غَيْرِ مَوْضِعٌ حَفَؤلِه تَعَالى: وسَبدُوت شِ دوت َك ما لا 


02 رطعو 00 ا 0000 
0 و ا وَيَفُولُون نولا عونا عند أله [يونس: .]١8‏ 


٠‏ وقول تين اذ لعوْمِه: «ق1َ ويس ما سر تَمبدُود © أشْر 
اباك مون م 0 وَل إل 0 اتبيه [الشعراء : #/ا- “ولمع 
وَقَالَ تَعَالَى: قد كانت لكم ل 00 هيد وَالدن كه د الوا 
وميم ا كوأ لأ نكم وص تَعَبَدُوت من دون 1 بكلا وا يننا ويك 
د لفك ك7 0 توموا أله 0 [الممتحنة: 4]) وَقَالُ تَعَالى: 
قل يتأما / ليزن © ل عمد ما عَبدُودَ (© ول أَسر عنيذوة مآ 


عبد (©© :ل أنأ عبد ما عَبَدمٌ (© ولآ أنبْر عنيذوة مآ أعَبْدُ © 41 


0 تَعْنَضِي بَرَاءَكَهُ مِنْ دِينِهم وَلا تَقّتَضِي رِضَاهُ 
ِكَ كما قَالَ تعالى في اليه الأخْرَى: رن كدوك َل ل عَمَلٍ ْ 

2 عمل أشر ريو وما عمل ونأ برف ينا َوه اررض 14 . 
وَمَنْ طَنَّ من اْمَلَاحِدَةٍ أنَّ هَذَا رضًا مِنْهُ بِدِينٍ الْكَفَّارٍ فهو 
مِنُّ أَكدذّب النّاس وَأَكفَرِهِم كََنْ 0 أنَّ قَؤُلَهُ: : وض 
يك [الإسراء: ؟] يمغنتى قَدّنَ وَأنَّ الله سُبَحَانَهُ مَا قَضَى بِشَيْء 
إلا وَقَعَ وَحَِعَل غيَّادَ الأَصْنَام مَاعَبَدُوا إلا اللّهَء فَإِنَّ هَذا مِنْ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


أَعْظَم النَّاس كُفْرًا بالكثب. 
1 
الشرح: 
أصحاب وحدة الوجود هم الذين قالوا: المعبود والعابد شيء واحد؛ 
لأن الله ين قضى إلا يُعبد الا هو : «إوَيضى رَيُّكَ ألا تبِدُوَأ إل ِيّهُ4 قالوا : 
يعني قدر إلا يُعبد الا إياه» فمن عبد غير الله فقد عبد الله ؛ لأن الله قذّر كونًا 
إلا يُعبد الا هوء وهذا باطل عظيم البطلان من وجهين : 


الوجه الأول: أن (قضى) هنا بمعنى أمر ووصى ؛ ات 


0 قال : « ويتيدوت بن ُو أن مَا كا يرهم 


يَفَعَهُمْ * [يونس: 2]148 وقوله : م ْمَل الْأَمَدَ إلا 0 إِنَّ هذا لني عاب #6 
و 0 أنهم عبدوا غيره» وكونهم عبدوا من دون الله آلهة 
؛ فكلمة الغيرية هذه واضحة فى أنه لا يمكن أن تكون (قضى) بمعنى 
نس 8 الذي دكروطيم الإبطلدم ا القمه كلاد 
الوجه الثاني: أن (قضى) هنا لا تكون بمعنى قذّر» وإنما بمعنى أمر؛ 
لمجيء أن بعدهاء فأن التفسيرية تكون بعد كلمة فيها معنى القول دون 
حروف القولء وكلمة قذّر ليس فيها معنى القول» وليس فيها حروف القول 
بخلاف كلمة أمر فإنها في معنى القول» فيكون (قضى) بمعنى أمر واضحة» 
وكل منهما مترتب على الأخرى؛ قضى إلا تعبدواء أي : أمر أن لا تعبدواء 
نمق أجل الفسيره (اضر) فماوتف (أن) و 
)١(‏ قال القرطبي: ويستعمل لفظ القضاء في اللغة على وجوه: 


الأول: بمعنى الخلق كما في قوله تعالى : فْتَصَنهْنَّ سَبْعَّ سَمَوَاتِ)4 [فصلت: 17] يعني 
اي . 


شرح كتاب الفرقان 
برضن 


وما لفْط الْبَعْثِء فَمَالَ تَعَالَى فِي الْبَعْثِ الْكَؤْنِيٌ. مِدَإِذًا جاء وعد 
هما بدا متكت عِبَادا أنا أزل بين دير طَجَائنُوا يطلل ادير وكات 
وَعَذَا مَمْعْولام [الإسراء: 0]. 

وَقَالَ فِي الْبَعْثِ الدَّينِتٌ: هو البق عت بق ليك را 3 
م علوم ارون 7 9 و امه الْكنْبَ لكك [الجمعة: ؟]. 


لله 


أن الل 00 


قَالَ تقالى. تلد ينا فى حَصُل أو ,ا أن أعبدوا 1 
وا و ماري [النئحل: 5”]. 

وَأَّا لَفْظ الْإرْسَالٍء َمَالَ في الْإزْسَالٍ الكؤنِئ: «ألر تر أن أرما 
لقَيينَ عل الْكفرن تَرُيُهمْ نَأ دمريم: جماء وَقَالَ تَعَالَى: وَهْرٌ الى 


ا ركم 8 مك مرا برت يُدَىُ رحمته 2 [الفرقان: 144. 


2 
7 97 


ِ 
6 
" 


4 
هي عي سر < 00 كه 


وكا حلفي 5 َرَسَلَتَكَ سَّهِدًا ومبسرا ١‏ وَتَذْيرا ‏ [الأحزاب 4] 
01 تَعَالى: إن نا 9 ِل و [نوح: 21١‏ وَقَال تَعَالَى: 87 
سَلنآ لبي رسُولا سَهدًا عَلدَيِ ؟ ايلآ إل وَعَونَ رَسْولا6» [المزمل: 615ء 


الثاني : بمعنى الأمر كما في قوله تعالى : «وَقصَى رَيّكَ ألا تعبدكأ إِلّ يام [الإسراء: *؟] 
الثالث سس لكر ل اشير ة لفرعون : مض مَا أَتَ مَادن» يعني احكم ما أنت 
حاكم به» ولهذا يقال للحاكم القاضي . 


الرايع : بمعنى الإخبار» قال تعالى : #وَفَصَيْمَا إِلَ بن سردل في الْكتبٍ» [الإسراء: 4] 
أي أخبرناهم وهذا يأتي مقرونا بإلى . 
الخامس : أن يأتي بمعنى الفراغ من الشيء» قال تعالى : مَلَنَا قي وَلَوأ لك قَوْمهم 


مرج سام 


ذبن [الأحقاف :7 يعني لما فرغ من ذلك . وقال تعالى : ميق الْأَمدٌ وَأسْيَرتٌ عل 
َلْوَوِيٌ) [عرد : 4؛] يعني فرغ من إهلاك الكفار. وقال تعالى : ##ثَّمّ لَيَقَصُا مَك فَكَهْمْ» 
[الحج: 19] بمعنى ليفرغوا منه. أهء بتصرف يسير. 

انظر : تفسير القرطبي »)777//1١(‏ ولسان العرب لابن منظور (187/16). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وَقَالَ تَعَالَى: «للّهُ لني ين المليكة رسلا وورت ألنَاين4 
[الحج: ه/0]. 

وَأَمَا لفظ الْحَعْلٍ قَقَالَ فِي الكؤنِي: وج ل 
إل الكار» القصص: 14١‏ وَقَالَ فِي الذَّينِيُ: ملِكُل جَعَلنَا سكم سرع 
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م2 سردو 
هُمَ أَبِمَّةَ بل رك 


و ع ل مه 0 


وَمِنْهَابجا (الماشدة: 0144 وَقَالَ تَعَالَى: «إمًا جَعَلَ أهّد لَه من بحيرة ولا سلب 
و وَصِيلَة و حار [المائدة: *3797], 


وََمَا لَفْظ التَّحْر يم, فَقَالَ فِي الْكَوْنِيٌ وري مَنَا عليه ب لاضع من 
له وس ع 


بل القصمص: 2117 وَقَالَ تَعَالَى: مدال وَإنَّهَا محَرَمةٌ 0 عن 2 


يَتَتِهُورت 2 الْأرض» [المائدة: 095]) وَقَالُ فِي الذَينِىٌ: 27 


اها 


حر هو رصامو سام 


لمِينَه وألدم وحم 8 وما عل عير الله ري 4 [المائدة: ]ع ل تَعَالَى: 
دج 2 ير ا كلء 0 قرع هن 
َّ مَتْ عَلِنِك)ْ أم 23 واكك وأخوانتحكم 9 3 كلدك 
00 لَك وات الأنت» [الساء: *08] ى 
وَأَمَا لَقْظْ الْكلِمَاتِء هَقَالَ فِي الْكلِمَاتٍ الْكَؤِْيَّةِ: «وَصَدََّتَ 
0 0-0 به ويه 6-4 [التحريم: 117 . 
ذبّت في «الصَحِيح) ع عن النيق ع أ كان يَكُول: أَغُودُْ 
كعات لاَق كلها من شر مَا خُلَقَء وَمِنْ عَضَبهِ وَعِقَابهِ 
وَشَرٌ عِبَادِه وَمِنُْ هَمَرَاتِ الشَيَاطِينٍ وَآنْ يَحْضُرُونِ)”". وَقَالَ يك. 
من تَوَلُ مَنْرْلا فَقَالَ: أَعُودْ ١‏ بكلمّات الله الثّامَاتِ مِنّ شَرٌ مَا خُلقَ 
)١(‏ رواه أبو داود 2258979 والترمذي (6378”)» وأحمد (1481/7) عن عمرو بن شعيب 


عن ابام جد ولفظه دإِذًا لل اعذكنافي الازع اقل أخرة وكرقات اللو اانا يبوت 
عَضَيِهِ وَعِقَابهِ وَشَّرّ عِبَادِ وَمِنْ هَمَرَاتِ الشَّيَاطِينٍ وَأَنْ يَحْضْرُونِ فنا َنْ تَصْرّه . 


شرح كتاب الفرقان 
بض 


5 
.. 


ل يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَنَّى يَرْتَجِلِ مِنْ مَنِْلِهِ ذَلِك) ' وَكَانَ دَ يه يَقُول: 
«َعُودُ يكلِمَاتٍ الله التَامَاتٍ الْتِي لَا يُحَاوزْهْنَ بَرّ وَلَا فَاجرٌ؛ مِنْ شَرٌ 
ما ذَرَآِي الأَرَضء وَمِنْ شَرٌ مَا يَخْرْجٌ مِنّْهَا وَمِنْ شَرْ فِتَنِ اللَيِلٍ 
وَالنَّهَاٍ وَمِنْسَرٌ كل طارِق ! ا طَارِقًا يَطرقُ بِخَيْرِ يا رَحْمَن)". 
وَكَلِمَاتُ الله التَاقَاتُ التي لا يُجَاوِرُهُنَّ د يَدٌ وَلَا فَاحِرْ مِيَ التي 


كن بها الكائتات: فلا يَحْرْجُ يَؤٌّوَلَا شَاحِرٌ عَنْ تَكوينه 
وَمَيِيتَتِهِ وَكُدْرَته. 


وََمَا كلِمَائُهُ الذي يِنِبَةٌ نيه وَهِي كُنَبَهُ الْمُتَرْلَةُ وَمَا فِيهَا م مِنْ أَقْرٍ 


وَنَهْيهء فَأَطَاعَهَا الْأَيْرَارُ وَعَصَاهَا الْفُكَارُ 


وَأَوْلِيَاءُ الله الْمُتَقُونَ هُمُ الْمُطِيكُونَ لِكلماته الذَّينِيََة وَحَعْلِهِ 
الدَّينِيٌ» وَإِذَّنِهِ الدَّينٌِ؛ وَإرَادَتَهِ الدّينيَّة. 

وَآَمَا كَلِمَائُةُ الْكَؤْنِيَةٌ الّتِي لا يُحَاوِرُهَا بَنٌ وَلَا قَاحِنٌ فَإِنَّهُ 
يَدْخُلُ تَحْتَهَا حَمِيع الْحَلْقِ؛ اح حَنَّى اليس وَحنُودهِ وَحَمِيعَ لكُمَارٍ 
وَسَايْرٍ مَنْ يَدْخْلُ الثَّارَ فَالْخَلقُ وَإِنْ الْتَمَعُوا في شَمُولٍ الخَلق 
وَالْمَشِيمَةِ وَالْقُدْرَةٍ وَالْقَدَرِ هم فَمَدُ اقْتَرَقُوا فِي الْدَهْرِ وَالنَهيِ 
وَالْمَحَبَةِ وَالرْضَا وَالْقَضْب. 


وََوْلِيَاءُ الله (١‏ لمُتَقُور نَهُمْ الَّذِينَ فَعَلُوا الْمَأُمُونَ وَكَرَكُوا الْمَحْظورَ 
- وَصَبَرُوا عَلَى الْمَقْدُورِ فَأَحَبَّهُمْ وَأَحَبُوهُ وَرَضِيَ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنهُ. 
)١(‏ أخرجه مسلم (7908). 


(؟) رواه مالك في الموطأ (؟/ :»)40٠‏ وعبد الرزاق في المصنف /١1١(‏ 70): وأحمد في 
المسند (/ 519)» والطبراني في الأوسط (18/1). 


بين أولياء الرحمن واأولياء الشيطان 
وفض 


0 ويا 0 - وَإِنَ 0 تخت قَدُرَتِهِ - فهو 


ل 
عَلَى مَحَامِعِ الْفَرْقِ بَيْنَ أَوْلِيَاءٍ الرَّحْمَنٍ وََوْلِيَاءٍ الشَيّطَانِء وجفع 
الْقَرْقِا" بَيْنَهُمَا اعُتِبَارْهُمْ بِمُوَاقَقَةِ رَمُولٍ الله كَل فَإِنَهُ هُوَ الي 
َرَّقَّ اللّهُ تَعَالَى به بَيْنَ أَوْلِيَائِهِ السعَدَاءٍ وَأَعْدَائِهِ الأَشْقِيَاءِ وَبَيْنَ 
أَوْلِيَائِهِ أَفلٍ الْحنَّةِ وَعْدَائِهِ أَهْلٍ النَّار وَبَيْنَ أَوْلَِائِهِ أَهْلٍ الى 
وَالرَشسَادٍ وَبَيْنَ أَعْدَائِهِ أل اَي وَالضَّلَالٍ وَالْفَسَادء وَأَعْدَائْهِ حِرْب 
الشَيْطَانِ وَأَوْلِيَائِهِ الّذِينَ كتبّ في قُلُوبِهِمْ لْإيمَانَ وََيََدَهُمُْ بروح 


منك. 


قَال تَعَالَى: ولا يحد هَوْمًا ينوس لله وَالَْوَوِ الآخر ودورت من 
عاذ وشو و اودككاوا ذاكاء َهُمْ أو أبمَآءَهُم أو إخوتهر أو 
. ميو 


ضيرم بك حطتت ف ري لمن َأَكَدَهُمٍ بروج ونه 1 


لحوة 


«سجامة: ١«اء‏ وَقَالَ تَعَالَىه «(إذ وجي ريك إل المتيكة أن مث كينا 
ار تأت ف ُو ألريرت كَمَرُوأ ا َأَضْرِْوَا فُوْقَ 
الْدَعَمَاقَ وَأصْرِنْوأ متو نَم كل بسَانٍ 6 [الأتفال: 5 . 

وَقَال فِي أَعْدَائِهِ: مواد ليطن 2 ِلك أو 
[الأنعام: ١‏ وَقَال: مهل َل اتش عل 6 عن شرل الستطين © َل عل عل 
َك ع ()) يِلْقُونَ ألسَّمْمَ وَأَكرهُم 0 © وَالشم 0 


كه م4 


)0 جماع الشيء جَمْعُه تقول: جماعٌ الخباء الأخريةٌ؛ لأنَ الجماعَ ما جَمّع عدَدَاء يقال : 
الخَمر جماع الإنم أي مَجْمَعهُ ومظيتّه . انظر : لسان العرب (8/ 70). 


7000 0-1 سه و . 


رت © إلا لين 1م لمر و اد يرا وانتص روا 
مِنْ بعد ما نا يمرا نكأ مد حي فاضا كانه 
ل تعَالى: +09 أَقَيِمْ با رون 67 ونا لا بُعِرونَ 9) إِنَمُ لول رشو 
كر © مام بل َرٍ لاما (© © ول َل كي لالدو 
© َيل ين رت ألكلدين © و1 نترلَ عَبنا بص اويل © نذا من 
بين © 2 لكا من لين © نا يسك ين لمر عد حجرو © وَل 
5 لتقن © راق 3 مس كين © عل ا 2 210 7 
© ولتم 0 لبقن 6 0 فيح بأَسم رَيْكَ عطي *# [الحاقة: م8 - 08] 
وَقَالَ تَعَالَى: «مَدَحكرَ مَمَآ 2 نعمت رَيْكَ بكاهن ولا حون © 4 
إلى قوله: :9 إن 1 . صَدفِينَ قي 6 [الطور: 59 - 4" . 

َتَرّة الله 4# تَبيّنَا مُحَهَدَ مُحَقَدَا كله ع عَهَنْ تَقْتَرِنُ به السَيَاِينُ مِنْ 
الكهَانٍ وَالشّعَرَاءِ وَالْمَحَانِينِ وَبَيَنَ أن الذي حَاءَهُ بِالْعَدآنٍ مَلَكَ 
كريمٌ اصْطَفَاةُ. قَالَ اللَّهُ تَعالى: «للَّهُ يَسْطنى يرت الَْلَِكَدِ 
9 ومرسس أتاين» [الحج: 1106 وَقَالُ تَعَالَى: 0 لنزِيلُ 5 لْعَلبينَ 
©© نَل به أرق الأَمِينٌ 69 عل لِك لبون من ألْزِيت 69 يبان عي 
من 44 [الشعراء: 19 - 190]ء وَقَال تَعَالَى: كل ا لَحِبْرِبلَ 
قَإِنّهه 0 عّ كَلْبِكَ بدن أو [الترة ]ا الآَيَةَ وَقَال تَعَالَى: مانا هت 


فج وجل ل سهاس سر د مر 


لْقَرءانَ فاستعِذ يله من نيط بص *# إلى قَوْلِهِ: قل تراه فُُ 
افد من من ريلف أل يك أأزرت اموا ومدق واكك 
لِلمُسَلِمِينَ4» [التحل: مه - 28٠05‏ هُسَمَاةٌ الرُوحَ فين وسماة رُوحَ الْقُدْس 


وَقَالُ تَعَالَى: 5 قم لكين © ألْوَار الس #4 [التكوير: 218 15]» 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
مضنا 


ىج ره 8م 2-2 
سيت 


يَعْنِى: الكوّاكب الْتِي تَكون فِي السَّمَاءٍ حَانِسَةً أيْ: مُحْتَفِيَةٌ 
َبْلَ صُلُوعِها قدا صَهَرتُ رَآهَا النَّاسُ حَباريَةٌ فِي السَقاءِ فإَِا غَرَتِثْ 
ذَهَبَتْ إلى كناسهًا الذي يَحْحُبهَا ماوَائلٍ إِدَا عسعْس) [الكرير: 0 
أي إِذَا أَدْبَّرَ وَأَفْبَلَ الْصُبْحٌ لصح ( دا سس [اتكوير: 21 أي أَفْبَلَ 
إِنَهُ لعَولُ سول كير 4 [التكوير: 16]. وَهُوَ حَبْرِيلٌ ال #إذى قُوَوَ عِنْدَ ذى 
لعش مكينٍ 9 تطع م أمِينِ (() © [التكرير : أي مُطاع فِي السّمَاء 
أمِينء كم قال: ونا صَاحتَكرُ بمَجَبونِ)ه [التكرير: ١0]ء‏ أي صَاحِبُْكُمْ 
الَذِي مَنّ الله عَلَيْكم به إِذْ بَعَنَهُ إلَيِكُم ر سُولًا مِنْ حِنْسِكُمْ 
يَحْحَبُْكُمْ إذ كنك كَنْتُم لا تُطِيفُونَ أن تَرَؤَا الملايكة كما قَالَ 
تَعَالَى: ٠‏ <إوكافها 517 رد عله مك 30 أَرَلنَ مَككا و رون 
1ه ملككا اجيرة نَْلا4 [الأنعام: م 4]ء وَقَالَ تَعَالَى: 
01 لات لين (انكرير: ٠+‏ أَيْ: رَأَى حِبرِيل لذ « وما هو 
على الغيب بِطنِينٍ # [التكوير: 4؟] أي: بِمْنَهَم وَفِي الْقِرَاءَةٍ الأخْرَى 
«بِصَرن4 أي ِبَجِيلٍ يَكُتُمْ الم وَلَا يَبِدلهُ إلا بِجِعْلٍ كما يَفُقل 
مَنْ يَكُثُمْ الْعِلَمَ | إلا بالهوّض «إوَما هْرٌ بول سَبطنِ ّرج [التكري: 11٠‏ 
َتَرّهَ حِبْرِيلَ حِعن أن يَكُون شَيْطَاَاء كُمَا تر مُحَمّدَ مُحَمَّدَا عَلَِدِ عَنْ 
أن يَكُونَ شَاعِرًا َو كاهنًا. 

َأَوْلِيَاءٌ الله الْمُتَقُونَ هُمْ الْمُُ لَمُقْتَدُونَ بِمُحَمَدِ يله فَيَفْعَلُونَ مَا آَمَرَ 
به وَيَنْتَهُونَ عَمَا عَنّهُ زَحِنَ وَيَقْتَدُونَ بِهِ فِيمَا بَيَّنَ لَهُمْ أَنْ يَتْبِكُوهُ 
فيه فَيوَيَدُهُعْ بمَلَائِكَتِهِ وَرُوح مِنْهُء وَيَتْذِفُ الله في قُلُوبهِمْ مِنْ 
أَنْوَارِهِء وَلْهُمْ الكَرَامَاتُ التي يُكْرِمٌ اللّهُ بها أَوْلِيًا ءَنُ المُتَّفِينَ. 


شرح كتاب الفرقان 

كرون 

وَخِيَارُ أوْليَاءِ الله كَرَامَائَهُمْ لِحْكَةٍ فِي الذّيِنٍ أو لِحَاحَةٍ 
بِالمُسْلِمِينَه كما كاتث مُعْحِرَات نَبِيّهِمْ كله كَذَلِكَ. 

وَكرَامَات ْلَه لها حص بَرَكة نبا سوه بذ هن 
في الْحَقِيمةِ تَدْخْلَ فِي مُعْجِرَاتٍ الرَسُولٍ يإ مِْل الِْمَاقَ ال 
وهر الحد افِي حت زفة وَإِتْيَانِ الث 5 ريا" وح ين الْجذُع 
ها" وإِْبَارِهِ ليه مرج بِصِمَة جَيْتِ امقيس : لجاز يها 
كان وَمَايَكُون00 وَإنْيَاتِهِ باألكتاب الْعَزِير 0 وَتَكُيِير الطقام 


ف 


وَالشَربِ مَوَّاتِكَبِيرَةَ كما أَشْبَعَ فِي لْحَنْدَقِ العفكر مِنْ قِدْرٍ 
طعَام وَهُوَ لم د يَنْةُ يَنْقَصُ في حَدِيثِ 1 سَلْمَة الْمَشْهُور' 0 وَأرْقى 
القشكر في غَرُوَةٍ خَيْبَرَ مِنْ مَزَادَةِ مَاءِ وَلَمْ تَنْقَُصُ ص 000و عية 


.)5800( أتخرجه البخاري (2)055 ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (ص4١7)»:‏ وقال الهيثمي في المجمع (799/4): 
رواه البزار بإسنادين» ورجال أحدهما ثقات» وفي بعضهم ضعف. ورواه الطبراني في 
الأوسط. 

(9) أخرجه مسلم (09017). 

(8) أخرجه البخاري .)3١9480(‏ 

(0) أخرجه البخاري (08485) ومسلم (109/:0). 

(5) أخرج البخاري (71937)» ومسلم (1841) من حديث عمر وله قال: الي 
الي يك مَقَامًا فَأَخْبَرنَا عن بَدءِ الْكَلْقٍ حَنَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجََةِ متَاِلَهُمْوَآَهْلْ الثَارِمََارِلَهُمْ 
حَفِظ ذَلِكَ مَنْ حَفِظهُ وَنَِيْهُ مَنْ نَيِّهُ الحديث» ورواه مسلم عن حذيفة ديه . 

90) حيث تحدى به يَكِيِهِ المشركين أن يأتوا بسورة مثله. 

)م2 أخرجه البخاري »0017١(‏ ومسلم (01019. 

(9) أخرجه البخاري (14 20914 ومسلم (587). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
يفف 


القشكر عام تَبُو ك مِنْ طعام قَلِيلٍ وَلْمْ يَنْقْصْ وَهْمْ نَحْؤ نَلَائِينَ 
ألما وَتَبَعَ الْمَاُ مِنْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ مَرَاتِ مُتَعَدَّدَةٌ خَن كفن 
النَّاسَ الْذِينَ كانُوا مَعَهُ لد ,كما تكاار وي عرو1 الكازيية تر 
أَلْفِ وَأَرْيَعْمانَةِ آوْ حَمْسْمِانَةِ' “ وَرَدّهِ لِعَيْن أبي قتادة حِينَ سَالَتْ 
عَلَى حَدَّهِ فَرَحِعَتُ أَحْسَن عَيْنَيْه 0 وَلَمَا آَرْسَل مُحَمَّدَ بْنَ مسلمة 
يقل حغب بن اللَشْرَفٍ فوَقَعَ وَاُكَسَرَت ل 
فَبَرِئَتْ' " وَأَطعَمَ مِنْ شِوَاءٍ ِانَه وَدَلَائِينَ رَخْلَا كلا مِنْهُمْ حر 

ل 0 
فَضْلَة”) وَدَيْنَ عَبْدِ الله أبي حَبابرٍ للْيَهُودِيٌ وَهْوَ مَلَانُونَ وَسْقًا””, 
قَال حَابرٌ: َأَمَرَصَاحِبَ الدَّيْنِآَنُ يَأْخُدَ النّمْرَ حِمِيعَهُ الذي كان 


لَهُ قَلمُ يَعْبَلُ فَمَسَى فِيهَا رن سُولٌ الله 6 ثُمَ قَالَ لِحَابِرِ: رحد لهي 


.079( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (20701/5 ومسلم (0771/4. 

(*) أخرجه البخاري (701/5)) ومسلم (1865). 

(5) أخرجه البيهقي في الدلائل (؟/ /0379)» وقال الهيثمي في المجمع (199/8) رواه 
الطبراني وأبو يعلى وفي إسناد أبي يعلى يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف . 

4 أخرج الببخاري )4٠054(‏ قصة قتل أبي رافع -عبد الله بن أبي الحقيق-» والذي قتله 
هو عبد الله بن عتيك ويه وهو الذي انتكسرت رجله. أما قصة قتل ابن اللأشرف فقد 
أخرجها البخاري (/الا 5 ولم يذكر فيها أنه انتكسرت رجل محمد بن مسلمة مه » 
وإنما الذي جرح عباد بن بشر و#نه» أو الحارث بن أوس ؤَققيِهء فتفل النبي يك على 
جرحه فلم يؤذه. 

(5) أخرجه البخاري (2)750518 ومسلم (00005. 

0) أخرجه البخاري .)71١79(‏ 


شرح كثتاب الفرقان 
بيب 2 # أذ تت ئللةاظاسفتبير2_ 0 


قَوَفّاهُ النََّائِينَ وَسْقَاء وَفَضَلَ سَيْعَةَ عَشَرَ وَسُقَا0"» وَمِئْلُ هَذدَا 
وَكَرَامَاتٌالصَّحَابَة وَلتَابِعِينَ بَعْدَهُمْ وَسَائِرِالصَالِحِينَ كَثِيرَةٌ 
جِدَّء مِئْلُهمَا كان أسيد بْنُ حضير يَهْرَأسُورَة الْكَهْفٍ فَنَرّلَ مِنْ 
السَّمَاءٍ مِنْلَ الظلّة فيهًَا أَمْثَالٌُ السُّرْجء وَهِى الْمَلَائِكَةُ نَزَّلَتْ 
لقِرَاءته”” . 1 ْ 
وَكاتث الْمَلَانِكَةُ تَُلّمْ عَلَى عِمْرَانَ بْنِ حَُصَيْنِ» وَكَان 


سَلْمَانٌ وَآَبُو الدَّودَاءِ يَأَكُلَانِ فِي صَحْفَة» فَسَبَّحَتُ الصَّحْفَهُ أو سَبَّحَ 
مَا فِيهَا(”» وَعَبََادُ نْنُ بِشْرٍ وأسيد بُْنُ حضير خَرَحا مِنْ عِنْد رَسُولٍ 
لله كك فِي لَبْلَةِ مُظْلِمَة قآضَاء لَهُمَا نور مِثْلُ طَرَفِ السَوْطِ فَلَمَا 
افتَرَقَا افْتَرَقَ الضَّوْءُ مَعَهُهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِي وَغَيْرَة©. 

وَقضَّةٌ الصَدَّيقٍ فِي «الضَّحِيحَيْن لَمَا دَهَب بِثَلَائَةِ أَضْيَافٍ مَعَهُ 


إلى بَيْتَهِء وَحِعَلَ لا يَأَكُلُ لَثْمَةَ إلا رَبَا هَل أَسفْلهَا أت 78 متا 


)١(‏ أخرجه البخاري (7995؟). 

(؟) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح )”5/1١(‏ مبحث معجزات النبي َل 
وفي الباب أيضًا دلائل النبوة للبيهقي» والفريابي» وأبي نعيم. 

(6) أخرجه البخاري (20018»: وذكر أن أسيد كان يقرأ سورة البقرة» وأخرجه مسلم 
(45)» ولم يذكر اسم السورة. وأخرج البخاري (515*)» ومسلم (740) عن البراء 
أن رجلا كان يقرأ سورة الكهف. . . الحديث. 

(4) انظر : ترجمته وقصة سلام الملائكة عليه في أسد الغابة (5/ 1117)» والإصابة(4/ 017١0‏ 

(0) ذكره أبو نعيم في الحلية /١(‏ 4؟55). 

(1) أخرجه البخاري .)”8٠06(‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
رضن 


هاس 


فَشَبعُوا وَصَارَتْ ث أَكتْرَ مِمًا هِي قَبْلَ دَلِكَه فُنَطَرَ إِلَيْهَا أبو بَكرٍ 
وَامْرَآَتَهُ قَإِذَا هي أَكثَرُ مِمًا كانث رمك ِلَى رَسُولٍ الله يلق 
وَحَاءَ إِلَيْهِ د كَنِيزُونَ 0 0 


الله 098 وَكان يُؤْتَى يجتب يَأَكُنُهُ وَلَئْسَ مَك عِتَبَةٌ 00 


5 


وَعَامِرُ نْنُ فهيرة قُتِلَ شَهِيدًا فَالْتَمَسُوا حِسَدَهُ 5 لم يَقْدِرُوا عَلَيْهِ 
وكات لَمَا قبل رْضِع» قرَاهُ َامِرْ بن الطَمَيْلٍوَقَد وفع وََالَ عُرْوَة: 
قَيَرَوْنَ الملائكة رَفَعَنهُ” . 


وَخْرََحِتٌ َم أَيْمَنَ مُهَاجِرَةٌ وَلَيْسَ مَعَهَا رَادّ ولا مَاهٌه فَكَادَتُ 
تَمُوتٌ مِنْ الْعَدَ ُقطش» هَلَمَا كان وَفْتُ الْفِطر وَكَانَتُ صَائِمَةٌ سَمِعَتْ 
جنا على زأههًا » فَرَفَعَنُهُ فَإذَا دَْوْ مُعَلَقٌ :مشريك فكة كل زويك 
وا عَطِقَتُ بَقِيَةَ عُمْرها©. 


0 مَوْلَى رَسُولٍ اللّه 2 أَخْبَرَ َ اَعَد بأَنَّهُ رَسُولٌ رَسُولٍ 
6 فَمَشَى مَعَهُ الْأَسَلُ حَنّى أَوْصَلَهُ مَقُصِدَ مَقْصِدَو* . 


.)5081/( أخرجه البخاري (507)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري .)7٠40(‏ 

(5) أخرجه البخاري (4091). 

(5) انظر: ترجمة أم أيمن وقصتها في الإصابة (8/ 22١59‏ والحلية (؟//51)) وسير أعلام 
النبلاء للذهبي (؟/14؟1؟)» وصفة الصفوة (5/ 014). 

(9) انظر: ترجمة سفينة وقصته مع الأسد في الإصابة (7/ 42١117‏ وسير أعلام النبلاء 
للذهبي (7/ 11/7)» وصفة الصفوة(1/١51/1).‏ وأخرج الحاكم (؟/ 2257/8 والطبراني 
في الكبير (لا/ 2)4١‏ وأبو نعيم في الحلية (754/1) قصته مع الأسد. 


شرح كتاب الفرقان 
وَالْبَرَاكُبْنُ مَالِكٌ كانَإذَا أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَبَدَ قَسَمَهُء وَكَانَ 
الْحَرْبُإِذَااشْتَدَ عَلَى الْمُسْلِمِينَفِي الْحِهَادٍ يَقُولُونَ يا بَرَهْأَفيمْ عَلَى 


هه 


رَبك قَيَهُ لقا واه 2ه اه عَلَياء لما مَنَحْتِنَا آ م تَافَهُمُ فَيُهُرَّمُ 
الْعَدُوُء قَلَمَا كان يَوْمُ الْقَادِسِيَة قَالَ أَقُسَمت عَلَيْك يَا رَتٌلَمَا 
متَختنًا أَكْتاكهُمْ وَحَعَلْتني أَوَنَ شَهِيبء فَمُنِخوا أَكْتَاقَهُُْ وَقْتِلَ 
البَرَاءُ شَهِيدَ1" . 

وَخَالِدُ ْنُ الْوَلِيدِ حَاصَرَ حِشسْنًا مَنِيعَاء فَقَانُواه لا نُسْلِمُ حَنََى 
تَسْرَبَ السَّمَّ هَسَرِبَهُ هَلمُ يَضْدَة1" . 

د رحج * هعاعء 38 2 اناه زر كيه تين 3 ام 

وَسَعْدُ بِّنُ أبي [قاص كان مُسْنَحَابَ الدعُوّة'"؛ مَا دَعَا قط 
إلا أشتَّحِيبَ لَهُ وَهُوَ الَّذِي هَرَّمَ حِنُودَ كشْرَى وَفَتَحَ الْعِرَاقَ. 


الشرح: 


قوله فيما سبق : (وَقَالَ في الذَّينِنٌ) أي في الإرسال الديني . 
قوله يكِ: (لَمْ يضرّه) إذا صار الفعل مشددّاء ودخلت عليه لم الأصل أنه 


000 أخرجه الحاكم (07011/1» ورواه الترمذي (5 280 ممختصرًا . وانظر ترجمة البراء في 
الحلية /١(‏ +7”0)» وسير أعلام النبلاء للذهبي »)١196(‏ والإصابة (71//1)» وصفة 
الصفوة /١(‏ 5784). 

(؟) أخرجه أبو يعلى (11/ 42١41‏ والطبراني في الكبير (5/ »23١0‏ وانظر ترجمة خالد من 
في سير أعلام النبلاء للذهبي :)755/١(‏ وصفة الصفوة .)509/١1(‏ 

إفر4 أخرج الترمذي (3"0/61) أن النبي يك قال : «اللهم اسْتَجِبٌ لِسَعْدٍ إذا دَعَالكَ ؛ وانظر ترجمة 
سعد في الإصابة (/ "/69» وسير أعلام النبلاء للذهبي :)47/١(‏ وصفة الصفوة 
(07/1")» وتاريخ دمشق .)18*٠ /7١(‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
شق 


حرم وتكون علامة جزمه السكون» لكن التقى ساكنان» السكون الموجود 
الأول: أن الفتحة أخف الحركات. 


والثاني: لأن الضم ممتنع لكونه حال الفعل قبل دخول لم» والكسر 
ممتنع ؛ لأن الفعل لا يدخله الجر. هذه دائمًا تتكرر» مثل : لم يَضُرَّهء لم 
َعُمَ لم يبس وأشباه ذلك» فكل فعل مشدد في آخرهء إذا دخلت عليه لم 
أو حرف من حروف الجزمء فإنه يكون مجزومًا بسكون مقدر. 

قوله في سعد ولاه : (كَانَ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ) يعني : في الأكثرء والغالب» 
مروعاوا لد فى اد وادفاي عاتم رمك طاه اليه 
صلوات الله وسلامه. فالا نبياء ربما ردت دعواتهم؛ كما ردت دعوة 
نوح ظَيذ حين دعا لابنه فقال: «إوتّادئ نح رَهُ َقَالَ رت إِنَّ أبن مِنَ أَهْل وَإنَّ 
وَعَُدَكَ ألْسَقّ وَنتَ حك كن 9 © [هود: ه4]؟ وكما ردت دعوة إبراهيم 22 
لأبيه» قال يل : «إومًا كأنت أسْجَِعْفَارُ إهِيمَ لايد إلا عن مَوْعِدَةَ وَعَدَهَآً 
إِيَاهُ نكا كن لق اكه عذد 1 يا 4 [التوية: 114]» وكما رد استغفار 
النبي يَكةِ لأبي طالب؛ كما قال 3 : «إما كح لِلئيَ وَالْت ءامنا أن 
نتروا مركن كلد كارا أل فق مِنْ بَنْدِ مَا بينّت كم أَمَبْمْ أضحدبُ 
لَلجِيٍِ 02 > (الترية: *61. 

وهكذا فدعوات الأنبياء هي أعظم الدعوات التي تجاب, ثم الصالحون 
من أقوامهم ممن يقال فيهم مستجاب الدعوة» يعني : في أكثر دعواته » ويرد 
منها الكثير؛ لأن إجابة الدعاء من آثار الربوبية» والله يك له الحكمة فيما 
يفعل وفيما يقدرء وفيما يعطي» وفيما يمنع» وهو وَل المعطي المانع. 


شرح كتاب الفرقان 
غرف 


وَعْمَرُ بْنُ الْحَطَابٍ لَمَا أَوَمَلَ حَبِيًْا أَمَرَ عَلَيْهمْ رَحْلَا يُمَمّى 
سَارِيَة» قبَيْنَمَا غُمَرُ يَحْطبْ فَحَعَلَ يَصِيحٌ عَلَى الْمِنْبَرٍِ يَا سَارِيَةٌ 
الْجِيَلَ يا سَارِيةٌ الحبَلَء َقَيمَ رَسُولُ الْحِيْشٍ فَسَآلَ فَمَالَ. يَا أَمِيرَ 
الْمُؤْمِنِينَ! لَقِينَا عَدُوَ َهَرَمُونَاء فإِذَا بصائْح: يَا سَارِيَه الخيل: 
يَا سَارِيَةٌ الْجِبَلَه قَأَسْنَدْنَا ظُهُورَنَا بِالْحَبَلِ ؛ فهَرَمَهُمُْ الله . 


وَلَمَا عُذَبَتُ الزَّنِيِوَوُ" عَلَى الإشلام في اللّهء هَآَبَتُ إلا إلا 


وَذَهَبَ بَحَر رَها هَاء قال المُشْركون. : أَصَابَ بَصَرَ هَا اللّاتَ وَالْفُرَى: 
قَالَتٌ: : كلا والله. قَرَدَّ الله عَلَيْهَا بَحَرَهَا 


وذعا سفية ن رتو على أزوعاارنت الحكم: كاغوي بصر رُهَا 
لَمَا كَدَيْت عَلَيْهِء فَمَالَ: : الهم إنْ كانّث كَاذِبَةَ فأَعُم بَصَرَ 


وَاقْتَلََا فِي أَرْضِهَاء فَعَمِيَتُ وَوَقَعَتُ فِي خَمْرَةٍ مِنْأَرْضِهًا هَمَاتَث" 
وَالْعَلَاءٌ بن الْحَضْرَمِي كان عَامِلَ رَسُولٍ اللّهِ يه عَلَى الْبَحْرَيْنِ 


.)١1560ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) هي زثيرة الرومية مولاة أبي بكر الصديق ؤَييه كانت ممن عُذْب في مكةء فاشتراها 
الصديق وَيِيهء فلما أسلمت عميت,» فقال المشركون: أعمتها اللات والعزى لكفرها 
بالللات والعزىء فرد الله يبصرها. 
انظر: الإصابة (/ 5515)» والاستيعاب .)١8594/5(‏ 

() سعيد بن زيد بن عمرو العدوي القرشي صحابي جليل» أحد العشرة المبشرين بالجنة 
انظر: ترجمته في الحلية /١(‏ 2»)40 والإصابة (1/ 201١‏ وسير أعلام النبلاء 
75/1 وصفة الصفوة /١(‏ 20777 وقد أخرج مسلم )١71١(‏ قصته مع أروى» 
وأخرجها البخاري )7١98(‏ مختصرًا . 
وانظر ترجمة أروى بنت أنيس أو أويس في الإصابة (/ /141). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
رق 


وَكَانَ يَهُولٌ فِي دُعَائِهِ: باكليةريا كليم :فلن يا غطييم 
فَيُسْتَحَابُ لَه وَدَعَا الله أن يُسْقَّوا وَيَتَوَضُوُوا لَمَا عَدِ عدمو امنا 
وَالْإِسْفَاءَ لِمَا بَعْدَهُمْ فَأَحِيبَء وَدَعَا اللَهَ لَمَا اممُتَرَضَهُمْ الْبَحْرُوَلَمْ 
ُو على الْمُرُورٍ بحو بَخَيُولِهمْ فَمَوُوا كُلُّهُمْ عَلَى انْمَاءٍ مَا ابَْلّكْ 
سْرُوجٌ خيُولِهم» وَدَعَا الله أنْ لا يَرَوْا حَِسَدَهُ إِذَا مَاتَ هَلَمْ يَحِدُوهُ 
فى اللخب” . 

وَحِرَى مِثْلٌ ذَلِكَ لأبي مُسْلِم الخولاني'" الّنِي لقي في الَارِ 
َإِنَهُ مَشَى هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ العشكر عَلَى ِخْلَةَ وَهِيَ كُرْمَى 
بالْحَسَبِ مِنْ مَدَهَاء كُمَ التَمَتَ إلى أضحابه فَقَالَ: ل 
متاعكة سبنااخت اتغو الله يد فِيه؟ فَمَال بَعْضْهُمْ. : فَقَدَت 
مِخْلاةَ, فَمَالَ. اتْبَعْد ُبَعْنِيء فَتَِعَهُ قَوَحَدَهَا قَنُ تَعَلَفَتْ بِسَيْ نْءٍ فَأَخَدَهَاء 
وَطَلَبَهُ الآ سُوَدُ العنسي لَمَا اذَّعَى النّبُوَةَ فَمَالَ لَهُ: أَحَشْعَ َشْهَدُ أي رَسُولَ 
الله قَال: مَا أَسْمَعُ» قَالَ: : أَتَشْهَدُ أنَّ مُحَمَدَا رَسُولُ اللَّه؟ قَالء نَحَمْ د 
قََمَرَِنَارَِألْقِيَ فِيها فَوَحَبِدُوهُ قَائِمَا يُصَلّى فِيهَا وَكَْ صَارَ 2 
بَرْدَا وَسَلَامًا. وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَعْدَ مَْتِ النَبِيْ يله فَأَخْلَسَهُ عُمَرْ بَيْنَهُ 
وَبَيْن ابي بكر الصّدَيقٍ © وَقَالَه الْحَمْدُ لله لَنِي لَمْ يُمِنْنِي حَتَّى 
أرى مِنْ أَمّةِ مُحَمَّدِ كله مَنْ قّعِلَ بِهِ كما قُعِلَ بإِبْرَاهِيمَ خَلِيلٍ اللّه. 


)١(‏ أخرج هذه القصة الطبراني في الأوسط »)١5/5(‏ وانظر ترجمة العلاء في الإصابة 
261/5 وسير أعلام النبلاء /١(‏ 221357 وصفة الصفوة .)595/١(‏ 

(؟) هو عبد الله بن ثوب الخولاني أسلم في زمن النبي يك ولم يره» قدم المدينة في خلافة 
الصديق. انظر: ترجمته في الاستيعاب (5//ا5/ا١)2‏ وصفة الصفوة 2))5١8/5(‏ 
وسير أعلام النبلاء للذهبي (54/)» وحلية الأولياء (5/ .)١57‏ 


شرح كتاب الفرقان 


ايفن 


وَوَضَعَتٌ لَهُ حِارِيَةٌ الشُمّ فِي طَعَامِهِ فَلَمْ يَصُرَّهُ وَحَبَّبَتُ0) 
امرَآةُ عَلَيْهِ رَؤْحِتَهُء فَدَعَا عَلَيْهَا قَعَمِيَتُ وَحَاءَتُ وَتَابَتُ فَدَعَا لَهَا 
هَرَدَّ اللّهُ عَلَيْهَا بَصَرَهًا. 

وَكانَ عَامِرُ بِْنُ عَبْدِ قيس" يَأْحُدُ عَطَاءَةُ َلْمَيْ دِرْهَم فِي 
كمه وَمَا يَلْقَاهُ سَائِلُ فِي طَرِيقِهِ 2 ِهِ إلا أغطَاهُ بِعَيّر عَدَدِ كُمَ يَجِيءْ 
إلى بَيْتهِ قَلَا يَتَغَيَّرْ عَدَدُهَا وَلَا وَزْنْهَا. 

مد وَمَوَ ِعَافِلَةِ َدُ حَبَسَهُمْ الأَسدَه فَحَاءَ حَنََى مس بِتْيَايه الأَسَدَء كُمَ 


وَضَعَ رخلَهُ عَلَى عُنْقِهِ قال ِنّمَاَئتَ كَلْبٌ مِنْ كلاب ال: ع 
وني أَشْتّحِي أَنْ أَحَافَ سَيْنًا عَيْرَهُه وَمَرَت الْقَافِلَةُ وَدَعَا اللّهَ تَعَالَى 
5 أن يُعَوّنَ عَلَيْهِ الطهُورَ فِي الشْتَاءِ فكان يُؤْتَى بِالْمَاءِلَهُ بُخَارٌء وَدَعَا 


ع و كو و يَعْدِرُ عَليْه. 


وَتَعْيِّبَ تَقَيّبَ الْحَسَنُ الْبَضْرِيٌ عَنْ الْحَكَاجِ فَدَخَلُوا علَيْهِ يت مَرَاتِء 
ل ين هَلَمْ يَرَؤْهُه وَدَعَا عَلَى بَعْض الْخَوَارِجٍ كان يُؤْذِيه فَخَرّ 
00 22 
مَيّنَا 


.057/١( خببت: أي أفسدتء. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(5؟) عامر بن عبد اللهء ويعرف بابن عبد قيس» ثقة من عباد التابعين» توفي في زمن معاوية» 
انظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي (4/ »)١6‏ وصفة الصفوة »)501١/(‏ 
والحلية (؟//81)» وهذه القصة أخرجها عبد الرزاق في المصنف 2»)581/1١1١(‏ 
واللالكائي في الكرامات (ص5١5).‏ 

() هو أبو سعيد الحسن بن يسار البصري» تابعي جليل توفي» بالبصرة سنة ١١١ه.‏ 
انظر: ترجمته في حلية الأولياء (؟/ 7 وسير أعلام النبلاء للذهبي (077/5). 
وسبقت قصته مع جند الحجاج (ص0١١)»‏ وذكر ابن رجب قصة الخارجي في جامع 
العلوم والحكم (ص0755) . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
دوفن 


وَصِلَهُ بْنُ أَشيَهو00 مَاتَ هَرَسَهُ وَهُوَفِي الْعَرُو فَقَال: اللّمُمَّ 
لا تَخِقل لِمَخْلوقٍِ عَلَيَّ مِنَةء وَدَعَا الله كد فَآحْيًا لَهُ فَرَسَهُ هلما 
وَصَل إلى بَيّتِه قال: يا بتي حل سَوْجَ الْمَرَسِ فَإِنَهُ عَارِيَةُ» قأَخْدَ 
سَوْحَهُ فَمَاتَ الْفَرَسء وَحَاعَ مَرَّةَ 'ذَهْوَازِقَدَعَا الله ود وَاسْتَطْعَمَهُ؛ 
فَوَقَعَتُ خَلْفَهُ دَؤْخَلّوا"" رطب فِي كَؤْبٍ حَرِيرء فَأَكَل التَّمْرَ وَبَقِيَ 
النؤك هتة روحت زقانا: 


حا اَعَد وَهُوَ يُصَلّي فِي عَيِضَةٍ بِاللَّيْلِ لما سَلَّعَ قَالَ لَهُ: 
أطلْبٌ الرّرْقَ مِنْ غَيْرٍ هَذَا الْمَؤْضِع فَوَلَّى الْأَسَنُ وَلَهُ زر ا 


وَكان سَعِينُ بْنْ الْمُسَيْب فِي أَيّام الْحَرَِّ د يس يَسْمَعُ الذَدَانَ مِنْ قَبْرِ 
رَسُولِ الله كه أَؤْقَاتَ الصَّلَوَاتِ» وَكَانَ الْمَشْحِدُ قَنُ خلا هَلمُ يَبْقَ يَجُوَ 


1 فا 
عيرم 


وَرَخجْل مِنْ النّْع كان لَهُ حِمَارْء قَمَاتَ فِي الطريقء فَمَالَ لَه 
أَحْحَابةُ: هَنُمَ نَتَوَزَّعٌ مَنَاعَك عَلَى رِحَالِتاء فَعَالَ لَهُمُ: أمهلوني 


)١(‏ صلة بن أشيم»ء أبو الصهباء»ء تابعي من زهاد البصرة وعبادهم» توفي سنة 1/0 ه. 
انظر: قصته ضمن ترجمته في صفة الصفوة (7/1 22510 والحلية (177//1)» وسير 
أعلام النبلاء للذهبي ("/ 496)» والإصابة (7/ 453). 

إفة الدَّوْخَلَّةَه مشدّدة اللام : سَفِيفة من خوص يوضع فيها التمر والرّطب» لسان العرب 
1/11 ). 

(9) انظر: الحلية (؟/ »)١5٠‏ والزهد لابن المبارك (ص1960١).‏ 

(4) سعيد بن المسيب بن حزن تابعي ثقة مشهور توفي سنة 44ه. 
انظر : هذه القصة ضمن ترجمته في طبقات اين سعد (6/ 26١117‏ وسير أعلام النبلاء 
للذهبي »)7١17//5(‏ وانظر حلية الأولياء (؟71/5١)»‏ وصفة الصفوة (074/1. 


شرح كتاب الفرقان 
5 | الل سس سس 


هْنَيْهَة »كم تَوَضَأ فَأَحْسَنَ الَوُضْوءَ و رَكْعَنَيْن وا الله 
تَعَالَى فَأَحْيَا لَهُ حِمَارَهُ فَحَمَل عَلَيْهِ مَنَاعَو0'' . 


وَلَمَا مَاتَ أُوَيْسٌ الْقَرْنِنُ وَحِدُوا في بِيَّابِهِ أَكْفَانًا لَمْ ذكن مَعَهُ 
قَبْل وَوَحِدُوا لَهُ ًا مَحْمُورًا فِيهِ لخد فِي صَخْرَةِء هَدَهْنُوهُ فِيهِ 
وَكَفَْنُوهُ فِي يِلْكَ الأَثوَ واب" . 

وَكانَ عَمْرُو بِنْ عُمْبَةَ بْنِ فَرْقَدِ يُصَلَّي يَوْمَا في شِدَّةِ الْحَرّ 
فَأَظَلتْهُ عَمَامَةٌ وَكانَ السَبْعُ يميه وَهُوَ يَرْعَى ركاب أضحابه؛ 
لأَنَهُ كان يَشْتَرِط عَلَى أَحْحَابهِ فِي الَْرُو أَنَّهُ 0 


وَكان مُطَدْفُ ين عَيْدِ ع الله ئْنِ الشخير إذَا دَحَلَ بَهْتَهُ سَبّحَتُْ 
عه ونه وَكَانَ هُوَ وَصَاحِب لَه يران في ٠‏ كله قاض 5 


دَفّا 1 وَلَمَا قَاتَ الْأَخْنَفُ قيس وَفَعَتٌ قَلَْ 4 
9 بن قيس 3 رح 


)١(‏ نباتة بن يزيد النخعي أدرك النبي يل وغزا في خلافة عمر ؤَيييه» انظر: قصته ضمن 
ترجمته في الإصابة (5/ 242491 والبداية والنهاية (5/ 161). 

(5) أويس بن عامر القرني» من سادات التابعين» أصله من اليمن» توفي سنة لاثاه. 
انظر: قصته ضمن ترجمته في الحلية (؟0/4/5: وتاريخ دمشق (508/4): وصفة 
الصفوة (”/ ا4). وانظر الإصابة (19/1؟)» وسير أعلام النبلاء للذهبي (19/4). 

(9) عمرو بن عتبة بن فرقد تابعي مشهور بالتعبد والزهدء انظر: الحلية (4/ )١60‏ وصفة 
الصفوة (58/7). 

(4) مطرف بن عبد الله بن الشخير أبو عبد الله البصري» ثقة عابد فاضل توفي سنة 96 ه. 
انظر: أخباره في الزهد للإمام أحمد (ص7578)» والحلية »)١98/5(‏ والإصابة 
(5/ 556)» وصفة الصفوة (”7/ 5737). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


لحم 
فى قيْرهء فَأَهْوَى لِيَأْحُدَهَا فَوَحِنَ الْقَيْرَقَكُ فسِحَ فِيهِ مَدَ الْبَصَد 0 
وَكانَإِبْرَاهِيمُ التيمي يُقِيمُ الشَّهُرَوَالسْهْرَيْنِ لا تأكل شَيْنا '"')؛ 


وحَرَج يتاه طعا َم َرْعَليهءهمَرٌ بهل حقراء فأَحدَ 
مِنْهَا ثُمَّ رَحَعَ إِلَى آفله» فَفَتَحَهَا َإِذَا هي حِنْطه حَمْرَاكُ فكان إذَا 
رَرَعَ مِنْهَا تَخْرَجٌ السُنْبْلَةٌ مِنْ أَصْلهًا إلى فَرْحِهًا حَبَّا مُتَرَاكبًا"" . 
وَكَانَ عتبة الْقْلَامُ سَأَلَ رَيّهُ مَلَاتَ خِصَال: صَوْنًا حَسَنَاء وَدَمْعَا 
عَزِيرَاه وَطَعَامًا مِنْ غَيِرِ تَكَلُفٍ. فكان إذًا قرأ بَكى وَأَبِكى 
وَدُمُوعُهُ حَارِيَةٌ دَهُرَُ وَكان يَأوِي إِلَى مَنْرْلِهِ قَيُصِيبُ فِيهِ قُوتَهُ 
زفق 


3 


580 0 


وَلَا يَدْرِي مِنْ يْنَ يَأتِيه 


و 2 


وَكانَ عبد الوَاحِدٍ بْنُ زَيْدِ َصَابَهُ الْفَالِجُ فَسَأل رَبَهُ أن يُطَلِقَ 


)١1(‏ الأحنف بن قيس التميمي» سيد تميم» يضرب به المثل في الحلم» توفي سنة /11 ه. 
انظر: الإصابة (141//1) والاستيعاب »)١545 /١(‏ والقصة في سير الذهبي (85/5) 
من الرجمتة. 

(؟) إبراهيم بن يزيد التيمي» عابد مشهور توفي سنة 47 ه. 
انظر: سير الذهبي (0/ »)5١0‏ وصفة الصفوة (/ 40). 

00 هذا الخبر رواه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ )717"٠‏ أنه وقع لإبراهيم نا وليس 
لإيزاعيم الجمي: 

0 عتبة بن أبان الغلام الزاهد الخاشع كان يشبه في حزنه بالحسن البصري» سمي بالغلام 
لجده في العبادة لا لصغر سنه. 
انظر : ترجمته وقصته في الحلية (5/ 22757 وسير الذهبي (7/ 17)» وصفة الصفوة 
6/٠١ /(‏ . وأخخرج القصة البيهقي في الشعب (7/ 22١117‏ واللالكائي في الكرامات 
(ص90؟5). 


شرح كتاب الفرقان 
لتقن 


لعي 


لَه م أعَضَاءَةُ وَقْتَ الْؤْضْوءِء فكانت وَقْتَ الْؤْضُوءِ مُطلقٌ لَهُ أَعْضَاوؤُةُ 


وهنا اث يغ قد ينكلم على كرامات لوليا في غثِر 
هَذَا ٠‏ الْمَوْضِع. وَأَمَا مَا نَعْرِهْهُ عَنُ أَعْيَانٍ وَتَعْرِفُهُ في هَذَا الزَّمَانِ 

وَمِمَا يَنْبَغفِي أَنْ يُعْرَفَ أ نَّ أُكَرَامَاتِ قَدْ تَكُونُ بِحَسَبٍ حَاحَةٍ 
الرَّجْلِء هَإِذَا امتَاءٍ إِلَيْهَا الضعِيفٌ الّإيمَانٍ أَوْ الْمُحْنَاجٌ أَتَاهُ مِنْهَا مَا 
كوي إيقاتة وَيَسْدُ حَاحِتَةُ؛ وَتحكُونْ مَنْ هُوَآَكُمَل وليه لله مِنْهُ 
مُسْتَكْنِيًا عَنْ ذدَلِكَء قلا يَأتيه مِثْلُ ذَيِكَه لِعلوٌ تَرَحبِتِهِ وَعِنَاهُ عَنْهَا 
لا لِنَقْص وِلَايَتِهِ وَلِهَنَا كَانَتُ هَذِهِ الأمُوز فِي النَابِعِينَ أَكُتَرَمِنهَا 
0 بِخِلافٍ مَنْ يَْرِي عَلَى يَدَئْهِ الْحَوَارِقُ لِهَذي الْخَلْق 

لِحَاحِتِهِمُ فَهَوُلَاءِ أَعْظمُ دَرَحَة. 


الشرح: 

شيخ الإسلام له قاعدة في الكرامات والخوارق» مطبوعة» أصّل فيها 
قاعدة الخوارق» والآيات» والكرامات, والفرق بين هذه الأمور. 

وهذا الكلام المستفيض من شيخ الإسلام - ياك وأجزل له المثوبة» 
وجزاه عنا وعن كل سني خيرًا -» ذكر فيه كرامات» وأن الكرامة فرع 
معجزات الأنبياء ؛ لأن كل كرامة لم تحصل إلا باتباع النبي كَل والذي 


)١(‏ عبد الواحد بن زيد الزاهد القدوة أبو عبيدة البصري» توفى سنة ١191/‏ ه. انظر : ترجمته 
وقصته في الحلية (5/ :)١88‏ وسير الذهبي (8/19/ا١)»‏ وصفة الصفوة (*/ 097371. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
جين 


لا يتبع النبي يكل لا تحصل له كرامة» وإنما الذي يحصل له خارق شيطاني 
من الشيطان» وليس بكرامة من الله وقَ؛ إذ الكرامة للمتبعين وليست 
للمخالفين» وباب الكرامات باب واسع . | 
والكرامة: تَعَرَّفُ بما يجريه الله من خوارق العادات على يدي ولى» 
والكرامة من لفظها إكرام للعبد» وقد يكون هذا الإكرام لحاجته هو إن 
ذلك» أو لحاجة غيره؛ ولهذا حصول الكرامة لا يدل على رفعة من حصلت 
له» فهو إكرام خاص . وقد يكون من لم تحصل له الكرامة» أكرم بأنواع من 
الإيمان واليقين والصدق» بما لم يكرم به من حصلت له الكرامات؛ ولهذا 
ذكر شيخ الإسلام أن الكرامات في التابعين أكثر منها في الصحابة؛ لأجل 
ضعف الإيمان» وحاجتهم إلى ما يقوي إيمانهم » وحاجة غيرهم ممن يراهم 
إلى اتباعهم واقتفاء أثر التابعين» لضعف الإيمان في الناس وضعف اليقين . 
فإِذًا الكرامات من حيث الأصل هي فرع معجزات النبي كَل ولا تصل 
إلى قدرها» وإن كانت قد تشترك معها في الجنس» يعني : قد يحصل للولي 
من الكرامة مثل ما حصل للنبي فَكهِ من معجزة» فمئلًا إجراء طعام على 
يدي الولي من جنس معجزة النبي كَل لكن لا يبلغ قدر المعجزة في أن الذي 
يأتي الولي يطعم به الجيش العظيم » لكن يحصل له جنس الكرامة؛ يحصل له 
ما يشترك به مع المعجزة في الجنس » ومثل النار التي حصلت لإبراهيم كلا 
قال لها الله ويك : 50 سناد 0 57 وملا عله إِرْهِيِمَ 6 [الأنياء: 14] هذه 
نال لطي دن فكانت معجزة لإبيراهيم :ز. وقد حصلت لبعضص 
الصحابة”" أنه أدخل النار فلم تضره» لكن كانت نارًا صغيرة وليست على 


01 فو عيدالله بل توبةبوسم اللخرلاي سنت ويه عتمم زكر 101014 
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قدر تلك النارء» وهكذا فى أجناسها . 

إِذَا فكل كرامة هي معجزة للنبي» يعني مجموع الكرامات التي حصلت 
بالاتباع هي من جملة دلائل النبوة؛ لأنها ما حصلت للأولياء إلا باتباع 
محمد كلو فأهل السنة يؤمنون بكرامات الأولياء» ويؤمنون بما بُجري 
الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم» والمكاشفات» 
وأنواع القدرة» والتأثيرات» فالكرامات نصدق بهاء ونؤمن بأنها تحصل 
لأولياء الله ويك . 

وهذه الكرامات على نوعين: 

الأول : كرامة علمية. 


الثانى: كرامة من جهة القدرة والتأثير . 

أما العلم» فقد يكون علمًا كشفيّاء بأن يعلم الخافي» مثل علم أبي بكر 
ديه بنوع الجنين» فقد رأى ما في بطن امرأته» فقال الصديق و : «أرَاهَا 
0 


وقد يكون علمًا بالسماع» فيسمع ما لم يسمعه غيره» مثل سارية لما سمع 
كلام عمرء أو إسماع ما لم تجر العادة بأن يُسمع مع بعد المسافة» مثل 
الكرامة التي حصلت لعمر و#نه('". وقد يكون الخارق العلمى من جهة 
التأثير على الخلق» فيكون العالم أو الرجل الصالح يُعلَّم فيؤثر على الناس 
بعلمه» أو بوعظه. ونحو ذلك فيهديهم الله كن ويصلحهم على يديه. 


.)1١50صضص( سبق‎ )1١( 
.)١1590ص( (؟) سيق‎ 
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وهذا الذي ذكرت من جهة العلمء له أمثلة كثيرة فيما سبق فيُدرج المناسب 
منها تحت هذا القسم. 

أما الثاني : فهو القدرة والتأثير» يعني: أن يقدر على ما لا يقدر عليه 
غيره» وأن يؤثر في الكونيات بما لا يؤثر عليه غيره» وإذا قلنا : يؤثر ويقدر 
فهو إجراء الله على يديه ذلك ؛ كما عرفنا الكرامة بقولنا : ما يجري الله من 
خوارق العادات على يدي ولي» وليس معناه أنه يعطى القدرة في التأثير؛ 
كما يقوله غلاة الصوفية» حتى بلغوا فيمن يزعمونه وليّا بأنه يقول للشيء 
كن فيكون. إنما هو يجريه الله على يديه إكرامًا له» وليس معناه أنه عنده 
قدرة دائمة في التأثير أو قلب الأشياء أوما أشبه ذلك. من هذا المثال: يبس 
النهر لسعد حتى عبر عليه هو ومن معه» وسفيئة أمسك بالأسد حتى أوصله 
مقصده. ومثل هذا كثير في أنواع القدرة. إِذَا الكرامة من حيث هي حاصلة 
لا تدل على أن من حصلت له أعظم ممن لم تحصل له؛ لأن الكرامة قد 
يحتاج إليها ضعيف الإيمان» فتحصل له ونُحْجَبُ عن قوي الإيمان» فلا 
يُعطى كرامة حسية من قدرة» وتأثير» أو كشف علمي» وإنما يُعطى العلم 
التأثيري» وأشباه ذلك . والخوارق سيأتي كلام شيخ الإسلام عليهاء وأنها 
تختلف عن الكرامات» والخوارق تجري على يدي المبتدعة العصاة إلى 
آخر ذلك . 

إذا تبين هذاء فالكرامة قد تحصل على يدي غير الولي» والأصل أنها 
لا تحصل إلا لمطيع : لولي» صالح» مؤمن» متقي» وقد تحصل لعاص» 
وقد تحصل لمبتدع» وهذه الحالات القليلة إنما هي لتقوية إيمانه لضعفه» أو 
لتقوية من معه على عدوهم لما معه من أصل الإيمان مع عدو كافر» أو لأنه 
ينافح عن الدين» فيُعطى من الإكرام؛ لأجل منافحته عن الدين في مقابل 
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حسنن 


المشرك والكافر. بهذا يشكل على البعض حصول طائفة من الكرامات أو 
من الخوارق لمن هو مبتدع » مثل ما ذُكر من حصول الكرامات في أفغانستان 
لبعض الناس في قتالهم مع الملاحدة» ويأتي طائفة ويقولون: ليس بصحيح 
لأن بعض هؤلاء مبتدعةء وتفشو فيهم أنواع من الشركيات. فيكذبون» 
وآخرون يقولون: رأينا بأعيننا فيُصَدّفُونَ فيحصل خلط هل يُكذب هذا 
أم يُصدق؟ 

وقاعدة أهل السنة في هذا الباب» أن هؤلاء يُقاتلون الملاحدة» يُقاتلون 
الكفار أعداء الله قن فيولاء المسلمون الذي ينتسبون إلى أصل الإسلام 
قد يعطون شينًا من الخوارق؛ لا لهم» ولكن لإظهار الدين الذي معهم على 
عدوهم» وهذا يحصل في باب المناظرات» قد يأتي شخص من المعتزلة 
ويناظر نصرانيا » فيكرم بأشياء من الحجج ما خطرت بباله» وذلك لما معه 
من أصل الإسلام في مقابلة ذلك النصراني المشرك» وقد يكون أشعريًا مثلا 
يناظر» وهكذا. فإذًا الكرامة التي تحصل للعبد ينبغي النظر فيها والتأمل» 
فلا يعسجل بالإثبات أو بالاتكاو. 1 

وأيضًا من قاعدة أهل السنة في الكرامات: أن الكرامة لا يُتعلق بصاحبها 
بل هي إكرام لهء فالله كك أكرمه. 

وأعظم من كرامة الولي : كرامة محمد يَكلِةِ في حياته» وبعد مماته بالآيات 
والبراهين» بل وباصطفاته رسولًا وخاتمًا للأنبياء والمرسلين» ومع ذلك 
هو يك حذر من أن يُتخذ قبره مسجدًا”'', وأن يُدعى”"'» وأن يُجعل قبره 
)١(‏ أخخرجه البخاري (470): ومسلم (611) 


() أخرج مالك في الموطأ (8) أن رسول اله يَلِ قال: «اللَّهُمَ لأتَجْعَل قَبْرِي وَكنَ يُعْبَدُ. ( 
الحدية» 
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1 وَأشناة ذلك مما حدثت لطائفة من الأولياء الذين حكيت عنهم 
كرامات . 

فإِذًا حصول الكرامة لا تعني التعلق بصاحبهاء بل لا يجوز التعلق بمن 
حصلت له الكرامة. لافى حياته ولا بعد مماته» التعلق غير الشرعى . 

أما التعلق الشرعي كأن يُتأثر برجل صالح.» وأن يصاحب لتقوية 
ما طلب من سعد أن يقسم في الفتح وأشباه ذلك مما هو داخل في ضمن 
الفائدة العامة. إِذَّا فأهل السنة فى باب الكرامات وسط بين المنكرين ؛ 
كالمعتزلة ومن شابههم كابن حزم''' وغيره» وبين الغالين؛ كغلاة الصوفية 
الذين يجعلون الكرامة سبيلًا للتعلق البدعي» وأيضًا لا يفرقون بين الخارق 
الشيطاني وبين الكرامة. 


ل بيلس ا 2 
5ك 2 سك تج عمال 


)١‏ أخرج أبو داود )7١57(‏ عن أبي هريرة ذَيلِه قال: قال رسول الله له: «لّا تَجْعَلُوا 
(1) هو أبو محمد علي ابن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» قيل إنه تفقه أولّا على مذهب 
الشافعي ثم أداه اجتهاده إلى القول بنفي القياس كله جليهء وخفيه. والأخذ بظاهر 
النص » وعموم الكتاب» والحديث والقول بالبراءة الأصلية» واستصحاب الحال» 
توفي سنة 49"اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (18/ 14؛» والوافي بالوفيات /5١(‏ "917)» والبداية والنهاية 
إفنة 4ه والنجوم الزاهرة (0/ 0178 . 
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وَهَذَا بِخِلَافٍ الا: ُوَالٍ الشَيْطَانِيَّةِ» مِنْلُ حال عَبْدِ عَبْيِاللّهِ ثن صَبَاد(© 


الي ظَهَرَفِي رَمَنِ النَبيّ 2؛ كان قَدْ طَنَ بَعْضُ خض الصَّحَابَةِ أَنَهُ 
الدَّحَالَه وَتَوَفْفَ النّيُ و في مره حَنَّى تبَينَلَهُ فيا بَعْدأَنَهُآَيْسَ 
هُوَالدَّحَبَالُ أ َحِنَهُ كان مِنْ جنْس الْكهَانٍ. فَالَلَهُ النَبِيُ كله. :قل 
خَبَأْت لَك حَبْتَّاه فَالَه ادح الح وَقَدُْ كان حَبَا لَه سُورَةَ الدَّخَانِ؛ 
َعَالَ لَهُ النَِيّ 4.«اخسا هَل تَغدُوَ قَدْرَك”' » يَعْنِي: إِنَمَاأَنْتَ مِنْ 


ضون 


إِخْوَانِ الْكهَّان. 
وَلْكهَانُ كان يَكُونُ لِأَحَدِجِمْ الْقَرِينُ مِنْ الشََّا الشَيَاِين يُخُبِرُ 

بكثِير مِنْ الْمُعَيبَاتِ بمَا يَسْتَرِفُهُ مِنْ السَّمْع ١‏ وكَانُوا طون 
الصَدْقَ باأكَذِبء كما فِي الْحَدِيثِ الضَّحِيح الَذِي رَوَاهُ لبُخَارِيٍ 
وَعَفْرْهُ أن النِّيّ كه قَالَ: إن الملايكة كد َنْزِلَ في الْعَنَانِ - وَهُوَ 
السَحَابُ - فَتَْكْرُ الأمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِء كَتَسْتَرِكُ الشَيَاطِينُ 
السّمعَ, فَتُوجِيه إلى الْكَهَّانِ فَيَكَدِبُونَ مَعَهَا مِانَةَ كِدْبَةِ مِنْ 
ب أنْفسِهة7 . 


عِنْدِ أ 


)١(‏ عبد الله بن صائد» وهو الذي يقال له ابن صيادء كان أبوه من اليهود»ء ولا يدري ممن 
هوء وهو الذي يقول عنه بعض الناس : إنه الدجال» ولد على عهد رسول الله وك 
أعورًا مختوناء قال عمر بن الخطاب: ذرني يا رسول الله حتى أقتله» فقال رسول 
الله يكِ: ف يكُنْ الَِّي تَرَى كَلَنْ تَسْعَطيعَ قل . ومن ولده عمارة بن عبد الله بن صياد 
من خيار المسلمين من أصحاب سعيد بن المسيب. 
انظر: أخبار المدينة /1١(‏ /771)» والإصابة (5/ »)١97‏ وشذرات الذهب .)75١/١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري 2)١17205(‏ ومسلم (59750). 

() أخرجه البخاري ,0751١(‏ ومسلم (00778. 
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وي الْحَدِيثِ الّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ ابن عَبَاسٍ ما © قال: بَيتَمَا 
لني في تقر مِن لْأنْصَارِاذرمِي بِتَكجم فَاسْتَئَانكعَالَ لبن ة. 
5 كنم تَقُولُونَ لِمِنْلٍ هَذَا فِي الْحَاهِلِيَّة إِذَا رَأَيُثْمُوةُ8 قَالُوا: 
00 تْ عَظِيمٌ آؤ يُوآَكَ عَظِيمٌ فَالَ رَسُولُ الله يل «مَإِنّهُ 

يَرْمَ مَى بها لِمَؤْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَبَاتهِه وَلَحنَ رَبَّنَا تبَاركَ وََعَالَى إن 
د ل ؛كُمَ سَبَّحَ آهل السَّمَاءِ الَذِينَ يَلْونَهُمْ؛ 
كُمَ الْذِينَ يَلُونَهُمْ حَة حَلَّى يَبْلعَ لنَسبِيعٌ َهُلَ هَذِهٍ السَّمَاءٍِ كُمَ يَسْآل 
أفل السّمَاء السَابِكَةِ حَمَلَةَ لعش : مَاذَا قَالَ رَجْنَا؟ فَيَخْبِرُوتَهُمُ) 
كُمَ يَسْتَخْبر يشتشبز آفل كل سماد + حَنَّى يَبْلََ لحْبَرْآَفُلَ السَمَاءِ الَّنْيَ؛ 
وتخطف السياظطوق السَمُعَ» » فَيْرْمُونَ فَيَعْذِهُونَهُ إلى آَوْلِيَائِهِمُ» هُمَا 
حَاءُوا به عَلَى وَحْههِ فَهُوَ حَقء وَلَكِنَهُمْ يَزِيدُونَ,2" . 

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ مُعَمّرْ قُلْت لِلزّهْرِي: كان يُرْمَى بِهَا في 
الْحَاهِلِيَّ؟ قَالَ: نَعَم وَلَكِنَهَا غَلْضَتُ حِينَ بُعِتَ النّبِىُ كلله. 


الشرح: 


الشهب واستراق السمع موجود قبل النبوة» وفي أثناء حياة النبي كلل 
وبعد موته» فاستراق السمع لم ينقطع لكنه كان قبل بعثة النبي يك كثيرًا جِدًا 
لحكمة يعلمها الله 86 . 

وبعد بعثئة محمد كَلِيَةِ ملئت السماء حرسًا شديدًا وشهبّاء فلم يصل مردة 
الجن» ولم يصل مسترقو السمع إلى ما كانوا يصلون إليه قبل ذلك» وإنما 


)١(‏ أخرجه مسلم (9؟؟5). 
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جاء في حديث ابن صائد أن لبي لقال 000 : الدخ 
الدخ» قال : «احسَأ َلَنْ تَعْدُوٌ قَدْرَك)”'' يعني إنك كاهن» سمعت الشياطين 
الكلمة فا ونحتها الي (الدخ )لكو نا تقرى جاءالقية لان الكيا لبوا كدر 
من استماع الوحي» الذي يوحى إلى النبي يك . ربما تحدث أشياء في وقت 
النبوة» مما يقضي الله ِكَ به من الأمر في السماء» مما لا يختص بالوحي» 
وإثما هو من الأوامر الكونية» وما سيحدث ونحو ذلك» فتسترق الشياطين 
السمعء فيصلون» لكن بقلة وندرة. 

ذا الأحوال من حيث استراق للسمع الشياطين بالنسبة للبعثة ثلاثة 

الأول: ما قبل البعثة» فالاستراق كثير. 

الثاني: وفي وقت خروج البعثة مدة الرسالة قليل ونادر. 

الثالث: وبعد محمد يك زاد» لكن لا يوصف بكثرة ولا بقلة» يعنى 
زاد عما كان في البعثة» لكن لا يوصف بكثرة؛ ولذلك قبل البعئثة كان 
الكهان كثير يخبرون بالمغيبات» وهذا الأمر في الأرض من هذا الجنس 
كثير . وبعد البعثة موجودء لكنه قليل عما كان يعني بعد موته يك قليل عما 
الجهة الثانية: أن أولياء الشيطان» تحصل لهم خوارق؛ مثل الإخبار 
بالمغيبات» فكون الرجل عنده أخبار بالمغيبات لا يعنى أنه ولى . يوجد 
أناس كثيرون في زمن شيخ الإسلام؛ وبعده يعتقدون أن من حصل عنده نوع 


00( سبق تخريجه (ص؛:”7). 
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خوارق وإخبار بالمغيبات» يعتقدون أنه ولى» وهذا غلط كبير؛ لأن الولى : 


هو المؤمنء التقي, التابع» الموحد. الصادق» هذا هو الولى» يجري الله 
على أيدي هؤلاء بعض الكرامات. 

وإذا كان فاجرّاء فاسقّاء مفرطاء يعمل المحرمات» ويترك الفرائض» 
فكيف يكون ما يحدث له من الخوارق كرامة؟ إنما هذه خوارق شيطانية. 

فإِذًا الخوارق على هذا ثلاثة أقسام : 

الأول: خوارق ليست في مقدور الجن والإنس» وهذه هي الآيات 
والبراهين التي يؤتاها الأنبياء. 

الثاني : خوارق تكون على يدي المؤمن التقي» فهذه هي التي تسمم 
كرامة» وهى دليل من دلائل النبوة؛ لأنها ما حصلت لهذا إلا باتباعه لنبيه . 

الثالث: خوارق تحصل للفجرة والكفرة والعصاةء الذين يرتكبون 
المحرمات» ويفعلون الموبقات» ويتركون الفرائض » هذه تسمى خوارق 
شيطانية. فإذًا حصول الخارق بمجرده لا يعني شيئّاء لكن الحكم على 


عمق 3 يمان لج همال 


لت 
نس 20 دج 


شرح كتاب الفرقان 

م8 

َال شوَدٌ العنسي الَذِي اذَعَى التّبْوّة", كان لَهُ مِنْ الد لشَيَاطِينِ 
مَنّْ يُخْبِرُهٌ بِبَخْض الأْمُورٍ الْمُعَبَبَه قَلَمَا قَاكَلَهُ المُشلموق كانوا 
يَخَافُونَ مِنْ الشَيَاطِينٍ أَنْ م حَنَّى أَعَاتَتُهُمْ 
عَلَيّهِ امُرَأََهُ لَمَا نه تَيَيَّدَ تَبَيَّنَ لَهَا كْفْرْهُ 5 

0 عه قفن السياظين من 
يُخْبِرُهُ بِالْمُغَيّبَاتِ وَيُعِينُهُ عَلَى بَعْض الأَمُورٍ. 1 

وَآَمْثَّال هَؤُلَاء كنيزونَ مُِلُ: الْحَارثِ الدَمَشْقِنَ!" الَّذِي خَرَج 
بالشّام زَمَنَ عَبْدِ الْمَلِكِ بن مَرْوَانَ وَاذَّعَى النَّبُوَةَه وَكَانَث 
الشَيَاطِينُ يُخْرِحُونَ رِخْلَيُهِ مِنْ الْقَيْدِ وَتَمْمَعٌ السَلاح أن يَنْعُدَ 

فِيهء وَحُسَبّحُ الرَّخَامَةٌ إِذَا سكا دوم وَكان يَرَى النَّاسَ رحبالا 
وَرُكبَانا عَلَى خَيْلٍ فِي الْهَوَاءِوَيَقُولَ: هِي الْمََائِكَهُ وَإِنّمَا كَانُوا 
جنا وَلَمَا أفسَكة الْمُسْلِمُونَ لِيَمُتُلُوهُ طَعَنَهُ الصَاعِنٌ بالرُقح قَلَّمْ 
نفد فيه» فقا لَهُ عبد اليك, انك لَمْ سم الله فسقى الله 
ا فَقَمل102) 


وَمَكَذَا هل الآ : خُوَالٍ الشَيْطَانِبَة تَنْصَرِفٌ عَنْهُمْ شَيَاطِينْهُمُ إِذَا 
ذدُجرّ عِنْدَهُمْ مَا يَظُرْدُهَا مِثُلُ آتةِ الْكُرْسِيٌ فَإِنّهُ قَنُ كَبَتَ في 
«الضّحجيح)» عَنْ النّبِن يك في حَدِيثٍ أبي هُرَيْرَةَ ذا يكن لما وَكلهة 


1 


0 


. 05١0 انظر: ترجمته (ص5‎ )١( 
.)75١4ص( انظر: ترجمته‎ )0( 
. 05١08 انظر: ترجمته (ص‎ )( 
ذكر هذه القصة ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص555).‎ )5( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ادن 


نيه بحِفْظ رَكَاةٍ لطر فَسَرَقَ مِنْهُ الشَيْطَانْ لَيْلَة بَغد َيْلَهَ 
وَهُوَ يُمْسِكَهُ فَيَنُوبَ فَيُطَلِقَهُ فَيَمُولٌ لَهُ النَبِيّ ك1 ك: «مَا فعَل 
أَسِيرْك الْبَارِحَة5 فَيَكُولُ. َعَم أَنْهُ لا يَعُودُء فَيَكُول «كتبك وَإنهُ 
سَيَعُونُ» هَلَمَا كان فِي الْمَرَةِ الثَالِتَة قال: دَخْنِي 17 حَنَّى أَعَلَمَك مَا 
يَتُمَغْك: إذَا آوَيْت إِلَى فِرَاشِك فَافْرَاآبَهَ الْكرْيِيٌ «أمّه /5 إكَهَ إلا 
0 هو الى لم4 «بنم:: 0٠٠‏ إلى آخرهاء فَإنَهُلَن يَرَالَ عَلَيِك مِنْ الله 
خافظ وَلَا ب يَقْرَبْك شَيْطَانٌ حَتى تُضبع, فَلَمَا أَحْبَرَ رَالنْبِىَ يكةِ قال: 
«صدقك وَهْوَ كَدُوب» وَأَحْبَرَهُ أَنَهُ شَيْطَان”" . 


اس ساح 


وَلِهَذَا إِذَا قَوَأَهَا لإِنْسَانُ عِنْكَ الاّ* خُوَالٍ السَيْطَانِثَة ة بِصِدَْقٍ أنطلتهَاء 
مِثْلمَنْ يَدْخُلَ النَارَبحَالٍ شَيْطَا : شَيْطَانِيٌ أو يَحْضُرٌ سَمَاعٌ الْمْكَاءِ 
وَالتََصْدِيَه'", فَتَنْزِلُ عَلَيْهِ اللَيَاطِينُ وَتَتَكَلَّمْ عَلَى لِسَانِهِ 
كَلَامًا لا يْعْلَهُ وَرُثَمَا لا يُفْقَهُ يُقْقَهُ وَوْبَمَا كاسَف بَعْض الْحَاضِرِينَ 
بِمَا في قَلْبِهء و رُبَمَا تَكَلَم بِلْسنَةِ مُحْتَلِقَةٍ كما يَتَكلْمُ الْجن 
عَلَى لِسَانٍ الْمَضْرٌ وَالإِنْسَانُ الَذِي حَصَل لَهُ الْحَالَ لا يَدْرِي 
بِدَلِكَه بِمَنْزْلَةِ المشرُوع الَّذِي يَتَخَبَطهُ السَيْطَانُ مِنْ الْمَس وَلَبِسَهُ 
وَتَكلّم عَلَى لِسَانِهء ذا آقاق لَمْ يَشْعْرْ بِشَيْءِ مِمَا قال ؛ وَلِهَذَا قَدَ 
مُضْرَبٌ الْمَضرُوعٌ وَذَلِكَ الضُدْبٌ لا يُؤكْوْ في الْإِنْسِي وَيُخْبِرُ إِذَا 
أقاق أنه َْ مش بسَيِءء ِأنَ الضَوْبَ كان عَلَى لحني الي ليسة. 


ومن هَؤْلاء مَنْ يَأ تأتيه الشَيْطَانٌ بِأَطمِمَة وَفْوَاكةَ وَحَلُوَى 


(1) أخرجه البخاري (95911). 
(؟) المكاء: الصفير» والتصدية: التصفيق. انظر: النهاية في غريب الحديث (08/75) . 


شرح كتاب الفرقان 
تددم 
وَغَيْرِ ذَِكَ مِمّالا يَكُونُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِع وَمِنّْهُْ مَنْ يَطِيرُ بهم 
لحني إلى مكة أَوْ بيْتِ الْمَقْيِسٍ أَوْ عَثْرِهِمَاء وَمِنْهُمْ مَنْ يَحمِلَه 


و 


عَشِيَّةَ عَرَهَةَ كُمَ يُهِ يُعِيدَهُ مِنْ لَيْلَتَهِ فلا يَحْحٌ حَكَا د شَدْعْنَاا َل يَذْهَتَ 
بِئِيَابِهِ وَلَا يُحْرِمُ إِذَا حَادَى الْمِيقَاتَه وَلَايْلَبي وَلَّا يَقِفْ بمزدلفة 
وَل طوف بالبَدْتِء 6 تشفتي كين الطيقا وَالْمَرْوَة. 00 يَرْمِي 


بح [وَلِهَنَا وا رَأى ل هَوُلَاء الملائكة ةتكن الْحْكَاجَ]ء فَقَالَ: 
إلا تَكُنُبُونِي؟ فَمَالُوا: لشت من الْحكَباج. يَعْنِي: حَكَا 7 ندد عِنا 

وَبَيْنَ ع كَرَامَاتِ ويا وَمَا يُشْبِهُهَا مِنْ الاّ+ خُوالٍ الشَّيُطَانِيَة 
فَرُوقٌ مُتَعَدّدَةٌ مِنْهَاء أَنّ كَرَامَاتٍ الَْوْليَاءِ سَبَبُهَا الْإيمَانُ وَالتَّفُوَى 
وَالَحُوَالُ السَيْطَانِيَّةٌ كن شيتهاها نون الله عضة و تشولة وَقَكُ قال 
تعالي تن انع تر لوقك اع نوكا ل وارال ال اد 
لْحَق وأن دشرِكرأ أله ما ل يرل بو سلطلنًا وآن تَعُولُوأ عل أله مَا لا كمون 
[الأعراف: 737] . 

قَالْمَوْلَ عَلَى الله َغَيْرٍ عِلْم وَالشَوْكَ وَالظْلُمُ وَالْمَوَاحِشٌ قَدُ 

حَدَّمَهَا الله تَعَالَى وَرَسُولهُ قَلَا تَكُونُ سَبَبًا لِكرَامَة الله إتَعَالَى 
باكرا امَاتِ عَلَيْهَاء فْإِدَا كائث 1 تخضل بِالصَّلاةٍ وَالدَكْرِ 
وَقِرَاءَةٍ القّرآنِ بَلْ تخضل بِمَا يُحِبّهُ السَيْطَانُ وبا أمُورٍ الَتِي فِيهًا 
شِرْك كَالاسْيَِائَةٍ ع أو كانت ما يُمتَعانُ نُ بها عَلَى 
ظلم الْخَلْقِ وَفِغلٍ امراك فَهِي مِنْ الأَحْوَالٍ الشَّيْطَانِيَة لا مِنْ 
الْكَرَامَات الدَحْمَانِيَّة 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
اكوا 


وَمِنْ هَوْلَاِ من إذَا > رَ حَضَرَ سَمَاعٌ الْمُْكاءِ وَالنَصْدِيَة يَ 7 تكدرل غلنه 
شَيْطَانهُ < حَنَى يَحْمِلَهُ فِي الْهَوَاءِ وَيُخْرِحبُِ مِنْ يِلْكَ الذَارِ قإذَا صل 
رَحْلُ مِنْ أَوْلِيَاءٍ الله تَعَالَى طرِدَ شَيْطَائَهُ فَيَسْقُط كَمَا حَرَى هَذَا 
لِغَيّرِ وَاحِدِ. ْ 

وَمِنْ هَوُلَاءِ مَنْ يَسْتَفِيتُ بِمَخُلُوقٍ إِمَا > حَيٌّ أو مَيّت 0 
ذَيِكَ الْحَيُّ مُسْلِمًا آؤ نَصْرَائيًا أو مُشْركا: فَيَتضَون] لشيطا 
بضورَة ذَلِكَ الْمُسْتَعَاثِ به وَيَقْضِي بَعْض حَاحبة تي 
فَيَطْنُ أنه ذَِكَ الشّخْصُ َو هْوَ مَلَك عَلَى صُورَيهِء وَإِنَمَا هُوَ شَيْطَانٌ 
َضَلَهُ لما أَشَرَكَ بآلله كما كائث الشَّيَاطِينُ تَدَخُل الأَصْنَاةَ 
وَتُكَلَُمْ الْمْتْرِحينَ. 

وَمِنْ هَوْلَاءِ مَنُ يَتَصَوَّرُ لَهُ الشَيْطَانُ وَيَكُولَ لَه آنا الْحَضِن 
وَرُيمَا آَخْبَرَهُبِبَعْضٍ الَْمُورِوَأعَانَهُ عَلَى بَعْض مَطَلِبِهِء كَمَا قَدْ 
حرق ذَِكَ لِغَيْرِ واحدين نُ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودٍ وَالنصَارَى» وَكَئِيرٍ 
من فار بض الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبِء يَمُوتُ لهم الْمَيّتُ فيا 
الشَيْطَانُ بَعْدَ مَوْتِهِ على صُورَتِهِ وَهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَهُ ذَلِتَ لهك 
وَيَقْضِي لدَيُوَ برد ايع وَيفْعلَ َه تعلق بلميْتِ. وَيَدْخْلُ 
عَلَى زَؤْحَْتِهِ وَيَذّهَبُ وَرُبَمَا بَكُونُونَ قَنُ أَخْرَقُوا مَيتَهُمْ بِالنّارٍ 

كما تَصْنَمٌ ع كفَارُ الهِنْدِ: فَيَظُنُونَ أَنْهُ عاش بَعْكَ مَوْتِهِ. 

وَمِنْ هَوْلَاءِ شَيّْعٌ كان بِعِضْرَأَؤْصَى خَادِمَهُ فَقَالَ إِذَاأَنَا مت 
قَلَا تَدَعٌ آَحَدًا يُعَسّلَنِيء فَأَنَا آَحِيءٌ وَأَغَسّلٌ نَفْسِيء فَلََا مَاتَ رآى 
حَادِمُهُ شَخْضًا فِي صُورَتِهِء فَاعْتَقَدَ أَنَهُ هُوَ دَخْلَ وَغَسَلَ نَفْسَهُ 


شرح كتاب الفرقان 
م 


كلما قَضَن ذَلِكٌ الدّاخلٌ عَشْلَهُ - أي غشل المَيّت - غَاتٌ وَكَانَ 
ذَلِكَ شَيْطَانَاه وَكان قَنُ أَضَلَّ الْمَيْتَ وَقَالَ: إِنّك بَعْدَ الْمَوْتِ تَحِيءْ 
مَتَحَثُل تَفْسَكه فَلَمَا مَاتَ حاءَ أَيُْضًا في صُورَتِهِ لِيُغْوِيَ الأخياءً 
كما أَعُوَى الْمَيْتَ قَيْلَ ذَلِكَ. ْ 

وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى عَرَْا فِي الْهَوَاءِ وَهَوْقَهُ تُورْ وَيَسْمَعُ مَنْ يُخَاطِبَةُ 
وَيَقُولَ: آنا رَبك فَإِنْ كان مِنْ أَهلٍ الْمَعْرمَةٍ عَلِمَ أنه شَيْطَانٌ 
فَرَحبرَهُ وَاسَْعَادَ بآللّهِ مِنْهُ فَيَرُولُ. 

وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَشْخَاصًا فِي الْيَقَطَةِ يَذَعِي أَحَدُهْمْ أَنّهُ َب آؤ 
صِدَيقْ َو شَيْحْ مِنْ الصَّالِحِينَ وَقَدُ حَرَى هَذًا لَِيْر وَاحِدِ وَمِنْهُمْ 
مَنْ يَرَى فِي مَنَامِهِ آنّ بَعْضَ الأكابر؛ إنَا الصّدّيقٌ دل آؤْ غَيْرَهُ 
فَنْ قصّ شَعْرَهُ أو حَلَمَهُ آؤلْبَسَهُ طَاقِيّتَهُ أو مَوْبَهُ فِيُصْبحٌ وَعَلَى 


َأسِهِ طَاقِيَّةٌ وَشَعَرْهُ مَخْلُوقٌ أو مُقَضَرْء وإِنَمَاالْحِنُ قَنُ حَلَقُوا شَكْرَهُ 
َوْ قَصَّرُوهُ. 

وَهَذِهِ أأخْوَالٌ الشَيِطَنِيَةُ تغضل لِمَنْ خَرَج عَنْ الْكِتَابٍ 
عَلَى مَذُهَبِهِغء وَالْحِنُ فِيهغ الْكَافِرُوَالْمَاسِقْ وَالْمْخْضِئُ قَإِنْ كان 


الإئسِيُ كافِْرًا أَوْ فَاسِفًا أَوْ حَاهِلا دَخَنُوا مَعَهُ فِي الكفر وَالْمُسُوقٍَ 


5-4 


عا1١‎ 


وَالضَّلَالِ وَقَدُ يُعَاونُونَهُ إِذَا وَاقَقَهُمْ عَلَى مَا يَحْتَارُونَهُ مِن الكفر 
مثل: الإقسَام عَلَيّهِمْ بأَشْمَاءٍ مَنْ يُحَظَمُونَهُ مِنْ الجن وَغَيْرهِمْ؛ 
وَمِنْلَءأَنْ يَكنُبَ أَشماء الله أَؤْبَعْض كَلَامِهِ بِالنَحَاسَةِء و يَقْلِتَ!'" 


' يعني : يقرؤها من آخرها إلى أولها.‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
رن 


فَاتِحَةَ اتاب آؤ سورّة الإخلاص أو آية الَكرْبِيٌ آؤ غَيْرَهُنَ 
وَيَكُنْبَهُنَ بتجاسَة فَيُعَوٌّرُونَ لَّهُ الْمَاءَ وَيَنقُلُونَهُ بِسَبَبٍ مَا 
يُوْضِيهِمْ به مِنْ الكفْرء وَقَدْ يَأْتُونَهُ بمَا يَهْوَاهُ مِنْ اهْرَأَةٍ أو صَبِىٌ 
ما فِي الْهَوَاءِ َإِمَا مَدْفُوعًا مُلْحَا إِلَيْهِ. 

إلَى أَمْثَالٍ هَذِهِ الأمُور الْتِي يَصولُ وَصْفْهَاء وَالْإِيمَانٌ بهَا إيمَانٌ 
بِالْحِبْتِ وَالطَاعُوتِ. 

وَالْجِبْتُ: الشّخْرُ وَالطَاعُوتٌ: الشَيَاطِينُ وَالآَصْنَامٌ وَإِنْ كَانّ 
الرَّحْلُ مُطِيعًا لِلّهِ وَرَسُولِهِ بَاطِنَا وَظَاهِرًا لم يمْكِنْهُمْ الّحُولُ 


الشرح: 
يذكر الشيخ هنا أفعال السحرة» مثل كتابة الآيات بالنجاسات» وإهانة 
المصحف - والعياذ بالله - أو البول عليه - والعياذ بالله - هذا من آخر 
مراتب السحرة» يعنى لتعلم السحر - والعياذ بالله - لا يكون كاهناء 


ساحرًا تطيعه الشياطين» وتعمل بأمره فيما يشتهي إلا إذا حصل منه الكفر 
بهذه الأنواع ؛ كما قد ذكر في بعض كتب السحر المعاصرة والقديمة. 


فالناس في زمن شيخ الإسلام» وما قبله إلى زمن قريب من زمننا هذا كانوا 
يعتقدون في هؤلاء السحرة والكهنة» ويوجد هذا الان بكثرة في عدد 
من البلاد الإسلامية»؛ وفي بعض البلاد يوجد أناس تخدمهم الشياطين» 
وايخاروتهم بالمقوياك رزاع على عقن أل علد اناده »حم تن اهل 
الفطرة راج عليهم أن أولئك قالوا : إن الملائكة تخبرنا» الملائكة تخدمنا» 


شرح كتاب الفرقان 

١١ 2‏ ٌُ ل ااششاسُسلسششُُُ9لسل]ىل ل سل سلس 
هؤلاء صالحون» ويظهرون بصورة الصلاح» ويزعمون أن الملائكة هي 
التي تصنع لهم وتخدمهم» والملائكة لا تصنع شيئًا من ذلك» ولم تخدم 
الصحابة في مثل هذه الأشياء» وإنما هذه من الشياطين يخبرونهم بالمغيبات 
ويغيرون لهم الأشياء؛ وينطق الناطق وهو بعيد» ويأتي ويقول الميت يقول: 
كذا وكذاء أو يسمع صونًا أو أشباه ذلك مما ذكره. المقصود من هذا البحث 
الذي ذكره شيخ الإسلام وأطال البحث فيه من حيث الأمثلة» تأصيل القاعدة 
وهي أن الفرقان بين الخارق الإيماني» والخارق الشيطاني» هو حال 
الشخصء فإذا كان من حصلت له الخوارق مطيعًا لله ولرسولهء آمرًا ناهيّاء 
صاحب تقوى» فهذا قد يجري الله على يديه كرامات . 

وإذا كان عاصيًا مخالمًاء مرتكيًا للمحرمات» تاركًا للفرائقض» عنده حب 
للنجاسات» وعنده إظهار للتعذيب بالنار» أو الخوارق التى لا تحصل لأهل 
الإيمان؛ لتكارتهاء فهذه حال شيطانية» ولو ادعى أنها من الملائكة أو من 
طتلاعه: :... إلى اعووه فيل أموال قيطاتية: 

كذلك ما يكون من الأمور التى ذكرها من الأمثلة» هذه يجب على المرء 
إلا يُكَذْبَ بهاء أو يقول: إن هذا لم يحصل ؛ لأن الأشياء حصلت» ويقول 
من رآها إنها حصلتء» ورأيتها بعيني . فيحيله الموحد إلى الحق» يقول: 
تعم حدثت؛ ولكنها لم تحدث إلا من الشيطان» نعم سمع الصوت من 
القبر» وهو صوت فلان» وكلمكم وقال: افعلوا كذاء أو أنا غفرت لكمء 
أو سألت لكم ربي» أو شفعت لكمء لكن هو في الواقع صوت شيطان» 
ليبس صوت الميت؛ لآن الشيطان قلد صوت الميت» ليغوي العياد» 
بدرء ولا أكرم الناس» لم يخاطبهم الأحياء بأمورهم» وإذا الشيطان تكلم 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وموم 


على لسان هذا الميت فإن هذا التكليم إغواء وتعلق واعتقادات باطلة. إِذَا 
فالشياطين تحرص على الإغواء؛ كما هو معلوم» وقد قال وق : «لأحتيكنٌ 
ُرْينَه إلا ويلا © 5ل لاهن سن يمك نهر ين جَهئر جاو زه 
مَوفُورًا © وَأَسْتَفْرِْ من ا متهم بِصَوْتَكَ ل عم لِك ورجللك #ه 
[الإسراء: 77 - 74] صوت الشيطان يشمل كل ما يغوي الشيطان به العباد من 
الأصوات سواء كانت أصوات المخلوقين التي من جهة الشيطان أو صوت 
الشيطان نفسه في القبورء وفي هذه الأحوال. فإِذًا يجب أن ينتبه إلى مثل 
هذه المسائل» خاصة في البلاد التي يكثر فيها الجهل» والاعتقاد في الكهنة 
والأ ولا ٠‏ وماافنا نذلفه ول أكر ها حمل لوم هذه لقنا رنما هي 
من الشياطين» وبعضها خيالات. 

سبب استطراد شيخ الإسلام كله في هذه الأمثلة هو أن يعلم القارئ 
الذي يقرأ كتابه أنه محيط بأحوال القوم؛ حتى لا يقول قائل: أنت تتكلم 
عنهم» وأنت لا تعرفهم» فذكر الأصناف جميعًا الذين يحصل لهم الخوارق 
وتخدمهم الشياطين بأصناف ما يحصل لهم مثل الأشربة» والأطعمة» 
والطيران في الهواء؛ والمشي على الماءء وفي الإخبار بالمغيبات» وفي 
النطق عند القبور»ء وفي التمثيل بالأشخاصء كل هذه حصلت للناس ويمثل 
بها حتى يجمع بين معرفة واقع الناس» وتقرير الأحكام الشرعية. 

وهذا يكون أعظم في الحجة» ذكر شيخ الإسلام في بعض كتبه أنه قد جرى 
مثل هذا له ولغيره» فقال : (وَكَدُ جَرَى مِثْلٌ هَذَا ِي وَلِخَبْرِي مِمَنْ أَعْرفُة ذَكَرَ 
ير َاجِ أله اتات بي من باد هبد وَأَنهُ وي كذ جه وَِنْهُمْ من قال : 
ربك رايا انك وضوزيك» ونه من قال : دك عَلَى جَبلٍ ء 0 
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مَنْ كَالَ: غَيْرَ ذَلِكَء كَأَخيَوئع نه الي لك عه وَإنَمَا ذَلِكَ سَيْطانٌ تَصَودَ 


شرح كتاب الفرقان 
اعلدكوا 

ِصُورَتِي ؛ لِيُضِلّهُمْ لما أَشْرَكُوا الله وَدَعَوْا عَبْرَاللّوا('2» فالشيطان بشهادة 
جمع من الثقات من أصحابه تمثل بصورته؛ وهذا عند شيخ الإسلام شيء 
يقيني ؛ لأنه شهد به الثقات» وهو يعلم بيقين من نفسه أنه ما تعدى دمشق» 
فكيف يقول هؤلاء: حصل كذا وكذاء وأنت جئت وخلصتنا؟ لا شك أن 
هذا من الشيطان؛ ولذاك يتكلم الشيخ بأشياء مبنية على محسوس » والمبني 
على محسوس لا يكذب. 


ع سجتهر جه الى سيسير 5000-0 
2055 2 مل 5-5 8 يسك 


.)917١/5( انظر: الجواب الصحيح‎ )١( 


ين إنوع. «يَرَيئ 


هس حت د فيس 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان له 


باه 
وَلَِذَا لَمَا كاتث عِبَادَةُلْمُسْلِمِينَ الْمَشْرُوعَةُ فِي الْمَسَاحِدٍ ا 
هِيٍ بُيُوتُ اللّهِ كان عُمَارْالْمسَاحِدٍ أَبْعَدَ عَنْ الآ: خُوَال الشَيِطَانِيَء 
وَكَانَ آهل الشَرْكِ وَالْبِدَعِ يُعَظْمُونَ الْبُورَ وَمَشَاهِدَ اموق 
فَيَدَعُونَ الْمَيِّتَ أو يَدْعُونَ به َو يَعْتَقِدُونَ أنَّ الدّعَاءَ عِنْدَهُ 
مُسْتَحَابُ رب إلى الْأحوال الشَّيِطَاِيِّ» نه َه تَبَتَ فِي الصّحِيحَيْنٍ 
عَنْ النّبِيٌ يل أَنْهُ كال دلعَنّ اللّهُ الْيَمُودَ والتضائة انَحَدُوا قُبُورَ 


أَنْبِيَائِهِمُْ مََ جن” 
وَكَبَتَ فِي «صجيج مُشلم عَنْهُ آنّهُ قَالَ قَبْلَ آَنْ يَمُوتَ بحَمْسِ 


عر © عام 


لَيَالِ: «إِنَّ من أَمَنْ النَّاسِ عَلَنَ في ضخبته وَذَاتِ يَدِهِ ه آبَو بكر 
وَلو كرض مَنعَدْ مُنّخِدَا خَلِيلًا مِنْأهْلٍ الأَوض لَاِنَحَدْت أَبَا بكر خَلِيلًا 
وَلَكِنَّ صَاحِبَكُم خَلِيلُ الله لا يز يَبْعَمَ يَبْقَيَن فِي الْمَسْحِدٍ خَوْخَةٌ 
إلا سَدَّ سَدَّث إلا خَوْخَةٌ أبي بكر إن من كان قَبْلسَعْ كَانُوا 
يَنَخِدُونَ الْقُبُورَ مَسَاحِدَ إلا قلا تَنَخِدُوا الْقُمُورَ مَسَاحِدَء فَإِنّي 
َنْهَاكُمْ عَنْ دَيك9. 

وَفِي الصَحِيحَيْنٍ عَنْهُ أنه كر لَهُ فِي مَرَضِهِ كَنِيسَةٌ بأزض 
الْحَبَشَةَ وَذَكَرُوا مِنْ حَشْيها وَتَصَاوِيرَ فيهاء فَقَالَ: «إنَّ أُولَيْكَ إِذَ 
مَاتَ فِيهمُ الرَّجْلَ الصَّالِحُ بَنَوَا عَلَى قَبْرِهِ مَشجِداء وَصَوَرُوا فِيهَا 
َنْكَ التَصَاوِينَ أُولَيْكَ شِرَارُالْحَلْق عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِه”. 


.)0171( أخرجه البخاري (0؟2)5 ومسلم‎ )١( 
.)01"5( أخرجه مسلم‎ )1( 


شرح كتاب الفرقان 
ممم 
وَفِي الْمُسْنَدِ وَصَحِيح أبي حَاتِم عَنْهُ يل قَالَ: «إنَّ مِنْ شِرَارٍ 
الخَلق مَنْ تُدْرَكُهُمْ السَاعَهٌ وَهُمْ أَخْيَاءء وَالْذِينَ انَخَدُوا القَبُورَ 
مَسَاحِنَي0 . 
وَفِي «الصّجيح عَنْهُ كآنه قال رلا تَحِْلِسُوا عَلَى المُبُورِ وَلَا تَصَلوا 
إليْهَا. وَضِي «الموطاى عَنْهُ يك َنَهُ قَالَ؛ «اللهُمَ لا تبعل قبْرِي وَتَنَا 


وم يم 


ا ل ا 2 ل لا ف ييه 5 9 
يُعْبَدَء اشتد غضبٌ الله عَلى قوم اتخدوا قَبُورَأنبيَائْهم مَسَاحِنكَ)0) 


وَفِي «السّئّنء عَنْهُ كله أَنْهُ قال «لا تَتَخِدْوا قبُرِي عِيدَاء وَصَلوا 
غلك يها كَنْتُم» فَإِنَّ 5 لح 4 تَبُلخْنِي)” . 

وَقال كَل «مَا مِنْ رَحْلٍ يُسَلمْ عَليٍّ إلا رَدْ الله عَليَّ رُوجِي حَتى 
أَرْدّ عليه السّلامم*' . 

وَقال كي «إنّ الله َكل بِقَبْرِي ملائكه يُبَلعُونِي عَنْ أمَّتِي 
الشّلام'*. وقال يه «أكثزوا عَلَيّ مِنْ اللاةٍ يَوْمَ الْجْمْعَةِ وَليْلهُ 
الْجْمْعَةِ؛ فَإنَّ صَلَاتَكُم مَعْرُوضَةٌ عَلَىَ»؛ قَالواء يَا رَسُول اللّها 
حَدَّمَ عَلَى الأزْض أن تأكل لحُوء الْأنْبِيَاء2 . 


اعم 


.)5849( وابن حبان‎ »)5:090/١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه (ص757). 

(6) سبق تخريجه (ص717). 

(5) أخرجه أبو داود 2)7١51١(‏ واحمد (5//ا07). 

(0) أخرجه النسائي (47/7): وأحمد (0817/1. بلفظ: (إِنَّ لله مَلايكةٌ سَيّاجِينَ في 
الْأرْضٍ يُبلْفُونِي مِنْ 5 السَّلَام». 

(5) أخرجه أبو داود 59 ».2٠١‏ والنسائي (9/ 941)» وابن ماجه .)١١886(‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
حتت 65655155 ]١-للللل‏ ل آ“١“©“©له‏ ىل ٠4‏ 1 ا 000 


وَقَدقَالَاللّهُ على فِي كِتَابهِ عَنْالْمُمْرِينَ مِنْقَْمِ نُوٍ رذ 
دالوا لا مدت لتك ولا درن وا ولا سواًا ولا يَعْوتٌ وَيَحُوقَ وَضَرَا 7©) 4 
[نوح: + قال اجن عَبَّاسِ وَغَيْرْهُ مِنْ السَلْف: هَوْلاءٍ قَوْمٌ ع 
صَالِحِينَ مِنْ قَوْم توح هلما مَاكُوا عَكَفُوا عَلَى قبُورهغ» كُمَ 
صَوَرُوا تَمَاثِيلَهُمْ فَعَبَدُوهُمْ» قكان هَذَا مَبْدَأً عِبَادَةِ ة الأَوْكَانٍ 7 


َنَهَى النّبِيّ 6 عَنْ انّحَاذِ الْعُبُورٍ مَسَاحِدَ لِيَسْذَّ بَابَ الشَّوْكِء 
كما نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ وَقْتَ طلوع الشمْسِ وَوَقْتَ غُرُوبِهَاء لأ 
الْمْنْرِحِينَ يَسْحِدُ يَسْحِدُ ونَ لِلشّمْس - _ِ حِيتَيُذِء وَالشَيْطَانُ يُقَارِنْهَا وَفْتَ 
المُوع وَوَفتَ الهْرُوبِء فتَكون فِي الصَّلاةِ حِينَئِنِمُشَابَهَةٌ ِصلاة 
الْمُْشْرِحينَ؛ فَسَنّ هَذَا الثات: 

وَالشَيْطَانُ يُضِلَّ بَنِي آدَمَ بحَسَب قُدْرَتهِ» كَمَنْ عبد اللَّمْسَ 
وَالْقَمَرَوَلَكوَاب وَدَعَاهَا --كَمَا يَفْلَأَفْلُ دَعْوَةٍ الْكَوَاكبٍ- 
َِنَّهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ شَيْطَانْ يُخَاطِبْهُ وَيُحَدّكُهُ بِبَعْضِ الأَمُورِ وَيْسَفُونَ 
ذَلِكَ وُوحَائكة الكواجب: وَهُوَ ستطان ب والشيطات وَإِنْ أَعَانَ 
الْإئْسَانَ عَلَى بَعْض مَقَاصِدِهِ فَإِنَهُ د يَضْرُةُ أَضْعَافٌ مَا يَنْفَعْهُ وَعَاقِبَةٌ 
مَنُ أَطَاعَهُ إِلَى شن إلا آن يَكُوبَ اللَّهُ عَلَيْه. 


)00 أخرج البخاري (5910) عن ابن عباس ميا أنه قال : «صَارَت الْأوْنَانُ الي كَانَثْ في 
نَْمٍ وح في الْعرَب بَعْدُ أمّا وَد كانت لِكلْبٍ يدَوْمَةِ الْجَنْدَلِِ وما سُوَاعٌ كانت لِهُذَيْلٍ؛ 
ما َقُوثُ كانت لِمُراو م لبي عطي بالْجوٍ عِنْدَ سبأء وَأمَا يعُوقُ كانت لِهَمْدَانَ؛ 
َأما مر كانت لمر لآ ذِي الْكَلاعٍ أسْمَاء َال صَالِحِينَ من قوم تُوح. كلما ملكُوا 
وى السشَبطان إلى قَوْمِهمْ أن انْصِبُوا إلى مَجَالِسِهمْ التي كانُوا يَجْلِسُونَ أنْصَاًا وَسَمُوهَا 
بأَسْمَائِهمْ فََعَلُواء كَلَمْ تعُبَذء حَنَّى إِذَا مَلَكَ أُولدِكَ وَتََسّحٌ الْعِلْمُ عدَثْا . وانظر : تفسير 
الطبري (48/59» 44)» وتفسير ابن كثير (5/ /5371)» وفتح الباري (559/8). 


شرح كتاب الفرقان 
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وَكَدَلِكَ عُنَادُ الآَصنام فَنْ تُخَاطِبْهُمْ اللَيََطِينُه وَكَذَلِكَ مَنْ 
اسْتَقَاتَ بِمَيّتِ أَوْ غَائِبِء وَكَذَلِكَ مَنْ دَعَا الْمَيْتَأَوْ دَعَا به أَوْ طَنَّ 
أن الدَعَاءَ عِنْدَ قَبْرِهِ أَفْضَلُ مِنْهُ فِي الْبْيُوتِ وَالْمَسَاحِدِ. وَيَرُوُونَ 
حَدِيئًا هُوَ كَدِبٌ بِانمَاقٍ َهلٍ الْمَْرقَة وَهُوَ: هذا أَيُكُم الأمُوز 
فَعَلَيِْكُمُْ بأَضْحَاب الْقُبُونِ0© ١‏ وَإِنّمَا هَذا وَضْعٌ مَنْ فتَح يَاب 
الشذلك: ٌْ 

وَيُوَحَكُ لأهلٍ البتع وَآَهْلٍ الشَّرْكِ الْمْتَسَبِّهينَ بهم مِنْ عُبَّادٍ 
الْأَصْنَام وَالنَصَارَى وَالصُلّالٍ مِنُ الْمُسْلِمِينَ أَعْوَال عِنْكَ الْمَسَاهِدِ 
يَظْنُونَهَا كَرَامَاتٍ وَهِي مِنْ الشّيَاطِينِء مِنْلُه أن يَضَعُوا سَرَاوِيلَ 
عِنْدَ الْقَبْرٍ فَيَحِدُونَهُ قَدُ الْعَمَدَ أو يُوضَعُ عِنْدَهُ مَصْرُوعٌ فَيَرَوْنَ 

يَفْعَلُ الشَيْطَانُ هَذَا لِيُضِلْهُمْ وَِذْ قَرَأت آيَةَ الكَرُسِيّ هُنَاكَ 
بِصِدُقٍ بَطَلَ هَذَاء فَإِنَّ النؤْحِيدَ يَطرْدُ الشَيْطَانَ وَلهَذَا حَُمِلَ 
بَعْضَهُمُْ في الْهَوَاءٍ فَقَالَ لا إلّةَ إلا اللّهُ فَسَقَط. وَمِئْلُ أن يَرَى 
أَحَدُهُمْ أن الْقَبْرَقَدُ انْسَّقِّ وَخَرَجٍ مِنْهُ إِنْسَانٌء فَيَظُنَهُ الْمَيْتُ وَهُوَ 
شَيْطَانٌ. وَهَذَا بَابُ وَاسِعٌ لا يَنَّسِعٌ لَهُ هَذَا الْمَوْضِعٌ. 


الشرح: 
هذه الجمل أوردها شيخ الإسلام كن لبيان حال الذين تحصل لهم 


)١(‏ قال ابن القيم في إغاثة اللهفان (1/ 710): «هذه أحاديث مكذوبة مختلقة وضعها أشباه 
عباد الأوثان)» . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
الم 


خوارق وأن كثيرين من أهل زمانه» بل إن الكثيرين من أهل زماننا لا ينفكون 
عن أن يكونوا من أهل هذه الصفاتء إما أن يدعوا الميت» أو يدعوا به 
وإما أن يتخذوا قبره مكانًا للعبادة. 

والطرق الصوفية بعامة تعلقت بالقبور» وتعلق المريدون بهذه المشاهد. 
إما قبور من اتبعوهم من أصحاب المعرفة» مثل ما يقعل عند قبر عبدالقادر 
الجيلاني» ومثل ما يُفُعل عند قبور الرؤساء منهم في دمشق وفي مصر. . . 
إلى آخره. فهؤلاء صفتهم أنهم يتعلقون بالموتى» واتخذوا قبورهم مساجد 
وعظموا تلك المشاهد؛ ولهذا ذكر المؤلف أن هؤلاء الذين تحصل لهم 
الخوارق هم من أهل البدع والشركيات» ومعلوم أن كرامة الله وك لعبده 
إنما هي للمؤمن المتقي » وأما أهل البدع والشرك فهم إن وقعت لهم خوارق 
فهي من الشياطين؛ لأنهم يضلونهم بغير علم. وقد ذكر ثلاثة صور: 

الأولى: أن يدعو الميت» بأنواع الدعاء: إما بالاستغاثة به» فيقول: يا 
ولي الله أغثني» أو انجدني أنا في كفايتك» أو أنا في كنفك, أعني على هذا 
الأمرء وأنا في غياثك يا غياث المستغثين» ونحو ذلك مما هو دعوة لغير 
الله ققْء فيما هو من اختصاص الرب عله . 

الثانية: أن يدعو بالميت» والدعاء بالميت له صور منها: 

الصورة الأولى للدعاء بالميت: أن يسأل الله بذات الميت» يقول: 
أسألك ربي بفلان الميت» بالبدوي» أو بعبد القادرء أو بالعيدروس» 
وأشباه لك هذا إذا سأل بالميت ويظن السائل أنه يحصل له حين ذلك 
قبول لسؤاله. وتحصل له أحوال عند القبر. والسؤال بفلان هذا وسيلة 
من وسائل الشرك» وبدعة وخيمة» فلا يجوز لأحد أن يبتدع هذه البدعة» 


شرح كتاب الفرقان 

ينض 
ولا أن يعمل بهاء لا أن يسأل بفلان كاتا من كان» ولو كان برسول . 
الله كَل فلا يقول: أسألك بنبيك» أسألك بأبي بكرء أسألك بأهل بدرء 
أسألك بالولي فلان. هذا كله بدعة؛ ووسيلة إلى الشرك. 

الصورة الثانية للدعاء بالميت : أن يتوسل بما يظنه من منزلة الميت» 
يقول: أتوسل إليك ربي بحق فلان الولي عليك» أتوسل إليك بعمله 
امالك ١‏ لودل الك برط عور ام ربج قدي لدو للش تلم قلي 
داخلة في الدعاء به» وهي بدعة» ووسيلة إلى الشرك. 

الثالثة: الدعاء عند القبور للميت. فإن الدعاء عند القبور يكون 
للميت». وقد يدخل الحي فيه تبعاء فالشرع جاء بالزيارة الشرعية للقبر» 
والدعاء عند القبر للمقبور لا للحي » وقد يدخل الحي تبعًا في الدعاء» كأن 
يقول الحي للميت: اللهم ارحم المستقدمين منا والمستأخرين» نسأل الله 
لنا ولكم العافية» أو يقول: اللهم اغفر لأصحاب القبور» ونور عليهم 
قبورهم» واغفر لنا ولهم» فيكون دعاؤه لنفسه أتى تبعًا؛ لأجل الدعاء 
للمؤمنين بعامة من أهل القبور» فيدخل هو تبعًا لا استقلالّا» أما أن يُخص 
موقع القبر أو المقبرة للدعاء للحي» أو يدعو لنفسه فهذا من البدع المحدثة» 
وهو وسيلة إلى تعظيم القبورء والعبادة عندها. 

هذه الصفات الثلاث موجودة عند أهل التصوف» وأهل الغلو فى 
الأرلانة شقان قا تميق شد معروق العا 17 قاب الشيوية ور 
معروف الترياق المجرب”"'. يعني إن أعياه شيء» وأراد الاستشفاء من 


)١١(‏ سبقت ترجمته (ص1176). 
(؟) انظر: مرآةالجنان(1/ »)55١‏ وتاريخ بغداد (1/ »)١177‏ وسير أعلام النبلاء (4/ "47 "07 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
تكن 

الأمراض البدنية» أو كان عليه ذنوب» أو أراد شيئًا لدينه أو دنياه فعليه بقبر 
معروف» فإنه الترياق المجرب» يعني أن يدعى معروف, أو أن يُسأل به أو 
أن يُدعى عند قبره» كل هذه الصور حاصلة» وإذا كانت هذه الصور من 
البدع والمحدثات» وبعضها بدعة كفرية شركية . 

فمعلوم أن الشياطين تساعد أهل البدع» وتساعد أهل الشرك كما 
ساعدت أوائلهم فإن أول الشرك - كما ذكر - هو قصة قوم نوح في عبادة 
ودء وسواعء ويغوث,» ويعوق. ونسرء فلما عبدوهم أغوتهم الشياطين» 
وصار عندهم أحوال وآراء وكلام» وتنطق الشياطين» وربما خرج من القبر 
وتصور بصورته» وتكلمت الصورة إلى غير ذلك» مما ذكر؛ لهذا جاء في 
ف الشريطة: النون/القتدية بعوه تنقاة العرور اياج لمق الله لبود 
وَالتَضَارَى الخاوا مرو احائية مسَاجمه237 6 ون من انكل القير مسحداء 
فصلى عنده أو دعا عنده واختصه بذلك؛ فإن هذا مبتدع وملعون» فكيف 
بمن عبد صاحب القبر واستغاث به؟ فإن هذا أعظم: الَعَنَّ اللَهُ اليهُودَ 
وَالقُصَارَى اتحَدُوا ُبُورَ أَنَْاِِمْ مَسَاجِدَه هذه وصية قالها كَل في آخر 
حياته؛ وصية أوصى بها الأمة وحذرها من ذلك. فإذا كان هؤلاء من أهل 
الشرك والبدع والخرافات؛ فإنهم يحصل لهم خوارق» وهذه الخوارق من 
الشياطين» ليست كرامات. 

فإذًا لا بد أن يكون ثم فرق بين الكرامة والخارق الشيطاني» فالكرامة مع 
المؤمن التقي المتبع للسئة» أما الخارق الشيطاني فهذا يحصل لكل من تولى 
الشيطان؛ تولاه بطاعته في الشرك وفي البدع والخرافات وفي التعلق بغير 


.07"57 سبق تخريجه (ص‎ )١( 


شرح كتاب الفرقان 

لضن 
الله لل . إذا تبين ذلك فإن أصحاب الطرق الصوفية في زمن شيخ الإسلام 
كان عندهم هذا النوع من التعلقات: التعلق بالقبور» والتعلق بالأوثان» 
والتعلق بالأولياء؛ وكان عندهم اعتقاد في شيوخهم» حتى إنهم يعتقدون 
فيهم أنهم يعلمون ما في النفس حتى ولو بَعَدَ؛ كما قال قائلهم لمريديه : إذا 
هممت بمعصية فتذكر أني أعلم حالك . وهذا لا شك من ادعاء ما ليس له 
وبه حصل التعلقات؛ لأنها تربية غير شرعية» فهو وإن كان نطق بها الأول 
يريد تخويفه ويريد تربيته» لكن هذا ادعاء بشيء من أمور الغيب والعياذ 
بالله» لهذا حصل من التربية الباطلة السلوكية» الشرك والبدع وأنواع من 
الضلالاات. 

المقصود من هذا أن المكلف الذي يتعلق بهذه البدع - بالقبور» ودعاء 
أصحابها» وبالبناء على القبور» وبهذه المشاهد الشركية» أو بسؤال 
أصحابهاء أو السؤال بهم أو الدعاء» واختصاص القبور بمزيد مزية - هؤلاء 
قد تخدمهم الشياطين» وقد تظهر له من القبر» ويُسْمِعٌ صوثٌ المدفون» وهو 
يسمع صوته من مشايخه» ويخبره بأشياء فعلها هو» فعلت في بيتك كذاء 
وهذا يبقى متعلقًا بها وهو لا يدري؛ لأن حقيقة الحال أن هذا شيطان» 
والمجن يروننا من حيث لا نراهم ؛ كما قال عل : «إِنّمُ بوسحم هو يلم من 2 
حَيتُ لا ا إِنَا جَعَلْنَا لشَّكْطِينَ وي ِلَذِنَ 0 ُؤْمِْوْنَ# [الأعراف: 07 . فالشيطان 
ولي لغير المؤمن ينصره» ويساعده» ويضله؛ لهذا ينبغي على الناظر في مثل 
هذه الأحوال» أو الذي يناظر من يذكر مثل هذه الأحوال إلا يبادر بإنكار 
وقوعهاء فيقول لمناظره: مثل هذا يقع» قد يكلمك الميت! وقد تسمع 
أصوانًا» وقد يُخبر فلان بالمغيبات؛ لكن الذي يخبره بهذه الأشياء ويحصل 
له هذه الخوارق إنما هي الشياطين؛ لأنها تتولى أهل البدع والشركء 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


لض 


والشيطان يريد من العباد أن يقعوا في الشرك والبدع التي هي وسائل» وهي 
طريق الشرك وبريد الشرك؛ ولذلك يعينه الشيطان» فيؤول له الأمر أن هذا 
من فعل الشياطين» فلا ينكر وقوعه» وأنه وقع وشوهد لكنه يكون خخارقًا 
شيطانيًا» وليست كرامة. فالفرق بين الكرامة وبين الأحوال الشيطانية 
ظاهر» وهي أن الكرامة يؤتاها المؤمن التقي : أل رك أَوليَآء لَه لا حو 
بهم وَلَاهُمَ تحرو © ال اما وكاو يتَقو» ابوس :١ت‏ "كاء 
فالولي هو المؤمن المتقي» قال 8# : لهم البرك في الْحَيَ ليا َف 
ارول بدِيلَ إِحكَئّتٍ أئَِ للك هْو اد ألْمَِيمٌ () 4 ابرس: 4] فأولئنك 
لهم البشرى في الحياة الدنيا» ومن البشرى الكرامات التي قد تحصل لبعض 
عباد الله. أما من ليس على الإيمان» والتقوى» والسنة» من أهل البدع 
والشركيات» فهذا تحصل له خوارق» ولكن ليست بكرامات» إنما هي 
خوارق شيطانية» إما من جهة القدرة» أو من جهة الغنى » أو من جهة العلم» 
يحصل لهم خوارق عجيبة - مثل ما ذكر - مثل أن يقف في الهواء» ولما قال 
لا إله إلا الله ذهب الشيطان الذي يحمله فسقط » ومثل أن يعلم ما في البطن» 
ومثل أن يغيث في وقت الحاجة» ويكلمهم ويخبرهم بأشياء مخفية» كل هذه 
من فعل الشياطين» والإنسان يعلم قصوره.ء وأنه لا يعلم الغيب قال 3# : 
قل َّ موف السمواكا وَاَلْارْضٍ لهت إآ 06 [التمل: 18] . 

والخوارق الشيطانية لا تنسب إليهم بعد الممات؛ ولذلك نقول هي 
تحصل لهم في الحياة» أما بعد الممات فليس له؛ لأنه قد مات» ولكن 
الشيطان يُضل به» ليس خخارقًا له لكن يُضل به مثل ما يحصل عند القبور. . . 
إلى آخره. 


' شرح كتاب الفرقان 

لذن 

وأما الكرامة فإن العبد المؤمن قد يكرم بعد مماته» يكرم في أحبابه فيمن 
يعطف عليهم» فيمن يرحمهم» مثل ما أكرم الله وك به أمة محمد كَكَةِ بعد 
وفاته من أشياء ذكرت» فهذا من أجل محبته وَل لهم » ومثل إكرام الله كد 
للعبد الصالح الذي يموت» فيصلح الله كِنَ عقبه» ويحفظ لهم دينهم 
وأموالهم . .. إلى آخره؛ كما جاء في سورة الكهف: #إوانَ أَبوْهُمَا صلِكًا 
ل ن ينا أشذهما وتتكترمًا كزهنا تقدة هن ريلك 4 [الكيف: 47]ء 
يعني : امب ضاتك الآباء اكرم الأجاء. 

فإذًا بعد الممات في الواقع لا يُُسب الخارق ولا الإكرام للميت )و تهنا 
يقال: الشياطين فعلت» أو أكرم الله وق فلانا بعد وفاته حل العام 
إلى آخره» أما الميت فلا يحصل له كرامة في نفسه بما يراه الأحياء» فكرامته 
عند ربه وق . والسؤال بالذات أعظم وسيلة للشرك من السؤال بالجاه» أو 
بالعمل» أو بجاه فلان» والصوفية عندهم كتب السؤال» ومنظومات في 
السؤال بالذوات» مثل منظومة اسمها: (جالية الكدر في السؤال بأهل 
بدر)ء منظومة كل بيت منها السؤال بواحد من الصحابة من أهل بدرء 
فالصوفية يعظمون السؤال بالموتى كثيرّاء فالسؤال بالذات أعظم وسيلة 
للشركء والسؤال بالجاه والحق أقل منه» لكن كلها بدع ووسائل للشرك» 
وهي طريق لتعظيمهم؛ هي ليست شركًاء هي بدعة واعتداء في الدعاء؛ 
لأنها لم يأت بها دليل من كتاب ولا سنة» وهي وسيلة إلى أن يعظم 
المسؤول به فيُسأل من دون الله. 

أول ما حدث كان السؤال بالذوات» قبل ما يحصل دعاء غير الله مباشرة 
كان السؤال بالذوات» نسألك بفلان وبفلان» كثر هذاء ثم حصل الشرك 
وسؤال الميت في نفسه - نسأل الله العافية - لهذا تجد أن شيخ الإسلام في 
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كنا 


بعض المواضع يسمي سؤال الميت للشفاعة بدعة» والسؤال به بدعة؛ 
وذلك لأنها لم تكن عند المشركين» حتى طوائف مشركي العرب لا تعرف 
الاستشفاع به مباشرة» يعني لا يقول: اشفع لي» لكنهم يعبدون ليشفعواء 
لكن اشفع لي يا فلان» اشفع لي يا لات» اشفع لي يا عزى» هذه لا توجد 
عندهم ء يعبدون ويتقربون ليشفعواء اما نََبْدُهُمْ إلا رون إل الله زلقى» 
[الزمر: *] فهم يرومون منها الشفاعة» لذلك سماها بدعة في بعض المواضع؛ 
لأنها بدعة حدثت وليست سابقة» وهي بدعة كفرية شركية» مثل الشرك» 
فهي محرمة قال يُقلة : طمن تالا دل ما حر رَيُسحْ عَيِسكُمْ ألا روأ بو. 
ين [الانعام: .510١‏ وإذا قيل : بدعة» فهذا لا يعني أنها ليست بشركء بل 
تكون شركًا أكبر» وبدعة باعتبار أنها حدئت في الأمة» فالبدع منها بدع 
كفرية شركية مخرجة من الملة» ومنها بدع دون ذلك, لكن في التتبع العام 
لأهل العلم نجد الذي يجري ومشهور أن يختص البدعة بما دون الشرك» 
وإذا كانت المسألة شركًا أكبر نقول: شرك أكبر مخرج من الملة» أو شرك 
أصغرء أو نحو ذلك. 


شرح كتاب الفرقان 

لض 

وَلَمَا كان الانْقِطاعٌ إلى الْمَغَاَاتِ وَالْبَوَادِي مِنْ البدع التي لمم 
يُسَرُعْهَا اللّهُ ولا وشولة شارك الشَيَاطِينُ حثيرًا مَا تَأوِي إن 
الْمَغَارَاتٍ وَالْحِبَالِ مِثّلِ: ؛ مَكَارَةِ ة الدّم التي بِحَبَلِ قاسيونء وَحَبَلٍ 
لْنَانَ الذي بِسَاجِلٍ الشَامء وَحِبَلِ الَْتْحٍ بن سُوَانَ بمضر» وَحَبَالٍ 
بالزُوم وَخُرَاسَانَه وَحِبَالٍ بِالْجِزِيرَةٍ وَغَيْرِ ذَبِكَه وَحبَلِ الأكام 
وَحَبِبَلٍ الأحيشء وَحَِبَلِ سولان قَرْبَ أردبيل؛ وَحَِبَلٍ شَهْنَك عِنْدَ 
تَبْرِينَ وَحبَلِ ماشكو عِنْدَ أَقَشْوَانء وَحَبَلٍ نَهَاوَنْدَ وَغَيْرِ ذَلِنَ 
مِنْ الْحِبَالٍ التي يَظْنُ بَعْضٌ النّا سِأَنَّ بها رِحبالَا مِنْ الصَّالِحِينَ مِنْ 
الإس وَيُسَهُوتَهُمْ رِحَالَ الْعَيْبِء وَإِنمَا هُنَاكَ رجَالٌ مِنْ لحن 
الجن رعبال كَهَا أن الْإِنْسَ رخال قَالَ تَعَالَى: مووَأتَمٌ كن َال من 
الإنين مودو _رِحَالٍ من لفن دوه رماي [الجن: 5]. 


وَمِنْ هَوْلَاءِ مَنْ يَظْهَرْ بضورة رَحْلِ شعرانيء حَلْدَُهُ يُشْبِهُ حَلَدَ 
الْمَاعِزٍ فَيَظْنٌ مَنْ لا يَعْرِقُمٌُ أَنّهُ ِنْسِيٌ وَإنّمَا هوَ جِنَيٌ وَيُقَال: 
بكل حَبَلٍ مِنْ هَذِهِ الْحِبَالٍ الأرْبَعُونَ الْأَبْدَالُه وَهَوْلَاءِ الّذِينَ يُظَنُ 
أَنْهُمْ الأَيْثَالُ هُمُ حِنٌّ بِهَذِدِ الْحِبَالِ كما يُغْرَفُ ذَلِكَ بِطًِرُْقٍ 


وَهَذَا بَابٌ لا يَنَسِعُ هَذَا الْمَوْضِعْ لِبَسْطِهِ وَذِكر مَا نَعْرِفَهُ مِنْ 
ذَلِكَه فَإِنَا قن ْنَا وَسَمِعْنَا مِنْ ذَلِكَ مَا يَظُولُ وَضْمَهُ فِي هَذَا 
الْمُخْتَضَرِ الَذِي كُيِبَ لِمَنْ سَأَلَ أن نَذْكْرَلَهُ مِنْ الكلام عَلَى 
َوْلِيَاءٍ الله تَعَالَى مَا يُعْرَفُ يهِ حَمَلَ ذَلِكَ. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


لض 


وَالنَّاسُ فِي خَوَارِقٍ الْعَادَاتِ عَلَى تَلَانَةٍِ أقسَام: 

قِسْمْ يُكَذْبُ بِوْحْودٍ ذَلِكَ ِعئِرِ اأَنْبَِاءِء وَرْيَمَا صَدَّقَ بهِ مُثِمَلَا 
وَكَذَّبَ مَا يُنْكَرُلَهُ عَنْ كَئِيرٍ مِنْ النّاس لكؤنيه عِنْدَهُ ليس 
مِنْ الَْوليَاءِ. 

وَمِنْهُمْ مَنْ يَظْنّْ أَنَّ كل مَنْ كَانَ لَهُ تَؤْعٌ مِنْ خَرْقٍ الْعَادَةِ 
كان وَلِيَا لِلّه. وَحلا الأَهْرَئْنٍ كا ؛ وَلِهَذَا تَحِدَ أنََ هَؤُلَاء 
َنْكْرُونَ أن لِلْمُفْرِحينَ وََهْلٍ الْكتَابٍ نُصَرَهَ لحو ةد 
قِتَالٍ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْهُمْ مِن أَوْلِيَاءٍ الله. 


وَأُولَيِكَ يُكَذَبُونَ آن يَكون مَعَهُمْ مَنْ لَهُ خَرْقُ عَادَةٍ. 

وَالضَوَابٌ: الَوُلُ الثَّالِتُ وَهُوَ: : أنََ مَعَهُمُ مَنْ يَنْصْرُهُمُ مِنّ 
حِنْيهم لا من أوَليَاءة الله و؛ كما قَالَ الله تَعَالَى: 5 ل 
لا تسَهِذُوا ليود ل 
[المائدة: .]81١‏ 

وَهَولَاء الْعْنَادُ وَالزّفّادُ الّذِينَ لَيِسُوا م مِنْ أَوْلِيَاءِ اللّهِ الْمْتَمِينَ 
الْمُتَبعِينَ لأكتاب وَالسُنَةَ تَمْثَر 2 نَُ بهم الشَيَاطِينُ فَيَكُونٌ 
أَحَدِجِمُ من الْحَوَارِقٍ مَا يُتَايِبُ حَالَهُ؛ ؛لَكنَّ خَوَارِقَ هَوْلَاءِ يُمَارِضُ 
بَعْضْهًا بَعْضَّاء ود حصَل مَنْ لَّهُ َمَكنْ مِنْ أَوِْيَاءٍ الله تعالَى 
أَبْطَلَهًا عَلَيْهِمْ؛ وَلَابْدَ آن يَكُونَ فِي أَحَدِهِمْ مِنْ الكذب حهْلا آؤ 
عهْناء وَمِنْ الثم مَا ينَاسِبُ حال الشَيَاطِينٍالْمُْتَِنَةِ بهة؛ لُِفرْقَ | 
اللّهُ بِدَلِكَ بَيْنَ َوْلِيَائْهِ المُتَّقِينَ وَبَيْدَ بَيْنَ الْمُتَشَبّهِينَ بهم مِنْ أوْليَاء 
الشَيَاطِينِ. قَالَ الله تَعَالَى: مل أ 1 عل من تَكَزَلُ لمَمنطِينُ 7 تيل 


شرزح كتاب الفرقان 


1 عل ع أمَايِ أ 4 أثْيمٍ 46 [الشعراء :00850 وَالأَفَاك: الْكَدذَابُء وَالأَخيمُ :الْفَاحِرُ. 


وَمِنْ نُ أفظم مَايُعَوّي القَخْوَالَ الشَيْطَانِيَّةَ سَمَاعٌ الْخِنَاءِ ءِ وَالْمَلَاهِيء 
وَهُوَ سَمَاعٌ الْمُفْرِكينَء َال اللّهُ تَعَالَى: #إرّمَا كَانَ صَلَامُمْ عِند 
للبت ِب مبكاء و تَصَدِيَة»# [الأنفال: ]ل قال ابْنُ عَبَّاسٍ وَائْنُ 
مر 6 وَغَيْرَهُمَا مِنْالسَلَفٍ. النشديّة: التَصْفِيق بِالْيَدِ؛ 
ولمكه مِثْلُ الصَفِير”© . فَكا نَالْمْشْرِكُونَ يَتَخِدُونَ هَذَا 


١ 


1 


وَأَمَا النَبيُ كاه وَأَصْحَابَهُ فَعِبَادَتُهُمْ مَا أَمَرَ اللّهُ به مِنْ الصَّلَاةِ 
وَالِْرَاءَةٍ وَالكْرِ وَنَحُو ذَلِكُ وَالِاحْتِمَاعَاتِ الشَرْعِيِّةء وَلْمْ يَحْتَمِعْ يَححْتَمءْ 
النَّبِنُ يه وَأَصْحَابةُ عَلَى سك غنَاءٍ قط لا بكف وََا, بِدْفٌ 
وَل تَوَاحْدِ وَلا سَقَطتٌ بُرَدَخُهُ 16 ص ذَلِكَ كَذبٌ بِانّقَاقَ أَهْلٍ 
الْعلُم 00 

وَكَان أَحْحَابٌ النَّبِىٌ يله إذَا المِتَمَحُوا أَمَرُوا وَاجِدَا مِنْهُمُ أَنْ 
يَهْرَاَ وَالْبَاقُونَ يَسْتَمِعُونَه وَكان عُمَرُ بْنُ الخطاب 45 يَمُولٌ 
آي مُوسَى الأَشْحَرِيٌ ذَكَرْنَا ينا فيَهَُْوَهُمْ تشتيغونا "وَمَرَ 
النَّبِىُ يل بأبي مُوسَى لَْعرِيٍ وَهُوَ يَهْرَأَه فَقَالَ لَهُ: «مَرَرْت بك 


الْبَارِحَةَ وَآَنْتَ تَهُْرَأْ فَحِعَلْت أَسْتَمِعٌ لِقِرَاءَتِكَ فَقَالَ لَؤْ عَيِمت أَنّك 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري /١7(‏ 0177)» وتفسير ابن كثير (؟/ /1*”” -1308), 


(؟) سبق بيان كذب هذه الحكاية (ص١6).‏ 
(*) أخرجه ابن حبان (7195)» والدارمى (؟7/ 055)» وعبد الرزاق فى المصنف (؟5/457/15) 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


أكون 


تشتمغ لَحَبَّرته لك تَحْيِير 30 ٠‏ أي لَحَسَئْته لك تَحْسِينًا. كمَاقَال 
النَبِى يَلْه. «رَينُوا القّدآنَ بأضواتكم' '"» وَقال يَكه: : لله أَشْهَدُ دنا 
- أى اشتقَاًا - إلى الوَْبلٍ الْحسَن الصَؤت بِالْقرانِ مِنْ اجب 


الْقَيْنَةِ إلى فَيْنَتِهِ 2 قَيُْنَته! ا وَقَالَ ع لابن مشكود داقَرَأ على الشّدآنَ»؛ 
فَقَال؛ أة قَرَُ أُعَلَئِك وَعَلَيْكَ أَنْرِلَو قَقَال: «إنْي حي أن أَسْمَعَهُ مِنْ 
غَيْرِي»» فَهَرَأت عَلَيْهِ سُورَةَ النّسَاءِ حَنَّى انْتَهَيْت إِلَى هذه الآية: 


55 ذا جنا عن ل مد م سهد وَجِنْنَا ِكَ عل هتؤلاء سيدا 
[الساء: 41]» قَال: «حشبك»» إن عَيْنَاهُ تَذّرِقَانٍ من اليا 0 


وَمِثْلَ هَذَا السّمَاعِ ع هُوَ سَمَاعٌالنِّيينَ َنبَاعِهم كَمَا ذَكَرَةُ له 
فِي الْقُرْآنٍ قَقَالَ: ليك نين أنهم نعم لَه علتهِم من لبن من دري َم 


رس لس ار ل مه مصوص سلاج رح 
سم دري يه تإنكن نمثل هديا وفنا دا كن 
عل َأ ينث لمن حَرُوأ سَجَّدًا 2 كاء | ©2 [مريم: 154 وَقَالَ في أَهلٍ 
لْمَعْرفَة؛ لإوَإِدًا سوأ ما أيْلَ إل الس سول ره أعيتهم تقيض مرت ادمع 


ره 


ما عو م 1 * [المائدة: ”47] ٠‏ 
وَمَدَحَ سَبْحَانَه أل هَذَا السّمَاع بِمَا ل الْإيمَانٍ 


َاففِعْرَار للد وَدَمْعِ العَيْنِه فَقَالَ تَعَالَى: م أله حكن للذوف 
كنا مها كان فيز منة جه أي رت ب مك لا 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (2)9/1917 والبيهقي في الكبرى ».)١١/(‏ وأصله في البخاري 
(6054)» ومسلم (791). 

(؟) أخرجه أبو داود 2)١554(‏ وابن ماجه .)١17415(‏ 

(9) أخرجه ابن ماحه 2)1١740(‏ وأحمد .)١19/5(‏ 

(:) أخرجه البخاري (5085)» ومسلم .)86١(‏ 


َموهُمْ إل كر أنه «در: م وَقَالَ تعالى ماما المؤمو ادن 


و 8 > ممرو عر اعت لكر سر ادع امبرو صاصسءح ا 
ذا ذكر لله لَه وَحِلَتَ لوبهم وَإِذَا تيت علوم ايلم ا َ بهم 
0 ار 10 ر 2 مم 


0 يي ار ا 


هم أَلْموه ندا ب يي تنه 
[الأنفال: 7 -4]. 

وََمّا السَّمَاعٌ الْمُحْدَتُ - سَمَاعٌ الك وَالدَّفٌ وَالْقَصَبٍ - هَلَمْ 
فَكَق الشهانة وَالنَّابِحُونَ لَهُمْ بِِحْسَانٍ وَسَابْرُ الأكابر مِنْ أَثِمَةٍ 
النّينِ يَخِعَلُونَ هَذَا طَرِيقَا إلى الله تبَارَكَ وتَعَالَى» ولا َعدُوَهُ مِنْ 


الْقْرَبِ وَالطاعَاتٍ 3 تكدونة مِنْ البدّع لعفو حَتَى قال 
لوي خَلَفْت بِبَعْدَادَ حثنا أَخدَمَته الرَّتَادِقَةٌ يُمَ يسَمو يُسَفُونَهَ التَغْبِينَ 
: 200 


يَصْدُونَ بِهِ النّاس عَنْ الْشّرْآنٍ 


.85 في ترجمة الشافعي‎ )4١/٠١( انظر: هذا الأثر في سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 
وفي لسان العرب (5/ 5) قال الأزهري: «وقد سموا ما يطربون فيه من الشعر في ذكر‎ 
الله تغبيرّاء كأنهم إذا تناشدوه بالألحان طربواء فرقصواء وأرهجواء قير دنا‎ 
لهذا المعنى». قال الأزهري : وروي عن الشافعي يكن أنه قال: أرى الزنادقة وضعوا‎ 
هذا التغبير ليصدوا عن ذكر الله» وقراءة القرآن وقال الزجاج : سموا مغبرين لتزهيدهم‎ 
الناس في الفانية وهي الدنيا وترغيبهم في الاخخرة الباقية.‎ 
وقال شيخ الإسلام كن كما في مجموع الفتاوى (075/11) «التغبير هو الضرب‎ 
بالقضيب على جلد من الجلود وهو ما يغبر صوت الاانسان على التلحين» فقد يضم إلى‎ 
صوت الانسان إما التصفيق بأحد اليدين على الأخرى وإما الضرب بقضيب على فخذء‎ . 
وجلد» وإما الضرب باليد على أختهاء أو غيرها على دف» أو طبل كناقوس النصارى»‎ 
والنفخ فى صفارة كبوق اليهود» فمن فعل هذه الملاهى على وجه الديانة والتقرب فلا‎ 
ريب فى ضلالته وجهالته».‎ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


رففل 


وََوِْيَاءً الله الْعَارِفُونَ يَعْرِفُونَ ذَلِكَء وَيَعْلَمُونَ أنَّ لِلشَيْطَانِ فِيهِ 


هه عل 


وم 


تصِيبًا وَافْرَا؛ وَلِهَذَا تَابَ مِنْهُ خياز مَنْ حَضَرَةٌ مِنَهُم. 

وَمَن نْ كان أَبْعَدَ عَنْ الْمَغْرِفَةِ وَعَنْ كمَالٍ وَلايَةٍ اللّه كان 
نَصِيبْ الشّيْطَانِ مِنْهُ أَكَْىَ وَهُوَ بِمَنْرْلَةِ الْخَمْرِ يُوْ ثْرُ فِي النُفُوس 
اأغظهرمِن تأدب الخفر. وَلِهَنَإِنَا قو سَكْرَة أهْلهِ نرت عَلَبْهمْ 
الشَيَاطِينُ» 3 تَكلمَث عَلَى ألْسِنة بَعْضِهِمْ ا 
اوقد مضل عتاوة بهم كما تخضل بَئنَ شُدَابٍ الْخَمْرِ 
فَتَكونُ شَيَاطِينٌ أَحَدِهِمُ وى مِنْ شَيَاصِينٍ لدخَرِ فَيَفْتُلُونَهُ 
وَيَظْنٌ الْحَهَالُ أن هَذَا مِنْ نّ كَرَامَاتٍ أَوْلِيَاءٍ الله الْمْتَقِينَ وَإنَّمَا هذا 
مُيْعِدٌ لصَاحبه عَنْ الله وَهُوَ مِنْ أَحْوَالٍ الشَيَاطِينء فَإِنَّ قتثَل 
اشيم لا يَحِلُ إلا بما آحلَّهُ لله َكيف يكون قَثْلُ المغضوم 
مِمَا يُكْرِمُ اللَهُ به أَوْلِيَاءَةُ؟! وَإِنّمَا غَايَُ لُكَرَامَةِ لَرُومْ لاسيْقَامَة؛ 
هَلَمْ يُكُرِمْ اللّهُ عَبْدَا بِئْلٍ أن يُعِينَهُ عَلَى مَا يُحِبّهُ وَيَرْضَادُ 


اعد هو للا عر ني 


وَيَرِيدُةُ مِمَا يُقَرِّبْهُ إِلَيْهِ وَيَرْهَعُ به دَرَحِنَهُ. 


وَذَلِكَ أنَّ لْحَوَارِقَ مِنْهَا مَا هُوَ مِنُ جِنُسٍ العِلْمٍ كَالْمْكاسَفَات 
وَمِنْهَا مَا هو مِنْ جنْس الْمّدْرَةِ وَالْمُلْكِ كَالتَصَدُفَاتِ الْخَارِقَةٍ 
لنَْادَاتِء وَمِنْهَا مَا هُوَ مِنْ حِنْسٍ الْخِنَى عَنْ حِنْسٍ مَا يُعْطَاهُ النَّاسُ 
في الظاهِر م مِنْ الجلم وَالسُلْصَانِ وَالْمَالٍ وَالعنم 


وَحِمِيعُ مَا يُؤْتِيه تيه اللّهُ لِعَبْدِهِ مِنْ هَذِهِ الأمُورِ إن اسْتَعَانَ بِهِ عَلَى 
مَا يُحِيّهُ اللّهُ وَدَ يَرْضَاهُ وَيُقَرَبَهُ إلَيْهِ ويَوَْعُ درَحتَهُ وَيَأَمرْهُ الله به 
َرَسُونهُه اد بذَلِكَ ر فُعَةَ وَقُرْيًا إلى الله وَرَسُولِهِ وَعَلَتُ دَرَحْنَهُ 


وَإِنْ اسْتَعَانَ به عَلَى مَا نَهَى اللّهُ عَنّهُ وَرَ سُولَُهُ كَالشَرْكِ وَالظلّم 


شرح كتاب الفرقان 


08 


وَالَْوَاحِشِء اسْتَّحَقّ بِذَلِكَ الذَّةَ وَالْعِقَابَ» قَإِنُ لَمْ يَتَدَارَكُهُ اللَّهُ 
تَعَالى بِتَوْبَةِ أَوْ حَسَنَاتٍِ مَاحِيَةِ وا كان كَامْثَالِهِ مِنْ الْمُذْنِبِينَ 
وَلِهَذَا كَثِيرَا مَا يَُاقَبُ أَصْحَابْ الْحْوَارِقٍ تَارَةَ سَلْيهاء كما يُعْرَّلَ 
الْمَلِكُ عَنٌ ملحكو وَيُسْلَبُ الْعَالِمُ علقة وَتَارَةٌ بِسَلْب التّطَؤّعَاتِ 
فَيئْعَلٌ مِنْ 0 الْخَاضَةَ ل العامة وَتَارَة يَنْزِلُ لض در 
الْفْشَاقٍ وَنَارَةَ يَرْتَذّ عَنْ الإشلام. وَهَنَا يَكونُ فِيمَنُ لَهُ حَوَارِقٌ 
سَيْطَانِيَة إن كَِيرًا مِنْ هَوْلَاءِ يَْتدُ تَذَ عَنْ الإشلام وَكَنِير مِنْهُمْ 
لا يَهْرِفُ أَنَّ هذه شَيْطَانِيَّة؛ بَلَ يَظنّهَا مِنْ كَرَامَات أَوْلِيَاءِ اللّهء 
وَيَظْنَ مَنْ يَظّنُ مِنْهُمْ أنَّ الله قد إذا أغطى عَبْدَا خَرْقَ عَادَةٍ لَمْ 
يُحَاسِيهُ عَلَى ذَلِكَء كمَن يَظنّ أنَّ اللّهَ [إذّا] أَغصَى عَيْدَا مُلكا 
وَمَالَا وَتَصَرُفا لم يُحَاسِبهُ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْنَعِينُ بِالْحَوَارِقٍ 
عَلَى أَمُورٍ مُبَاحَةٍ لا مَأمُورًا بها ولا مهيا عنْهَاء هَهَذَا يَسُونْ مِنْ 
عْمُوم الأَوْلِيَا 0 وَهُمُ الأَيْرَارُ الْمُقْتَصِدُونَ, وَأَمَا السّابِقُونَ الْمَعَرَبُونَ 
فَأَعْلَى من ع هَؤُلَاء كما أَنّ الْعَبْدَ الرَسُول أغلى مِنْ النَّبِيٌ الْمَلِك. 


الشرح: 
ذكر شيخ الإسلام كب هنا عدة مسائل : 
المسألة الأولى: أن طائفة ممن تحصل لهم الخوارق تعبدوا بعبادات 
بدعية» مثل الانقطاع والذهاب إلى المغارات» والجبال» والبراري» 
والفلوات» يتأملون ويتعبدون؛ وينقطعون عن الناس» فتجد أن طائفة منهم 
يأوون إلى الغيران أو إلى الأودية» ويلبسون ملابس الحيوانات يعني صوف 
الحيوانات ونحو ذلك» رغبة في التقشف والبعد عن الملذات» وأيضًا رغبة 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ام 


فى التفكرء ولا شك أن هذه الطريقة لتحصيل الإيمان طريقة بدعية مذمومة 
دالج ذالم بامرويها ميرول الرسن عايد وإنما كان يتعبد في الغار 
- يعني : في حراء - الليالي ذوات العدد'''» قبل نزول الوحي عليه» فلما 
نزل الوحي عليه ونبئ ربما أتى الغار ثم لما بعث للناس ترك ذلك كله بل 
آم ويغالطة الثامرية والصبر على أذاهم ؛ فقال عَكِ : '«الْمُؤْينُ الْذِي يُحَالِط 

الحو لد أَعْظمٌ أَجْرًا م مِنْ الْمُؤْمِنِ الْنِي لا يسَالِظ النّاسَ 
وَلَا يَضْبِرٌ يَصْبِرٌ عَلَى أَذَاهُه)7" . 

فِذًا التخلي في مثل هذه الطرق والانفراد يضم هذا المحظورء ويضم 
محظورًا آخر وهو أن فاعله يسير وحدهء ويبيت وحدهء ويأوي إلى هذه 
الغيران وحده» وهذه أشياء يات معها الشياطين ؛ كما قال يكل : «الرّاكبٌ 
شَيْطَانُ» وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانء وَالتَلَانةُ رَكبٌ)0" 2 فهؤلاء لما أووا إلى هذه 
المغارات» وتعبدوا هذه العبادات البدعية جاءتهم الشياطين» فذكر 
أحوالهم» وذكر أنواع ما يحصل في الجبال. . . إلى آخره» وهؤلاء تأتيهم 
أحوال كلامية» يعني: يسمعون من يكلمهم» ومن يحضر لهم الغذاعع 
بكلام رجال تارة تكون في صور رجال لا يعلمونهم» وهذه أنواع سمتها 
الصوفية: رجال الغيب. يعني : الرجال الذين لا يُعرفون» ويأتون لخدمة 


.)5447( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (/ا60١7)»‏ وابن ماجه (5*77)): وأحمد 2))47/١(‏ والبيهقي في 
الكبرى »)84/1٠١(‏ والطيالسى في مسنده (14875)» واليخاري في الأدب المفرد 
رمخ ). 0 ْ 

(9) أخرجه أبو داود (/75101)» والترمذي ,»)١57/5(‏ وأحمد »)١18357/7(‏ وابن خزيمة 
(0907/5).» والحاكم »)١١7/5(‏ والبيهقي في الكبرى (0/ /01). 


شرح حتاب الفرقان 


لضن 


ونصرة الولي» وهم غائبون لا يعرف من هم يسمونهم رجال الغيب. كما 
ذكر شيخ الإسلام أن الرجل إذا انقطع فإن الشياطين تعينه» الذين يعينونه 
هم رجال الجن». وإذا كان رأى رجلا فإنه رأى جنيًا» والجن قد يتشكلون 
في صورة رجل» وقد يسمع صوت رجل إلى آخره. وهذه الآن تقريبًا 
انقطعت إلا في قلة قليلة جدًا من العالم» لكن مثل هذه الأحوال» والتفكرء 
والانقطاع في الغيران للتعبد» والنظر» والمحدثات قد انقطعت على هذا 
التحو: 

المسألة الثانية: هي أن الخوارق التي تحصل للناس في التصديق بها 
والتكدين قلذنة اماق > كنا دك 1 

نبي كدت مطلقاه: وققيع يعنه ق طلم + والضوانيا انين لأ ترق 
ولا تكذبء. بمعنى أن نقول: ليست هذه كرامة من الله» فهذا جهة التكذيب 
والواقع حصلء فهذا جهة التصديق ولكنها من جهة الشياطين - والعياذ 
بالله - . 

لما دخل الاستعمار ودخل جنوده المشركون» والكفار» إلى طائفة من 
بلاد الإسلام في القرون المتأخرة» ورآهم من رآهم من الصوفية» سمى 
طائفة من الصوفية تلك العساكر الشركية الكفرية : رجال الغيب» يعني : أن 
هؤلاء الرجال الذين ينصرون الأمة بالغيب» ظانين أنها كرامة» وهذا 
ولا شك مكن الكفار من بلاد المسلمين» فأعظم من مكن لهم الصوفية 
الذين تركوا الأمر وقالوا: توكلنا على الله. ولم يفعلوا سببّاء أو قالوا: 
هؤلاء رجال الغيب الذين يخدمون المؤمنين» وهذا من جراء الاعتقادات 
الفاسدة الباطلة . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
انا 
المسألة الثالثة : هي مسألة السماع» والسماع تكلم فيه العلماء من 
قديم» وكان الناس يتعبدون به في أول ما حدث من جهة ما يُسمى بالتغبير» 
مثل ما قال الشافعي فيمن أحدث التغبير ببغداد» والتغبير سمي تغبيرًا ؛ لأنهم 
يأخذون جلودًا قديمة يبست عليها التراب والغبار؛ ولأنهم متقشفون 
متزهدون - كما يزعمون - فيضربون عليها بالعصاء فتظهر صونًا كصوت 
الدف» فيترنمون به مع الأشعار» فسمي الفعل مع الإنشاد تغبيرًا ؛ لأنه يظهر 
معه الغبار . وحقيقة التغبير هي إنشاد الأشعار الزهدية مع استخدام الدفوف» 
والأشعار الزهدية أحدثتها طائفة من المتزهدة لتنشد في مقابلة الغناء المحرم 
الذي انتشر في الدولة العباسية» انتشر الغناء المحرم» وانتشرت المعازف 
في أنواع من الألحان موجودة في الكتب» ومعروفة » فأحدثوا هذا في مقابلة 
ذاك» وتدرج الأمر إلى أن صاروا يتقربون إلى الله بسماع الدف نفسهء 
والطبول؛ والمزمار» ويتقربون إلى الله بذلك» وينشدون الأشعار الزهدية» 
ويترنمون بهذه الأصوات بأشياء محزنة . ومعلوم أن هذه الآلات قد تستخدم 
بألحان يكون معها نشوة» وقد تستخدم بألحان يكون معها حزن ورقة فلهذا 
هم استخدموها في جانب الحزن» والرقة والبكاء» وأثرت على النفوس» 
فلما آثوت ويكن هن تيك فلا شماطيهاء وأثرت في القلوب وفي ترقيقهاء 
ظنوا أن هذا مشروع؛ لأنها أحدثت أمرًا مشروعًاء وهو البكاء والخوف 
من الله وَنْقْء فظنوا أنها وسيلة مشروعة؛ لهذا ألف كثير من أهل العلم 
في السماع» وفي ذمه» وفي أنه مما أحدث» في مؤلفات كثيرة معلومة 
متداولة”21. ثم آل الأمر بعد زمن أن يصمحب هذا السماع رقص» والرقص 
دق مثل كتاب نزهة الأسماع في مسألة السماع لابن رجب». وكتاب تحريم آلات الطرب 

للعلامة الألباني كثنة» وكتاب القول المفيد في حكم الأناشيد لعصام المري . 


شرح كتاب الفرقان 


ليس على صفة الرقص الموجود الآن في الصوفية» هو أول ما بدأ رقص 
وتمايل من التواجد - كما يقولون - والتمايل من جراء ء أثر هذا السماع» فهو 
من جهة خوفه ورقته» وترنمه» وانشغاله بهذا السماع» ورقة قلبه أصبح 
يتمايل» ثم آل الأمر إلى أن أصبح التمايل مقصودًا؛ إلى أن صار هناك أناس 
يؤدونه فصارت طقوسًا وشعائر عندهم مع مرور الزمن. 

هذه كلها أمور لاشلك أنها محدثة أرادوا منها - أي من سماع الأشعار 
أو المزامير - رقة القلوب» وأرادوا منها الاستعاضة عن سماع المعازف» 
والسماع الشيطاني» وآل بهم الآمر إلى أن كان سماعًا شيطانيًا» ومعلوم أن 
السماع الذي يحرك القلوب» ويبعث فيها الإيمانء ويبعث فيها الخوف» 
والرجاء والمحبة» وأنواع العبادات القلبية» ويثمر العمل» إنما وم 
القرآنء هذا هو السماع المشروع: لز أَرَنَا هذا المُرَانَ عق جَبَلٍ رربتَمُ 
حاوعا لسر عا ون نشية للد وفإلت ستل : فاون ا 2 ك4 
[الحهر: »17١‏ وقال يق أيضًا: «إإذا نل لم يت ليم حرو سيدا وا شهدا وتكاية 
[مريم: 54] من شدة ما سمعوا وتأثرهم به. 

وكما ذكر لك لما سمع النبي كَكةِ قراءة أبي موسى الأشعري مله وحدثه. 
قال أبو موسى وليه له: «لَوْ عَلِمْت أنّك تَسْتَمِعٌ لَحَبّرته لَك تَخْبِيرًا»» 
وقال َك : «رَينُوا الْهرْآنَ بأَصْوَاتكُمْ)”2. فالقرآن حجة الله الباقية» وهو في 
نفسه مؤثر» ولكن أيضًا مطلوب أن يزين القرآن بالصوت؛ لأن الصوت من 
جهته يحصل نوع تأثير» فالتأثير يكون بالكلام» وبنغمة الصوت؛ ولهذا أوتى 
داود مزمارًاء فكان داود إذا ترنم كإنما يسمعون مزمارًا» وهذا التلذذ بسماع 


.)"11١ص( سبقا‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
لضن 


القرآن هو السماع الشرعي الذي تحيا به القلوب» ويقوى به الإيمان» وتعظم 
أنواع العبادات القلبية في النفس من خوف الله وق وإجلاله وتعظيمه» 
بأن يُسمع كلام الملك العلام الجبار عل وتقدست أسماؤه. فإِذًا هذا السماع 
هو سماع أهل الإيمان» أما سماع المشركين فهو ما كانوا يفعلون عند البيت : 

وما كات صَلَامُم عند لبت إل تحكة قدت 4 [الأنفال: 0] يعني : 
دعاءهم عند البيت كان صفيرًا ؛ لأن المكاء في اللغة هو الصفير» مك يعني 
صفرء والتصدية هي التصفيق» فكانوا يتعبدون بذلك» يصفرون ويصفقون 
برنة للتأثير على القلب. 

والله وق جعل سماع أهل الإيمان سماع القرآن: «إوَإدًا مُرىه لقنن 
أستيتوا أ واوا املك عون 09 © [الأعراف: 1504 . 

فإذًا أنواع السماع التي يُظن أن فيها فوائد من سماع الألحان» بما يكون 
غير القرآن» هذا كله من المحدثات. ومن جنسه ما حدث في هذا الزمان» 
والتي يسميها الشباب الأناشيد الإسلامية» التي فيها أعمال الدفوف» أو 
تحتوي على معنى باطل أو تكون جماعية» هذه كلها من أنواع المحدئات» 
إذا كان النشيد - الذي هو الشعر - جماعيّاء أو كان معه دفء أو كان 
مشتملًا على معنى باطل . 

أما من جهة العقيدة» من جهة الاستغاثات» أو مخاطبة الموتى» أو من 
جهة التحميس الباطل» ونحو ذلك» فكل هذه منكرة» وهي شبيهة بألحان 
وسماع الصوفية؛ ولهذا إنما جاءت الأناشيد من جراء التربية الصوفية 
لبعض الجماعات الإسلامية. 


أما نشيد المرء بمفرده» فلا بأس حتى ذكر العلماء أن المرء لو تغنى فى 


شرح كتاب الفرقان 
ل-اااحبتل ته 
بيته ببيت شعر أو بيتين من الشعرء وترنم بهاء فإن هذا لا بأس بهء يعني : إذا 
كان وحده وكان قليلاء بمعني أراد أن يرفع صوته بشيء فهذا لا بأس به 
يعني أنه ليس بمنكر؛ لأن النفس كما عللوا قد تحتاج. 

المقصود أن إنشاد المنشد وحده لقصيدة بلحن» لا بأس بهء لكن ما 
يستعاض بهاء أو يكون سماعًا مقصودّاء يعني يرقق القلوب بهاء وتكرر 
ويصبح ترقيق القلوب بمثل هذه القصائد التي تكرر هذه كلها من جنس 
سماع الصوفية» وقد تفضي إليه. وسماع المؤمن هو القرآن» لهذا نجد أن 
الذين انفتحوا على هذه الأشياء» ما يستلذون للقرآن» ومن استلذ للقرآن 
وأذن له وتلاه أو حفظهء وقام بهء فإنه لا يأنس لتلك الأشياء؛ لأن الله وق 
قذف بالحق على الباطل قال 3# : «إبل تَقَذِفُ يللي عل الباطل فَيدْمَعُم ذا هو 
رهق [الأنبياء: 14 . 

أما الخوف من الرياء عند تحسين الصوت بالقرآن» فإن الرياء بحسب 
النفس» يعني مثلًا قد أحسن قراءتي بالقرآن؛ لأجل أن يُقال : قراءته جيدة» 
و" 

وقد أحسن قراءتي بالقرآن» وأتباكى» وأبكي ؛ لأجل أن يتأثر السامع, 
وهذا مشروع لقوله كَل : (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ نَرَلَ بِحُؤْنٍ فَإِدًا قَرََتمُوه فَابْكُوا فَإنْ 
لَمْ تَبكُوا تتََاكَوا وَتَعَنوا به َمَنْ لَمْ يمن به كليس هنّا» 2١”‏ ولقوله ولِ: «رَينُوا 
الْقُرآنَبأُصْوَاتَكُمْ»”"2: فمدار الحكم على النية. وأبو موسى الأشعري اه 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (/17197)» والبيهقي في الكبرى /1١(‏ 02571 وأبو يعلى في مسئده 
(5889). 


(؟) سبق (ص ١1لا").‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
58 

يريد أن تكون قراءته أعظم تأثيرًا للبي كَ؛ لأنه إذا كان حدث للنبي وَل 
خشوع وتعظيم وعبادة حين سماعه لأبي موسى مه » فله هو أجره» فهو 
يريد هذا الأجر العظيم» الذي حصل بسببه لأفضل الخلق كَككِ. وكلامنا 
فيمن اتخد السماع عبادة» أما الذي يستمع للهوء يسمع المعازف لغير 
العبادة» فالمعازف معروف الكلام عليها » والغناء الذي تصحيه ) معازف 
وألحان» والله المستعان - والغناء سّكر -» مثل ما ذكر شيخ الإسلام» 

والسكر يحصل بثلاثة أشياء: بالهوى يعني: هوى الرجل للمرأة» 
وبالغناء» وبالخمرء فإذا اجتمعت الثلاثة سَكْرٌ - والعياذ بالله - من جميع 
الجهات. يعنى : سكر عقله»ء وسكر بدنه. . . إلى آخره» إذا كان هوى فهو 
يسكر» فإن الهوى يغطي العقل عن إدراك الصواب» وكذلك استدامه 
والأنس له - الغناء المحرم والمعازف المحرمة - يحدث لصاحبه سكراء 
فهذه أنواع السكر إذا اجتمعت غطى على عقل صاحبهاء يعني : صار فى 
أقبح أنواع السكر» والعياذ بالله. 

أذكر أن أول أناشيد جاءتنا في حدود عام ١7957‏ همأو /!ا9 ١١‏ هء أذكرها 
وكانت تباع في تسجيلات بالبطحاع» تباع خفية » وما تعطى لكل أحدء 
ويكفي هذا ؛ لأنها منكرة» وهم يعرفون أنها منكرة» ثم بعد ذلك» بدأت 
أغاني متنوعة - والله المستعان - وقد يُحتاج إليها للصغير في السن دون 
التكليف» وقد يُحتاج إليها لشخص انتقل من الغناء» وهذه حالات تقدر 


شرح كتاب الفرقان 
كن 
بقدرهاء يقدرها العالم أو المفتي أو المربي بقدرهاء وعلى حدودها. 
لكن أن تكون منهجًا أو تكون عامة لا شيء فيهاء فهذا لايصح» لكن 
الآصل فيها أنها منكرة والاجتماع عليها أيضا منكر. 


3 6 م 2 - 3 


لت 
حم دم 2 
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0 


وَلَمَا كاتث الْخَوَارِقُ كَثِيرًا مَا تَنْقّصُ بِهَا دَرَحَ حََة الرَّْلٍِ كان 
كندر من كلصن سنوت وزنوال ذلك ومشتخفد الله تَعَالَى 
كما يَتَو ب مِنْ الذَّنُوبِ: كالرَنا وَالسَرِقَةِء وَتَكُرِض عَلَى بَعْضِهِمُْ 
قيَسَال الله رَولَهَاه وَكُلَهُمْ يَأمْر الْمْرِيدَ السَالِكَ أَنْ لا يَِفَ عِنْدَهَا 
ولا يَجْعلَهَا هِمّنَهُ ولا د يَتَبَحِحَ بهَا؛ مع ظَنْهمْأنّهَا كَرَامَاتُ» فَكَيْفَ 
إذَا كائث بِالْحقِيعَة من الشََّاطِينٍ تفُوبهمْ بقاء فَإِنّي رف مَنْ 
تُخَاطِبهُ النَّبَانَاتُ بمَا فِيَا مِنّ الْمَنَافِع؛ وَإنَمَا يُخَاطِبُْهُ الشَيْطَانُ 
الْذِي دَخَلَ فِيهَاء وأغرف هن ُ يُحَاطِبهُمْ الْحَحِرْ وَالشَجِرٌ وَتَقُول: 
هَنِيمًا لك يَا وَلِيّ اللهء فَيَهْرَاَايَةَ كرسِيٌ فَيَذْهَبُ ذَلِكَ. 

د م الْعصَافِيرٌ وَغَيْرُهَاء 
وَتَقُولٌُ. حُذْنِي حَنَّى يَأَكُلَنِي الْقْهَرَهُه وَيَكُونٌ الشَيْطَانُ قَنُ دَخَلَ 
فيها نا يدل في اس ويا بِدَلِكء وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونٌ 
فِي الْبَيْتِ وَهُوَ مُغْلَقْ قَيَرَى نَفْسَهُ خَارِحَهُ وَهُوَ لَمْ يُفْتَحْ 
وَبالقكسء وَكَذَلِكَ فِي أَبْوَاب الْمَدِينَةِ وَمَكُونٌ الجن هَذْأَدْخَْلنْهُ 
وَأَحْرَحَنَهُ بِسُرْعَة أؤ تَمُرُ بِهِ أنواز, آوْ مُحْضِر عِنْدَهُ مَنْ يَطَلَبهُ 
وَيَكونُ ذَيِك مِنْ الشَيَاطِينٍ يَتَصَوّ يَتَصَوَرُونَ بِصُورَةٍ صَاحِبهء فَإِذَا قَرَأ 
آَيَةَ الْكريِيٌ هَد دَهُ بَعْكَ مَدَةِ ذَهَبَ ذَلِكُ كله 

وَآغرِف مَنْ بُحَاطِبَهُ مُخَاطِبٌ وَيَكُول لَهُ: أنَا مِنْ أَمْرِ اللّهِء وَيَعِدَهُ 


حو ه 


بأَنَّهُ الْمَهْيِيٌ الذي د بَشَرَبهِ النَبِيُ 2 وَيَظْهَرُ لَهُ الْخَوَارِقُ» مِثْل: أَنْ 
يَحْطْرَ بقَلْبِهِ تَصَرُ ف فِي الطَيْر وَالُجِرَادٍ فِي الْهَوَاهِ قَإِذَا خَطرَ 
بِقَلْبهِ ذَهَابُ الطَيْرِ َو الْحِرَادٍ يَمِينًا آَوْ شَمَالَا دَهَبَ حَيْتٌ أَرَادَ وَإِذَا 


خَطرَ بِقَلَبِهِ قِيَامُ مُ تغض الْمَوَاشِي أ نَؤْمَهُ آوْ ذَهَابُهُ خضل لَهُ ما 


شرح كتاب الفرقان 
كن 


أَرَادَه مِنْ غَْرِ خرّكة مِنْهُ فِي الظَاهِرِ وَتَحمِلَه إلى مَك وَتَأْتِي 
به تأيه بأشُخَاصٍ في ضوةٍ حِية وت تقول لَهُ: :هَذِهِ الْمَلَايِكَةُ 
الكروبيون'' ' أَرَادُوا زِيَارَد تك فَيَغُولٌ في نَفْسِهِ: كيف تَصَوَرُوا 
بضورة الْمردَانة! َيه رام يسدق بلقي وبقول 0/6137" 
إنّك أَنْتَ الْمَهْدِيٌٍ إنك د تَنْبْتُ فِي حَِسَدِك شَامَةٌ هَتَنْيُتُ وَيَرَاهَا 
وَغَيْرُ ذََِه وَكُلَهُ مخ مك را للتسان. 

وَهَذَا بَابُ وَاسِعٌ لَوْ ذَكوْت مَا أَعْرِفَةُ مِنهُ لَاحْتاجٍ إلى مُجَلَدٍ 
يدر وَقَنْ قَالَ تَعَالَى: وما إِدَامَا ابتلنه مَقَدَرَ علي ررقم فِقَولُ رق 

هانن 9 6 [الفجر: .]3١‏ 

قالَلله بَارَك وَتَعَالَى. «كلا» وَلَقُكَا(كلًَا) فِيها رَخِرُوَتَتْبِيةٌ. 

جر عَنْ مِثْلٍ هذا الْقَوْلِ وَتَنْبِيةٌ عَلَى مَا يُخْبَربِهِ وَيُوْمَرُبِهِ بَعْدَة؛ 
وذَيِكَ أنُّ ئيس ككل من حصل له عم دُْيوية عد كرامة 
يون اللّهُ ف مكرما لَهُ هاه وَلَا كل مَن قَدَرَعَلَيْهِ دَِكَ يَُونُ 
مُهِينًا لَه بذَلِك: 7 هَُوَ سُبْحَانَهُ يَبْتَلِي عَبْدَهُ بالسّرَاءِ وَالْصَدَاف 
فَقَنُ يُعْطِي النَّعَمَ الدَّنْيو يوي لِمَنْ لا يُحِبّهُء وَلاهُوَ كَرِيمٌ عِنْدَهْ 
ِيشْتَدرِحَهُ بِدَلِكَوَقَن يَحُمِي مِنْهَا مَنْ يُحِبُهُ وَيُوَالِيه. لِسَّلا تَنْفَُضَ 
بِدَلِكَ مَوْتبَُهُ عِنْدَهُ آؤ يَمَعَ بِسَبَبِهَا فِيمَا يَكُرَهُهُ مِنهُ. 

وَأَيُضًا كَرَامَاتُ الْأولِياءِ لا بدن يَكُونَ سَبَبُّهَا اإيمَان وَالتَمُوَى 
هَمَا كان سَبَبَهُ أُكَفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ فَهُوَ مِنْ خُوَارِقٍ أَعَدَاءٍ 
اللَّهِ لا مِنْ كَرَامَاتِ أَوْلِيَاءٍ اللّهِه قَمَنْ كانت حَوَارِقُهُ لا تخضلٌ 


.)84/11( الكروبيون هم الملائكة المسبحون حملة العرش. انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
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جسسسسس تت ا ب 


بالصَّلَاةٍ وَالْقِرَاءَةٍ وَالنّكُر وَقِيَام اللَيْلِ وَالدُعَاء وَإِنَمَا تَحصْلٌ 
عِنْتَ الشَّْكِ مِثّْلُ ذُعَاءٍ الْمَبْتَ َالْقَائِبِء َو بِالْفِسْقٍ وَالْعِصْيَانِ 
وأكل المُحَرَّمَاتِ: كالْحَيّاتٍ وَالزنَابِيرٍ وَالْخَنَافِسٍ وَالدّم وَغَيْرِهِ 
من ع النَّحِاسَاتِء وَمِثْلٍ الْهِنَاءِ 3 َال ص لا سِيّمَا مَع النّْوَة الْأَحَانِبِ 
وَالْمُوْدَانِ؛ وَحَالَةٌ خُوَارِقِهِ تَنْقُص عِنْدَ سَمَاع الْقُرْآنِ وَتَقُوَى عِنْدَ 
سَمَاعَ مَرَمِيرٍ الشيْطا نء فَيَرْقُصٌ لَيْلَا طَوِيلاء قَإِذَا حَاءَتُ الصَّلَاةٌ 


5-0-0-6 
م 


صَلَى قَاعِدَاء أ َو يَنُُرُلصَلاة ك8 ا يه 
وَيَنْفِرُ عَنْهُ وََتَكَلَمُهء لَئْسَ لَهُ فيه مَحَبّة ولَادَؤقُ وَلَالذَةُ عِنْد 
وَحْدِدء وَيُحِبُ سَمَاعَ الْمْكاءِ وَالتَصْدِيَة وَيَحِدْ عِنْدَهُ 0 
هَهَذِهِأَحوَالٌ شَيْطَانِيَة وَهُوَ مِمَنْ يَتََاولُهُ قوله تعالى: #إوَمَن يَعَشُ 
عَن ذِكٍ ليحن تقيض لم م سَيَطلمًا فهو فهو لم فرين (3) 6 [الزخرف ةا . قَالْعُدَآنُ 
هُوَ ذِكر الرَحْمَنٍ قَالَاللهُ تقالى: «وَبَنَ أعَرْكَ عن ِصخرى فَنَّ أ 
2 وَعشْد يور القبامة مس () َرَت لم كرت أ 
وَكَدْ كت بصا 69 © كَل كَتَكَ َك لا تبه كك ايوم ننى 69 »> 
[طه: 1115-1314 يَحْنِي: وقتكت الْعَمَلَ بهاء قال ابن عَبَّاسٍ حأيا: 
تَكَمْلَ الله لمن قرأ كِتَابهُ وَعمِلَ با فِيهِ آن لا يَضِلٌ فِي لني 


وَلا يد يَشْقَى فِي الْآخِرَة؛ كُمَ قَرَ هَذِهٍ الآَيَو0" . 


8 - 


قصل 


وَمِمَا دَ يَحِبُ أن يُعْلَمَ أَنَّ اللّهَ بَعتَ مح مُحَمَدَا يله إلى حمِيع الْإئُس 
ا ل ا ير بمُحَمَدِ له 


2-6 


ماه 


0 


.)778/15( أخرجه ابن أبي شيبة (/1/ 175)» والطبري‎ )١( 


شرح كتاب الفرقان 
١ح‏ حيتت 


وَانَبَاعِهِء فَعَلَيْهِ آن يُصَدَقَهُ فِيمَا أَحْبَنَ وَيُطِيعَهُ فيمَا أَمَنَ وَمَنْ 
قَامَتْ عَلَيْهِ الْحْكَةٌ بِرِسَالَتِهِ هَلَمْ يُؤْمِنْ بِهِ فَهُوَ كاذِنٌ سَوَاءٌ كان 


وَمُحَةَ مُحَفَدُ 1 مب مَبْحُوتٌ إِلَى النقَلَيْنِ انّمَاقٍ اْمُسْلِمِينَ وَقَدُ اسْتَمَعَتُ 
أن اانه وى َؤْمِهة مين لقا ان لين 8 يُصَلي 
بِأَحْحَابِهِ ببَطن نَخْلَةِ لَمَارَحِعَ مِنْ الطَائْفه وَأَحْبَرَهُ اللهُ بِدَلِكَ فِي 
القَرْآنِ بِقَوْلِهِ بِقَؤْلِهِ: مود صَرَفنَآ إِلنّكَ ترا من ألْحِن يسْتَمِعُونَ الْفَرْءَانَ هلما 
ترك 6و ألا ناي دلوا إل فين مَندوفة 3 الوا ترما إِنا 
كا كا راي بن لون قدا لكا د تيه إل لك 
وَل طَرتٍ مسقم (©) ينمَوْنآ يوأ دا لله وَامنوأ يوء يَمْفِرَ لحكم ين 
3 2700 57 يو (©© وَمَن لَا يجب دلي اله ملس مجر في 


رضن وَلَيَسَ م و من دونع وي وليك ف َلئل من 46 [الأحقاف: 077-179 , 


2 
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وََنرّلَ اللّهُ تَعَالَى بَعْدَ ذَلِكَ. طقل أب إِكَ نه ندم كد من لين فقاو 

نا سنا ضما عا © يبْدى إِلَ امد ضَامنًا يود ون فد يها َعَنَا © 

ول وعد ركاها اعد كه و ,1 © أن أ يول سهياعل أله 

مَطَطَا © وأا أن أن ؟ ول انل وَلْنُ عل لل كنبا © وَأَنَهُ كن َال 
20 2 


من لاض وذو حال .من من بن فزادوهم رهقا» [الجن: 1 -5]ء أي : (السَفِيهُ 
مِنَّ) فِي أَظْهَرُ قَوْلَيْ العُلَمَاءِ. 


وَقَالَ غَيْرْوَاحِدٍ مِنْ السَلَفِا". كان الرَّْلُ مِن الإِنْس إِذَا نَرَلَ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (5772/8)» وزاد المسير لابن الجوزي (178/8)» وتفسير أبن 
كثير (7/ لا/0١).‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
قن 


بِالْوَادِي قال: أَغُو ذُ بعظِيم هَذَا الْوَايِي مِنْ شَرٌ سَعَهَا فَومِدِء مَلَمَا 
اسْتَعْافَتٌ الْإْسُ بالْحنٌ ازْدَادَتُ الْحِنٌّ طَعْيَانًا وكدرء كما قال 
تَعَالَى: ون كن يبال من لني يعودونَ حال من لبن َرادوهم هُمْ رَمَقَا © 
1 َم وأ كنا طم أن أن يح انه أ وا ينا لماه 0 
جا ونا ا 49 [الجن: ١‏ - 4]. وَكَانَتٌ الشَيَاطِينُ 
تُرْمَى بِالشَّهُبِ قَبْلَأَنْ يَنْزِلَ الْقْآنُ نكن كائوا أَحْيَانَا يَسْتَرِقُونَ 
السَّمُعَ قَبَلَ أن يَصِلَ الشَهَابُ إلى أَحَدِهِمْ» هَلَمَا بُعِتَ مُحَمَدْ عله 
ملكت السماة كنا شدينا وَشهكا: وَصَارَتْ 0 مُوْصَدَةٌ لَهُمْ 
00 0 كا َعْدُ ينها معد ِلسّمِعَ هَمَن 
تمع لْآنَّ عد لَه يْبَأبا يَصَذَا ©) 4 (الجن: 15 ول الى ف أ 
٠ 0‏ لاوما َك يه فتلي . 9 مَبَا يبت للحم وما يَسَتطِيعُوة 0 
00 عن ألسّمْع ا (7)) 46 [الشعراء : 1١-٠‏ قالواء 77 
1 ريد يمن في ا أ يم ل يَكَذا 0 ونا ينا الملخرن ور 
دون ديك كا طق قِدَدا () © [الجن: »]١1١-‏ أي : : عَلَى مَذَاهِبَ شَتَّى)» 
كما قَالَ الْعْلَّمَاءُ: مِنْهُمُ الْمُسْلِمُ وَالْمْشْرِك وَالنَصْرَانِيُ وَالسَّنَُّ 
وَالْبدْعِنُ» هه اناف ال ول - َِرَمُ هر 40 
[الجن: 217 أَخْيَرُوا َنَهُمْ لا يُعُجِرُونَهُ: لا إن آقامُوا في الَْْضِ وَلَاإنُ 
0 


هَرَبُوا مِنْهُ «إوأنا َس ميكا ادف امنا ا ومن يريف فلا يخافٌ 


كا وَلا رَهَمَا © وَأ 57 لسرن وهنا الْفسِظونٌ ث4 [الجن: 18 - 114 
أي ي: الظَالِمُونَ ينار أَقْسَطٌ إِذَا عَدَلَ) وَقِسَط إِذَا حَارَ وَظَلَمَ, 0 


ا 


0 # ته 6 


00 َك عا نا © 6 يلي تنأ يمر حلا © 


-_ : - 


ذم ريد يِسَلّْكه عَذَايًا 0 © ون الْمَسجدَ لله لا دعأ َم ّم أ 


كادوا يوون عَكيَِ لِبَدَا 9) قل إِنَنَا دوأ رَقَ 
ول أَتَردُ بده لََدًا © ُلَ إن 5 أََيِكَ لَك صَرَّ ولا رَسَدَا © كل إِنْ أن 
ين دويده ملتكدًا .8 إلا يلما ين الله ووسلفه. 


ومن لعو مه يأو ار جهنم ليت يا لبا © حت إذا نا 


> 


م 


ما نوَعَدُون كلمن من أَصكف اف ل ددا 9)) 46 [الجن: 15-85]. 
كُمَ لَمَاسَمِعَتٌ الْجِنٌ الْهُرْآنَ أَنَوا إِلَى النَّبِيّ يله وَآَمَنُوا بهء وَهُمْ حِنٌ 
تُصَيْبِينَ كما تَبَتَ ذَِكَ فِي «الضّحِيح”" مِنْ حَدِيتٍ ابْنِ مَسْعُودٍ 
م الرّحْمَنِء وَكانَ إِذَا قَال: ماي 0 
0 ل 7) 4 [الرحمن: 18]» قَالُوا: وَل بِشَيْءِ مِنْ الاك رَبْنَا 
كدت قلك افد وَلمَا التَمَعُ خبتَمَعُوا بالنّبِي كله سَأَلُوةُ اراد لَُمْ 
وَلدَوَابّهُمْ» فَمَالَ: «لَكُمْ كل عَظْم ذُكرَ اسم م الله عَلَيْهِ تَحِدُونَهُ 
َؤْهَرَمَا يَكُون ماه َكل َعرَةٍ علَمًا ِتَوَبَكُمْ قال 00 
دقلا َسْتَنْحوا بهمَاء فَإِنَهُمَا رَادْ لِحْوَانِكم م مِنْ الْحن'". وَهَدَ وَهَدَ 
النْهّْيُ نَابِتّ عَنْهُ مِنْ وُحْودٍ مُتَعَدَّدَةِء وَِيدَلِكَ احْتّحٌ الْعُلَمَاءُ 0 
لهي عَنْ لاسْتِنْجَاءٍ بدَلِكَ وَقَالُوا فَإِذَا مُنِعَ مِنْ الِاسْتِنْحَاءٍ بِمَا 
لِلْحِنَّ وَلِدَوَابُهُمْ» هَمَا أَعِدَ دَ لئُس وَلِدَوَابهُمْ مِنْ الطعام وَالْعَلَفِ أَوْلَى 


ء مه 


وأخرى. 


14 


3 


2*1 


)١(‏ انظر: صحيح مسلم (550)» ورواه البخاري مختصرًا (4709)) و(1855). 

(؟) أخرجه الترمذي .)75531١(‏ وقال غريب» والحاكم (/ 577)» والبيهقي في الدلائل 
(؟/777). والطبري في تفسيره 07/7/71 . 

() هو جزء من حديث ابن مسعرد ونه السابق. 
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وَفكَق مُحَمَنٌ كله ) َيِل إِلَى حبميع الْإِنْس وَالْحِنُ» وَهَذَا أَعْظَمُ قَدْرَا 
0 َعَالَى مِنْ كَوْنٍ الْجِنْ سَخَرُوا لِسْلَيُمَانَ :لا فَإِنّهُمْ 
سُخُرُوا لَهُ يَتَصَرَه طاذبيغ يكم لحك ومكنة كلا ربل ثم ١‏ 
َأمُرْهُمُ با أَمَرَاللَهُ به وَوَُ سُولُهُ؛ لِأنَهُ عبد اللّهِ وَرَسُولُهُ وَمَنُزْلَةُ 
العبد الرَسُولٍ فَوْقَ مَنْرْلَهِ النَّبِيْ الْمَلِكِ 


وَكمَارُ الجن يَدْخُلُونَ النَارَ يالنّضٌ وَالْإِجْمَاعء وَآَمَا مُؤْمِنُوهُمْ 
فَحِمْهُور لما عَلَى أنه يَنُخُلُونَ الْجَنَهه وَحِمْهُورُلعلمَاءِ عَلَى أن 
الوُسْلَ مِنْ الإِنْسٍ وَلَمْ يبْعَثُ مِنْ الْجِنُ رَسُولٌ. لَحِكن مِنْهُمْ اناا » 
وَهَذِهِ الْمَسَائِلَ لِبَسْطِهَا مَؤْضِعٌ آخَرْا" . 

وَالْمَقُصُودُ هُنَا أَنَّ الْحِنّ مَعَ الإنس عَلَى أَحْوَالٍ: 

قَمَنْ كان مِنْ الِْنْسٍ يَأْمُرَ الجن يما آَمَرَاللّهُ يِه وَرَسُولَه فق 
عِبَادَةِ الله 4 وَحْدَةٌ وَطاعَة تَبِيهِ ه وَيَأْهُْرْ ر الْإْسَ بِدَلِك فَهَذَا مِنْ أَفَضَلٍ 
آَوْلِيَاءِ الله تَعَالَىء وَهُوَ في ذَلِكَ مِنْ خُلَقَاءِ ءِ الرَّسُول كل وَنُوَّابِهِ. 

وَمَنْ كان يَسْتَْمِلَ الْحِنَّ فِي أُمُور مُْبَاحَةٍ لَهُ فَهُوَ كَمَنُ 
اسْتَعْمَلَ الإئْس فِي أَُمُورِ مُبَاحَةٍ لَه وَهَذَا كان يَأْمْرَهُمْ بِمَا يَحِبُ 
عَلَْهمْ وَيَنْهَاهُمْ عَمَا حَرَّمَ عَلَيْهِم وَيَسْتَعْمِلُهُمْ فِي مُبَاحَاتٍ لَه 
فَيَكون بِمَنُرْلَهِ الْمُلُوكِ الَذِينَ يَمْعَلُونَ مِثْلَ ذَلِكَ. 

هذ إِدَا قُدُرَأَنَهُ مِنْ أَوليَاءِ الله تَعَالَى؛ فَقَايَئُهُ آن يون في 
عُمُوم أَولِيَاءِ الله مِئْلِء النَبِيّ الْمَلِكِ مَعَ العبد الرَسُولِ كَسْلَيْمَانَ 


.)155( انظر: تفسير ابن كثير (؟/ 1/8١)ء وشرح الطحاوية‎ )١( 
7؟).‎ 2١ زفق انظر: كتاب النبوات لشيخ الوسلام (ص‎ 


شرح كتاب الفرقان 
وَيُوسُف مَعَ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَمُحَمَّدِ صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين.. 

وَمَنْ كان يتغل الحِنّ فيها يَنَّْى الله نه وَرَسُول؛ نا ضي 
الشَرْكِء وَِمَا فِي قَثْلٍ خضو الدَّم؛ َوْ فِي الْعُدُوَانٍ إعَلَيْهِمْ بِعْيّرِ 
الْقَثْلِ كته كتفْريضِه وَإِنْسَائِهِ للم وَغَيْرِ ذََ مِْ الظلّم ؛وَإِمَا في 
فَاحِسَةٍِ كَجِلْب م مَنْ يُطلَبُ مِنْهُ الْفَاحِشَةُ ههَذَا قَدُ اسْتَعَانَ نَ بهم 
عَلَىَ الإثم وَالْعَدْوَانِ؛ َم مَ إِنْ اسْتَعَانَ بهم على الكفْر فهو كدر 
وَإِنْ اسْتَعَانَ بهم عَلَى الْمَاصِي 0 عَاص؛ إمَا قَاسِقٌ وَإِمَا مُذَْنِبٌ 
غَيْرْ فَاسِقٍء وَإِنلَمْ يكن مَامّ الْعِلم بالشَريقَة فَاسْتَعَانَ بهم فِيمَا 
يُظَنّ أَنَهُ مِنْ الْكَرَامَات: : مِثْلٌ أن يَسْتَحِينَ بهم عَلَى الْحجٌ 0 
يِيرُوا بِهِ عِنْدَ السّماع الْبِدْعِيّ أَوْأَنْ يَحْمِلُوهُ إِلَى عَرَهَاتٍ وَلَا بَحْجٌ 
الْحجّ الشَرْحِىّ الذي أَمَرَةُ هُ الله بِهِ وَوَسُولُهُ وَآَنْ يَحْمِلُوهُ مِنْ مَدِينَةِ 
إلى مَدِينَةٍ وَنحُو ذَلِكه هَهَذَا مَعْرُورٌ قَدُ مَكَرُوا به. 


الشرح: 

هذا الفصل ذكر فيه شيخ الإسلام كته أحوال الجن من جهة التكليف» 

ومن جهة النبوة؛ ومن جهة استجابتهم لنبينا محمد يك وما أنزل الله مق 
فيهم من قرآن يُتلى» ومن جهة علاقة الإنس بالجن. 

وسبب هذا الفصل أن طائفة من الذين يدّعون الولاية» يقولون: نحن 

نستخدم الجن فيما ينفعنا . وهذا كان كثيرًا ؛ لآنه يكون للإنس ولي من الجن 

يساعده على أموره» والجن - كما ذكر سابقًا - هم الذين يُعينون أصحاب 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
كن 


الخوارق» بل يُعينون من يدّعون الولاية من أهل البدع والفجور والشركيات 
يُعينونهم على الخوارق» ويفعلون بهم أشياء حتى يغووا الناس بهم . 

والمقصود من هذا الفصل » هو أن علاقة الإنس بالجن مبينة فى الكتاب 
والسنة» وأنها ليست متروكة لاجتهاد الناس » فيما يرون أنه ينفع » فالنبي يك 
مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس بعامة» وهذه البعثة معناها أنهم يؤمرون 
وينهونء وأن التكليف الذي على الإنس تكليف على الجن؛ وأن الجن ليسوا 
بخارجين عن شريعة محمد يَلِةٌ» وما يكون بدعة في حق الإنس هو بدعة في 
حق الجن. وما يكون وسيلة إلى الشرك في حق الإنس» يكون وسيلة إلى 
الشرك في حق الجن» وما كان شركًا في حق الإنس يكون شركًا في حق 
الجن ؛ ولهذا كان الساحر الذي يستخدم الجن كافرًا ؛ لأنه استعان بهم في 
أمور أشرك فيها أولئك فدعوه إلى الشرك» فصاروا هم كفارًا» وصار الساحر 
أيضًا كافرًا ؛ كما قال ويك : «إوَما يمَلِمَانِ من أحَرٍ حَقٌّ يفوك إَِمَا عن فنَكة ذلا 
7 [البقرة: .]31١7‏ 

وكنت عله عله أنه قال 7د السّاجر صَرَيُهُ بالسّئفن»» أو أصَرية 
بالسّيفق)2"7, والصحيح أنه حد ردة» ول موه بي وا كذ 
هو مبسوط في موضعه. 

ذا فالجن مخاطبون بمثل ما خوطب به الإنس؛ ولهذا من الجن مسلمون 
ومنهم مشركونء ومن الجن يهود ونصارى» وسنة وبدعة. . . إلى آخره» 
كما أن الإنس فيهم ذلك. إذا تبين هذا فللإنس مع الجن أحوالء أكمل هذه 
الأحوالء أنه إذا علم الإنس بالجن ؛ فإنه يكون فيه في مقام ورثة الأنبياء» 


.)4501١/5( والحاكم‎ :)١550( أخرجه الترمذي‎ )١( 


شرح كتاب الفرقان 


دان 


فيأمره بطاعة الله وينهاه عن معصية الله؛ كما يحصل لبعض أهل العلم» 
إذا قرؤوا على أحدء وكلمهم الجني الذي يكون متلبسًا بالإنسيء» فإنه إذا 
نطق فإنهم يعلمونه التوحيد» وينهونه عن الشركء ويأمرونه بالإحسان» 
الله به كك ورسوله؛ وينهونه عما نهى عنه الله وك ونهى عنه رسوله صلل 
وهكذا كان وَكَةِ وورثة الأنبياء يفعلون ذلك» لا يطلبون منهم ولا يسألونهم 
بل يأمرونهم وينهونهم ويتلون عليهم القرآن والسنة» إقامة للحجة عليهم» 
وتعليمًا لهم» وأمرًا بالمعروف» ونهيًا عن المنكر؛ كما يفعل هذا مع 
الونسي سواء بسواء لأنهم مكلفون. 

والحالة الثانية: أن الإنسي قد يحتاج إلى الجني في أمر مباح» وهذا 
لا حرج أن لدم ارسي الجني إذا احتاج إليه في أمر مباح» لكن هذا 
بشرط إلا يكون هذا ديدناء يعني: يؤاخي قريئًا من الجن» أو إذا احتاج 
علمّاء أو خبرًا طلب من جني معين» لعا ام دواري تريح 
الإسلام : (وَمَنْ كان يَسْتَعْوِلُ الْجنّ في أُمُورِ مُبَاحَةٍ لَهُ) يعني : وإذا عرض له 
ال ل ل و ا 1 
قهذه ه ليست بالحالة الجائزة؛ لأن هذه 0 تفضي إلى محرم,؛ والله وق قال في 
وصف الإنس والجن : «#رَينًا َستَميَعٌ بَعضمًا سَعَضٍ # [الأنعام 2]174 ومعنى 
د 0 أن كو م بالإنسي) ال يستمتع 
و الا 
قد يطلب منه أشياءء ويستخدمه في أمر مباح» فلا يقال: هذا خارج عن 


الشريعة» لكن من كان له جني» يقول: أنا استخدم هذا الجني المعين 
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فذحن 

دائمّاء فهذا لا شك أنه محرم ؛ لأنه لم يأت عليه دليل لا من الكتاب ولا من 
السنة» ولم يكن عليه فعل أهل العلم والسلفء بل كانوا يفعلون بالجن ما 
كان عليه حال النبي وَكِلِّ وحال أصحابه من بعده. 

المقصود من هذاء أن قول شيخ الإسلام (وَمَنْ كَانَ يَْتَِلَ الجن في 
أمُورٍ مُبَاحَةَ لَه فَهُوَ كَمَنْ اسْتَعْمَلٌ الْإنْسَ في أَمُورٍ مُبَاحَةٍ لَهُ)» فالإنسان 
يعرض له إنسي فيطلب منه شيء ويسأله عن شيء» يعرض يقول له: ألك 
حاجة؟ يسأله عن شىء» لكن لا يتخذه دائمًا على هذه الحال فى سوال 
الجني . ْ ْ 

فَإذَا شوال الحقى اتنا إما'أن يقول: مأل القريم:- فزي - أو يقرا 
ا ا 0 
أراد أن يستعلم شيئًا قرأ عليه حتى ينطق الجني» ثم بعد ذلك يسأله عن 
أشياع فإن هذا كله من وسائل البدع والمحدثات» وهو محرم» ومنكر 
ويجب النهي عنه » أما الاستخدام الذي يكون في حالة دون حالة» يعني تارة 
يعرض لهء أي: مرة» ونحو ذلكء فهذا لا يقدح. مثل ما يحصل لبعض 
الأولياء ممن مثل بهم شيخ الإسلام في مقصوده وكلامه أنه إذا استخدمه 
مرةء ولحو ذلك. 

الحالة الثالثة : هي علاقة الإنسي بالجني علاقة الاستمتاع المحرم» 
إما بالإخبار بالغيب أو بالإتيان بأمور محرمة من نساء» ومردان» أو خمرء 
ومال مسروق يأتي به الجني ونحو ذلك» هذه كلها حرام» وهي بحسب 
الحال» إن كان استخدمه في أمور شركية فهو شركء» وإن كان استخدمه في 
محرم فهو محرم. 


شرح كتاب الفرقان 

الكل 

ثم ذكر في آخر الكلام» قال: إن استعان بهم على المعاصي» فهو 
عاص» إما فاسق.وإما مذنب غير فاسق» ذلك أن المعصية قد تكون فسمّاء 
وقد لا تكون فسقّاء فليست كل معصية فسقًّاء وكذلك ليس كل عاص 
فاسقًا . 

فالفاسق: هو الذي يجاهر بالكبيرة - هذا الذي عليه حد الفسق - 
والفسق المجاهرة بالكبيرة» أما فعل الصغائر فليس بفسق» وكذلك الكبيرة 
إذا استتر بهاء فلا يحكم عليه بالفسق» لقوله يكله: هكُلُ أَنَتِي مُمَانَى 
إلا الْمجَاِرِييَ207» فالمعاصي منقسمة إلى كبائر وصغائر» وإلى فسوق» 
وكبروة ردكت ناه الحفة قل كر عدا اموق كر ةا كا امسن 
نوع الذنب وصفة ارتكابه. 

وتكون مساعدة الجن فتنة للإنس» إذا حدّث بها الإنسي وبين لهم أن هذا 
من ولايته إلى آخره؛ وقد حصلت للصحابة أشياء ما افتتن الناس بهاء مثل 
حذيفة ؤَييُيه أتوه أناس بدمشق» سألوه الدعاء» يعني طلبوا منه أن يدعوا 
لهمء فدعاء ثم أتوه مرة أخرى» فقالوا : ادع لناء فأنكر عليهم» قال: أنبياء 
نحن ؟”"©» ففرق ما بين الاستمرار والحالة» هذا أصل مهم ؛ لأن الاستمرار 
يجعل الشيء ملازماء يجعل الشيء يعتقد فيه» إما الاعتقاد في شخص 
أو اعتقاد في حالة أو صفة إلى آخره. والعبرة بالفاعل - والله المستعان - 
وقد يأمرهم وينهاهم مثل ما حصل لسليمان ا كان ملكا عليهم يأمر 


(0) لم أقف عليه؛ وانظر ترجمة حذيفة في صفة الصفوة /١(‏ 22516 وسير أعلام النبلاء 
للذهبي (؟/ 051 . 


بين أولياء الرحمن واولياء الشيطان 
كنا 

وينهى. إذا كان كذلك يكون بمنزلة الملوك» وليس بمنزلة المحتاج» 
ما يخرج عن هذا القسم؛ لأن الملك يسعى في صلاح رعيته» وهو يجمع 
ما بين الاستفادة منهم في الأمور المباحة» وما بين أمرهم ونهيهم» بما 
يجب شرعًا. 

الحالة الأولى: هي حال الكمل. 

والحالة الثانية: هذه موارد زلل» واستخدام الإنس والطلب منهم 
الأصل فيه المنع» فهو رتب هذا على هذاء يعني أن الأفضل تركه» لكن إن 
عرض جني » وقال: أخدمك؛ وقال: أنا أدلك على الطريق» مثل شخص 
ضاع في فلاة» وقال: أنا أدلك على الطريق أو أشباه ذلك» فإن قال له: 
دلني» فلا بأس باعتبار أنه حاضر يسمع ويقدرء وإن تركه فهو يقول مثل 
استخدام الإنس» فيقول مثلا : أنا لست محتاجًا حتى لا يكون منة وفضلًا . 

المقصود في أصل المسألة» وليس في الاستدامة؛ لأن هناك أقوامًا 
يرفضون حتى الاستفادة من الإنس مور مباحة» يقول: أنا أموري 
أجريها بنفسي» خاصة من يسعون في الكمالات السلوكية . 

ولا يشترط أهل العلم هنا أن تسأله أنت مسلم أم غير مسلم؟» لكن إذا 
جاء من جهة الكيد فيَحذر الجني» إذا جاء من جهة قبول الخبر» فإن الجني 
خبره ضعيف لا يصدقء بل يكون على البرهان» مثل بعض الئاس يأتيه من 
يقرؤون فينطق الجني» ويقول: هذا به بلاء كذاء ويعلمه بعض الأشياء عن 
زوجته وخاصته» فخبر الجنى أصله ضعيف ما يصدق؛ لأن الجني هذا ما 
تعلمه» ولا تعلم عدالته كيلك صدقهء ولا تعلم ديانته» كيف تأخذ 
خبره وتنقله للإنسي ؛ فإن ذلك يسبب إشكالاات» وتحصل مصائبء وقطيعة 


شرح كتاب الفرقان 
مان 


بسبب نقل خبر الجني إلى الإنسي» يقول: فيكم بلاء» هؤلاء يفعلون بكم 
كذا ولا رقول للروية* أث الروج فلع الك كنا وكذا مين بجهه الجن : 
فالجني خبره ضعيف» ما يُصدق» فلا يجوز نقل خبر الجني» حتى تعلم 
عدالته» والعلم بعدالة الجني متعذرة؛ ولهذا قال أهل العلم في مصطلح 
الحديث : وحديث الجني ضعيف »2 يعني : إذا كان فى الإسئاد جنى» 
فالإسناد ضعيف» ويوجد روايات كثيرة معروفة في ايده جن لكن 0 


0 


لخو هق تنو هكف تو همال 


)١(‏ انظر: آكام المرجان في أحكام الجان للشبلي (ص6١١)‏ فقد عقد بابًّا في رواية 
الجن للحديث وهو الباب السابع والثلاثون» وذكر رواية أبي نعيم بإسناده إلى أبي 
أبن كعب عن أحد الجن الذين استمعوا إلى النبى يله وسمعه يقول: «الْمُؤْمِنُ أو 
الْمُؤْمِنَ. ا 
وذكر حديثًا آخر بإسناده إلى مولى عبد الرحمن بن بشر عن أحد من الجن يروي عن 
النبي يك أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب للمسلمين ما يحب لنفسه 
ويكره للمسلمين ما يكره لنفسه. . ا 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
لا 


وَكَِيرٌ مِنْ مَوْلَاءٍ قدلا يَعْرِفُأَنَ ذَلِكَ مِنْ الْحِء بَل قد سَمع أن 
َوليَاء الله لَهُمْ كَرَامَاتُ وَخَوَارِقُ ِلَْاداتِء وَلَيْسَ عِنْدَهُ مِنْ حَفَائِقٍ 
لْإيمَانٍ وَمَعْرِقَةٍ الْهُرنٍ مَا يُفَدّقُ به بَيْنَ الْكَرَامَات الدَحْمَانِيّة 
وَبَيْنَ التَّلْبِيسَاتِ السَيْطَانِبََة فَيَمْكرُونَ بهِ بحسب اعْتِقَادِهِ إن 
كان مُمْرِكًا يَعبد لكواكب وَادَوَْانأوهَموة أنَهُ ينتفع تلْكَ 

الْعِبَادَةء وَيَكُونٌ قَضصْدهُ الاستِشْفَاعَ وَالتَوَسُل مِمَنْ صُوْرَ ذَلِكٌ 
الصّنَمَ عَلَى صُورَتَهِ مِنْ مَلِكِ ود تبي أو سَيْحْ صَالِح) فَيَظنٌ أَنَهُ 


دبي 


صَالِحٌ» وَمَكُونٌ عِبَادَُهُ في الْحَقَيفَة لِشَيْطَانِء قَال اللّهُ تَعَالَى: 

ل عر سا 1 1 رويو سم ا رمم 2 3 2 

يوم يع م ش للْملَبَكد أهو َو بكر كاوا يعون 
2 2-6 عد مم يقر 


َالو ١‏ اسيخك أنت ولمنا من دونهم بل 1 عدون 0 أحكارهم بيم 
مؤصِنونَ 6 [ما: ٠‏ -41]. 
وعدا ان الْذِينَ يَسْجْدُونَ سمس وَالْقَمَرِ وَاأكوَاكب 
يَعَصِدُونَ السَّحُْودَ هاه فَيُعَارِئهَا الشَيْطَانُ عِنْدَ سُحْودِهِمْ؛ لِيَكُونَ 
سُحْودُهُه لَهُء وَلِعَدَا يَتَمَنّلُ الشَيْطَانُ بضورة مَنْ يَْتَغِيتُ بِهٍ 


المشْركون. 
فَإِنْ كان نَصْرَانِيًَا وَاسْتَعَاتَ بجرجس أؤ غَيْرِهِ 2 الشيْطَانُ 
فِي صُورَةٍ جرجس أو مَنْ يَسْتَغِيتُ به وَإِنْ كان مُنْتسِبًا إلى 


الإشلام وَاسْتَقَاتَ بِشَيْحْ يَحْسْنُ 2 الضَنُ بد من شيُوخ الْمُِْعِينَ حباء 
فِي ضورَة ذَلِكَ الشَيْخ» وَإِنْ كان مِنْ مُتْرِكي الْهِنْدِ جَاءَ في 
صوزواتن بعصو نات امراك 


كُمَ إِنَّ الشَيْحَ الْمُسْتَقَاتَ بهِ إن كان مِمَّنُلَهُ جِبْرَةٌ بِالسَّرِيعَة ءلم 


شرح كتاب الفرقان 
لكل 


اس 


يعد 3 هه الشَيْطَانُ أَنَهُ تَمَثْل لأَصْحَابهِ المستفينية به»ء وَإنْ كان 
الي من لاجبْة له بقوَالِهمُ تَمَلَ أَوَالهُمْ لَهُء قَيَْنٌ أُولَيْكَ 
3 السَّيْحَ ن سَمِع أَصْوَاتَهُمُْ مِنْ القن وَأَحَابَهُمْ» وَإِنَّمَا هو بنَوَسّطِ 
الشَيْطَان. 

وَلَقَدْ أَحْبَرَ بَعْضُ الشيُوخِ الَذِينَ كان قَدُ جَرَى لَهُمْ مِنْلُ هذا 
بِصُورَةٍ مُكاسَفَة وَمُخَاطْبَةِءفَقَالَ: يَرَوَْنِي الجن شَيْنًا بَرَهَا مِنْلَ 
الْمَاءِ َالرّحبِاج وَيُمَتْلُونَ لَهُ فيه مَا يُطَلَبٌُ مِنْهُ الْإِخْبَار به قال: 


سويت 


َأَخْبِرٌ النّاسَ بَهِ وَيوصِلُونَ 0 كلام مَنْ اسْتَعَاتَ بي مِنْ أُضحَابي 
فَأَحِيبُهُ فَيُوصِلُونَ حَوَابِي َيْهِ. وكان كَثِيرٌ مِنْ الشَيُوخْ الَذِينَ 
عصل له كنيز نخد رق كذ يها تن ل فغر قا 
وَقَالَ: نكم تَفْعَلُونَ هَدَا بطري الْحِيلَةِ كما يَدْخُلَ النَارَ بحر 

الطلق'", وَقَشُورِ شارك او ف امون درت لير 


ا 


فَيَعْحِبْ هَوَْاءِ لْمَسَايحُ وَيَقُولُونَ: تخن وَآللّهِ لا تغرف شَيْنًا مِنْ 
هذه الحو فَلمًا ذَكرَّ لَهُمْ الْخَبِيرُ إِنَكمْ لَحَادِقُونَ في ذَلِكَء 
وَلَكنّ هذه الاآ: خْوَالَ شَيْطَانِيَةَ أَقَوُوا بِدَلِكَ وَتَابَ مِنْهُمْ مَنْ نَابَ 


)١(‏ قال في المعجم الوسيط (ص017): (حجر براق شفاف ذو أطباق» يتشظى إذا دق 
صفائح » ويطحن فيكون مسحوقًا أبيض» يذر على الجسم فيكسبه بردًا ونعومة. ..). 

(؟) قال في المعجم الوسيط (ص5١9):‏ (شجرة مثمرة» دائمة الخضرة» تسمو بضعة 
أمتارء أوراقها جلدية خضر لامعة» لها رائحة عطرية» وأزهارها بيض عبقة الرائحة 
تظهر في الربيع» والثمرة عصارتها حمضية مرة» وتستعمل أزهارها في صنع زيت طيار 
يستعمل في العطور. ...). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


4م 


اللّهُ عَلَيْهِ لما تَبَيّ تبَيّنَ لَهُمْ الْحَقُ وَتَبَيّنَ لَهُمْ مِنْ وُحَودٍ ها مِنْ 
الشَّيْطَانء وَيَأُوا َنَّا مِنْ الشَّيَاطِينٍ لَمَا روا أَنْهَا خضل بِمِثْلٍ البّع 
الْمَدْمُومَةٍ فِي الشَّوع وَعِنْدَ الْمَعَاصِي لِلَّهِء قلا تخضل عِنْدَمَا يُحِبهُ 
اللَّهَُوسُولُُ مِنْالْحَِادَاتِ الع فلمو أنََاجِيتَيِذٍمِنْ مخارق 
الشَيْطَانِ لأَوْلِيَائهء لا من كرَامَاتِ الرَّحمَن ن لأَوْلِيَائْهِ 


لله سبْحَانَهُ وَتَقَالَى 6 الخد ابء وَإِلَيّهِ الْمَرْحِعٌ وَالْمَآبُء 
وَضَلئ الله وَسَلَةَ على معقف ب سَيِّدِ رُسْلِهِ وَأَنْبِيَائِهء وَعَلَى آلِهِ 


2 


وَصَحْبهِ وَنْصَارهِوََشَْاعِهِ وَخُلَفَائِِء صلا وَسَلَامًادّ: نَسْتَؤْحِبٌ بِهمَا 


شَفَاعَتَةُ آفِين. 


5 عت تومن 02 همال 


فخ 
جى «اتكرس. « عر 
هه حيس «درو م ست 


حت جه هه مما نه وو 


شرح كتاب الفرقان 
0 خاتمة الشرح 


هذا ختام لهذه الرسالة النافعة - رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان - وخلاصة هذه الرسالة في مسائل : 
المسألة الأولى : في وجود ولي الله وفي وجود ولي الشيطان» وهذا 


أما ا 050 : »ل إَِنا ولدكم أمَّهُ وَرَسُوامٌ وألدِينَ “امثوأ الذي 


و مون الصَلاد وق 


يقيمون الصلا ذه وبونون ون الكو وهم ركعي 9 © ومن م 0 

5 دي سا سوق 

شه هم الْعَنبونَ () © [المائدة :5ه مه]» وقال : ألا ارت وَل ءَ أله لا حَوْفْف 

عم الى نكن لكرج سح لير 

عَلبَهم ولا هم رنوت © > ليونس: 57]. 

59 1 عد لس ص مد مو لمك > 

وفي ولاية الشيطان آيات كثيرة : مو مما سلطدتم على ألزرت سولونم الذين 

0 ته 59 ُ 0" 

ا رت 9 # [النحل: 1٠١‏ وقال : إِنما ديك لاغ د" 


قلا َافوَهمْ وَحَاهُونٍ إن كنم مؤي 9 4 (آل عمران: 1170» والآيات فى ذلك 
كثيرة ساقها الإمام في أول البحث. 
المسألة الثانية : في تعريف ولي الله وفي تعريف ولي الشيطان. 
ا ال اا ل 
وولي الشيطان: هو الذي يطيعهء اير -0 50 
محمد عله ؛ لأن الله يك قال : « © ألرأ عي عَهَد اك 0 تيوه اكه أرك لا يد تَعيدُواً 
لكين نه لكر عَدُوٌ جين 7 4 ايس: بع ب 


بين أولياء الرحمن واولياء الشيطان 

بأنواعهء وفي ترك الفرائض بأنواعهاء والآيات في هذا كثيرة» ذكرنا لكم 
المسألة الثالثة : فى خلاصة هذاء أن ولاية المؤمن لله وق وولاية 

الله كِنِنَ لعبده المؤمن متبعضة » ل ليست على مرتبة واحدة» فكل مؤمن عنده 

نصيب من التقوى له نصيب من الولاية» فالإيمان والتقوى متبعضة» فكذلك 

الولكة مسقني وكةلك ولارة الشيطان للقت بؤولاية :العد الخيطان 

متبعضة ) فكل عاص له نصيبه من ولاية الشيطان. 


وفي معتقد أهل السئة» أنه يمكن أن يكون في الشخص أشياء موجبة 
لولاية الشيطان» وموجبة لولاية الرحمن وق فيجتمع في المعين ولاية من 
الجهتين» هو على ما غلب منهاء يعني يكون وليا لله يك في طاعته» ويكون 
لق !سيط قر :ل هه عضن الله فيزن بقاعة اشر يك ف 

لكن لا يقال في المؤمن أنه ولي للشيطان بإطلاق» بل يقال: مؤمن ولي 
اكه فواسي نح روه اساي وار وس الفط رن لله سهان فول 
ولاية الشيطان وسلطانه بإطلاق على الذين لا يؤمنون : «َإإنًا جَعَلَا السَكْطِينَ 
َل بدن لا يمون 4 [الأعراف: 177. فالمؤمن لايقال فيه» هذا ولى للشيطان 
بإطلاق» لكن يقال هذا بتقييد. 1 

المسألة الرابعة: أن لأولياء الرحمن علامات» وأولياء الشيطان 
علامات» وذكرها شيخ الإسلام في الكتاب. 

المسألة الخامسة: أن أولياء الرحمن لهم كرامات» والكرامة عَرّفتَ: 
بأنها أمر خارق للعادة يجري على يدي ولي» وأن حصول الكرامة لا يعني 
رفعة من حصلت له على من لم تحصل له؛ بل قد يكون من لم تحصل له 


شرح كتاب الفرقان 


كرامة أرفع ممن حصلت له كرامة» وهذا قرره في كتابه. 

وما يحصل لأولياء الشيطان من خوارق هي خوارق شيطانية» فإن 
الشيطان يعينه»؛ وليس الله يكرمهم الله وِيْقَ بذلك إذ ليسوا بأهل للإكرام. 

فإذًا يجب أن ينظر في الفرق ما بين ولي الرحمن وولي الشيطان من جهة 
العمل؛ من جهة طاعته لله ورسولهء وليس ذلك عماده الخوارق» قد 
تحصل الخوارق الشيطانية لبعض الناس . 

المسألة السادسة: أن المبتدعة من هذه الأمة والمشركين والذين 
يتعلقون بالقبور» ويتعلقون التعلقات البدعية» والشركية» بالمعظمين هؤلاء 
تعينهم الشياطين على أشياء غريبة بالأنواع التي ذكرهاء والأصناف التي 
أطال فيها من أمور علمية» وأمور قدرية وأشباه ذلك أو أنواع هذه 
الأجناسء هذا كله إذا كان لمن ليس على الإيمان والتقوى فتحصل لهم 
خوارق من جهة إعانة الشياطين لهم في أمور كثيرة من تكليم الموتى» ومن 
حصول أنواع المعلومات والمعارف وأحيانا يكون شفاء مرضى» وأحيانًا 
يشفى بقراءته» وأحيانًا يشفى بلمسه؛ أو بكتابته» وما أشبه كل هذا يكون 
من الشيطان. 

الشيطان الذي ينخس المرء ويوجعه. ثم إذا أتى هذا المشرك والمبتدع» 
فحصل منه بعض الأشياء رفع يده مثل ما قال ابن مسعود ضيه : (إِنَّمَا دَاكَ 
عَمَلٌ الشَيا ن كَانَيَنْحْسُهَا يوا" فهذا أيضًا فُرْقان مهم في أن أهل الشرك 
والبدع والتعلقات الشركية بالقبور والأوثان ليسوا بأهل لكرامة الله كقَء بل 
هم أهل لإهانة المولى عله لكن يحصل لهم خوارق من فعل الشياطين . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

المسألة السابعة : أن الجن مكلفون مثل تكليف الإنس وأنهم مخاطبون 
وأن ولي الله يد إذا عرضت له الجن والشياطين بأشياء تخدمه بها وأحوال 
يفعلونها بهء فإنه يجب عليه أن يأمرهم وينهاهم؛ كما أمرهم النبي كَل 
ونهاهم وأن يتلوا عليهم القرآن» وأن يقيم عليهم الحجة. 

المسألة الثامنة والأخيرة وهي التي ختم بها الكتاب: أن العبد 
إذا تبين له الحق والصواب في هذه المسألة وعرف سبب نشأة الضلال» 
يجب عليه أن يراجع الصواب وأن يتوب إلى الله دَء فإن الحق ديدن 
المؤمن» ولا يجوز له أن يعلم الحق ويكابر ويترك ذلك إلى غيره؛ كما ذكر 
أن طائفة من الناس عرفوا الحق في ذلك» وأن ما يأتيهم هو من الشياطين» 
فاستغفروا وأنابوا وتركوا موجبات إعانة الشيطان من البدعة والشرك . . إلى 
آخره» إلى موجبات إعانة الرحمن عله وتوفيقه» وهي السنة» ومتابعة الهدى 
ولزوم طريقة السلف الصالح» رضوان الله عليهم. 

وهذا ختام هذه الرسالة» وأسأل الله عل أن ينفعنا بما علمنا وأن يقر 
العلم في قلوبنا وألا يحجبه عنا؛ كما أسأله يله أن يلزمنا وإياكم كلمة 
التقوى وأن يجعلنا من الدعاة إلي دينه والمعلمين شريعة نبيه كَللْةّه للناس 
أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على تبينا محمد وعلى آله وصحبه 
الجمعين. 
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15 جه 


١‏ - أبجد العلوم. صديق حسن خان القنوجي. دار الكتب العلمية. 
/41ةام. 


؟ - الإبانة . أبو الحسن الأشعري . تحقيق د. فوقية حسين . دار الأنصار 
- القاهرة /اة "اه 

* - الأحاديث المختارة. الضياء المقدسى. مكتبة النهضة الحديثة 
١٠5١ه.‏ 


5 - أحكام القرآن. أبو بكر الجصاص . دار إحياء التراث العربي 
6 هم 

0 - الآداب الشرعية. ابن مفلح. مؤسسة الرسالة» بيروت 515١ه.‏ 

1 - الإستقامة. ابن تيمية . تحقيق د/ محمد رشاد سالم . جامعة الإمام 
السعودية "ا٠5١اه.‏ 

/ا - أسد الغابة. ابن الأثير. جمعية المعارف ٠/7١ه.‏ 

8 - الأسماء والصفات. البيهقى. مكتبة السوادي» جده 8517١ه.‏ 


. أضواء البيان فى تفسير القرآن بالقرآن. محمد الأمين الشنقيطى‎ - ٠ 
ه١ دار الفكر‎ 


.ه١54١16 الاعتصام. الشاطبي . دار الكتب العلمية» بيروت‎ - ١ 


شرح كتاب الفرقان 


١‏ - الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد. البيهقى . دار الآفاق الجديدة 
:6ه 


١‏ - اعتقادات فرق المسلمين. محمد بن عمر بن الحسين . دار الكتب 
العلمية 7 ٠5١اه.‏ 
١‏ - إعلام الموقعين. ابن القيم .دار الجيل بيروت 917١م‏ 


6 - الأعلام. لخير الدين الزركلي . دار العلم للملابين» بيروت 


.ه١140 إغاثة اللهفان. ابن القيم. دار المعرفة ييروت‎ - ١ 

١‏ - آكام المرجان في أحكام الجان . الشبلي . مكتبة القرآنء القاهرة. 
8 - التحفة العراقية. ابن تيمية. دار زمزم» الرياض 5١5١ه.‏ 

9 - المستدرك على الصحيحين . أبو عبد الله الحاكم . مكتبة النهضة . 


٠‏ - الأنس الجليل. مجير الدين الحنبلى» مكتبة دنديس - عمان 
5ه 


١‏ -الأنساب. عبد الكريم بن محمد السمعاني. دار الفكر. 1994م 

- الأولياء. ابن أبى الدنيا . جمعية النشر والتأليف بالأزهرء الطبعة 
الأول 

7 - البداية والنهاية. ابن كثير. مكتبة المعارف. بيروت. 


8 - بيان تلبيس الجهمية. ابن تيمية» تحقيق : محمد بن عبد الرحمن 
بن قاسم . مطبعة الحكومة. مكق ؟”97"اه. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
لض 


5 - تاريخ الخلفاء. السيوطي» تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد 
مطبعة السعادة» مصر ١/ااه.‏ 


/ا؟” - تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي. دار الكتب العلمية» بيروت . 


4 - تاريخ واسط . أسلم بن سهل الواسطي» تحقيق: كوركيس عواد. 
عالم الكتب» 5٠5١اه.‏ 


”٠‏ - تبيين كذب المفتري . أبن عساكر. دار الكتاب العربي» بيروت» 
:*15اه. 


”١‏ - تحريم آلات الطرب. الألباني. دار الصديق» الجبيل» السعودية 
له 


'" - تخريج أحاديث الإحياء. الحافظ العراقي. دار طبرية. 


” - تدريب الراوي. السيوطىي» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. 
مكتبة الرياض الحديثة. 


8 - تذكرة الحفاظ . الذهبى. دار الكتب العلمية» بيروت. 


0 - ترجمة الشيخ عبد الرزاق عفيفي. وليد منيسي . دار الفضيلة. 
الرياض . 

” - التعاريف. محمد عبد الرؤوف المناوي. دار الفكر المعاصر. 
لاه 


شرح كتاب الفرقان 

” - التعرف لمذهب أهل التصوف. محمد الكلاباذي. دار الكتب 
العلميةق ٠٠5١اه‏ 

- التعريفات. على بن محمد الجرجانى. دار الكتاب العربى » 
6ه 

9 - تفسير ابن كثير . دار الفكر» يروت ١٠١٠5١اه.‏ 

و - تفسير البغوي . الحسين بن مسعود البغري» تحقيق : محمد 
عبد الله النمره» وآخرون. دار طيبة» الرياض»/1١5١ه.‏ 

.ه١54:65 تفسير الطبري. ابن جرير الطبري . دار الفكر» بيروت»‎ - ١ 

5 - تفسير القرطبى . محمد بن أحمد الأنصاري . دار الشعب» 
القاهرة. 

:5 - تلبيس إبليس. ابن الجوزي» تحقيق: د. السيد الجميلى. 


دار الكتاب العربى» بيروت» 6:ةام. 


5 - التمهيد لشرح كتاب التوحيد. صالح بن عبد العزيز آل الشيخ . 
دار التوحيد 477 ١ه.‏ 


0 - التمهيد. ابن عبد البر . وزارة عموم الأوقاف» المغرب. /1ا4 ١ه‏ 
كع - تهذيب التهذيب. ابن حجر. دار الفكر» بيروت »2 5ه 


الرسالة» بيروت» ٠:5له.‏ 


بين اولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

48 التوضيحات الحسان. ياسر برهامى. دار الخلفاء الراشدين» 
الأسكندرية 5؟55١ه.‏ 

١‏ - تيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد. سليمان بن عبدالله. 
مكتبة الرياض الحديثة . 

. تيسير الكريم الرحمن . أبن سعدي. تحقيق الشيخ ابن عثيمين‎ - 0١ 
.ه١575؟١ مؤسسة الرسالة‎ 

0 - الثقات. ابن حبان. تحقيق السيد شرف الدين » دار الفكر» 
6ه. 

4 - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. الخطيب البغدادي. 
تحقيق : 5 محمود طحان. مكتبة المعارف. ٠7‏ 5١اه‏ 
سيد صبح» مطبعة المدني» مصر. 

- حلية الأولياء. أبو نعيم الأصبهاني. دار الكتاب العربي» 
6اه. 

لاه - دائرة المعارف. بطرس البستانى . مطيعة المعارف» بيروت. 

08 - الدر المنثور. السيوطى . دار الفكر» 1195م. 


8 - درء تعارض العقل والنقل. تحقيق: د. محمد رشاد سالم. 
دار الكنوز الأدبية» ١191١اه.‏ 


ع شرح كتاب الفرقان 

٠٠‏ - الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعلماء نجد الأعلام. جمع 
الشيخ عبد الرحمن بن قاسم. ١47١ه.‏ 

١‏ - دلائل النبوة. أبو نعيم. عالم الكتب» بيروت. 

7 - دلائل النبوة. البيهقي. المكتبة السلفية» المدينة. 

5 - دلائل النبوة. الفريابي. تحقيق : عامر حسن. دار حراء» مكة» 
5 ه. 

4" - ديوان ابن الفارض . مصطفى البابي 111/7ه 

0 - الرد على الزنادقة والجهمية. الإمام أحمد. المطبعة السلفية. 
القاهرة 91١١اه‏ 

7 - الرد على القائلين بوحدة الوجود. علي القاري. دار المأمون 
للتراث» ١51١6‏ ه. 

7" - الرد على المنطقيين. ابن تيمية. دار المعرفة» بيروت. 

8 - الرسالة القشيرية. أبو القاسم القشيري. دار الكتب الحديثة» 
القاهرة. 

9 - الروح. ابن القيم. دار الكتب العلمية. 1"946١ه.‏ 

/١‏ - روضة الناظر. ابن قدامة. تحقيق: عبد العزيز السعيد. جامعة 
الإمام 11"949ه. 

.ها1٠5 زاد المسير. ابن الجوزي. المكتب الإسلامي‎ - ١ 


”ل - الزهد. أحمد ابن حنيل . دار الريان للتراث. 8٠5١ه.‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
لكف 


“الا - الزهد. عبد الله بن المبارك . تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمى. 
دار الكتب العلمية. 

4ح- السلسلة الضعيفة . الألبانى . مكتبة المعارف . الرياض» ١57١ه‏ 

6/ّ - السنة. ابن أبي عاصم . تحقيق : الأليانى . المكتب الإسلامى» 
6ه 

5 - السنة . عبد الله بن أحمد. تحقيق : د. محمد سعيد القحطاني. 
دار ابن القيم» الدمام, 505آه. 

/ا/لا - سنن ابن ماجه. دار الفكر» بيروت. 

ل - سنن أبى داود. دار الفكرء بيروت. 

4 - سئن البيهقى الكبرى. تحقيق : محمد عبدالقادر عطا. مكتبة دار 
الباز 5185١ه.‏ 

6١‏ - سئن الترمذي . تحقيق : أحمد شاكر . دار إحياء التراث» بيروت. 

١‏ - سنن النسائي . تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات» 
حلب 5٠5١اه.‏ 
الرسالة 517١اه.‏ 

"لم - شذرات الذهب. عبد الحى بن أحمدء تحقيق: عبد القادر 
الأرناؤوط . دار ابن كثير 1555١ه.‏ 

5 - شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي. تحقيق: د/ أحمد 
الغامدي. دار طيبةق» 516١ه.‏ 


شرح كتاب الفرقان 
.1 
- شرح الأصول من علم الأصول. ابن عثيمين . دار البصيرة» مصر . 


لاه 


/ى - شرح العقيدة الطحاوية. ابن أبي العز الحنفي . المكتب الإسلامي 
05ه. 

خم - شرح النووي على مسلم . دار إحياء التراث» 7ه 

9 - شرح الورقات في أصول الفقه . سعد الشثري . دار كنوز إشبيلياء 
6 اهما 

- شرح قصيدة ابن القيم. أحمد بن عيسى . تحقيق: زهير الشاويش 
المكتب الإسلامى» اها 
الكتب العلمية ١45١ه.‏ 

97 - صبح الأعشى في صناعة الإنشا . أحمد علي القلقشندي» تحقيق : 
د. يوسف علي طويل . دار الفكر. 

- صحيح ابن حبان . أبو حاتم البستي» تحقيق : شعيب الأرناؤوط . 
مؤسسة الرسالة 5١5١ه.‏ 


كن - صحيح ابن خزيمة. محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق: 
د. محمد الأعظمى. المكتب الإسلامى: ٠179١اه.‏ 
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5 - صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري. بيت الأفكار 


البولية: 
الدولية. 


- صفة الصفوة. ابن الجوزي . دار المعرفة بيروت» 799١ه.‏ 

4 - طبقات الحنابلة. محمد بن أبي يعلى. تحقيق: محمد حامد 
الفقي. دار المعرفة» بيروت. 

٠‏ - طبقات الشافعية الكبرى. السبكي. تحقيق: د. محمود 
الطناحي» وعبد الفتاح الحلو. دار هجر 517١ه.‏ 

١‏ - طبقات الشافعية. أبو بكر بن أحمد. تحقيق: د. الحافظ 
عبد العليم خان. عالم الكتب 017٠5١ه.‏ 

١‏ - طبقات الصوفية. محمد بن الحسين. دار الكتب العلمية 
8اه. 

- طبقات الفقهاء. أبو إسحاق الشيرازي. دار القلم» بيروت. 

4 - العبر في خبر من غبر. الذهبي» تحقيق: د. صلاح الدين 
المنجد. مطبعة حكومة الكويت» 985١ه.‏ 

6 - عقيدة الفرقة الناجية. الإمام محمد بن عبد الوهاب. المكتب 
الإسلامي 11917اه. 


5 - غريب الحديث. ابن الجوزي. تحقيق: عبد المعطى أمين. 
دار الكتب العلمية» 86٠84١ه.‏ 


شرح كتاب الفرقان 
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٠1/‏ - فتاوى اللجنة الدائمة. مكتبة العبيكان. 

- فتاوى مهمة لعموم الأمة. ابن باز. دار العاصمة» 7١84١ه.‏ 

اد فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ابن حجر . دار المعرفة» 
بيروت. 

- فتح القدير. الشوكاني. دار الفكرء بيروت. 

١‏ - فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. عبد الرحمن بن حسن 
آل الشيخ . توزيع رئاسة الإفتاء» السعودية. 

7 - فتح المغيث. السخاوي. دار الكتب العلمية» 7٠5١ه.‏ 

١١‏ - الفتوحات المكية. ابن عربي . دار الكتب العربية. 


5 - الفردوس بمأثور الخطاب . الديلمى» تحقيق : السعيد زغلول. 
دار الكتب العلميةق.»5٠5١اه.‏ 


65 - الفرق بين الفرق. عبد القاهر بن طاهر البغدادي. دار الآفاق 
الجديدة» /1/1ام. 

5 - فصوص الحكم. ابن عربي . دار إحياء الكتب العربية 1756١ه‏ 

١7‏ - فضائح الباطنية. أبو حامد الغزالي. مؤسسة دار الكتب. 

- فضائل الصحابة. الإمام أحمدء تحقيق: وصي الله محمد 
عباس . مؤسسة الرسالق 7٠85اه.‏ 


8 - فوات الوفيات. محمد بن شاكر الكتبى . دار الكتب العلمية» 
٠٠آم.‏ 


بين أولياء الرحمن واأولياء الشيطان 
ع 


٠‏ - القول المفيد في حكم الأناشيد. عصام عبد المنعم المري. 
دار الفرقان» عجمان. 

١‏ - الكامل في التاريخ. أبو الحسن الشيبانى. تحقيق : عبد الله 
القاضى . دار الكتب العلمية» 6١41١ه.‏ 


- كرامات الأولياء. اللالكائى. تحقيق: أحمد الغامدي. 
دار طيبة . 


هئام 


84 - كشف الظنون. مصطفى بن عبدالله القسطنطينى. دار الكتب 
العلمية 517١ه‏ 


. لسان العرب. ابن منظور. دار صادر. بيروات‎ - ١” 
.ه١55:5 لسان الميزان. ابن حجر . مؤسسة الأعلمى‎ - 5 
. لطائف الأسرار. ابن عربي. دار الفكر العربي‎ - 07 


4 - المجروحين. ابن حبان. تحقيق: محمد إبراهيم زايد. دار 


”1 - مجمع الزوائد. الهيثمى . دار الريان للتراث» القاهرة . 


١*١‏ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام. جمع الشيخ عبد الرحمن بن 


شرح كتاب الفرقان 
كلت 


يض - مجموع مؤلفات الإمام المجدد. توزيع دار الإفتاء السعودية. 
رضن - مختار الصحاح . الرازي» تحقيق : محمود خاطر . مكتبة لبنان» 
6ه. 


الرسالة, ١٠5١ه.‏ 


6 - المدونة الكبرى. الإمام مالك. دار صادرء بيروت. 

51 - مرآة الجنان. عبد الله بن أسعد اليافعى . دار الكتاب الإسلامى 
ه. ْ ْ 

/ا١‏ - مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله. المكتب الإسلامى» 
ه. ٠‏ ْ 

4 - مسند أبي داود الطيالسي . دار المعرفة» بيروت. 

4 - مسند أبي يعلى. دار المأمون للتراث» 5٠١5١ه.‏ 

- مسند أحمد. المكتب الإسلامي 4٠5١ه.‏ 

.ه١5509 مسند البزار. مؤسسة علوم القرآن.‎ - ١ 

ه١‎ 5 ٠ا/ مسند الشهاب . أبو عبد الله القضاعي . مؤسسة الرسالة‎ - ١45 

.ها١5‎ ٠4 مسئل عبد ابن حميد. مكتبة السنةء القاهرة‎ - ١403 

45 - المصباح المنير. الفيومي . المكتبة العلمية» بيروت. 


١6‏ - مصرع التصوف. برهان الدين البقاعى. دار البازء» مكة. 


5أآه. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
1 


5 - مصنلف أبن أبى شيبة . تحقيق: كمال يوسف الحوت. مكتبة 
الرشد» اه 

1 - مصنف عبد الرزاق. تحقيق: حبيب الأعظمى. المكتب 

8 - معجم الأدباء. ياقوت الحموي. دار الكتب العلمية» ١١51١ه.‏ 

4 - المعجم الأوسط. الطبراني» تحقيق: طارق عوض الله. 
دار الحرمين» القاهرة. 06١ه.‏ 

- المعجم الكبير. الطبراني» تحقيق: حمدي عبد المجيد. مكتبة 
العلوم والحكم»ء الموصل»ء 5 ه. 

١‏ - المعجم الوسيط . مجموعة من العلماء. دار الدعوة» استانبول. 
1ه. 

٠6‏ - المغنى عن حمل الأسفار. الحافظ العراقى. دار طبرية. 

6 - مقالات الإسلاميين. أبو الحسن الأشعري . دار إحياء التراث» 
بيروت. 

7 - الملل والنحل . الشهرستاني . تحقيق : محمد سيد كيلاني . دار 
المعرفة. :له 1 


شرح كتاب الفرقان 
لول 


/17 - المنار المنيف. ابن القيم. تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة. مكتب 
المطبوعات» حلب 7٠1١اه.‏ 
م6١‏ - المنتظم . أبن الجوزي. دار صادر. بيروت » هم 


قرطبة 5٠5اه.‏ 


١‏ - المهذب. أبو إسحاق الشيرازي. دار الفكر. 


١‏ -المواقف. عبد الرحمن بن أحمد الإيجى» تحقيق : عبد الرحمن 
عميرة. دار الجيل» /ا١5اه.‏ 


.ه١11785 الموضوعات. ابن الجوزي. الطبعة الأولى‎ - ١7 
موطأ مالك . دار إحياء التراث» مصر.‎ - 107* 


4 - ميزان الاعتدال فى نقد الرجال . الذهبى . دار الكتب العلمية» 
06ام. 


6 - النبوات. ابن تيمية. المطبعة السلفية» القاهرة» 785١ه.‏ 
55ل - النجوم الزاهرة . ابن تغري بردي . وزارة الثقافة » مصر . 


17 - نزهة الأسماع في مسألة السماع. ابن رجب» تحقيق : د/ وليد 
الفريان. دار طيبة» /501١ه.‏ 


4 - نقدا لمنقول. اين القيم» تحقيق : حسن السماعى . دار القادري 
١ه‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


احلف 


8 - النهاية فى غريب الحديث والأثر. ابن الأثير. تحقيق : طاهر 
أحمد الزواوي. المكتبة العلمية»1799١ه.‏ 

- نوادر الأصول. الحكيم الترمذي» تحقيق: عبد الرحمن عميرة 
دار الجيل» 1997١م.‏ 

١‏ - الوافي بالوفيات. ابن أيبك. تحقيق: أحمد الأرناؤوط . دار 
إحياء التراث» ١57١ه.‏ 


- وفيات الأعيان. ابن خلكان» تحقيق: إحسان عباس. دار 
الثقافة» لبنان. 


هج مبجسهره اله مسدهورة 0ه 0 
اح د ل 2 سال 2 سال . 
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اه 
عى 9 ين ري 
(سس «ادين اروئسيسى 


الات اجات بات 0 ]| _ يمايياييا 


ضح 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 0 


لحف 
0 فهرس الموضوعات 1 
الموضوع الصفحة 
مقدمة الناشر ا 
خطية الكتاب ل ا لا و ا ل 1 1 
شرح خطبة المؤلف با فو ا ا و 1 
معنى الولي والولاية مور وو الع و اع ا 
بيان التولي المكفر لع م 11 
الكلام على قصة حاطب بن أب بلتعة مُق ما اه نا 
الفرق بين الموالاة ا محرمة والتولي المكفر بع مس د ا اي كا 


الآيات التي ذكر فيها صفات أولياء الشيطان والتحذير من موالاتهم ... 7١‏ 
فصل فق بيان المرق بين أولياء الر حمن وأولياء الشيطان وصفة أولياء 


الرحمن اا ا 00000101001 ااا 
شرح حديث الولي والكلام على رواياته م 1 
نوعا التردد 1 1 اا 
بعض صفات الول مخ ا ا م د ال 141 
بيان القدر المجزي والقدر الواجب في الولاء والبراء 01000000 
حكم المولاة والتولي وضابطهما 1 00000 
بيان المراد بأولي العزم 0 طن 


بيان أن المشركين ليسوا بأولياء الله ل 


1: 

بيان المراد بصالح المؤمنين ا ام 0 
بيان المراد بنفي دخول الحنة الوارد في النصوص وأقسامه 0101 
أقسام التحريم الوارد في النصوص (أمدي وأبدي) ال ا 1 
موقف المنافقين من النبوة والرسالة 0-7 00 0 0000000 
بيان حال ابن عربي وأتباعه واغترار الكثيرين بهم 1 
بيان حقيقة ما يُروى في الأبدال والأقطاب والأوتاد ونحوها 10000 
إبطال ما يعتقده بعض الناس من ملازمة الولاية للفقر لس 67 
إبطال قول طائفة من الصوفية أن هناك من يسعه الخروج عن الشريعة 55 
شرط الولي 11[ 0011 
مراتب الأولياء عو ا 1 
من شرط الولي الإيمان بأن محمدًا يَكهِ حاتم النبيين مما م بي اذه 
من شرط الولي الإبمان بأن الدين ما شرعه الله ورسوله يله 00000 
بيان أقسام الكفر ا 11[ [ز[ [ 1 101010111 
الإيمان على درجتين كلاهما فرض واوا مامتو ا :64 

ريل احجان فى لعشم يك رد بزم يها نوها لله يمن 
بمؤمن 110 1 00 
الكلام على حكماء اليونان 0 1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[ز1[ 1[ 1 100000( 

الفرق بين ما يحصل للأنبياء والمرسلين وما يحصل للسحرة والمشعوذين 
من خوارق ااا 51ظ5ز5+5خ+(خ1|<ظ|[ز[ذز[ز[ز[ 1 00000 
تعريف الكرامة 00 [ذ[1[ذ[1[1[1[1[  [‏ 000011 


بين أولياء الرحمن واولياء الشيطان 


وف 
فصل في صفات المنافقين وأمور الجاهلية ز ؤز[ز 0 01001011 
النفاق 00000 
معي النفاق لغة وشرعًا 5 0 ا 0 
أنواع النفاق وصوره د1دب0002012 0 0 11000( 
شرح بعض خصال النفاق سس الس ل و ل 
تعريف الجاهلية ا 
الجاهلية المطلقة والجاهلية المقيدة 0 
شرح بعض خصال الجاهلية 000000 
شرح حديث أب هريرة نه في أمور الجاهلية 0000 
النفاق يتبعض ب000 0 اا 
أحكام المنافق الظاهرة ا 
بحسب الإبمان والتقوى تكون الولاية للم 1 
فصل في طبقات الأولياء ا ام اي ا 
بيان الفرق بين العبد الرسول والنبى الملك 11 11 00 
كلام العلماء في مسألة تصرف وك الأمر فى لان ممعم ا 
الجواب على طعن الرافضة الخوارج على عثمان وي اا 11 
موقف أولياء الله من فضول المباحات 11 
فصل في ذكر أولياء الله المقتتصدين والسابقين ما 11 
المؤمنون في الأمم السابقة قسمان ع م ال ل ا 
حكم أهل الكبائر عند أهل السنة والرد على المعتزلة والمرجئة 1 
أصل الإبمان والتقوى وجماع ذلك 001021218 0 0 0 


نفق 


شرح كتاب الفرقان 


بيان أنه قد يجتمع في حق المعين ما يوجب الولاية وما يوجب العداوة ١5/8‏ 


تفاضل الناس في الإبمان بما جاءت به الرسل 


امورو ممه ووو ووو و 


تنبيه لطالب العلم إلى طريقة شيخ الإسلام في مؤلفاته 22200 
لا يصح إعان ولا تقوى إلا عن اختيار من العبد 0غ 


قصة لأحد ولاة دمشق مع يحذوب غ22 
بيان بعض شبه المعتقدين في المجانين 5770 
أقسام خوارق العادات 2*7 
أنواع الخوارق من حيث الصفات 510 
حكم اتخاذ السَّعْرِ ل 
المراد بالفقر في الشرع 0 


جهاد الكفار من أعظم الأعمال 0 


ليس من صفات الأولياء الانقطاع عن الناس 


ليس من شرط الولي أن يكون معصومًا 4 
أصناف الناس في هذا الياب ا 0 
المحدثون في هذه الأمة صسظ*1ظ 


بيان بعض ما أكرم به عمر ضيه من كرامات 00 00000 
اق أن قرمة الصديق قو نرت المكد كا 


ا ا اا ااا ا ا ا ا 000 


0ك 


يي ا م ا ااا 0غ 


وموو ووو م مهدو دورو مو تدده 


لل اا ا ا ا ا ا ا ا 0غ 


ممم م ووه مو ووو 


وففو موف ةوه ووو ووو ووو ددرن 


ووو ووه وو ننه 


مومه وو مر ومو 


ووممفة م عي مو مو رفوو ةر مفو ورم ممم ءم دن د يدر 


ا ا ا ا ا ا اي اا ا 0غ 


مي ما اام ا ااا ا ا ا ا 20100 


وووو ممم هرو و مو ووه 


ممووو مهو و مهمو ووم ووه 


اتفاق سلف الأمة أن كل أحد يؤخذ من قوله ويّرد إلا رسول الله يله ١71‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
هي" 


سياق كلام بعض الناس في وجوب التقيد بالكتاب والسنة على كل أحد ١75‏ 


بيان أن كلام الله يله قديم النوع حادث الآحاد حم تحط ساسسيي نا 
ليس من شرط الولي إلا يخطئ امو لا 
بيان ضلال ابن عربي في تفضيل الولي على الننبى 00000000101 
دليل ولاية الولي اتباعه للنى 0 000000 
مشاببة أهل الحلول والاتحاد للنتصارى ماده ا خا 0 ازا 
يُعرف أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم المطابقة للكتاب والسنة 1 
الكلام على طائفة الملامتية الماع م وا 11 
أصناف أولياء الشيطان وعلاماتهم ا ا ال 1 
أقسام الخوارق باماويياة لاطا سل الوا سك الامو سو ا 
علامات أولياء الرحمن 8 1 [ز[ز [ [ [ [ [ ا 00 
الكرامة قد تكون راجعة إلى العلم أو إلى العمل ا 144 
أقسام الفراسة مامة ان 81 الفا دا لاف مسو اموا ا 
معرفة الولي بالفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 00 
حقيقة دين الإسلام ا س0 
إطلاقات كلمة : الإسلام مم ع ا اه لاا 11 
تفاضل سادات الأولياء 9ج 0 0 ااا 
الرد على من فضل خاتم الأولياء على خاتم الأنبياء 0 
الطواتف الى فضلت الأولياء على الأنبياء ب0000000000 
توا ااعى أن مر الأولياء من له طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى 

محمد علد لسوت لمان لاطا السام ال افر م ا 1 


كع 
الرابط بين غلاة المتصوفة والفلاسفة في مسألة الولاية او 0 
أقسام الفلسفة 5 
خصائص النبي عند الفلاسفة الإسلاميين او سساو 
الكلام على حديث: العقل ا 0 ل 
بيان المراد بالعقل عند المسلمين واليونان 000 
المتكلمون لا الإسلام نصروا ولا الأعداء كسروا ان 
المراد يجبريل عند المتفلسفة 0009 ا 00 
ما جاء في النصوص من وصف الملاتكة نفك اس ا 
الاشتراك في المعى الكلي لا يعني الاشتراك في المعنى الإضافي ادق 
أمثلة للأحوال الشيطانية التي تحصل لأولياء الشيطان 1 
محاورة ابن عربي للجنيد في فصوصه اي 118157 
قول التلمساني : القرآن كله شرك خسو ون مك سو 101 
بيان حال هؤلاء الملاحدة والزنادقة واغترار الكثير بهم 388 
الفرق بين الكلي العقلي والكلي الطبيعي مايه عاو ا ا 1 
الأنبياء أتوا بمحارات العقرك الك بيدا دلت العقول اح 1 
ادعاء القائلين بالوحدة أن النبوة لم تنقطع ا ا و 1 
مراتب الشهود عندهم ثلاثة ل ل 11 
كلام ابن الفارض عند موته وبيان حسرته 000000000001011 
الكلام على المعية العامة والخاصة 00 
بيان معنى اسم اللهوّق (الصمد) و(الأحد) 000 


إبطال قول من لم يفرق بين الحقائق الأمرية الدينية والحقائق الكونية 5/1١‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


يفف 


ليس لأحد أن يظن استغناءه عن التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب 787 


من ظن أن القدر ححجة لأهل الذنوب فهو من جنس المشركين م11 
حكم الصبر والرضا والشكر 0000000011 
الفرق بين الحكم المطلق للشريعة والحكم المقيد سس 1 
اختلاف العلماء في الخضر هل كان وليّا أم نبيًا ا 
وجوب التفرقة بين الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل 000 
حكم أولاد المشركين وأولاد المسلمين في الآخرة ل 
بيان الفرق بين الإرادة والأمر والقضاءء والإذن» والتحريم» والبعث» 

والإرسال» والكلام» والجعل الكوني من ذلك والشرعي ال 
جماع الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان رخس 
الكرامات قد تكون بحسب حاجة الشخص عطا وسو او الي ا 
بيان حال أصحاب الأحوال الشيطانية 1 1101701010( 
الكلام على استراق الشياطين السمع قبل البعثة وبعدها 000000000 
سبب ما يحصل لحؤلاء من الأحوال الشيطانية إتيان ما نهى الله عنه 54م 
عمار المساجد أبعد الناس عن الأحوال الشيطانية 0000000 
عباد الأصنام والقبور وغيرها قد تخاطبهم الشياطين لإضلالهم م 
التوحيد يطرد الشيطان الف واو م 
بيان وشرح صور دعاء الميت 0[ 00 
الكلام على بدع الانقطاع إلى المغارات والبوادي 00 
أقسام الناس تجاه وقوع الخوارق 0000000 


السماع الشرعي والسماع المحدث 0 010000000 


10 


حكم ما يعرف بالأناشيد الإسلامية 100 


بيان أن السكر يحدث بالهوى والغناء والخثمر 0 
كثير من الخوارق ينقص بها درجة الرجل 11111111 
أمثلة لبعض الخوارق الشيطانية 7 ش2(ظ1521 
عموم رسالة النبي يَلِةٍ للجن والإنس ا 
حكم استعمال الجن في المباحات 21297935506( 
رواية الجني للحديث شا الف ا ا ا ا 


مثل الشياطين في بعض صور الصا حين وغيرهم لإغواء أتباعهم 


00000 


ممفموة 


وعففوة 


00000 


اففففية 


ممفقية 


ث 
١‏ ري 
م (ج (زونيى 


331.201 /لا5 0 7 . لزالثانلا 


3131.207 نالا 5 1170 . /الالاناانا 


َف 
جر دجي قري 


هم )لدي زو 6 


2314.7 ات 1110 . /الالايايالا 


